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إٍ 


: إهداء 2 


تعيب 
8 في سبيل تحرير الأرض المباركة 
١‏ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

يمكن لأي كتاب ألا يعبّر عن موضوعه فقطء بل عن مرحلة كتابته أيضا . 
ويتناول هذا 0 تاريخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلامي في مصر وبلاد الشام 
وإقليم الجر بين أعوام (559 - 553١‏ ه/ -1١١1/5‏ 11517 م). 

ولاحظتء بعد قراءته» أن أحداثه تسير على نمط واحد من النشأة صعوداً نحو 
القمة» ثم السقوطء وفقاً لنظرية ابن خلدون في أعمار الدول» وهي تحمل في طياتها 
البذرة الجنينية للانحلال» التي لن تلبث أن تنمو وتستفحل لتقضي عليهاء إنما تبقى 
3 ثرها حيّة لا تزول. 

إذنء التصودهنا أن اخط مسيرة ما يريد عل لانة اربع القرن لإحدى 
الدول الإسلامية التي قامت في كنف الخلافة العباسية. والحقيقة أن أحداث التاريخ 
الأيوبي شكلت مملكة إسلامية في مرحلة من أشدٌ مراحل التاريخ الإسلامي حرجا . 
إذ كانت الحروب الصليبية على أشدهاء وكانت الوحدة الإسلامية قد قطعت مرحلة 
متقدمة بفضل الجهود التي بذلما كل من عماد الدين زنكي وابنه نور الدذين محمود. 


(0) إقليم الجزيرة: يقع بين دجلة والفرات» مجاور لبلاد الشام» ويشتمل على ديار ربيعة» وديار 
مضرء وديار بكر. أما ديار ربيعة فقصبتها الموصل» ومن مدنها الحديثة» تل يعفرء ستنجارء 
نصيبين ) دارا؛ رأس العين وغيرها. وأما ناحيتها فجزيرة ابن عمر. وأما ديار مضر فقصبتها 
الرفة» ومن مدنها: حرّانَء والرها وغيرهماء والناحية سروج وكفرسيرين. 

وأما ديار بكر فقصبتها آمدء ومن مدنها: ميافارقين» تل خاقان» حصن كيفاء وغيرها. 
انظر: المقدسيء, المعروف بالبشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .١77‏ 
ابن حوقل» أبو القاسم: كتاب صورة الأرض» ص 184. النحمويء» ياقوت: معجم البلدان: 
ج7اص 174. 


فكان دور صلاح الدين الأيوبي إتمام إطار هذه الوحدة» ودفع المسلمين إلى الجهاد 
ضد الصليبيين لاستعادة المناطق الإسلامية من أيد همء وقد نجح في ذلك إلى حد 
كبير» فكانت وحدة مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة السبب في انتصار المسلمين في 
معركة حطين» واستعادة بيت المقدس . 

وبلغ الأيوبيون» في عهد صلاح الدين. ذروة قوتهم. . وكان قد قسّم دولته 
الواسعة قبل وفاتهء على أولاده وإخوته على عادة أمراء الدول الإسلامية؛ مما 
مويف انقهافا حادًاً داخل الأسرة الأيوبية بعد وفاته. وقد حمل هذا التقسيم بذور 
الشقاق والضعف. وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط توحيدية قبل مجابهة 
الصليبيين» أو في التنسيق بين المشرق الإسلامي ومغربه خلال المواجهة العسكرية مع 
الحملة الصليبية الثالثة. فتقاسم هؤلاء سيد ماع 
المؤامرات والحروب بينهم. إذ أن كلا منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب 
جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعٌم العائلة الأيوبية. 

وأخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاته؛ إذ لم تلبث أن نشبت حرب 
الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي» وبرز العادل. أخو صلاح الدين» كأقوى أمير 
أيوبي» أخذ على عاتقه توحيد الأسرة من مشكلة الحكم . 

والواقع أنه منذ عام (544 ه/ ١١97‏ م)» وهي السنة التي مات فيها صلاح 
الدين» وحتى سنة (771 ه/ 1177 م)»؛ وهي السنة التي مات فيها آخر حاكم أيوبي 
قوي؛ لم يكن تاريخ الأيوببين سوى قصة حفلت بما وقع من المؤامرات والخروتةائيك 
أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصدّي هؤلاء للحملات الصليبية اللاحقة قة التي 
هاجمت مصر بشكل خاص . 
ظ ونبج خلفاء صلاح الدين النهج نفسه من حيث توزيع التركة به ل دود 
الاتعاظ بما حدث.» وقد نتج عنه تقويض أركان الآسرة؛ وسقوط المدن في يد 
المعاليك والمغول: 

والواضح أن تاريخ الأيوبيين في الشرق الأدنى الإسلاميء لم يحظ بعناية 
المؤرخين في العصر الحديث. ول تل هذه الأسرة حظّها من البحث المتخصّص» 
الدراسات الحديثة تقتصر على جانب معين» بخاصة شخصية صلاح الدين» وهمل ما 
حدث بعد وفاته» وتبقى هذه المرحلة في حالة ضبابية . ظ 

ومن الملاحظ أن المكتبة العربية بحاجة إلى دراسة علمية متخصصة تعالح تاريخ 


الأسرة الأيوبية بشكل متكامل» وهذا الذي حثّنا على الكتابة في هذا الموضوع بحيث 
تنجلي للقارىء مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا الإسلامي هي دون شك من بين أكثر 
المراحل خطورة . 

ومن المفيد أن نذكر أن دراسة تاريخ الأيوبيين لا تعني فقط» دراسة تاريخ دولة 
قامت في كنف الخلافة العباسية» بل تعني أيضاء دراسة جانب من تاريخ الخلافة 
العباسية» وتاريخ كثير من الدول التي قامت في كنفها. بما يتصل بهذا الغرض وحله. 

استندت في هذه الدراسة على مصادر مهمة ومتنوعة لمؤرخين عاصروا 
الأحداث» واشتركوا في الشؤون العامة» فكتبوا ما شاهدوهء بالإضافة إلى مراجع 
حديثة لا بد منها لاستكمال شروط البحث العلمى؛ يراها القارىء في ثبت المصادر 
والمراجع» وآمل بما اعتمدثٌ عليه أن يخدم الحقيقة التاريخية» كما آمل بأن تكون هذه 
الدراسة المتواضعة قد استوفت الحدالأدنى من شروط البحث العلمى. 

أما تشكيل الموضوعات» الت يزاها القارىء بعنارينهاء فقد قسَّمتها إلى قسمين 
رئيسيين» 'خصّصت القسم الأول لتدوين تاريخ الأيوبيين في عهد صلاح الدين» وقد 
1 إلى تسعة فصول . 

تضمّن الفصل الأول تأسيس الدولة الأيوبية. وسطوع نجم صلاح الدين 

الابوي الذي تكن بمنكته السياسية من أن يصيح بجاكما عل اللنيان المصرية بعد 
إسقاط الخلافة الفاطمية. 

وغالخت فق الفصل الفاق التمدّد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
وبكنت كيف اق صلا الدين من الاتجاهات السلطوية والنزعات الاستقلالية 
للأمراء الزنكيين قبل أن ينجح في تحقيق الوحدة الإسلامية. [ 

وتضمّن الفصل الثالث دراسة حول العلاتات الايوبية امع اللدزل والإمارات 
الإسلامية وبخاصة الخلافة العياسية ودولة سلاجقة الروم . 

0 وتحدئث في الفصل الرابع عن العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية. وكانت بيزنطية 
آنذاك قد دخلت في مرحلة جديدة بعد وفاة الأمبراطور البيزنطى مانويل كومنين في 
عام فغد ه/ ١١8١‏ م الشنفيت بالابتعاد عن السلمية واللاتين عهوما. 
والتقرّب من الأيوبيين. 

وعالجت في الفصول: الخامس والسادس والسابع والثامن العلاقات الأيوبية - 
الصليبية» بمختلف مراحلهاء وما أدّت إليها من نتائج. ومن الطبيعي أن تنّسم هذه 
العلاقات بالعدائية في معظم مراحلها. ونجح صلاح الدين في كسر شوكة الصليبيين 


فى شعركة بتطة» رتح مدت وترق الداخل ومن ينها بيت المفدسس ' نما لم يتمكن من 
طرد هؤلاء نبائياً من المنطقة» وذلك بفعل عوامل خارجية تمثلت بالمساعدات 
العسكرية الذي قذمها الغرب الأوروبي للصليبيين في الشرق» وعوامل داخلية عَثَّلتَ 
بتراخي الضغط الإسلامي بفعل الإنهاك الذي ظهر على القوات العسكرية الإسلامية ‏ 

نع الاك ستر اك مو ارون المتواصلة. وتقدّم صلاح الدين في العمر بحيث لم يعد 
يقوى عل التحل الشديد. توي ا ا 
ايو رب او حي ظ 

وعالجت في الفصل الحادي عشر العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية» الى اتسمت 
بالعدائية في ظل سياسة التوسع في اتجاه الموصلء الت انتهجها العادل لتوحيد كافة 
القوى الإسلامية» بالإضافة إلى العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية. 

وتحدّئتُ في الفصل الثاني عشر عن العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 

بين أعوام (86599م0١5_‏ هم/ /ا9١ا١ا ١"١١_‏ 14 في ظل جهود الصليبيين في إعادة 
إحاء مسلكة برت الفلادن. 

وتضمّن ا 000 
الحملة الصليبية الخامسة التي نزلت في دمياط»ء وما أدّت إليها من نتائج . 

وتناولتٌ في الفصل الرابع عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الكامل محمد بن العادل: 
بينما تضمّن الفصل الخامس عشر تاريخ الأيوبيين في عهد الصالح غهم الدين أيوب . 

وتحدّئتُ في الفصل سواي ة ان لل يه علاقاتهم 
بالمماليك والمغول. ظ 

ل 0 النراسة منعة وفائنة» كما ميلس 

والله أسأل م لوجهه الكريم وأن ينفع بها القارىء العربي 
والمسلم» إنه "مميع مجيب. 

بيروت فى ١449/4/١‏ 
د. محمد سهيل طقوش 


الفصّل الاوؤل 
تأسيس الدولة الأيوبية 


الوضع السياسي ذ فى الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الأيوبية 

كان الشرق الأدنى الإسلامى ي قد قطع مرحلة متقدمة في طريق الوحدة السياسية 
قبيل تأسيس الدولة الأيوبية» رلك يفل الجهره الي بها كل من جنا الدين 
زنكي وابنه نور الدين ع 

وتنازعت عل المنطقة آنذاك» قوتان رئيسيتان» إذا استثنينا قوة الخلافة العبيدية 
(الفاطمية)2) في مصر التي كانت آخذة بالتداعي» وقوة إمارة أنطاكية وكونتية 
طرابلس الصليبيتين اللتين تلقّتا ضربات قاسية من جانب القوى الإسلامية» جعلتهما 
عاجزتين عن 0 دور مهم. بالإضافة إلى قوة بيزنطية قدو ات 
سلا جقة الروم”" 


. انظر كتابنا: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام‎ )١( 

(؟) الدولة العبيدية» نسبة إلى مؤسسها عبيد الله الذي تلقّبٍ بالمهدي» وبويع له بالخلافة. وقد نسب 
العبيديون أنفسهم إلى إ"ماعيل بن جعفر الصادق من نسل علي وفاطمة» فعرفوا بالفاطميين. 
وسنستعمل هذا اللقب الشائع أينما ورد في هذه الدراسة. 

() سلطنة سلاجقة الروم؛ء هي إحدى الدول الإسلامية التي أسسها السلاجقة الأتراك في آسيا الصغرى 
في عام 517١(‏ ه/ /الا ٠‏ م) بعد أن طردوا البيزنطيين منها. وسميت هذه الدولة بسلطنة سلاجقة 
الروم» لأن البيزنطيين» الذين عرفهم العرب باسم الروم» كانوا يسيطرون على هذه المنطقة» ولم 
تلبث أن سميت باسحمهم. وظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم. ولما استقر السلاجقة فيها 
أطلق عليهم المؤرخون اسم سلاجقة الروم تماماً كما أطلقوا على الفروع السلجوقية الأخرى اسم 
البلاد التي استقروا فيها. وقد أدََّى سلاجقة الروم دوراً بارزاً في صبغ المنطقة بالصبغة الإسلامية؛ 
فمهدوا لقيام الدولة العثمانية» قبل أن يفقدوا استقلالهم تحت ضربات المغول في معركة كوسى داغ في 
عام (551 ه/ 7 م)ء وقد زالت دولتهم في عام (:٠لاهم/ 1١١5‏ م). 


١ 


تمثّلت القوة ة الأولى بقوة المسلمين المتنامية في بلاد الشام بعد تحقيق وحدة هذا 
البلد غلى يد.نور الدين محمودء وتمثلت القوة الثانية بقوة مملكة بيت المقدس الصليبية 
بزعامة عموري الأول» وتركّز الصراع بين هاتين القوتين حول امتلاك مصر التي 
أخذت النزاعات الداخلية فيها بُعداً إقليمياً في ظل انحلال دولة الخلافة الفاطمية» 
وأدّى التنافس على السلطة في الربع الأول من القرن الثاني عشر الميلادي حول 
الشمال الشرق»؛ حيث انعدم وجود قوة إسلامية كبيرة عند أطراف الفرات تحول دون 
ذلك التوسع». ولكن ظهور قوة الزنكيين في شمالي العراق وبلاد الشام» أجبرت 
الصليبيين» منذ منتصف ذلك القرنء على التحرك في اتجاه آخر هو الجنوب الغربي»؛ 
أي على حساب مصر والدولة الفاطمية”" . ظ 

وحدث في مصرء في منتصف القرن السادس الهجري. افق بع الفط 
تطورات اقتصادية وسياسية أذّت إلى تدهور الأوضاع وتفاقم الصعابء مما دفع نور 
الدين محمود لأن يرسل قواته ثلاث مرات لإنقاذ الموقف هناك . 

فقد شهدت مصرء قبل سقوط الدولة الفاطمية بأقل من ربع قرنء عدة أزمات 
اقتصادية يتعلق بعضها بسوء النظام الاقتصادي», وتلاعب الوزراء بأموال الدولة. 
ويتعلق البعض الآخر بالعوامل الطبيعية ذات الصلة بنقصان مياه النيل أو زيادته» مع 
ما ينتج عن ذلك من خلل في الإنتاج؛ بالإضافة إلى حدوث امجاعات وتفشي ‏ 
الأوبئة”'"'. هذا إلى جانب المشكلات الداخلية الناتجة عن صراع الوزراء والتنافس ‏ 
506 الوصول إلى السلطة» ولو أدٌّى ذلك إلى الاستعانة بأطراف 
خارجية» وضعف الخليفة الفاطمي . 

وكانت محاولة الوزير شاور الاستعانة بنور 'الدين محمود في عام 060 0 ظ 
64 م) لدفع خطر الصليبيين عن مصرء مؤشراً لنهاية الدولة الفاطمية. فقد 
كشفت أمام أمراء الشام وملك بيت المقدس عن مواطن ضعف الدولة» وأغرهم 
بالطمع فيها والاستيلاء عليها . ض ظ 

وأدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصر لتحقيق غايتين ؛ سياسية 
الام 


010 .7 .2 ,11 رتعلىةوذه02) عل عكزه]15ة1 :.1.17 رلنتقطء 311 
() المقريزيء تقي الدين أبي العباس أحمد: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط كن ج ١‏ و ٠١‏ 
2.037 


١ 


ثمن حيث الغاية السياسية : 

فإن وقوع مصر في يد عموري الأول» ملك بيت المقدس. من شأنه أن 
يحاصر بلاد الشام من بل الصليبيين في الجنوب (مملكة بيت المقدس)» والصليبيين في 
الشمال (إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس)» مما يشكل تجديداً خطيراً لحركة الوحدة 
الإسلامية. 

ا0111111ظصض 
من الشمال والجنوب» ويعطيه فرصة إتمام الوحدة الإسلامية وتحرير الأراضي 


الإسلامية من السيطرة الصليبية. 


ومن حيث الغاية الاقتصادية: فقد تطلع نور الدين محمود إلى الاستفادة من 

ويُعدٌ عهد عموري الأول فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر بين المسلمين 
والصليبيين» وذلك بما أحدثه من تغيير جذري في سياسة الصليبيين الخارجية تجاه 
مصرء مدفوعا بعاملين سياسى واقتصادي . 

فمن حيث الدافع السيامئ: فقد واجه أزمة كبرى تمثّلت بالانتصارات المتوالية 
رقعة ممتلكاته في اتجاه آخر هو مصر”''. وتركّزت سياسته على القيام بسلسلة من 
امحاولات لغزو هذا البلد مدفوعاً بنجاح نور الدين محمود في تحقيق وحدة بلاد الشامء 
فإذا وقعت مصر في يده» فإن ذلك من شأنه أن يعرّض الإمارات الصليبية للحصار. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي: فإنه لم يغب عن تفكيره تجارة مصر الضخمة 
وميناء الإسكندرية الكبير 0 بالإضافة إلى حركة 
. التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد دار أقصر وأفضل طرق التجارة إلى 

١ 200 

ظ 0 


عام ا 0 -00 م«( وانتهاء 4 (54ه ه/ 0-0 000 


)00( .5 .2 رأققظ عطا مذ ومعلدقبطن) عغط1' :.8. /لآ مكدع ع5 
00 :17-18 .22 .متلة[52 :.5.ة ,تاداع كامععط8 
(1) راجع فيما يتعلق بتفاصيل هذه المراحل كتابنا تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام . 
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- وضع نور الدين محمود يذه عل هذا البلد. 
- خروج الصليبيين نهائياً منه. 
- بروز صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث السياسية . 


والجدير بالذكر أن أسد الدين شيركوه قاد القوات الإسلامية في هذه المراحل 
الثلاث؛ وكان بصحبة ابن أخيه صلاح الدين. 
الجذور التاريخية 

ينتسب الأيوبيون إلى أيوب بن شادي من بلدة دوين”' الواقعة عند آخر حدود 
أذربيجان بالقرب من تفليس في أرمينية . وجميع أهل ذلك البلد من الأكراد الروادية. 
أحد بطون الحذبانية. وهذا القبيل من أشرف الأكراد ولم يجر على أحد منهم رق" . 

غير أن بعض الأيوبيين حاول واي الكردي والالتصاق بالدم 
العربي بعامة؛ وبنسل بن أمية بخاصة» وأنكروا : نسبتهم إلى الاكراد وقالوا : «إِعما نحن 
عرب نزلنا عند الأكراد وتزوجنا منهم»”" 

رسن أن هذا الانتساب إلى الجنس العربي» نشأ بعد قيام الدولة الأيوبية. ففي 
رواية لابن أبي طيء أن المعز بن سيف الإسلام أبا الفدا إسماعيل بن طغتكين بن 
أيوب». ملك اليمن (4ه0 -98ه هم/ /ا9١١ا_ ١٠١7‏ م( ادعى أنه من بن أمية. 
وعزم على إعادة الخلافة إلى بني أمية. فاتخذ لنفسه لقب خليفة: وذلك مبدف إضفاء 
الرعة اغل سكعيو" . 

لكن صلاح دين أنكر هذا النسب العربي وقال: «ليس لهذا العمل 


)00 دوين : ص ل لوا اال 
أيوب. ودوين أيضاًء إحدى قرى أسنُوا من أعمال نيسابور في بلاد فارس. الحموي» ياقوت: 
معجم البلدان : ج 5 ص ١65:غ.‏ 

(0) ابن الأثيرء أبو الحسن على. . . الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري : التاريخ الباهر في الدولة 
الأتابكية في الموصل: ص .١١9‏ ابن خلكان: أبو العباس همس الدين أحمد: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان: ج لا ص 19. المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك: ج ١‏ ص .١58‏ 

(9) ابن واصلء؛ جمال الدين محمد: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج ١‏ ص © - 

' (4) شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي, المعروف بأبي شامة: كتاب الروضتين في أخبار 

الدولتين النورية والصلاحية: ج 7 ص 76١‏ -501. 
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أصلاً»"''. ولم يكن العادل الأيوبي أقل إنكاراً من أخيه صلاح الدين لهذا الادعاء 
وساء فعله؛ وجحد أن يكون لبني أيوب نسب يتصل ببني أمية"'". 

ويرى بعض المؤرخين بأن لهذه الأسرة الأيوبية» صلة بالجماعات الإيرانية 
والقوقازية» وأن والد صلاح الدين وعمه عندما قدما إلى العراق وبلاد الشام لم 
يكونا من الرعاة» وحملا معهما خبرة في الشؤون السياسية والإدارية اكتسباها من 
خلال العمل السياسي والإداري في بلاد متحضرة ". 

ويذكر ابن تغري بردي أن أصل نجم الدين أيوب وأخدة سل الدين شيركوه 
من دوين» رفي يلل صبديرة ل العطيع ثم يستدرك فيقول: وقيل من الأكراد 
الروادية وهو الأص-ح* ' :ولغل وجود بلدتين باسم دوين». واحدة في أرمينية وأخرى 
في أُسيُوا من أعمال نيسابور في بلاد فارس» هو الذي أذَّى إلى هذا التضارب . 

وحسم المقريزي هذا الموضوع عندما علّق على محاولة بعض الأيوبيين الانعتاق 
مين الافيل الكردى والالتصاق بالعرب بقوله: «وهذه أقوال الفقهاء ء لهم ممن أراد 
الحظوة لديهم لما صار الملك إليهم””' . 

نستخلص مما تقدم» بأن الأيوبيين ليسوا عرباً ل ٠‏ لكنهم 
عرب باللغة والمشاعر, ردونه ولت كله رليم ماكر عاهيوا لمم اسدات 
التاريخ الإسلامي على مدى أكثر من ثلاثة اأببخ القرن» تُعدٌ من أهم مراحل تاريخ 
الحروب الصليبية . 

انتقلت الأسرة من دوين في بداية القرن السادس الهجري» الثاني عشر 
الميلادي» حين غادر شادي مع ابنيه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه المنطقة إلى 
تكريت الواقعة على الضفة اليم لنهر دجلة شمالي سامراء» ويبدو أن أغلب سكانها 
كانوا من الأكرادء ص ل ا ا سر لصلات 
الصداقة التي تربطهما. وم وريحلب خم النين ابر كيد 


4 ا ظ 

(0)- .ابن 'واصل :.ج #اض: لا11..وقارن بالسلوك للمقزيزي: ع :1 صن 1147داة14, 

ف .109 .2 ,11156013 021125132 112 51110165 :. 17 ,لزاعاة 1115201 
(5) ابن تغري بردي» أبو الحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة امكرم 
(6) الخطط: ج ”ا ص .50٠060 - 5١٠5‏ 

(5) ابن خلكان: ج لاص .1١1١0  ١"9‏ 


١ا/‎ 


وني رواية لابن أبي طيء؛ أن أيوباً خدم السلطان محمد بن ملكشاه السلجوق» 
فأقطعه قلعة تكريت إكراماً لأمانته. ولما ولي السلطان مسعود السلطنة في بغداد. 
تكريت لبهروز الخادم. شحنة بغدادء فأقرّ مبروز هذا نجم الدين أيوب بعد 
لتكريت» وأضاف إليه ؛ النظر في جميع الولاية المتالححة 7 , 


لكن أوضاع الأسرة اضطربت بعد ذلكء, لأن عماد الدين زنكي» 5 
الموصلء» تحالف مع السلطان السلجوق مسعودء وهاجما بغداد في عام (077 ه/ 
١‏ مم)ء غير أنهما انهزما أمام قوات الخليفة المسترشد بالله (؟1١5‏ 579 ه/ 
1١50-4‏ م). وتقهقر عماد الدين زنكي إلى تكريت» فاستقبله حاكمها نجم 
الدين أيوب لافار العبور نهر دجلة إلى الضفة الغربية بالإضافة إلى بعض 
المساعدات الأخرى7) . وترنّب على هذه المساعدة آثار بالغة الأهمية على مستقبل ' 
الأسرة لأنها أغضبت بهروزاً الذي عد مساعدة أيوب لزنكي خروجأً على السلطة في 
بغداد. 


وحصلت في الوقت نفسه. لوقه اذك إل ريادة ارفك روز قلق من تجافاه 
نفوذ الأسرة. ذلك أن أسد الدين شيركوه قتل أحد مماليك ببروز دون مبرر مقنع» 
فأخرجهما هذا الأخير من قلعة تكريت» فتوجها إلى بلاد عماد الدين زنكي في 
الموصل الذي رحب بهماء وأحسن إليهماء رداً لجميلهما القديم؛ وأقطعهما 
إقطاعات وافرة. وانخرطا منذ ذلك الوقت في سلك جنده» فاستخدمهما في حروبه 
وفي شؤون أتابكيته. ويبدو أنهما بذلا جهوداً طيبة في حروب عماد الدين زنكي 
بدليل أنه أسند حكم بعلبك إلى نجم الدين أيوب بعد أن ادرعها من أيدي الضابين 
في عام (7ه ه/ 1١8‏ م”". فلم يزل متولياً عليها 0 الدين زنكي 
أمام قلعة جَعير في عام 04١(‏ ه/ ١١55‏ م”''؛ فانتقل نجم الدين أيوب إلى خدمة 
معين الدين أنر في دمشق. وذلك أنه شعر بحرج موقفه بعد أن طمع حاكم دمشق ني 
بعلبك وطالبه بتسليمها له في الوقت الذي أحجم سيف الدين غازي الأول الذي 


7507 أبو شامة: ج 7 ص‎ )1١( 
.17١ ١١9 ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )0( 
.١157 المصدر نفسه. ابن خلكان: ج لاا ص‎ )9( 


(5) جغْبر: قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفينء وكانت قليماً تُسمّى دوسر. الحموي» 
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خلف أباه عماد الدين زنكي في حكم الموصل أن يتسلمها منه نظراً لانجماكه في 
ترتيب أوضاع إمارته. وخشي نهم الدين أيوب أن تؤخذ بعلبك منه عنوة ويناله 
أذى»ء فاضطر إلى تسليمها لأنر الذي عرّضه عنها بإقطاع جليل فضلاً عن مبلغ كبير 
من المال» ودار يقيم بها في دمشق» وأضحى من أصحاب الحظوة عنده» ولم يلبث أن 
أصبح قائداً لقواته» واستمر يشغل هذه الوظيفة» حت استولى نور الدين محمود على 
دمشق في عام (14ه ه/ ١١554‏ م) فدخل نجم الدين أيوب في خدمته”'"'. 


أما أخوه أسد الدين شيركوه؛ فإنه اتصل بخدمة نور الدين محمود في حلب 
الذي قرّبه. ومنحه إقطاعاًء وجعله مقدم عسكره؛ نظراً لشجاعته» وجرأته في 
الحروب. ولم تزل مكانته في تصاعد مستمر إلى أن أقطعه حمص والرحبة”''. وأسهم 
أسد الدين شيركوه في جميع ما قام به نور الدين محمود من حملات عسكرية»؛ وهو 
صاحب الفضل في إنقاذ دولته من الأخطار الى تعرّضت لما من جانب الصليبيين في 
(منتصف عام 504١‏ ه/ أواخر عام ١١57‏ م) وبفضله ضمّ دمشق 


واجتمع الأخوان في خدمة نور الدين محمود فعين نجم الدين أيوب والياً على 
دمشى »)2 وَغن أسد الدين شير كوه حاكماً على حمص. ونائباً عنه في دمشق . وعندما 
مرض نور الدين محمود وخشى على نفسه. أوصى بأن تستد.ولاية دمشقى لشيركوة: 


وارتفع شأن الأخوين عند نور الدين محمودء وبلغ نجم الدين أيوب من المكانة 
ما لم يبلغها أحد. واختار نور الدين محمود أسد الدين شيركوه ليقود قواته إلى مصر 
للاستيلاء عليها وضمها إلى بلاد الشام» وقد صحبه ابن أخيه صلاح الدين في جميع 
حملاته . 


وعندما نجح في مهمته. تولى منصب الوزارة في مصر في ظل الحكم الفاطمي 
دي ول ذفنن جمادى الآخرة عام 074 ه/ 18 آذار عام ١١74‏ م) 


١7ه‎ - ١75 ص‎ ١ أبو شامة: ج‎ )١( 

(0) البنداري» الفتح بن علي : سنا البرق الشامي» وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني» ص .٠١‏ 
والرحبة: بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسياء بينها وين دمشق ثمانية أيام , 
ومن حلب خمسة أيام. وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاً . الحموي: ج 
“اص 4". 

(96) "آب و شامة« عف لاضن رداك الا 


حل 


وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية» فتحت صفحة جديدة في تاريخ الشرق 
الأدن الإسلامي بعامة ظهرت خلالها مواهبه السياسية والعسكرية التي رجحت كفة 
المسلمين على الصليبيين. 


تولي صلاح الدين الوزارة في مصر 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات. إذ حداثت 

ثر وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة بين عدة فئات منها: 1 

- المؤسسة العسكرية الفاطمية الى أرادت وزيراً مدنياً مصَرَياً تتحكم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة» مثل قطب الدين 
ينال بن حسان المنبجيء وعين الدولة الياروق» وسيف الدين أحمد المشطوب 
ا ظ 

شهاب الدين حمود الحارمي, خال صلاح الدين . 

تطلّع هؤلاء إلى اعتلاء منصب الوزارة عقب وفاة سد الدين شي ركوهء بينما 
ظل صلاح الدين في الظل صامتاًء لكن سانده الفقيه عيسى المكاري مقترحاً ترشيحه 
هذا المنصبء ونجح في استقطاب المشطوب والحارمي”"' . 

لكن الخليفة العاضد اختار صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة خلفاً لعمه. 
لاعتقاده أن صغر سنهع وافتقاره للتجربة سوف يرغمانه على الاعتماد على موظفي 
الدولة الفاطمية» وتجعله أداة سهلة في يد الخليفة يستغلها في القضاء على بقية أعوان 
عاو شيركوهء وكان عمره أنذاك اثنتين وثلاثين سنة. وأمر القاضي الفاضل 

نشاء سجل توليته ولقنة بالملك الناصرء وذلك فى (0” حمادى الآخرة عام 0_3 
1١ 0‏ آذار عام ١١74‏ م)»: وقام الحارمي بدور نشط في إقناعه””" . 

وبتولٍ صلاح الدين منصب الوزارة كآخر وزير سني في الدولة الفاطمية» وصل 
امد السنني الذي بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله الزنكيون» إلى مصر”” . 


(0) ابن واصل: ج ١‏ ص .١78‏ 

() العماد الأصفهاني: ص .48١‏ القلقشندي. أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ٠١‏ 
ص .٠١١ - 36١‏ ابن الفرات. ناصر الدين محمد: تاريخ ابن الفرات: م غ ج ١‏ ص 5 50. 

(6) سيدء أيمن فؤاد: تاريخ الدولة الفاطمية في مصر: ص 74 76. 
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الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية 
مؤامرة مؤتمن الخلافة ظ 

بعد تولي صلاح الدين منصب الوزارة» فقد جرى من الأحداث في مصر أن 
البلاد كانت تجتاز مرحلة انتقال في تاريخها. فالدولة الفاطمية لا زالت موجودة. 
يساندها الجيش الفاطميء وكبار رجال الدولة» والخطر الصليبي لا يزال جاماً على 
مقربة من أبواب مصر الشرقية. فكان عليه أن يثبّت أقدامه في الحكم» ليتفرغ جابهة 
فا افق ردنا من تطورات سياسية» ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة سؤود 
الدولة» وهو عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حت التي تخص الخليفة . ونش 
عدة تدابير كفلت له السيطرة التامة.» منها: 

نكال قلوض» المضيزيين عن طريق: يدل المال:: 

أخضع مماليك أسد الدين شيركوه؛ وسيطر على الجند بعد أن أحسن إليهم . 

دقوع سركتوريما كان عذه داثوى انيه سود هن المساضدات الحسكرية» بودد 
وصل أخوه توران شاه مع إحدى هذه القوى العسكرية"''. 

وقد أدّت التدابير التي اتخذها إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وممبميش 
دور الخليفة» مما أثار كبير الطواشية مؤتمن الخلافة0) قائد الحند السودانيين» وقد 
أدرك أن نبج صلاح الدين في الحكم» في حال استمراره» سوف يؤدي إلى القضاء 
على الخلافة الفاطمية. ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاورء ولما لم 
يفلح. راح يحيك الدسائس والمؤامرات ضد صلاح الدين» وحاول أن يتصل 
بعموري الأول. ملك بيت المقدس» لتخريضه على مهاجة مصرء آملا في حال 
الاستجابة» أن يخرج صلاح الدين للقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه قِ 
القاهرة» ويثئب على منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح 
الدين وقف على خيوط المؤامرة حين ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين 
اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول» فأخذهما ونزع خياطتهماء فاكتشف 
الرسالة بداخلهماء فقبض على مؤتمن الخلافة, وتري الفرصة للتخلص منه» ثم إن 
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اهتزاز مركزه في مصرشْبَع النصارى على القيام بمحاولة أخرى للهاجمة هذا البلد”'' . 


رد الفعل الصليبي: الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على 
2 هاه هم ١١59‏ م 


تمهيا 


تحت سيادته؛ 000 وجهت ل ا ل درا 


جديداً من الرعب والقلق. 

أحاطت بمملكة بيت المقدس من الشمال الشرق والجنوب الغربي» كما أن سيطرة 
صلاح الدين على الثغور البحرية في شمالي مصر من شأنها أن تبدد سياستهم البحرية 
بحيث ينتقل الجزء الشرق من حوض البحر المتوسط إلى سيادة المسلمين”" . 


وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغرب الأوروبي 
ليقضي على قوة المسلمين؛ فأرسل سفارة في أوائل عام (5754 ه/ 8 م) إلى كل من 
فريدريك بربروساء أمبراطور ألمانياء ولويس السابع» ملك فرنساء وهنري الثاني» 
ملك إنكلتراء ووليم الثانٍ» ملك صقلية. وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية؛ 
يطلب منهم الإسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة تُنقذ الموقف الصليي المتدهور في 
الشرق. والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة لم يخف على المسلمين”*" . 


ايدو أن الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنئذ» لا سيما فيما يتعلق منها 
بالنزاع بين البابوية والأمبراطورية» كانت لا تسمح بتلبية طلب عموري الأول. 
در الملك الفليي يد لوست لامر البيزنطي مانويل (0178 - 


)010( 27111 ص 8١‏ - "87. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 9 ص 7140 -15". 
)0 دمياط : مدينة قديمة بين تئيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل وهي ثغر من ثغور 
٠‏ الإسلام. الحموي: ج5؟ ص .577١‏ 

(0) العماد الأصفهاني: ص 87 - ”47. 


(5) ابن الأثير: ج 9 ص 55". الصوريء وليم: تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحارء ج ” 
ص 978. 


بحن 


5 ه/ -1١5‏ 1186 0) الذي رحب بتجديد اتفاقية ب عام 1178 م التي أبرمه 
وليم الصوري من أجل غزو مصر. 


والواقع أن الأمبراطور مانويل كان أشد حماسا من الصليبيين لتنفيذ مشروع 
غزو مصرء ولا يزال راغبا في القيام بدوره في ذلك. إذلم يكن أقل انزعاجا لاتحاد 
مصر وبلاد الشام تحت راية نور الدين محمود»ء مما أدَّى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول راطيا الم 
0000 
التالية 


وقَّبل الملك ما عرضه الأمبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد مصرء كما 
أن نور الدين محمودء كان فيما يبدوء منهمكاً في أمور الشمال. فما حدث من وفاة 
قرا أرسلان الأرتقيء أمير ديار بكر”'' في عام (571 ه/ ١١57‏ م)؛ وما وقع من 
نزاعات حول اقتسام إرثئه؛ أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود أمير 
الموصل. ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان أمير منبجح”". ول تخمد إلا بعد 
شهور:عديدة. على أن قطب الدين مودود ارصع لوت وم تلبث أن ظهرت 
ل ولا او ا 


استعدادات التحهيز ‏ 

جهّز الأمبراطور البيزنطي أسطولاً بحرياً ضخماًء وسلّحه تسليحاً 
جمد 4 وزدهه بالون ها نكت شخ نؤكة سير وه المدة الى قدرفنا 
الأمراطور لاتجاز الهمة: م ترم من .مياه النوؤثيل فل '(منتضصف عبوال عام 934 
ه/ تموز عام ١١6549‏ م) متوجهاً إلى قبرص» بقيادة أندرونيقوس كونتوستيفانوس» 
ويعاونه موريس الذي كان يتمتع بثقة الأمبراطورء فوجد في طريقه سفينتين مصريتين 
فأسرهما. وعندما وصل إلى قبرصء أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن طريق ميناء 


010 وليم الصوري: ج ؟ ص 5758. 

(؟) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعةء حذما ها غزب من اديجلة إل .يلوه الخبل الملطل ل تعبييين إل 
دجلة ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين . الحموي: ج " ص 555. 

فرة منبج: مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة, بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. 
وبينها وبين حلب عشرة فراسخ . المصدر نفسه: ج هدص .5١-5١6‏ 

(4) رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية: ج ؟ ص .57١‏ 


رف 


صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري الأول» ولتخبره بتجمع 
الأسطول البيزنطي في قبرصء» وأن بحارته على استعداد للإقلاع إلى مصر عندما يصبح 
الملك وقواته مستعدين للرحيل. وظل هذا الأسطول في الجزيرة حتى شهر أيلول دون 
أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية للرحيل”'' . 

وألداة قع أن الملك عموري الأول أبطأ في تجهيز قواته؛ إذ أن حملة عام (07 ه/ 
4 م) ضد مصر أدّت إلى الإخلال بنظامه. واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون 
دولته أثناء غيابه في مصرء كما كان عليه أن يُغري الأسبتارية” ". للاة شتراك في الحملة 
بعد الخسائر الفادحة الت تكبدوها في الحملة الأخيرة» وبخاصة أن الداوية”" ما زالوا 
مصرّين على رفض الاشتراك في الحملة؛ أما البارونات الذين لم تشجعهم تجربتهم 
السابقة» فإنهم افتقدوا ما توافر لهم من حماس من قبل”*2. ولعله خشى عندما شاهد 
كام ا بطرا رين التترو لكر رار باق اتح ع تراه در بودن 
السيطرة على مصر ؛ مما دفعه إلى التردد , بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة . 

لكن عموري الأول أدرك أن سقوط مصر في أيدي البيزنطيين لا يهدّد أمن 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تبددها به القوات الإسلامية التى أصبحت تحكم بلاد 
الشام ومصر في ذلك الوقتء, لذلك رأى الانضمام للحملة حت لا تبقى مصر في 
أيدي حكام الشام المسلمين» أو تقع في أيدي القوات البيزنطية*؟» لذلك دعا 
الأسطول للقدو م إلى عكا في (شهر محرم عام 575 ه/ أواخر شهر أيلول عام 


46ام)ء ولم تستعد كل الحملة للمفي إلى مصر إلا في منتصف شهر تشرين الأول. 
وكانت وجهتها مديئنة دما 


وليم الصوري: ج ” ص 9"9. 
(؟) الأسبتارية 11211658م1105: إحدى الفئات الدينية العسكرية» ويعرفون أيضاً بفرسان القديس يوحناء 
ظ وهم من الفرسان الصليبيين. وقد تأسست جمعيتهم سنة (497 ه/ ٠١19‏ م) بعد استيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس» وكان هدفها الأول علاج المرضى وإيواء الحجاج ومساعدتهم» ولكنها 
تطورت إلى فئة عسكرية مقاتلة» وقد أدت دوراً كبيرأً في تاريخ الحروب الصليبية . 
انظر: 51 -1 .22 ر,ورء11211موه1]آ طمن عط :مم11 
4 الداوية 55ه1صدمء1: جماعة من الفرسان الصليبيين» تأسست في سنة (017 ه/ ١١1١8‏ 0 بطل 
ظ عليها أيضاً اسم فرسان المعبد. وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية . 
(4) رنسيمان: ج 7 ص577 - 37. 
)2( عمران؛ محمود سعيد: محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: ص ١74 ١77‏ 
(7) وليم الصوري: ج 7 ص .41٠‏ 


1 


الوضع الداخلى في مصر 

كان صلاح الدين قد تلقّى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف على 
عورين: ظ 

الأول: أنه توقع أن تتعرض بلبيس"''' للهجوم. فشحنها بالعساكرء كما قام 
بتحصين الإسكندرية والقاهرة ظناً منه أن الحملة ستسلك إحدى الطرق الفيسلكنها 
في الحملات السابقة 

الثاني: أنه بقي في القاهرة» خشية من قيام مؤامرة شيعية ضده. وحتى يكفل 
الأمن لنفسه؛ء أمر بإعدام مؤتمن الخلافة» وعزل كافة موظفي القصر المعروفين 
بولائهم للخليفة, ل مكانهم رجالاً من أتباعه» وعين على الجميع بهاء الدين 
قراقورش» وهو خصي أبيض” ". 

نتيجة لهذه التدابير الاحترازية الى نقّذها لتحصين مصر وحاية نفسه» عرَّ على 
هؤلاء الموظفين استبعادهم» وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل مؤتمن الخلافة: 
فحرّضوا الجند السودانيين على القيام بالثورة» وأدّى ذلك إلى ال نيرك الطر فيوق: 
ودارت المعركة بينهماء فرجحت كفة جيش صلاح الدين» وأجهز أخاه توران شاه 
عليهم؛ ولم يكد يبقي على أحد منهم؛ كما قضى على حرس الخليفة من الأرمنء إذ 
أشعل النار في ثكناهم» وقبض عليهمء حى لا يقتدوا بالجند السودانيين”" . 

تراوح موقف الخليفة العاضد الذي شهد هذه الأحداث بين الإحجام عن 
مساعدة صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك أنه ظنَّء في بادىء 
الأمرء أن الجند السودانيين سوف ينتصرونء وينقذونه من قبضة صلاح الدين» فأمر 
من في القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولما هدّده تورانشاه. 
أخو صلاح الدين» بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يغيّر موقفه» فخرج من 
القصر وقال: «أمير المؤمنين يسلم على همس الدولة تورانشاه ويقول دونكم العبيد 
الكلاب أخرجوهم من اا 


01 : تلمشين:: نيه ينها وبين دمياط» فسطاط مصرء عشرة فراسخ على طريق الشام. الحموي: ج ١‏ 
ص 478. ظ 

(؟) ابن واصل: ج ١‏ ص ١76‏ _/ا/9١.‏ 

(*) المصدر نفسه. 

69 أبو شامة:. ج ؟ ص .١177‏ 


ع 


وهكذا نجح صلاح الدين في تصفية جيوب المقاومة» والخيانة الداخلية التي 
وقفت حائلا دون تنفيذ مشاريعه» فتفرغ لمواجهة الزحف النصراني الذي كان قد بدأ 
على مصرء وهو مطمئن. 


حصار دمياط ‏ فشل الحملة 


: 0 : ره اء م 0 1 2 يي 

خرج اخ الصنبي» الذي نجمع 8 عسقلان 2 في (شهر حرم عام 00 
فوصل إلى بحيرة تئيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره . ( 

ومضت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء إلى مدينة لم تكن في خلد صلاح 
الدين تلك هي دمياطء فوصلا إليها في (الأول من صفر/ 55 تشرين الثاني). 
وعسكرت القوات البرية في المنطقة الواقعة بين البحر والمدينة. لكن الأسطول لم 
شمكن قفن التوغل :ل الترل تسنسة وجوه البدلسلة الحديدية التي تمتد من دمياط إل 
برج السلسلة6 وبالتالي لم يكن بوسع بحارته أن يمضوا إلى دمياط ليمنعوا ما يرد إليها 
من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع الل 

وما إن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالفة إلى دمياط. حتى أرسل 
إليها الرجال والعتاد والمؤن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل عددا من السفن اتخذت طريقها إلى الشمال في فرع دمياط لنجدة 
المدينة» وأرسل في الوقت نفسه. إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره بما حدث 
ويلتوسن :هه المستا عد فس البة زور الذي مو الفشاكر تباعاء كما قام بالإغارة 
على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن دمياط جرياً على عادته 
عندما تتعرض مصر للتهديد الصاني © 


ومع كل هذه الاستعدادات التصرادة” فإن القوات المتحالفة تريّثت في شن 
هجومهاء مدة ” ثة أيام» مما أَثّر سلب على الحملة ستظهر آثارها فيما بعد لأن 


)١(‏ عسقلان: ا ل ا ويُقال لها 
. عروس الشام. وكذلك يُقال لدمشق. الحموي: ج 4 ص 177. 

(؟) الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر . المصدر نفسه : ص 5506. 

(9) عمران: ص .١772‏ 

(5) ابن الأثير: جاه ص 2 ابن شدادء بهاء الدين: انوادر السلطانية وانخاسن اليوسفية ص 8 
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المدينة قد امتلأت.ء خلال ذلكء بالرجال والمؤن وآلات الحربء في الوقت الذي 
أخذت فيه مؤن البيزنطيين بالتناقص لأنها كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها لمدة 
ثلاثة أشهر منذ أن أبحرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر تموزء ولم يكن بوسع 
جزيرة قبرص أن تمد هذه القوات بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق بها من 
جراء غارات رينولد شاتيون» والتدمير الذي أصابها نتيجة زلزال عام (007 ه/ 
6 م)ء كما لم تستطع الحصول على المؤن اللازمة من ميناء عكاء وبذلك أوشكت 
مؤن هذه القوات عل النفاد”'' . 

نتيجة لذلك» حت القائد كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع» لكن 
عموري الأول الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة» وسرعة 
التدابير المتخذة لشحنها بالجند 0 أبطأ في اتخاذ قرار بالحجوم الفوري. وأراد أن 
يشيد أبراجاً للحصار. 

وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط بسهولة؛ وكان عليهم بذل 
جهد أكبر ليتمكنوا من اقتحامها . لذلك قاموا بإعداد برج خشبي ضخم مكوّن من 
سبعة طوابق حت يتمكنوا من مشاهدة ما يجري داخل المدينة من أعلاه”" . 

لم تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه محاولاات 
القوات المتحالفة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك ممائل للبرج الصليبي» 
وشحنه المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود النصرانية بالفكرة نفسهاء كما ردَّت هذه 
القوات على اعتداءات المهاجمين بعنف». وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظاً؛ في الوقت 
الذي اهارت فيه الروح المعنوية للمتحالفين» وأصبحوا لا يلتزمون بجدّية القتال”" . 

أما الأسطول البيزنطي» فلم يتمكن من الدخول ني فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاحمة المدينة» وبذلك أصبح عاجزاً عن 0 المساعدة العسكرية المطلوبة للقوات 
:الصليية البريةة, 


وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية بشأن مناقشة ففلة القنبأء 
0غ( وليم الصوري: ج ١‏ ص .41١‏ رنسيمان: ج 7 ص 570. عمران: ص .1١55‏ 


إفرة المصدر نفسه 
(4) المصدر نفسه: ص 54١‏ - 457. 


77/ 


بجوم عام على جميع الأسوار. وبيئما أنن كوتعو فعا نون .هذه الفكرة. أحجم 
عموري الأول 0 0 3-5 موا نكا 
بي اموي بس ادر 


وما لبت أن نفدت أقوات البيزتطين تامأ و جد القوات البيزنطية ما 
تأكله سوى مار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين امجاورة للمدينة» ولكن 
هذه التهار نفدت هي الأخرى بعل ثلاثة أيام, وكادت القوات البيزنطية تبلك 
جوعاً في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المحسكر الصليي. » لكن هذه القوات 
فكعل القوات البيزنطية»؛ لأن الصليبيين كانوا يخشون من طول مدة القتال 
فيتعر ضول للعسافة” ظ 


وزاد من سوء الوضع العسكري أن هبّت رياح سديدة مصحوبة بأمطار غزيرة» 
أغرقت المعسكر الصليبي وحوّلته إلى مستنفع؛ فاستغل المسلمون هبوب هذه الرياح 
الجنوبية فأنزلوا سفينة حرّاقة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شمالي 
دمياط» فأنزلت به خسائر فادحة» على الرغم من تدخل عموري الأول لمنع استفحال 
الضررء حيث حاول إيقاظ البحارة الذين عملوا على فصل السفن وإبعادها عن 

50 ١ 
بعضها‎ 

وبدأ * شبح المزعة يحوم حول القوات المتحالفة. وتجلّى آنذاك فشل الحملة. 

وعكلها لاحظ المسلمون الحالة السيئة الت تعاني منها القوات المتحالفة» شعروا 
بالثقة» وتحولوا للهجوم على القوات البيزنطية التي اهارت قواهاء ولم يعد لما القدرة 
على الحرب». في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن المعسكر 

3 
ابي زنطي 

وتوافر لدمياط وقتئذ الرجال المدافعون والمؤن» كما أن جيشأً إسلامياً من بلاد 
الشام. أخل يعترب من مصرء وشعر عموري الأول أن انتظاره قد طال أمام دمياط 
)١(‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص ”44 455. عمران: ص 1١77‏ 1717. 

-(19) الفيدن لنسنة. 


(6): المسناق اتقينة: 
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دون حدريق الرسم الذي أخذ فيه نور الدين محمود بهاجم املاكة وبا 
العا" . ٠‏ 

وبدأت القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حىّ لا تهلك جوعاً ‏ 
أو قتلا؛ لذلك بدأ التفكير في عقد الحدنة مع المسلمين. وليس محققاً ما إذا كان 
عموري الأول أو كونتوستيفانوس هو الذي بدأ المماوضات مع المسلمين» وليس 
معروفاً ما تم عليه الاتفاق من شروط"". 
ظ والراجح أن عموري الأول كان البادىء بالمفاوضات ليقطع الطريق عل 
ارب لدم اط عسل رايط العرذة إل يلاه ريد يبد اكاقم الرايع 
نتيجة هجمات نوو اللاي ع 

ومن الثابت أن عموري الأول كان يأمل ني إظهار الصداقة لصلاح الدين 
لمر الدين ا 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (18 ربيع الأول 
06 هم/ 7١‏ كانون الأول ١١59‏ م)» أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من 
حمسين يوماً دون أن تحقّق شيئاً من أهدافها. وجرى حرق كل أدوات الحصار حتى 
لا تقع في أيدي المسلمين» وعلى حد قول المؤرخ ابن الأثير الذي تبكم على هذا 
الفشل حين شبّه الحملة في خذلاما بالمثل القائل: «خرجت النعامة تطلب قرنين 


فرعف با أذ 


أسباب فشل الحملة على دمياط9؟ 20 

يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية على ماف العوامة تعلق اسمن 
والصليبيين والبيزنطيين وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معا. 

نفيما يتعلق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية: 


.816 - 954 وليم الصوري: ج 7 ص‎ )١( 
/ .55905 رنسيمان: ج ؟ ص‎ )( 

() المرجع نفسه. 

(4:) المرجع نفسه. 

(6) ابن الأثير: ج 4ه ص .7"6١‏ 

(56) راجع: عمران: ص ١59‏ -9/ا١.‏ 
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- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين. 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 
امخاصرين . 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف 
التصدي للمعتدين . 

القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 

- موقف نور الدين محمود الداعم» وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصرء وقيامه 
المع العيكر وركل الصلتون, ل رازه الضام, 

- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم . فقذ استغلوا فرصة معاتاة 
البيزنطيين من الجوع» فشئوا هجوماً عليهم. جاء فكَالاً: كما استغلوا هبوب الرياح 
الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حرّاقة. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليبي؛ فيمكن ملاحظة العوامل التالية : 

- لقد أخر الملك عموري الأول المحجوم على المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل 


--0- ين أعطى فرصة ة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها 


ا القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت 
للجوع مما أدى إلى تراجع نشاطها العسكري. 0 ظ 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية عندما تعرّضت لحجوم 
المسلمين؛ حيث وقفت موقف المتفرج . 

وأما فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياً: 
وبدا كأنه قائد بري وليس بحري . 

- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتت ساحل دمياط . 

افتقر القائد البيزنطي إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية ‏ 


)00( وليم اللعتورى” 7 ص 45١‏ . 


متلاصقة في النيل مما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها . 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية الى تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أثناء العمليات العسكرية. 
-انتشار الجاعة بين القوات البيزنطية. 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليى والبيزنطى» منها : 

59 اخدباد توقيت خروج ال الكيلة: ف عام جرى في نسل 
ني كانت عد ع الأسطول عن الشاط» 

- سوء اخختيار المكان الذي غك اانه الثوات المتحالفة» وهي المنطقة التي 
تمتد بطول الساحل والبالغة حوالي ميلا واحداًء فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفاًء حيث خشروا في هذا المكان الضيق. فمقدوا حرية الحركة 
والأشنان الظرووون للنكر ل ق. معركة اناحينة. 

- أذَى سوء اختيار المكان أن أضحت القوات المتحالفة هدفاً سهلاً لمرمى 
المسلمين وهجماتهم 

- عدم وجود قيادة موحدة. وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بيئهماء ٠‏ مما تسبّب في فشل عمليات الحجوم على المدينة» وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتهما. واتهبام كل جانب الخانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة على دمياط 

لعز تقل الملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة 
ل الشرق الأدنى. لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصر الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع 
الصليبين ف بلاد الشام؛ ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين وإخراجهم 
من المنطقة . 


يعد فشل الحملة النصرائية نقطة تحول هامة». أيضاً لتقل صزلات 
الدين» الذي ظهر بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدولة الفاطمية المتداعية بأنه 
يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين. بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس 


١ 


المتآمرين. وبذلك حاز على إعجاب الجميع'" . 
-بات المسلمون بهدّدونء بشكل خطره الإمارات الصليبية بحيث شعر 
الصليبيون يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم. وبعد أن كانوا يحصرون 
نشاطهم ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواجمهم بين 
الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين وصلاح الدين. 
- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة» بداية النهاية للدولة الفاطمية: 
فإن هزيمة النصارى أمام دمياط. شكّلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة: 
حيث تطلع الخليفة العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين؛ ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليهء خيّبت أمله. وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء 
وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعي الإسماعيلي”'". وفقدت الدولة الفاطمية 
الأمل الأخير في التخلص من قبضته القوية» وأضحى سيد مصر دون منازع . 


نور الدين ميحمود يرسل نجم الدين أيوب إلى مصر 

[ ما فرغ صلاح الدين من أمر الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة» التفت إلى 
تنفيذ سياسة خاصة في مصر ستحدد وضعه السياسي العام كأحد القادة الرئيسيين في 
الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين في الشرق الأدنى الإسلامي. 


ورأىء ف بادىء الأمرء أن يجمع حوله أفراد أسرته وعشيرته ليتقوّى بهم . 
فطلب من نور الدين محمود أن يرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون 
قرف 


)١(‏ زيادة» محمد مصطفى : الدولة الأيوبية: يل 1 . مقالة في موسوعة تاريخ ضار المصرية. 
| القاهرة. 

(؟) الإسماعيلية: ظهرت الجروة الإنعاغقة وا رار دوق درل الخلافة الأموية عندما انضم علد كني 
من الزيدية إلى طائفة الإسماعيلية من أنصار جعفر الصادق» وانقسمت الشيعة الإمامية بعد وفاته 
إلى قسمين بفعل اختلاف الرأي في كيفية تحديد الحق الورائي لاختيار الإمام» وهما الإمامية 
الموسوية» وقد أطلق عليها فيما بعد الاثنا عشرية» اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» وهو عندهم الإمام السابع» والإمامية الإسماعيلية» الذين اعتقدوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادق وهو أكبر أولاد أبيه؛ ومع أن وفاته حصلت في حياة أبيه.؛ فقد حَوّل أتباعه الإمامة 
آل أبن عمد المسكوو وهو عندهم الإمام السابع» ومن تم أطلق على هذه الطائفة اسم السبعية أو 
الإسماعيلية لتمييزهم عن الاثني عشرية. 

(”) ابن الأثير: ج اه ص ١ه".‏ 


نون 


وكان نور الدين محمود قد وثق بأسد الدين شيركوه من قبل» لكنه بدأ الآن 
يرتاب في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابع مخلص وصديق 
أمين» فاستغل طلبه هذا للتدليل على صداقته من جهة» وكيما يخصه فيما يبدوء بلفتة 
من قِبّلهء من جهة أخرىء على أنه ما زال تابعاً له نظراً لشدة تعلق نجهم الدين 
أيوب به فوافق عليه» وطلب منه الطاعة العا . ظ 

وأرسل نور الدين محمود مع نجم الدين أيوب قوة من الجند» كما انضم إليه 
عدد كبير من التجار الذين شغفوا باستئناف التجارة مع مصر. وحرصاً منه على تأمين 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التى يسيطر عليها الصليبيون» قام بمهاجمة 

حصن الكرك”' المنيع الذي كان بحوزة الصليبيين» ليشغلهم عن التعرض لها"” . 


سياسة صلاح الدين العامة فى مصر 


التمهيد للتغيبر المذهبي 

عندما استقر صلاح ادن ل متيب الور اق بعر تر ل اا ورت 
استقلالي عن نور الدين محمود. والواضح أنه كان يعد نفسه لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخل مصر في كافة الجالات. ‏ 

كانت مهمته هي التصدّي للمشكلات التي أثارها مركزه في مصر . فالتناقض 
الطاهر دن وجود وزير سني لدى خليفة فاطمي لم يكن بالوضع الجديدء لأنه طيلة 
قرن تقريباً كان هناك وزراء سنيون على مراحل متقطعة في مصرء لكن حركة الجهاد 
الإسلامي الى قادها نور الدين محمود تحت راية دولة الخلافة العباسية» بالإضافة إلى 
قيام وحدة فعّالة بين بلاد الشام ومصرء تقف في وجه الصليبيين؛ حنَّمت على نور 
الدين محمودء وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
للعناس 7 ٠‏ لكن الضرورة دعته إلى تمهيد السبيل أمام التغيير» 6 


.577 رنسيمان: ج 7 ص‎ )١( 

(6) الكرك: قلاعة عي جنا و للر شم يلاد العام من فراعنى اليلقان: و ناا بين اله ون الاج 
وبيت المقدس» وهي على سن جبل عالٍ تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . الحموي: اج ا ا ص0 
07 . < 

(6) ابن الأثير: ج ة ص ."6١‏ البنداري: ص .4١‏ ابن شداد: ص 86. رنسيمان: ج ؟ ص 
الاك 

(5) سيد: يقن 1 


نضا 


الدين محمود وعتاب الخليفة لسرا لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن ولد رد 


وضمنت 50 التمهيدية 5 والاقتصادية والدينية الِي ذه إحكام 
قبضته على البلاد» بحيث إذا أقدم على إسقاط الخلافة الفاطمية «فلا ينتطح عنزان» . 


فمن حيث التدابير العسكرية» فقد كمن الخطر الرئيسى في الجيش المصري 
المؤلف من فرق عديدة من الفرسان البيض والمشاة من السودانيين» فبدأ صلاح الدين 
الصلاحية؛ وانضمت إليه الفرقة الأسدية التي أنشأها أسد الدين شيركوه؛ كما 
استعان بالمماليك الأتراك» لأنه وجد نفسه بأمس الحاجة إلى من يشذ أزره» وينصره 
على أعدائه عندما تشتد الأزمة. وعندما اندلعت ثورة السودانيين» كان قد أصبح 
لديه من القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهمء وطردهم خارج 
القاهرة إلى الصعيد”'' . 

إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع 
العسكري الذي أخذه عن الزنكيين» وطبّقه في مصر حيث كان لزاماً على المقطع عدة 
التزامات مقابل الموارد التي يحصّلها من الإقطاع. ومعظمها التزامات عسكرية مثل 
تقديم الحند وقت الحرب والإنفاق علي 

ومن حيث التدابير الاقتصادية» فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركه تنحية الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية. فعين 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة”". والتفت إلى إصلاح 
النظام الاقتصادي ليكسب محبة المصريين» فأبطل المكوس الديوانية بمصر والقاهرة» 


التي كانت الدولة تمبي منها درا مَائْق في ألف دينارء» فمال المصريون إليهء وأطلق 


حرية ع 0 8 


وفيما يتعلق بالتدابير الدينية» فقد التفت صلاح الدين في (أواخر عام 5-7 


000 4 -73 .2 زجامع م امععط8 
(؟) خليلء» فؤاد: الإقطاع الشرققي: ص .١75- ١,75‏ 
(9) ابن شداد: ص 686. المقريزيء خطط: ج ا ص .5٠58‏ 735 .22 زمابع لمع عط 


(5) ابن الأثير: ج 9 ص 55" المقريزي: المصدر نفسه. 
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ه)/ منتصف عام 1١7١‏ م) إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهب الإسماعيلي من 
جهة2 وتقوية المذهب السنى في مصر من جهة أخرىء» وقد ساعده على ذلك أنه كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاء فأبطل في ٠١(‏ ذي الحجة عام 070 ه/ ١0‏ 
آب عام م) من الأذان «حي على خير العمل». وأمر بأن يذكر في خطبة 
الجمعة أسماء الخلفاء الراشدين» ونزع المناطق الفضية التي كانت في محاريب مساجد 
القاهرة وال تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين» وأثار قضية التشكيك 00 ون 
في (شهر محرم عام 577 ه/ شهر أيلول عام 1١7٠١‏ م) بهدم دار المعونة”" المجاورة 
للجامع العتيق في مصرء وبناها مدرسة للشافعية» كما بنى دار الغزل المجاورة لباب 
الجامع وخصّصها للمالكية» وعرفت بالمدرسة القمحية؛ وحوّل دار سعيد السعداء 
الواقعة سمالي القصر الفاطمي الشرق إلى خانقاه للصوفية» وهى أول خانقاه تُنشأ في 
مصر. وأبطل مجالس الدعوة من القصر والجامع الأزهر". ‏ 

استتبع هذا التغيير المذهبي تغيير في رجال القضاءء فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإجماعيليين» وفوّض قضاء مصر في (شهر جمادى الآخرة عام 577 ه/ شهر آذار 
عام ١١0/١‏ م) للقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني 
الشافعي”*'. 

ومن أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السنى» نشر المذهب الأشعري. فقد 
كان صلاح الدين يتعصب لهذا المذهب متأثراً بالسلاجقة . 

وببذه الإجراءات ذات الطابع الديني» ضَمِن صلاح الدين سيطرته على 
النواحي الدينية» كما ضَمِن مراسلات الدولة بعد أن عيّن القاضي الفاضل رئيساً 
لديوان الإنشاء 5 


فاشتهر منذ ذلك الوقت» المذهب الشافعى 5 مصر . 


وهكذا توضحت أهداف صلاح الدين مع (نهاية عام 517 ه/ ١١7١‏ م), 
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فهو سواء بحكم عقيدته السنية أو بدافع حبه للسيطرة والاستقلال» كان يرغب في 
' إسقاط الدولة الفاطمية في مصر ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيهاء ومن خلال هذه 


الواقيت 5 الدين. الذي توضّحت نيته في إسقاط الخلافة الفاطمية 
راح يتمهل في تنفيذ هذه الخطوة لمتسية:: 

الأول: إن التغيير السريع دور كل بيات 0 الذي 
ا من تلص من اراي الجدير؟. 

فاعتذر بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك لميلهم 
للعلويين 9 الو موسي حو 0 قات للك 

ا 5 محمودء الذي رأى في صلاح 5 كنائب عنه في مصرء 
كان متلهّفا إلى تحقيق وحدة المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى 
تطلعاته السياسية؛ بضم مصر إلى بلاد الشام لتحقيق الوحدة الإسلامية» والاستفادة 
سس ا د ا وأنه مى أراد 

0 من اختلااف 55 السياسية بين الرجلين». رفض نور الدين حمود 
حجة صلاح الدين» وأرسل إليه إنذاراً نهائياً في (شهر ذي الحجة عام 077 ه/ شهر 
آب عام ١١1/١‏ م) يأمره بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضدء وإقامتها للخليفة 
العبامي المستضيء بأمر الله  0515(‏ هلاه ه/ 1186-117١‏ م) وألزمه إلزاماً لا 
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5 حة له في مخالفته”'' . 

وهكذا وجد صلاح الدين نفسه بين أمرين : 

الثاني: التعرض لخطر ثورة الشيعة في مصر. ظ 

ويبدو أنه راق أن الأمر الثاني أت وطأةء لأن غالبية السكان في مصر لم 
تعتنق المذهب الإسماعيل باستثناء فئة قليلة العدد نسبياً ممثلة في الأقليات الأجنبية 
التى دخلت مع الفاطميين» أو الذين استعان بهم هؤلاء طوال مدة حكمهم من أجل ا 
تحقيق أهدافهم. وما زالت نسبة كبيرة من أهل مصر يرفضون التشيع» في حين أن 
الخلافة الفاطمية قد ضعفت,. ولم يعد لما القدرة على التحرك بعد القضاء على الجند 
الفيوة الي 


وجاءت الخطوة قُِ (السابع من شهر خحرم عام 11 م6 هو العاشر من شهر 
أيلول عام 1١1١‏ م) عندما قطع صلاح الدين الخطبة في مصر للخليفة العاضد 
الفاطميء وأقامها للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي, وأعاد السواد شعار 
ف ' 
العياسيين . 


كما 


وقد م هذا التحول في هدوء دون أن ينتطح فيها عنزان)7؟1' . فأعيدت بذلك 
الوحدة المذهبية للعالم الإسلامي في الشرق الأدن» والوحدة السياسية بين بلاد الشام 
ومصر. وتسلم صلاح الدين القصر الفاطمي. وفبض عل أولاد العاضد. وحدد 
إقامتهم في القصر بعدما أجرى عليهم ما يموّنهو”'. وكان العاضدء أثناء ذلك. 
مريضاء فلم يشأ صلاح الدين إزعاجهء فأمر رجاله بأن ينهوا إليه بالأنباء» وقال : 
افإن عوفي فهو يعلمء وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه ببذه الحادثة قبل موته»”"' . 
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نهاية الدولة الفاطمية 

لم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين» حتى توفي العاضد» آخر الحكام 
الفاطميين؛ ليلة (العاشر من محرم/ ١١‏ أيلول)» فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب 
إلى البلاد بوفاته» وإقامة الخطبة رسمياً للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله"''. وبذلك 
يكون صلاح الدين قد وضع نماية للدولة الفاطمية» في مصرء لتبدأ مرحلة جديدة في 
تاريخهاء عادت فيها هذه البلاد إلى العالم الإسلامي السني. ولتؤدي. نحت قيادة 
الأيوبيين» دوراً هاما في توحيد الجبهة الإسلامية» ومواجهة الصليبيين» وانتهى دور 
الدولة الفاطمية السياسي في التاريخ» وتهيأ الجو لقيام الدولة الأيوبية. 


حسنة إجمالاًء وبخاصة أن الأول قام بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الثاني بوجوب 

الدعوة للخلافة العباسية بوصفه نائبأ عنه» وقائداً لقواته في مصر. ومع ذلك لم تلبث 

هذه العلاقة الطيبة أن أخذت في التوتر تدريجياء ثم دب الجفاء بين الرجلين بسبب 

تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعهاء وقد أشارت المصادر إلى وجود 
سو ٠‏ فه 

وحشة بينهما 9 


والراجح أن التباعد بين الرجلين بدأ مبكراًء ذلك أن تسليم نور الدين محمود 
قيادة الحملات التي أرسلها إلى مصرء إلى أسد الدين شيركوه» والتي صحبه فيها ابن 
أخيه صلاح الدين» كان يحمل في طياته قدراً من المخاطر السياسية التي ما كان ليقدم 
عليها لولا ثقته التامة مهما من ناحية» وإيثاره للمصلحة الإسلامية العليا من ناحية 
أخرى . وقد تمكن الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصر حيث 
استطاعا أن يبرزا بطل جهاد ضد الصليبيين» ورك سند لأهل السنة» وأملا 
بالقضاء على الفوضى المستشرية في أوساط الدولة الفاطمية. لكن انتاب نور الدين 
محمود القلق عندما علم بتولي صلاح الدين الوزارة في مصر لدى الدولة الفاطمية» 
وذلك خشية استبداده بهذا البلد. ولكن بيسقوط الدولة الفاطمية» ووفاة الخليفة 
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العاضدء يي يي سي سي 

ااه 31 الدين حرص في ذلك الدور على توطيد نفوفه في البلاد. 
ولعله بات لزاماً عليه أن يحدّد موقفه علناً من نور الدين محمود باختيار أحد طريقين 

الأول: د يكل عل ولان لتر الادن عمو يريت نايا معان مص وف 
هذه الحالة عليه أن يتقبّل قرار نقله في أية لحظة . ظ 

الثاني : أن يستقل عنهء وينبذ طاعته» ويجعل من نفسه حاكماً على مصرء مما 

0 0 

ظ ودام 
كمصدر للطاقة البشرية الإضافية» والواردات الادية الى تسد نفقات الجهادء» وخطوة 
تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس وهو لم يناضل في ضمها إلا من أجل هذه 
الغاية. 

وعندما أرسل إليه صلاح الدين بعض الحدايا والأموال التي حازها بعد وضع 
يده على قصور الفاطميين قال: ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسد به خلة 
الإقلال» فهو يعلم أنّا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر وبنا إلى الذهب فقرء وما لهذا 
الحمول في مقابلة ما جدنا به قدر. 5 .. ولكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السواد. 
ووفور الأعداد من الأجناد. وقد عم بالفرنج بلاء اليلاد» فيجب أن م 
الإمداد بالمعونة» والمعونة بالإمداد»(" . وني هذا القول تلخيص رائع لخطته وأمله. 
وححقه ) والمرارة. .والْنيبة الى كان يشعر مها. 

أما صلاح الدين فقد كان مقتنعاًء نتيجة للصراع بين القوى الثلاث في الشرق 
الأدنى. الإسلامية والصليسة والبيزنطية. حول مصر؟؛ بن هذا البلد يشكل 5 الوقفت. 
الراهن مركز الثقل في العمليات العسكرية» كما كان أكثر وعياً من نور الدين محمود 
للأخطار الناجمة عن عداء الفاطميين» واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى 
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الصليبيين. ويتجلَّى مدى جدّية هذا الخطر بنظره في حقيقة كون الدفاع عن مصر ضد 
الامتداد المتواصل لنفوذه وقوته التى كانت في عام (577 ه/ ١١7١‏ م) تضاهي 
القوات الموجودة بتصرف نور الدين محمودء ربما جعلت هذا الأخير قلقاً . 

نتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظر السياسية» كانت تصرفات أحد ‏ 
الرجلين تُفكّر على أنهبا موجهة ضد الرجل الآخر. ففي (شهر محرم عام 0717 ه/ 
إليه من نور الدين محمود لمهاجمة حصن الشوبك”'" في وادي عربة جنوبي البحر الميت» 
فحاصره وضيّق عليه حتى كاد أن يسقط. على أن نور الدين محمود ظهر فجأة على 
الطريق المؤدي إلى الكرك. بينما كانت الحامية في الشوبك تستعد للتسليم. ولما علم 
صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه؛ رأى أن من المخاطرة أن يبقى أمام 
الشوبك حتى يصل إليه. ويبدو أن أتباعه نصحوه بعدم الاجتماع به إذ ريما قبض 
عليه وعزله هن منصبه . وتناهت إلى مسامع صلاح الدين. قِ هذه الأثناء أنباء قيام 
ثورة السودانيين في مصرء فخثي العاقبة وضياع الأمور من يده. عندئذ رفع الحصار 
عن الحصن وانسحب عائداً إلى مصرء وكتب إلى نور الدين محمود يعتذر باختلال 
أوضاع مصرء واتجاه بعض الشيعة إلى القيام بشورة على حكمه. واضطراره إلى 
مساعدة أخيه الذي يحارب بقايا الفاطميين في الصعيد”” . 


رأى نور الدين محمود أن هذا التصرف لم يكن له سند يبررهء فاستاء من 
مسلك صلاح الدين» ولم يقبل عذرهء بل إنه بدأ يستعد للزحف على مصر لتأديبه. 
وجزع هذا الأخير عندما مع بذلك؛ فنصحه والده بالإذعان» فأرسل إليه أعذاراً 
واهية وهدية ثمينة» فقبلها نور الدين محمود إلى حين”*' . 

ويبالغ ابن الأثير حين يذكر أن صلاح الدين حرص. في ذلك الدور» على 
عدم التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمود. 
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وكان يعتقد أنه مى زال الصليبيون عن طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحثمي بهم 
عليه ولا يؤثر استئصالهم”''. 

وإذا كان صلاح الدين قد قام بغزو أراضي مملكة بيت المقدسبفي الكرك في 
عام (054 ه/ ١١1“‏ م) بناء على طلب نور الدين محمود ونصيحة والده في تلبيته؛ 
فإن مقامه في الأراضي الصليبية م يستغرقر وقتا طويلاًء لأنه؛ في تلك الأثناء» زحف 
نور الدين مود بجبشه من دمشى ى متجهاً نحو الكرك؛ مما أنَىء على ما يبدو إلى 
تجدّد محاوف صلاح الدين. فانسجب بجيشه عائداً إل مصر متذرعاً بمرض والده إذ 
يخاف أن تحدث عليه علة الموت فتخرج البلاد من أيديهم . 

والواضح أن هذه الحجة كانت صحيحة؛ وصدق صلاح الدين في قوله» فقد 
اشتدت العلة على والده بعد سقوطه عن فرسهء فخشي إن توفي أن يتزعزع مركزه في 
55 ظ 

وتوني نجم الدين أيوب في (شهر ذي الحجة عام 0174 ه/ شهر آب عام 
17 م) قبل أن يعود صلاح الدين إلى القاهرة”'“؛ لكن ذلك أذَّى إلى ازدياد 
حاوف نور الدين محمودء وقال للرسول الذي أرسله صلاح الدين إليه ليبلغه قراره 
بالانسحاب: «حفظ مصر أهم عندنا من غيره». وبذلك ضاعت. إلى الأبد» فرصة 
نور الدين محمود في استعادة بيت المقدس», واحتفظ صلاح الدين بهذه الفرصة 


ومهما يكن من أمر العلاقة بين الرجلين وما ترتب عليها من نتائج» فإن 
غضب نور الدين قد تجاوز الحد. وصمِّم نبائياً على الزحف نحو مصر للقضاء ء على 
صلاح الدين. وعندما علم بوفاة نجم الدين» كد د عب إخلاصاً له 
أقسم بأنه سوف يغزو مصر في الربيع القادم» لكنه لم يلبث أن توفي يوم الأربعاء في 
١١(‏ شوال عام 519 ه/ ١5‏ أيار عام 4 00" قبل أن يحقق هدفه. وبذلك ‏ 
ترك الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبوأ زعامة المسلمين السياسية في مصر وبلاد - 
الشام وأعالي العراق . 
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لعدقدة السنة تاريخ تأسيس الدولة الأيوبية التي اعترف بها الخليفة العباسي 
المسضبيء بأمر الله سنة ( دلاة ه/ ١١1/5‏ م), كما فكم عد هده المخرات اللميد 
التي سبقت وفاة نور الدين محمود بمثابة مرحلة انتقالية للعهد الجديد. 
"الواته ان الدولة الأبوية» قاسك مل ابنانى إن لحرت رركا مد 
قيامها هو دورها التاريخي في مواجهة الصليبيين» وكان هذا الدور هو الذي أضفى 
عليها الضيفة الشارعية فى نر المبتلمين» كما كار هو مرى :وجودها وايقي ار 010 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 


مؤامرة عمارة اليمني 

ف هذه الأثناء التي استطاع فيها 58 الدين أن عام من الثورة التي 
اعترضت سبيله من جانب موثتمن الخلافة» والجند السودانيين» بالإضافة إلى ارتياحه 
لوفاة كل من الخليفة الفاطمي العاضد ونور الدين محمودء فقد واجه محاولة أخرى 
لإعادة الحكم الفاطمي. 0 

إذ أن ما دبّره من بقي موالياً للنظام السابق من مؤامرات لمناهضته بلغ الذروة. 
فقد عزَّ عليهم تثبيت أقدامه في مصرء وهو الرجل السني المذهب الذي أنمى الحكم 
الفاطمي الشيعي . ول تلبث أن حيكت مؤامرة في القاهرة في (شهر شوال 848 هم/ 
شهر أيار 1١15‏ م) عُدَّثُ من أكبر المحاولات لإعادة الخلافة الفاطمية» وأعنف 
حركة قامت في وجه صلاح الدين» تزعمها عمارة اليمني الشاعر الذي طالما مدح 
الفاطميين وأيامهم. وعد الأيوبين مغتصبين للعرش الفاطمي. ٠‏ وبلغ من تحقير هذا 
الشاعر لشأن صلاح الدينء أنه كان يطلق عليه لقب «المملوك الصغير» جمكماًء 
واستطاع أن يستقطب إلى حركته كثيراً ممن جمع بينهم الحقد على الدولة الأيوبية 
ومن تأثرت مواردهم المالية نتيجة قيامها . واتخذ هؤلاء حميعا المذهب الشيعي وفكرة 
إحياء الخلافة الفاطمية» ستا شعارا لتحت :طموحات سناسة ومادية. وقرّر المتآمرون 
تتفيذ مؤ مرمهم أثناء وجود صلاح الدين وأخوه تورانشاه خارج مصر. 

ويبدو أ: نهم أدركوا استحالة تجاح مؤامرتهم دون مساندة خارجية لدفع صلاح 
يو و اد في الوقت الذي أغرى فيه عمارة اليمئي تورانشاه 


)01 قاسمء عبذه قاسم : ماهية الحروب الصليبية : ص 48 .15١-‏ 
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بالذهاب إلى اليمن حتى لا يحل محل أخيه ني الحكم في حال اغتياله» لذلك اتصلوا 
بثلاث قوى خارجية هي : 
قوة الإسماعيلية الباطنية (الحشيشية)"' التي تشكل القوة الشيعية الرئيسية ف ف 
بلاد الشام. وأبدى زعيمهم رشيد الدين سنان استعداده بإرسال حماعة من الفدائيين 
لاغتيال صلاح الدين”'*. 
- قوة الصليبيين في بيت المقدس. وقد أبدى عموري الأول استعداده لإرسال 
قوة عسكرية إلى مصرء بهدف الانتقام من النوريين بعامة ومن مدع الدين بخاصة». 
الذي حال دون تحقيق أطماعه في مصر. ‏ 
- قوة النورمان في صقلية» حيث كان وليم الثاني يتلهف لتأمين موطىء قدم 
للنورمان في الشرق . ظ 
وتقرر تنسيق الجهودء فتقوم القوات الصليبية بغزو مصر برا في الوقت الذي 
باجم فيه الأسطول الصقلي ميناء الإسكندرية فينهض صلاح الدين للتصدي لهذا 
الهجوم. نيشبعل! المتاموون الثورة في الداخل. ثم يقضون خلالها على الحكم 
الاك 
وتقاسم المتآمرون المناصب السياسية والإدارية؛ وعينوا أعضاء الجهاز 
الحكومي» واختاروا الابن الأكبر للعاضد» خليفة» بحيث غدا كل شيء معدا للتنفيذ 
وم يبق إلا «رحيل الفرنج»”*' . 
واقتضى التنسيق بين المتآمرين في الداخل والقوى في الخارج. زيارة قام بها وفد 
صليى» أرسله عموري الأول إلى القاهرة؛ يحمل في ظاهر الأمر تحيات الملك 
الصليي لصلاح الدين ولكنه في حقيقة الأمر أتى للتنسيق ووضع الترنيبات النهائية 
لخيوط المؤامرة. ظ 
وأعدٌ وليم الثاني في الوقت نفسه». نطولا شهيا ندلناً من مائتين واثنين 
وثمانين سفينة تحمل ثلاثين ألف مقاتل تقريباً للمشاركة في غزو مصر”” 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بتعريف طائفة الحشيشية: الفصل الثالث ص 40 هامش رقم ؟. 
)5 انو واضل عه امن 15 

49 .2 روطهعة امبرو انآ :18161 - 
(4) ابن الأثير: الكامل: جا 9 ص .891١ 9٠0‏ 
(4) ابن شداد: ص .9١ 94٠0‏ 
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لكن خيوط المؤامرة انكشفت» رفاك اغبا ايده إلى صلاح الدين عن 
طريق أبحد رجاله الذي دسّه بينهم. وهو الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا. كما 
افتضح أمر الوفد الصليبي من خلال تحركات أعضائه عن طريق بعض أقباط مصر”'' . 


وبادر صلاح الدين على الفور إلى الضرب على أيدي زعماء المؤامرة وشنقهم 
ونفى كافة الأجناد المصرية والسودانية وحاشية القصر إلى أقصى الصعيدء بحيث لم يبق 
من العساكر الفاطمية أحد”'". 

بم يكد عموري الأول يعلم ينشل المؤامرة حوق تو كمدا . وزال بوفاته خحطر 
الغزو برا . 


كان الأسطول الصقل آنذاك على مقربة من الشواطىء المصرية» إذ أن وليم 
الثاني لم يسمع شيئاً عن فشل مؤامرة الشيعة. ولا عن وفاة عموري الأول وظهر 
فجأة أمام الإسكندرية في شهر (ذي الحجة عام 86 ه/ شهر تموز عام 5/ا١١‏ م), 
وكان بقيادة تانكردء كونت ليتشي . ٠»‏ غير أن بحارته اكتشفوا أنهم أضحوا محرومين من 
المساعدة التي علقوا عليها أهمية كبيرة» لكن وليم الثاني أراد أن يثبت أن بوسعه أن 
يقوم منفرداً بعمل ماء ٠‏ فأمر قواته بالنزول إلى الشاطىء»ء ودر أسفار لسوتي ليان 
التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية ”". 

وحاول النورمان اقتحام الإسكندرية» وشددوا هجماتهم عليهاء فاستبسلت 
حاميتها وقاومت بشجاعة؛ وأحرق المسلمون بعض سفن الأعداء. وفي الوقت الذي 
كانت فيه الاشتباكات دائرة بين الطرفين» قدم صلاح الدون لمان لالس 7 
مسرعاًء فهاجم النورمان. وأغرق بعض سفنهم. ٠‏ وأحرق خيامهمء وأنزل بهم 
الهزمة» مما حملهم على أن يعودوا إلى سفنهم والإقلاع من الإسكندرية في (شهر محرم 
عام ٠ه‏ ه/ شهر آب عام 1١11/5‏ م7" . 


.516 715 ص‎ ١ ابن واصل: ج‎ )١( 
.16- ١5 (؟) المصدر نفسه: ج ” ص‎ 
طممده‎ 240. 81156 7 22. 1814-7 ١5 ١6 المصدر نفسه: ص‎ )0( 
.177 7-1١7١ لينبول» ستانلي: صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس: ص‎ | 
فاقوس: اسم مدينة في جوف مصر الشرق» وهي في آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف‎ (0) 
.777 الأقصى. الحموي: ج 4 ص‎ 
.177-1١7؟١ لينبول: ص‎ )( 
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ثورة كنز الدولة 

الواقع أن الثورة التي أحمدت في القاهرة ما لبئت أن اشتعلت في الصعيد؛ في 
أسوان على حدود النوبة» وتزعمها كنز الدولة» أو الكنزء وهو مصري صعيدي 
وأحد القادة الفاطميين. نزح إل الصعيد بعد إحماد حركة مؤتمن الخلافة. واشترك ‏ 
معه في هذه ل ل د غددا كيرا بن اقل 
ولما آنس من نفسه القدرة على مناهضة صلاح الدين ا الخلافة 
الفاطمية» وقتل بعض أمراء صلاح الدين في تلك الجهات . 

الواقع أن صلاح الدين قدّر خطورة هذه الحركة المعادية. وفكر بالذهاب بنفسه 
لإحادهاء. 0 الثورة في القاهرة. , جعله يرسل أخاه العادل 
لإحمادها. نجح العادل في التغلب على قوة الثورة وقتل عباسا والكنز وأسر كثيراً من 
أتباعهما وذلك في (شهر صفر عام 007 ه/ شير أيلول عام ١١4‏ م وفر عدد 
اخلوالاف ال 

وبذلك انتهى خطر الصليبيين» ولكنه كان خطيراً. فذلك الغزو الصقلي. 
والمؤامرة في القاهرة» والعصيان في الصعيدء لم يعد لحا أهمية في التوازن تجاه الأخبار 
المهمة الى وردت من بلاد الشام. بوفاة نور الدين وكا 
سياسة صلاح الدين الخارجية (54ه ‏ 59ه ه/ ١١75 ١١1/7‏ م) 


ضضم المغرب الأدنى 
رأى صلاح الدين أنه بحاجة إلى عمل خارجي لتحقيق ثلاثة أهداف : 


الأول: أنه أراد أن يتخلّص من إلحاح نور الدين محمود ومطالبه» والحؤول 
دون استدعائه إلى بلاد الشام بفعل أنه منهمك بتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. 


الثاني: تحصين إنجازاته التى حمّقها في مصر. 


)00 ابن شداد: ص 8ل .5١‏ 


(0) لينبول: ص 177. 
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الثالث: تأمين حدود بلاده حىّ لا يؤخذ على غرة. 

وأسفرت جهوده عن ضمٌ المغرب الأدنى واليمن. 

كانت شمالي إفريقية مرتبطة عضوياً بمصر منذ الفتوحات الإسلامية الأول 
فكان من الطبيعى أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم بلدانها للاستفادة من ثرواتها 
من جهة. وبعضل موقعها الجيد في حماية حدود مصر الغربية من جهة أخرى. ذلك 
أن البدو اللسيث والمغاربة بنوع خاص كانوا دائًا مصدر قلق واضطراب لمصر. 


ففي عام (554 ه/ ١١797‏ م) أرسل صلاح الدين قوة عسكرية إلى المغرب 
الأدن بقيادة شرف الدين قراقوشء غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدنى حتى قابس”©: باستئناء 
010 م 090 ااس.ء ه(48) الى . (م) 
المهدية 4 وسفافس ) و قهفضصةه 4 وبودسس 5 


وكرّر فراقوش محاولة التوسع الأيوبي في مالي إفريقية» فضمٌ أوجلة؛ الواقعة 
جنوبي برقة0©) في عام (١لاه‏ ه/ 1١98‏ م0”"". والدوحانء وعّدامس” » وبلاد 
هوارة» وزوارة» ولواتةء ونفوسة. في عام (لالاه ه/ 1١18١‏ م) حيث أقيمت 


الخطبة فيها لصلاح الدين”"' . 


)01( فابس : مدينة بين طرابلس الغرب وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر. الحموي: ج 4 ص 
008 ذا ار 

(؟) المهدية: مدينة في تونس بناها عبيد الله المهدي في سنة ٠١‏ ه وجعلها دار مملكته. المصدر 
نفسه: جاه ص 5159 71706. | : ّْ 

(؟) سفاقس: مدينة من نواحي أفريقية» جل غلأها الزيتون» وهي على ضفة الساحلء بينها وبين 

ظ المهدية ثلاثة أيام. المصدر نفسه: ج 7 ص 777. ظ 

(4) قفصة: بلدة صغيرة في طرف أفريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريدء بينها وبين 
القيروان ثلاثة أيام . المصدر نفسه: ج 4 ص 7587. 

)0( أبو شامة: ج ١‏ ص 547 258. ابن واصل: ج ١‏ ص 5706. 

© برقة: أسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية. الحموي: ج ١‏ ص 8/48 
ان ظ 

0ت( المقريزي: السلوك: ج ١‏ ص .١7١‏ ظ 

0( غداس: مدينة في المغرب» ثم في جنوبه ضاربة في بلاد السودان. الحموي: ج 4 ص 1817. 

)0( المقريزي: ج ١‏ ص ”18. 
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ويبدو أن النفوذ الأيوبي كان ضعيفاً في تلك الجهات البعيدة» ذلك أن قراقوش 
تعرّض لحجمات ابن عبد المؤمن الموححّدي». سلطان المغرب» الذي هزمه في ظاهر 
تونس» كما اصطدم بابن غانية» وهو من بقايا المرابطين» فقبض عليه وشنقه. 
ودانت له طرابلس . 
ضم اليمن 

كان ضمٌ اليمن إلى مصر متصلاً في كثير من جوانبه بالقضاء على الدولة 
الفاطمية» وقد بالغ ابن الأثير حين ذكر بأن السبب في ضم اليمن» وفتح بلاد 
النوبة في جنوبي مصر؛ إنما هو تخوّف صلاح الدين وأسرته من نور الدين محمود. 
أن يهاجمهم في مصرء ويخرجهم منها. وكان هذا الرأي مصدراً لبعض المؤرخين 
الذين جاءوا بعدهء ونقلوا عنهء لكن هذا الرأي لا يتفق مع ما ذكره مؤرخناء بعد 
ذلك من أن تورانشاه استأذن نور الدين محمود في أن يسير إلى اليمن لقصد عبد 
النبي ابن مهدي. صاحب زبيد» الذي 9 الخطبة للعباسيين» فأذن له في ذلك. 
وقد أكّد هذه الحقيقة ابن واصلء إنما ذكر أن الذي استأذن نور الدين عوودهر 
صلاح الدم : 

وفي رواية: أن صلاح الدين حينما رأى قوة عسكره» وكثرة عدد إخوته» وقوة 
بأسهمء رغب في إبعاد أقوى أولئك الإخوة» وأكبرهم سكا انتم فأرسل تووائشاة: إل 
اليمن لضمهاء ويخاصة أنه كان يتفوه هاا بكلمات في عق أخية صلاح الدين. بأنه 
أحق بالملك منهء لذلك رأى صلاح الدين إبعاده إلى لبعد 

والواقع أن ضِمّ اليمن كان من ضمن سياسة توسعية بدأها ومين 
شمالي أفريقية د سياسية لعل أهمها : 

التضييق على أنصار الفاطميين؛ وقخاضنة أن والي ا 
كان علوياً ب:: ينتمي إلى خليفة مصر الفاطمي . 

أراد 0 الدين تأمين ير اي لأن ضم اليمن» الذي يُعد 

مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية على 
الأقاليم الجنوبية» ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون 


.777 ص‎ ١ ابن الأثير: ج 4ه ص 88". ابن شداد: ص /الم - 488. ابن واصل: ج‎ )١( 
.87 (؟) ابن تغري بردي: ج 7 ص‎ 
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للسيطرة على البحر الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانية: حتى لا يقع بين 
فكي الكماشة الصليبية على سواحل البحر المتوسط في الشمال» والأحباش على 
سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 

- كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار» تتنازعها الأهواء السياسية. 
والدشة لدعي وخاصضة بير 01 وصنعاء”"“. كما ظهر دعئٌ زعم أنه المهدي 
النطو شرعيك التي ين مهدي علب هل الل 00 
الخطبة للعباسيين»؛ وتسمّى بالإمام. وبئى على قير أبيه قبَّةَ عظيمة. وأمر أهل اليمن 
بالحج إليهاء ومنعهم من الحج إلى مكة . ( 

- أراد صلاح اه التجاوزات والمساوىء التي تهدد وحدة 

المسلمين. وبخاصة بعد أن أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهم . 

ومهما يكن من أمرء فقد أرسل صلاح الدين أخاه الأكبر تورانشاه إلى اليمن 
لشئها ال عظرة الخلانة الساسةه وكاة 0 اليمنى يخطط آنذاك للانقلاب على 
حكم صلاح الدين» فأغرى تورانشاه بتلبية رغبة أخيه وشبّعه على المضي إلى اليمن: 
لإبعاده عن مصر 0 ْ 

ل فوصل إلى زبيد في (شهر شوال عام 
0 د/ شهر أيار عام 4 م). وملكها ٠‏ وقتل عبد النبي بن مهدي. وهدم القبَة 
التي أقامها على قبر أبيهء وأقام الخطبة للخليفة العبابي» كما ضمّ عدن”؟' وصنعاء 
0 وغيرها من بلاد اليمن. وأرسل نواب القلاع» مفاتيحها إليه دون قتال9" . 


وبعد أن استتبّت لتورانشاه الأمور في المعو ةرت تدز ونيا" الإذارية + ومن 


)١(‏ زبيد: مدينة مشهورة باليمن» أحدثت في أيام الملأمون» وبإزائها 0 غلافقة» وساحل المندب. 
الحموي: ج “ ص .١1"١‏ 

2( مينارت :يدع بالعو يها رين عدن قاد ومعرن امنا ردي تالو الم ادها 
المصدر نفسه: ص .575١5‏ 

فر ابن واصل: ج ١‏ ص .١"8‏ 

5( عدن: مدينة باليمن مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن»: وهي مرفأ مراكب الهند 
والتجار يجتمعون فيها لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة. الحموي: ج ؛ ص 494. 

(9) تعز: قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات. المصدر نفسه: ج 7 ص 4". 

(5) ابن واصل: ج ١‏ ص ”57 .١‏ ابن الأثير: ج هة ص 788 - 590. 
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النواب على المقاطعات» وعاد إلى بلاد الشام في عام (الاه ه/ 1١١1/8‏ م)'5. 
تتح بلاد النوية 


النوبة مملكة نصرانية عاصمتها مديئة دنقلة» تقع في أعالي النيل» وتربطها 
بمصر روابط متينة بشكل عامء منذ الفتح الإسلامي» وتدين بالطاعة لسلطان مصرء 
وتؤدي له الجزية السنوية» غير أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان تتأثر بما 
تتعرض له مصر من تيارات سياسية مختلفة . 


ولما قامت الدولة الأيوبية في مصر أراد سلا الدين فتح بلاد النوبة لحماية 
بص عن التعدى عاديا من الا امدرية” ويبدو أ ملرك النوبة كانوا لا .يقلو 
إخلاصاً لعقيدتهم وتهديداً للمسلمين» من الصليبيين في بلاد الشام. وجنحوا أكثر من 
مرة إلى العصيان» وامتنعوا عن دفع.الجزية» وأغاروا على أسوانء. بالإضافة إلى 
ذلك؛ كانت حدود مصر الجنوبية تشهد اضطرابات وقلاقل مستمرة نظراً لتجمع 
المنفيين من أتباع الفاطميين» بباء وسعيهم لإعادة إحياء الدولة الفاطمية. 

اهتم صلاح الدين ببذه المملكة القابعة على حدوده الجنوبية والتي أخذت تسبّب 
له من المشاكل ما شغله عن الاهتمام بالقضايا الأكثر أهمية» وبخاصة عندما أضحت 
قوافل الحجاج والتجارة تتجه جنوباً عن طريق النيل إلى قوص”"'' ومنها إلى عيذاب”" 
وجدة على البحر الأحمرء متجنبة طريق السويس والعقبة في سيناء الذي أضحى محفوفا 
بالمخاطر نظراً للوجود الصليي على سواحل بلاد الشام . 

وأرسل صلاح الدين أخاه تورانشاه في (شهر جمادى الآخرة عام 0574 ه/ 
بور كانون الثاني عام ١١17‏ م( إلى بلاد النوية» ففتح إبريم . وسبى وغنمء ثم عاد لل 
قوص» ودخل الإسلام إلى أماكن لم تطرقها بابك خي لمحن من قبل وعان 
إبراهيم الكردي والياً عليها”*'. 


)01 بارال اس 111 ابن الأثير: ج 8 صن 471١‏ 

)١(‏ قوص: مليئنة كبيرة عظيمة واسعة؛ قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماء وهي محط 
التجار القادمين من عدن». وهي شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية . الحموي: ج : ص .5١7١‏ 

(9) عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم (اللدطر! ارقي عرض اللراكير الي تكلم يبن عت بن 
الصعيد. الحموي: المصدر نفسه: ص .١,7١‏ 

(5) العماد الأصفهاني: ص ؟577. 
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استمرت غارات المسلمين على بلاد النوبة طيلة حكم إبراهيم يم الكردي» ثم 
عادت هذه البلاد إل النوبيين بعد وفاته في عام ( ام ه/ ١ ١/5‏ م) حيث غرق 


أقاء فدوكه دريو وندان77. 


ويبدو أن النوبيين كانوا عاجزين عن التصدي للقوات الإسلامية» فجنحوا إلى 
الصلح. رفض نوو انشاة هيدا الصلح. وأرسل بعثة استطلاعية بقيادة مسعود الحلبي 
للوقوف على أوضاع البلاد تمهيداً لفتحها. وصل الحلبي إلى دنقلة عاصمة بلاد 
النوبة» وقابل ملكهاء فوجدها بلاداً ضيّقة تقتصر الحياة الزراعية فيها على الذرة» 
خالية من العمارة إلا دار الملك. وباقيها أخصاص» ثم عاد إلى قوص». وقدّم ورا 
غرن ,وسلتة إل ثور نقناي”" , 


.7 57 العماد الأصفهاني: ص ”57. أبو شامة: ج ” ص‎ )١( 
27158 - 747 (؟) العماد الأصفهاني: ص 57 ”2017 أبو شامة ج 7 ص‎ 


التمدد الأيوبى باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
ظ (478 # كلاه هل#/ 1175 11875 م) 


الوضع السياسي في يلاد الشام بعل وفاة نور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الواسعة بين ورثته» مما هدّد 
الوحدة الإسلامية. وكادت هذه المشكلة أن تعود بالمسلمين إلى حالة التمزق 
والانقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدأ عماد الدين زنكي جهوده لوضع قاعدة صلية 
لتوحيد الجبهة الإسلامية؛ والتنضدى الصلسين:. 


ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من يصلح أن يكون خلفا لنور الدين محمود 
الذي لم يترك سوى ابن طفل في الحادية عشرة من عمره اسمه إسماعيل» والضديه 
وزوجة هي عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر''. 

واتفق الأمراء في دمشق» بعد مناقشات مستفيضة:؛ على تنصيب الملك الصالح 
إسماعيل خلفاً لوالده» فأجلسوه مكان أبيه في القلعة» وحلفوا له. وعيّنوا شمس الدين 
محمد بن عبد الملك» المعروف بابن المقدم» قائداً للجيش» وأتابكاً له""'. وكتبوا إلى 
ولاة الأطراف بإقامة الخطبة باسمه؛ وبخاصة صلاح الدين في مصر"”". موضحين له 
بأن مهمته تنحصر في قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك المهمة كانت بتكليف 


)١(‏ العماد الأصفهاني: ص ١54 - ١67‏ . ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن: لد 
اا 55 الما 5594؟. 
() انظر نص الكتاب عند العماد الأصفهاني : المصدر نفسه: ص .١155‏ 


اه 


من نور الدين محمود الذي كان يعدّه لمثل تلك المهمات. والراجح أنهم توقّعوا 
معارضته. وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري» الأمراء امحيطين بالصالح 
إسماعيل» بضرورة التعاون معهء والاستعانة به لحل الخلافات» أو الانقياد له نظرا 
لقرته وانفراده بحكم مصرء إلا أن نصيحة القاضي لم تجد نفعا. فقد خشي الأمراء على 
مصالحهم. وظنوا أن صلاح الدين إذا دخل البلاد» أخرجهم منهاء لذلك تغاضوا 
عن هذا الرأي العباتن” 7 


على أنه وجد لإسماعيل ياو ابيا غازي الثاني أمير الموصل». 
وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجار””'» إلا أنهما لم يكونا على مستوى الأحداث» 
كما دا لتراء متهي" . لذلك لم يكن من المتوقع أن يملا أي منهما الفراغ الذي 
تركه نور الدين محمود في قيادة المسلمين» كما لم يكن من المنتظر أن تظل بلاد الشام 
وإمارة الموصل التي كانت تحت حكمهء محافظة على وحدتها وقوتها. 


في ظل هذه الأوضاع. برز صراع آخر سار في خط مواز لصراع أفراد البيت 
الزنكي» نشب بين أقوى اثنين من قادة نور الدين محمود هما مس الدين علي بن 
الداية في حلب» وابن المقدم في دمشق . وكان سبب النزاع هو الوصاية على الملك 
الصالح إسماعيل» والاختلاف في وجهات النظر حول كيفية قيادة الدولة. فقد أراد 
ابن المقدم العمل السياسيى ضمن دائرة بلاد الشام» وتحت إمرة الأتراك من الأتابكة 
الزنكيين» بينما أراد ابن الداية العمل تحت إمرة صلاح الدين» بعد ضِمٌ مصر إلى 
بلاد 0 والتعاون مع الأكراد الذين ينتمي إليهم حاكم مصرء والأتراك الذين 

ينتمي إليهم الأمراء النوريون» بدليل أن صلاح الدين غضب عندما تم إلقاء القبض 
ا لديو , 


ومكد أحاط بالملك الصالح إسماعيل طائفتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين» 
الدمشقيون الذين مالوا إلى بقاء إسماعيل في دمشق ونقل العاصمة إليها لإعادة مجدها 


.١7” ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )١( 

() ستجار: : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في لحف جبل 
عال. الحموي: ج ” ص 727. 

(6) ابن الأثير: الكامل: ج هة ص 97". ظ 

0( العماد الأصفهاني: ص .١15‏ نوري» دريد عبد القادر: 577070008 

مصر والشام والجزيرة: ص .١"”‏ 


ردك 


القديم الذي تمنّعت به والحلبيون الذين أرادوا نقل إسماعيل إلى حلب لاستقراره فيها . 
كما كان نور الدين محمود. 

ومما زاد في حدّة الانقسامات أنها لم تقتصر على ما كان هناك من أطماع سيف 
الدين غازي الثاني» أو ما نشأ من تنافس بين ابن الداية وابن المقدم» بل ظهر طرف 
جديد في النزاع . ذلك أن سعد الدين كمشتكين الخادم وهو أحد قادة نور الدين 
محمودء شارك في التنافس على الزعامة» فانتقل من الموصل إلى حلب» بعد وفاة نور 
الدين محمود» ودخل في خدمة ابن الذاية:واتفق معة.غل أنانسير إل تمسق 
ويحضر الملك الصالح. ولما دخلها اجتمع بهذا الأخير وأمرائه, وبيّن لهم أن المصلحة 
تقضي بانتقال الملك الصالح إلى حلب» والراجح أنه اتفق معهم سراً على التخلص من 
ابن الداية وإخوته. فوافقوا على السماح للملك الصالح بالانتقال معه إلى حلب» ولا 
وصل إليها قبض على ابن الداية» وأخيه مجد الدين واعتقلهماء وحكم حلب» وتفرد 
في أتابكية الملك الصالحء واستبدٌ بتدبير أموره» ناقضاً اتفاقه مع أمراء دمشق الذين 
خطّطوا للاستيلاء على حلبء مما أثار محاوفهو""' . 

وهكذا اتقسمت :دولة تون الدين مود إل ثلاث:دويلات تركزت كل :متها 
رلوراعنة عو االدة الرسيت الرض »سد د وعلثة ولك مسر شك هذا 
الوضع معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الدين» وبذلك تحوّلت الجبهة 
الإسلامية المتحدة إلى أقسام منفصلة يتربص كل منها بالآخر» مما عرض مصالح 
المسلمين في الشرق الأدنى للخطر. وأشاع قلقاً متزايداً بينهم . 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 

جاءت وفاة نور الدين محمود لتزيل الصعوبات الناجمة عن كون صلاح الدين 
نائباً للأمير الزنكي في دمشق» وحاكماً فعلياً لمصرء كما أنها في الحقيقة» أعطت 
ا ل ا ل عين | 
الصالح إسماعيل كان قاصراً . ومن الناحية الشكلية» جاء تدخله في شؤون بلاد الشام 
تحت حجة حماية مصالح الصالح إسماعيل الذي أصبح مولاه الجديد» من الناحية 
الاسمية» لذلك قذم نفسه بوصفه النائب القوي الذي يمكن للصالح إسماعيل الاعتماد 
عليه . 


.17/5 - ١7/5 ابن الأثير: الباهر: ص‎ . ١5١56 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 


و 


والواقع أن صلاح الدين تطلّع إلى ضمٌ بلاد الشام إلى مصر بعد وفاة نور الدين ‏ 
محمودء بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي, 00 أبنه 
نور الدين محمود. والني تقضي بتوحيد كلمة المسلمين» والقضاء على الصليبيين. ذ 
أن وعيه بأخطار انقسام الصف الإسلامي. ومن ثم بالتهديد الذي يفرضه 
الصليبيون. فحن بو خير انه لكر وى واسويي يو ودبت 
شيركوه؛ وكنتيجة طبيعية لذلك» فإن انشقاق الصف الإسلامي الذي أذّى إلى دعوة 
الصليبيين للتدخل في مصرء في بادىء الأمرء نبهه إلى العواقب الوخيمة لتشّت وحدة 
المتلمين» ورا أنه حان الوقت الذي يتولى فيه القيام بدوره في الجهاد.» وساعدته 
الظروف السياسية والعسكرية على تحقيق هذا المدف. وقد أثاره: 

- تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح»؛ حيث كانت المصالح 
الخاصة للأمراء من أسباب المنافسات المستمرة فيما بينهم. مما يحول دون تشكيل 
حلف متماسك ضد الصليبيين. بالإضافة إلى ذلك» فإن هؤلاء الأمراء سوف 
يشكلون خطراً مباشراً على خططه التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليبيين» لأن 
خطوط بواصا يهم فصر ستكود مهددة آنذاك. فضلاً عن احتمال تعاونهم مع 
يا لآم ع عدريه مدر كا في الوقت نفسه. أن وحدة الجيوش الإسلامية تحت إمرة 
قائد واحد هي الشرط الأساسي لكل انتصار على الصليبيين» وقد عبّر عن سياسته 
الخاصة بذلك. في الكتاب الذي أرسله إلى الخليفة العبامي ف بغداد. وشرح فيه 
الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو حلب في عام (١لاه‏ ه/ 1١178‏ م)0". 

تحالف أمراء دمشق مع عموري الأول ملك بيت المقدس. في هذا الوقت 
العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية؛ مما يُبقي خطر الانقسام الإسلامى ماثلاً . 
وقد استنكر المعاهلة التي أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليي عقب مهاجمته 
بأتيانشن 0 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني» حاكم الموصلء على الجزيرة» لأن صلاح 

الدين شعر بأنه الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه التدخل 
لإعادة بناء الدولة» وتوحيد الكلمة قبل التصدي للصليبيين» وبخاصة أنه بملك القوة 
الضرورية لفرض إرادته . 


() انظر نص الكتاب عند أبي شامة: ج 7 ص ل/اه”# ‏ 53". 
(1) العماد الأصفهاني: ص ١55‏ -157. ابن واصل: ج 7١‏ ص 8. 


04 


اعتقد صلاح الدين أنه أحق بالوصاية على الملك الصالح إسماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية. وهي وجهة النظر التي لم يوافق عليها الحلبيون مطلقا . واتخذ 
من هذه القضية مبرراً للزحف نحو بلاد الشام. والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية. ومهّد لخطوته هذه بدفع العلماء لإثارة الناس وتنبيههم. ٠‏ لاستنكار عمل 
الأمراء النوريين» دفعاً للحرب التي لم يكن ينوي القيام بها ضد هؤلاء الأمراء. 
واعتمد على القاضي ابن أبي عصرون للقيام بهذه المهمة'''. 


< وكتب إلى الأمراء النوريين في كل من دمشق وحلب يعلمهم بأنه أحق بولاية 
الملك الصالح إسماعيل» ويخيرهم بقدومه, إلا أنهم ردُوا عليه ردّاً سيّئا”'". ويبدو أن 
أمراء دمشق وجدوا أنفسهم في موقف حرج . فقدل خشوا أن يزحف عليهم كمشتكين 
من حلب. ويستولي على مدينتهم بعد أن تفاهم مع سيف الدين غازي الثاني» 
واعترف بمكاسبه في الجزيرة» كما قلقوا من زحف صلاح الدين بانتجاههم. 
فاستدعوا سيف الدين غازي الثاني ليسلموه مدينتهم» غير أن أتابك الموصل تباطأ في 
الخروج ظنا منه بأنها مكيدة» وآثر توطيد مكاسبه في الجزيرة”" 


قُْ هله الأثتاء أل سكان دمشق عل ابن المقدم. دعوة صلاح الدين. فاضطر 
الأمير الدمشقى؛ تحت وطأة الظروف السياسية» إلى الاستجابة» وكتب إليه يستدعيه 
إلى بلاد العاء ”5 


كان تمرك صلاح الدين إلى بلاد الشام»؛ وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
والموصليين» هي النقاط التى استشهد بها أولئك الذين أرادوا الانتقاص من شأنه في 
الماضى والحاضرء والذين حاولوا الإيجخاء بأن أهدافه الأساسية انصبت عل تمجيد 
شخصه هو وعشيرته. لكن الواقع. أن صلاح الدين أضحى معقد آمال المسلمين» 
ومحطّ أنظارهم في بلاد الشام. والمنقذ من الأخطار المهدّدة في الداخل والخارج. 
ليتبوأً مركز الصدارة في قيادة المسلمين» ويرث المكانة التي كان عليها نور الدين 
محمودء ويسير على نهجه في توحيد بلاد الشام ومصر والجزيرة» وجهاد الصليبيين. 


.١75 نوري: ص‎ .١74 - ١7ا/ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء الحافظ الدمشقي: البداية والنهاية: ج ١١‏ ص 185. 

() العماد الأصفهاني: ص .١756‏ ابن الأثير: ج 9 ص 15١٠5‏ -505. ابن واصل: ج 7 ص .١١‏ 
(5) ابن شداد: ص 57. [ 
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صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق 

بعد أن استتبٌ الوضع الداخلي في مصرء تَجهّز صلاح الدين للزحف نحو بلاه 
الشام بعد خمسة أشهر من وفاة نور الدين محمودء كان خلالها يراقب أوضاعها 
السياسية» وينتظر فرصة تسمح له بالتدخل. وقد سنحت فعلاً باختلال أوضاع هذا 
البلدء وهجوم الصليبيين على بانياس» واستنجاد ابن المقدم بهء بناء على إلحاح سكان 
دمشق الذين خشوا من طموحات كمشتكين. ب عدر أ ابو 

وخرج من القاهرة في (شهر صفر عام 01١‏ ه/ شهر أيلول عام 7/4 1١‏ م) على 
رأس سبعمائة جندي» ورافقه سيف الدين طغتكين» وتقي الدين عمر»ء وعز الدين 
فروخشاه. وعهد إلى أخيه العادل بإدارة شؤون مصر أثناء غيابه» كما احتاط للمحافظة 
عليها. فوزع بعض عساكره على ثغورها ومداخلها”''. روصل إلى دمشق في (نهاية شهر 
ربيع الآخر/. 8 تشرين الثاني) حيث استُقبل استقبالاً طيباًء وفتح له ابن المقدم: ف 
اليوم التالي؛ أبواب المدينة وسلفها له.ء وامتنعت عليه القلعة» وكانت بيد خادم اسممه 
حمال الدين ريحان. فاستماله صلاح الدين. وأقنعه بتسليمها له. 

وهكذا ضمّ صلاح الدين دمشق وقلعتهاء بحجة حماية الصالح إسماعيل من خطر 
الصليبيين» والأمراء الطامعين واستردٌ الأملاك التي استولى عليها سيف الدين 
غازي الثاني أمير الموصل والجزيرة. 

وتحت هذا الستارء أخذ ينمّذْ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة 
بحيث تمتد من شمالي العراق إلى بلاد الشامء فمصرء ليتمكن» بعد ذلك» من البدء في 
حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» والمسلمون أشد ما يكونون قوة وتماسك”" . 

لي ا يد وأة كمشتكين في حلبء بعد أن عيّن أخاه 
طغتكين واليا على دمشق» فضم حمصء وتقدم باتجاه حلب» بعد أن استعصت عليه 
الكلية"” . : 
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ظ صلاح الدين يهاجم حلب 

تولى الملك الصالح إسماعيل الحكم بعد وفاة زالشفه ونا كان عكر لارنقه 
تدبير شؤون الحكم. » لذلك كان وجوده على رأس السلطة اسميا فقطء بينما تمكن 
أعوانه من التلاعب بمقدرات الدولة» ونقلوا مركز الحكم من دمشق إلى حلب”'' . 

ومن حلبء بدأ كمشتكين» الوصي على الملك الصالح والمتفرد بحكم المدينة» 
تنفيذ سياسة خاصة تقضي بتثبيت نفوذه» فاعتقل ابن الداية» وراح يخطط لإبعاده . 
صلاح الدين عن حلب بكل الوسائل. فعندما تقدم صلاح الدين إلى حلب» بعث 
إليه كمشتكين كتاباً» اتهمه فيه بحبه للغزوء والسيطرة على أملاك سيده نور الدين 
محمود وابنه الملك الصاح" '" . 


والواة قع أن صلاح الدين وقف على نوايا كمشتكين وغاياته. فكان يراسل 
للك الصاح لتوضيح الأمر له وإبداء التصحء -هنعاً لتردى الخلاقات بيهم" . 

ويبدو أن الملك الصالح لم يكن راضياً عن تصرفات أمرائه إلا أنه كان ضعيفاً 
لا يستطيع إبعادهم من حوله» كما كان سريع التأثر بهم نظرأأ لصغر سنه. وليس أدل 
على ضعف الملك الصالح وتلاعب كمشتكين بمقدراته أنه على الرغم من معارضته 
لاعتقال عز الدين جورديك؛ أمير حماة ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين 
الطرفين» الالآن كمشكين 1 يانه القارضة: فقبض على جورديك وأثقله بالحديد 


اانه ووضعه في الجب الذي وضع فيه أولاد ابن قي" 


لذلك كان من الطبيعي أن يتوجه صلاح الدين إلى حلب لإنقاذ رسوله والملك 
الصالح من قبضة كمشتكين وضمٌ حلب إلى أملاكه؛ نظراً لأهميتها في مخططه القاضي 
بتوحيد القوى الإسلامية . 

أغلق كمشتكين أبواب حلب في وجه صلاح الدين» الوا ل ٠‏ لخاد ظ 
الآخرة عام ١ه‏ ه/ "٠‏ كانون الأول عام 1١174‏ م)؛ في حصارها” . وكان ‏ 
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أهلها بميلون إلى الإذعان له باستثناء الشيعة فيها. وناشدهم الملك الصالح أن يحافظوا 
مي 0 فاشترطوا لمؤازرته أن : 

- يُعاد الأذان ب (حي على خير العمل)» وأن يُذكر ذلك في الأسواق. 

يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 

د كر هل الخارة ينما 

تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسين . 

وافق الصالح إسماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين”". 

حدث هذا ني الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشية 
والصليبيين» لإبعاد صلاح الدين عن أسوار حلب. استجاب سنان زعيم الحشيشية 
وبعث ججماعة من الفدائيين في (حمادى الآخرة ع0 ه/ كانون الثاني ١7/6‏ م( لقتل 
ا اي للب ايم وأوشكوا 

0 
الاغتيال 

بعد أن فشل الحشيشية في اغتيال صلاح الدين؛ ات د 


الثالث أمير طرابلس» والوصي على عرش مملكة بيت المقدس؛ يطلب منه العون©, 
وكان ربموند هذا قد التزم. بوصفه وصيا على عرش مملكة بيت المقدس. أن يحدّ من 
تعاظم قوة ادح الدين» حلم يكن بوسع الصليبيين أن بمنعوا وحدة دمشق 
والقاهرة. غير أن حلب ما زالت على الأقل خارجة عن الاتحاد. 

وهكذا أدرك الضليبيون أن استقلال حلب وبقاءها فيك البيت الزنكي هو 
الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة عن اا إلى الفرات» وقد توافقت / 
مصا حهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن© . 
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حاول ربموند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية فأرسل إلى صلاح الدين 
يرغُبه في الصلح ويلوّح له بأن «الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يدا واحدة». لكن 
صلاح الدين لم يخش التهديدء ورد على ربموند الثالث بالإغارة على أعمال 
أنطاكية'''. عندئذ لم يجد الحاكم الصليي وسيلة لإبعاد صلاح الدين عن حلب سوى 
مهاجمة حممص» فظهر أمامها وشرع يهاجم أسوارهاء تسانده الحامية المرابطة في القلعة 
التي ظلّت على وفائها للزنكيين. وفعلا اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن 

حلب وارتحل عن أسوارها لإنقاذ حمص. غير أن ربموند الثالث لم يمكث ليلتقي به. 
فعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه"''. ولما اطمأن صلاح الدين 
على سلامة حممصء» غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمّها إلى أملاكه في (؛ رمضان 01١‏ 
ه/ "١‏ آذار 1١١1/8‏ م" . 

م بحل شهر نيسان حتى أضحى صلاح الدين يبسط سلطانه على كامل بلاد 
الشام حتى حماة شمالاء ٠‏ فانصرف بعد ذلك إلى العمل على إضفاء الشرعية على وضعه 
أمام المسلمين. فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله رسالة طويلة عدّد فيها 
فتوحاته وجهاده ضد الصليبيين لخدمة الخلافة العباسية» وبخاصة إعادته الخطبة إلى 
العباسيين في مصرء وتأمين الطريق إلى الحجاز واليمن» ثم أشارء في رسالتهء بأنه 
قدم إلى بلاد الشام لإصلاح الأمورء وحفظ الثغورء وخدمة ابن نور الدين محمود. 
وطلب في ختامها تقليداً بمصر واليمن والمغرب وبلاد الشام عنما الشات عاد 
دولة نور الدين محمود. وكل ما يفتحه بسيفه7؟' . 
معركة قرون حماة ظ 

كان سيف الدين غازي الثاني» صاحب الموصل» يراقب توسعات صلاح 
الدين في بلاد الشام. وضايقه انتزاعه دمشىّ وحمص وحماة وبعلبك» وأثار غضبه 
حصاره لحلب في محاولة لضمّها إن أملاكه, ثم بدت له الصورة واضحةء فيما إذا 
استمر صلاح الدين في تقدمه ونجح في ضِمْ حلب. فإن ذلك يشكل تمديداً خطيراً 
للعوصل الي تصبحع؛ بعد ذلك» ٠‏ هدفاً سهلا له. من هنا أدرك سيف الدين غازي 
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الثاني ضرورة الارتباط مع حلب في حلف دفاعي ضده. 

وحدث آنذاك أن تعرّض الصالح إسماعيل لضغط صلاح الدين» فاستنجد بابن 
عمه صاحب الموصل». وطلب منه إمذاده بالجند. وتمكن وفده من إقناعه بضرورة 
تقديم المساعدة للوقوف في وجه صلاح الدين لأنه «مق ملك حلب لم يكن له قصد 
إلا الور 

م يكن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدين. 
فقد أدرك أنه مى غفل عنه استملك البلاد» واستقر قدمه في الملك» وتعدّى الأمر 
إليه. فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة» وأعدّ العدة لعبور الفرات إلى 
حلب؛ وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكي الثاني» صاحب سنجار» يطلب منه 
موافاته بعساكره. لكن هذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن استقطبه صلا 
الدين» ونفخ في روعه أنه الى بالملك لآنه كبير البيت الزكن”"'+.قاضطر 
صاحب الموصل أن يخضع أخاه ويوجهء في الوقفت نفسهء قوة عسكرية إلى حلب 
عهد بقيادتها إلى أخيه عز الدين 010 '. عبر عز الدين مسعود الفرات متوجهآ إلى 
حلب. ولما وصل إليها ل ل وان إل اة 
وحاصرها. ٠‏ 

قبن هذا الانفلاش في الوضع العسكريء رأى الجانبان» الأيوبي والرلكيج 
أن المصلحة العامة تقضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين. فجرت مفاوضات 
بينهما تقرر بنهايتها : 

- الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين. 

- يتنازل صلاح الدين للصالح لماعل عن الور والقلاع التي انتزعها في بلاد 
الشام» لا سيما حممص وحماة» مكتفياً بدمشق» على أن يكون فيها نائباً عنه» منتمياً 
إليه» والخطبة والسكة له. 


يعيل صلاح الدين كل ما كله من لاف 
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أتاح هذا الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم في بلاد الشام. وحفظ 
هيبة البيت الزنكي . ال ل وميس او وبا 
ا م بعل أن علموا بقلّةَ عدد أفراد جيشه ٠»‏ 2 
طالبوه بالرحبة وأعمالهاء فاعتذر عن إجابتهم بحجة أنها في يد ابن عمه ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه» بطي مايا اي ا 
انشقاق يحدث داخل صفوفه» وربما اكتشف بأن الزنكيين أرادوا ضرب قوته من 
الداخل, ٠‏ ففضَّل الحفاظ على وحدة صِمه . 


نتيجة لهذا الرفض قرّر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية» على أن صلاح 
الدين هزم الجيش الزنكي في مكان يقع عند أخدود حماة في وادي نهر العاصي يعرف 
ب «قرون حماةاء إلى الشمال من المدينة» وذلك في ١9(‏ رمضان عام ١ه‏ ه/ 77 
نيسان عام ١١1/5‏ م), وأسر جماعة من أمرائه» ثم أطلقهمء وطارد خصومه حتى 
أبواب حلب» وحاصر المدينة للمرة الثانية» وأمر بقطع الخطبة للملك الصالحء وأزال 
اسمه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه”''؛ ومع ذلكء لم يشعر أن له من 
القوة ما يكفي لمواصلة القتال. ومن جهتهم فإن الحلبيين مالوا إلى الصلح . 

ونتيجة للمباحثات الى جرت بين الطرفين تقررت الهدنة التى قضت بأن يكون 
لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشامء وللحلفاء الزنكيين ما بأيدييم» وأن تضاف إلى 
أملاكه بعض الأراضي الواقعة همال حماة مثل المعرة”'' وكفرطاب” “2 وبعد توقيع 
الاتفاق رحل صلاح م الدين عن حلب9*؟. ظ ظ ظ 


2 
إيبا 


ظ ساعد الانتصار الذي 0 جسايي ال و اال ا 0 
تماماً في بلاد الشامء كما كنا أ فين مركز مناوئيه» ودفعه إلى أن يتلمّب بلقب «ملك 
مصر والشام»» ودعي له على منابرهاء كما سك نقوداً ذهبية ياسمه'" . 
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والواقع أن صلاح الدين كان صادق النية» في التعامل الإيجابي مع الملك 
الصالح إسماعيل» وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاصء مع أنه كان 
واضحا أنه لن يسمح لخصومه بالتقرّب منه. وعد الصالح من جهتهء هذه الخدمة بأنها 
حقيقة السيادة. وهي واجبة عليه . وبهذا الرفض الإيجابي لكل محاولة للتفاهم. ' 
يكن أمام صلاح الدين إلا أن يتحلّل من هذا الولاء. 000 
مبرراً لعدم الإقدام على أن يتلقَّبِ بلقب ملك”" . 

ومهمايكن منأ مرء فقد دفعت هذه التطورات. الخلافة العباسية. إلى 
الاعتراف بالأمر الواقع» فأرسل الخليفة العبامي المستضيء ار الله» إلى صلاح 
الدين» الخلع. والتشريفات؛ والتوقيع بحكم مصر وبلاد الكذاء'""ويية التقلي 
أصبح صلاح الدين حاكماً شرعياً بنظر المسلمين» ووارثاً لدولة نور الدين محمود. 


المحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين من بلاد الشام 
معركة تل السلطان 

الواقع أن الخلاف بين الأيوبيين والزنكيين لم ينتهو بانتصار صلاح الدين في 
«قرون حماة»؛ ذلك أن سيف الدين غازي الثاني لم ييأس عندما تناهى إلى أسماعه 
أخبار ال هزيمة. وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بحكم مصر وبلاد 
000 تيع له تطريقت فون له ارده ال 00 

الارل أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم» ويلومهم على تسرعهم في إبرا 
الصلح». ويحرُضهم على نقضه. والتعاون معه في خوض المعركة المقبلة0" . 

الثاني: أرسل سفارة إلى رموند الثالث صاحب طرابلس والوصي على عرش 
مملكة بيت المقدس. يطلب منه أن يتحالف معهء ويسانده؛ ضد صلاح الدين”*'. 

الثالث: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين» فأرسل إليه رسولاً بحجة 
000( لينبول» ستانلي : صلاح الدين: ص .١177‏ 
(9؟) العماد الأصفهاني: ص 1١9١‏ 197. 
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طلت المزادضة» براك العيد تنه آنا البحة الحققتة نين التسليل وكيقفتنا عند 
من نوايا. لكن الرسول أخطأ حين أخرج كتتاب سيف الدين غازي الثاني إلى أمراء 
حلبء فقرأه صلاح الدين» وعرف ما يُبيّته آل زنكي» مدركاًء في الوقت نفسهء أن 
أمراء حلب قد نقضوا العهد الذي ارتبطوا به معه» وأنهم يستعدون لاستئناف 
ظ القتال”" . ظ 


الرابع: استقطب كل من صاحب حصن كيفا”"'» وصاحب ماردين” " وغيرهما 
من الأمراء التركمان» كما أبدى أخوه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار 
استعداده للتعاون ا ْ 

والواضح أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي» وحتى يقطع 
الطريق على تعاون سيف الدين غازي الثاني؛ وصاحب طرابلس» عرض على هذا 
الأخير سلمهء وصداقته. إذا وقف على الحيادء وأطلق سراح ما عنده من أسرى 
الصليبيين كدليل على حسن النية' . 

عنس سنه الذي غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند» سار بهم إلى نصيبين”") 
في (شهر ربيع الأول عام ١لاه‏ ه/ شهر أيلول عام ١١15‏ م)» وأقام فيها حتى نهاية 
فصل الشتاء؛ ثم عبر الفرات من البيرة"". وكتب إلى سعد الدين كمشتكين» والملك 
الصالح إسماعيل, مسائدته. وفعلا 5 الاتفاف عل أن يتقدم صاحب الموصل نحو 
حلب؛ ويجتمع بابن أخيه ليقررا معأ الخطوة التالية0" . 


.195- 1١9060 العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 

,»2 حصن كيما : بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
الحموي: ج 7 اص 7560. | 

(*) ماردين: قلعة مشهورة على ة ل ل يي المعندز لقسه حت 

| ه ص 55. 

ف أبن العديم : ج > ص 077. سبط ابن الجوزي: جام ص ؟777. 

(6) العماد الأصفهاني: ص .١196 ١55‏ وليم الصوري: ج ؟ ص 487. 

(0) نصيبين: "عدي عامرة سن يلاد الخويره ل جاده المراقل من الموصل إلى الشام. الحموي: ج ه 
ص 7188. 

(/2)1 البيرة: للناقزنت تابر عليه والققور الرومية» وهي قلعة حصينة. المصدر نفسه: ج ١‏ 

.051١1 ص‎ | 

6200 ابن الأثير: ج 4 ص .4١5- 4١60‏ ابن العديم: ج 7 ض 577 - 0154. 


نذا 


واجتمع الطرفان في مكان يعرف ب اعين المباركة»» وتقرّر انضمام جيش حلب 
إلى جيش الموصل» اكد أفراد الجيشين عشرين ألف مقاتل. تحرّك هذا الجيش 
الضخم باتجاه دمه مشق في (شهر رمضان عام ١لاه‏ ه/ شهر آذار عام 1١1/5‏ و“ 
وتوقف في تل السلطان على مسافة عشرين ميلا إلى الجنوب من حلب" . 


وفرّر كمشتكين» في هذا الوفتء. التعاون قي لإجبار صلاح الدين 
حلب. ويخاصة ل شاتيون صاحب الكرك 0 صاحب اريء كبادرة 
0 


وتمرّك صلاخ الدين باتجاه خصومه» .بعد أن تلقى إمذاذات من مصرء فغير 
العاصي عند شيزر”” في (شهر شوال/ شهر نيسان)» ومرٌ بقرون حماة حى وصل إلى 
تل السلطان. ولم تمض عشرة أيام حتى فاجأه سيف الدين غازي الثاني بعساكره. 
وقد تفرّق عسكره وهم يوردون أفراسهم الماء. فكانت فرصة مناسبة للزنكيين. 
للانقضاض عليهم. إلا أنهم فوّتوا هذه الفرصة. حين ترذد حاكم الموصل في , 
يدر وقرّر تأجيل اللقاء إلى اليوم العال م سا اي 


قد فات. 


واشتبك الطرفان في رحى معركة شديدة» وكاد أول هجوم للقوات الزنكية أن 
يتكلل بالنجاح. غير أن صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لرد الحجوم. 
فحظم خطوط خصومهغ» ولم يحل المساء حىق أضحى سيد الموقف». ومني الزنكيون 
مخسارة فادحة. ووقع بعض قادتهم في الأسر, لكن صلاح الدين منّ عليهم. 


( 278 ابن واصل: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) العماد الأصفهاني: ص .٠١١‏ وليم الصوري: ج 7 ص 485. ظ 
والجدير بالذكر أن كلا من ابن الأثير وابن شداد اللذين عاصرا هذه الأحداث؛ لم يذكرا شيعاً ' 
عن هذا التعاون مع الصليبيين في هذه المرحلة. 

والرها: مدينة بالجزيرة بين امكل السام نهنا ع اقزانيك . الحموي: ج ” ص .1٠١56‏ 


إفوة شيزر : : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة 5 بينها وبين حماة يوم. الحموي: : المصدر نفسه 
ا ظ 


(5) العماد الأصفهاني: ص .٠١4 - 7١١‏ 
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وأطلقهم''؛ مظهراً مرونة في التفكير السياسي. ويبدو أنه هدف إلى استقطاب 
هؤلاء. وبخاصة أنه كان من بينهم أصحاب مراكز وتأثير. 

قنع سيف الدين غازي الثاني بهذه اللهزيمة» وقرّر العودة إلى ايلادو 1 
يكسب سوى عداء صلاح الدين. وها جاه من أموال في معسكره عئد اتسحابه بذها 
صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة. ظ 

وبهذا الانتصار الحاسمء تمهّد السبيل أمام صلاح الدين لضم حلب ونواحيها. 

إلا أنه لم يشأ في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزنكية» ويحاصر حلب» 
واكتفى بالقيام بسن غارات على أملاك خصومه في المنطقة» بعد مية عساكره 
على الحصون المحيطة بحلب شمالاً وتخلوا. 

نتيجة لهذا التشئّت في الصف الإسلامي. رأى الطرفان ضصرورة الدخول في ظ 
مفاوضات من أجل إحلال السلام» ٠‏ لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من 
هذا الوضعء وخدمة لمصلحة المسلمين العامة. لذلك امكل وبر 
التنازلات» واستقر الرأي على الصيغة التالية: - 

أن يكون الجميع يدأ واحدة ضد الصليبيين. 

لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد. 

- إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه. فالباقون يدا واحدة عليه حي 
يرجع إلى الوفاق . ظ 

- يتنازل 1111ظ2ظص 

وعُقدت الهدنة في (شهر محرم عام 017 ه/ شهر تموز عام 111/5 م)2*7. 


وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول 
' ويبدو أن تطورات الأحداث في الموصلء اتخذت مساراً شد مجدداء اهتمام 


.5١6 7٠١” المعاد الأصفهاني: ص‎ )١( 

(؟) ابن شداد: ص 460. أبو شامة: ج 7 ص 594. ظ 

(*) عزاز أو إعزاز: بليدة فيها قلعة وها رستاق شهمالي حلب بينهما يوم. الحموي: ج 4 ص .١18‏ 

(5) العمادالأصفهانني: ص .1١8- 7١7‏ ابن الأثير: ج 9 ص 518 - 419. ابن واصل: ج ١‏ 
ص 45. 


صلاح الدين. ذلك أن سيف الدين غازي الثاني توفي في (شهر صفر عام 015 ه/ 
شهر تموز عام ١١8٠١‏ م). فدخلت الموصل في دوامة الصراع على البديل . فقدرأى 
سيف الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر شاه» وكان عمره 
أنذاك اثنتا عشرة سنة» إلا أنه خشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين 
بفعل صغر سن ابنهء كما أن أخاه عز الدين مسعود. عارض هذا التوجهء بحجة أنه 
أحق بالسلطة وأيّده أمراء الموصل . وأوضح الأمير مجاهد الدين قابماز لسيف الدين 
غازي الثاني المخاطر التى ستواجهها الدولة الأتابكية من جراء تولية ولد صغير»ء في 
. الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام. ويبدو أن سيف الدين غازي 
الثاني اقتنع برأي أمرائه فعيّن أخاه عز الدين مسعود خَلفَاً له(" . 


محاولاات صلاح الدين ضِم الموصل وحلب. 


يبدو أن صلاح الدين أدرك؛ بعد اصطدامه بالصليبيين؛ أن الزنكيين في 
الموصل وحلب لم يُظهروا من الاستعداد ما يدل على أنهم سوف يساعدونه في استعادة 
فلسطين من يد هؤلاء وأنه لن يصل إلى هدفه بقوات دمشق وبعض القوات المصرية 
التي بمكن الاستغناء عنها. فالقوة التي حشدهاء ومقدارها ستة آلاف جندي». لشت 
. كافية في حرب حاسمة. وَلائلا بقيت الموصل وحلب تخضعان لزعيم آخرء فسوف 
تشكلان خطراً شديداً علي وإذا تمكن من استقطاب الزنكيين في حلب» غ؛ فسوف 2 
يؤدي ذلك إلى ازدياد عداوة الزنكيين في الموصل لهء بعد أن ظلوا ملتزمين جانب 
الحياد على الرغم مما توافر للحم من قوات بلغت ستة.آللاف جندي» وسيتعرضون 
لمؤخرة جيشه. والنتيجة التي توصّل إليهاء أنه لا بد من أن يسيطر على قوات الموصل 
. ويدمجها في قواته. ظ 
ظ ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق هذا الحدف إلا بالقوة المسلحةء غير أنه أبى أن 
يرفع السلاح في وجه أمراء سوف يتخذ منهم حلقاء. تمال إلى السياسة لإقناعهم. إذ 
أن دعوته بأنه الوارث الروحى لنور الدين محمود استقرت» وأضحت راسخة عند 
المسلمين. كما أن القوى الأدبية التى كانت إلى جانب الزعيم الزنكيء انحازت إلى 


.459- 455” ابن الأثير: جه ص‎ )١( 
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حانية وعل الرغم من أن مصالح الزنكيين تجد لها تأييداً أو تشجيعاً بدافع الحماس 
العسكري امحلٍ. ؛ فإن صلاح الدين اكتسب تأبيد الأمراء الأقوياء في كل من الموصل 
وحلب"''. غير أن سياسة الزنكيين المعادية لهء دادع سيار القوة ايان 
لتحقيق أهدافه. 

ظ وقضت سياستهء قبل أن يبسط سلطانه على الموصل» أن ينتزع أولاً من سيادة 
حكامها ما كان تابعاً لهم في الجزيرة وديار بكرء بفعل أن هذه المناطق تزود جيش 
الموصل بأكثر من نصف رجالهء وأقوى هؤلاء الحكام أميرا حصن كيفا وماردين 


اللذان لم يقبلا مطلقاً الخضوع للنفوذ الزنكي . 


الوضع السياسي في حلب بعد وفاة الصالح إسماعيل 

حافظ عز الدين مسعود الأول على عهد أخيه مع صلاح الدين» فأرسل إليه 
الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع الدهان البغدادي للتباحث معه حول: 

استمرار العلاقات الجيدة بينهما . ظ 


- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة التي ضمّها ” 57 الدين غازي الثاني 
عقب وفاة نور الدين محمود» وهي الرها والرقة 29 وحران”" ونصيبين والخابور” 
02023 غير أن صلاح الدين رفض الموافقة على البند الثاني بحجة أن هذه الأقاليم 
داخلة في حوزته بموافقة الخليفة ليتصرّف فيها ما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين» وأنه 
لم يتنازل عنها لسيف الدين غازي الثاني إلا مقابل وعده بمساعدته بجيوشه» وأنه 
الآن بحاجة ماسة إلى قوات هذه المدن في حملاته ضد الصليبيين””' . 

وحتى يئبّت حكمه فيها كتب إلى الخليفة العباسبى يطلب منه تفويضاً خاصاً 


- 04 العرينيء السيد الباز: الشرق الأوسط في العصور الوسطىء الأيوبيون: ص‎ )١( 

() الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام. الحموي: ج لا ص 508 -04. 

زفرة حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور, ان ا ل ل اا 

المصدر نفسه: ج ؟ ص 57"6. 

00 الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة» ولاية واسعة وبلدان جمّة غلب 
عليها اسمه؛ والخابور الحسنيّة من أعمال الموصل شرق دجلةء وهو نهر من الجبال عليه عمل 

واسع وقرى سمال الموصل في الجبال. المصدر نفسه: ج ” ص 75 - 880. 

(6) ابن واصل: ج 7 ص 45 40. سبط ابن الجوزي: ج 8 ص 75060 
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بحكمها. استجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه التفويض في (شهر رجب عام 515 ه/ 
شهر كانون الأول عام ١١8١‏ م). 1 ظ ظ 


وحدث في (شهر رجب عام /الاه ه/ شهر كانون الأول عام 118١‏ م) أن 
توفي وه إسماعيل في حلب» وأوصى قبل وفاته» أن يخلفه ابن عمه عز الدين 
مسعود الأول في حكم حلب”"' . فاكتمل الانشاق بذلك بين هذا الأخير وصلاح 
الد 
ين - 


والواضح أن صاحب الموصل لم يتردّد في القبول حتى يفوّت الفرصة على 
صلاح الدين من أن يضم حلبء فأسرع إلى المدينة» وتسلم الحكم في (شهر شعبان/ 
كانرن الأول)”©: لكنه واجه من المشاكل كل ما يكفي لإزعاجه وتنازله عن حكم 
حلب. ذلك أن البيت الزنكي تعرّض للانقسام مرة أخرى. فقد طمع عماد الدين 
زنكي الثاني صاحب سنجار في أن تؤول إليه حلب بعد وفاة الملك الصالح إسماعيل» 
واستاء حين انضوت في فلك الدولة الأتابكية في الموصل» فأرسل إلى أخيه عز الدين 
مسعود الأول يطالبه بنصيبه من الإرث وأن يقدّم إليه حلب بدلاً من سنجار. لكن 
هذا الطلب قوبل بالرفضء. فثار عندئذ صاحب سنجار ضد أخيهء وسانده مظفر 
الدين كوكبوري قائد جيش حلبء وهدّده بتسليم سنجار إلى صلاح الدين”" . 


ويبدو أن هذا الليدية كان لاسن لتر ما دفع عز الدين مسعود الأول أن 
يتراجع عن موقفه تجنباً للمخاطر التي قد تبدّد الدولة الأتابكية» إذا تدخل صلاح 
الدين في شؤونها الداخلية» وامتلك سنجارء فتصبح عندئذ ديار الموصل والجزيرة 
تحت رحمتهء فتنازل عن حلب لأخيه مقابل تنازل هذا الأخير عن سنجارء وظفر 
مظفر الدين كوكبوري بإمارة حران على سبيل المكافأة؟' . 


والراجح أن الأسباب التي دفعت عز الدين مسعود الأول إلى هذا التصرف 


000( ابن واصل: ج ١‏ ص .٠١8-3٠١9‏ 
(0) ابن الأثير: ج ة ص 555 058غ. 


العديم: ج 8 ص  05"9‏ 055. 200 
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- كانت الساحة السياسية الزنكية مشحونة بأجواء النزاعات الأسرية» بالإضافة 
إلى صراع الأمراء على النفوذ» والنزاع مع صلاح الدين. 

أدرك عز الدين مسعود الأول ما قد تتعرّض له الدولة الزنكية في كل من 
الموصل وحلبء من أخطار إذا جدّد صلاح الدين تدخله في شؤونها الداخلية. 

وجد عز الدين مسعود الأول صعوبة في الجمع بين حكم الموصل وحلبء 
والمحافظة عليهما تجاه توثب صلاح الدين الذي كان يسعى لضم حلب. 

ما زال أمراء حلب الذين ساندوه» يلون عليه لزيادة إقطاعاتهم وأعطياتهم 

عمنا لدعمهم لهء حتىى ضاق بهم. 


الحصار الأول للموصل ظ 

دفعت التطورات السياسية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة والموصل بعد وفاة 
0 إسماعيل؛ صلاح الدين؛ إلى مغادرة مصرء والتوجه إلى الشرق» ليكون على 
مقربة من الأحداث الجارية هناك» ويتدخحل عندما تقضي الظروف ذلك بيد 
عز الدين مسعود الأول فيما يتعلق بسياسته في حلب» نقضاً للمعاهدة المبرمة بين 
الطرفين الأيوبي والزنكي» لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع» تابعة له بحكم 
تفويض الخليفة» مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى 
لتحقيقه . لذلك اتخذ عدة إجراءات» وهو في طريقه إلى الشرق» لفك ارتباط حلب 
بما حوطاء منها : ظ 

طلب من أخيه تقي الدين عمرء صاحب حماة» وفروخ شاهء حاكم دمشقء 
وغيرهما م٠‏ من الأمراء يمهاجمة مناطق غرب الجزيرة» وضمَّها إلى الأملاك الأيوبية. 
ومنع عبور جيش الموصل» نهر الفرات. لكن تقي الدين عمرء عجز عن منع 
م م ا ا ٠‏ كما كان فروخ شاه منهمكاً في التصدي < 
محاولات رينولد شاتيون لاجتياح الجزيرة العربية انطلاقاً من حصن الكرك”'' . 

كتب رسالة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله (0/اه ‏ 777 ه/ 1١١8٠‏ 
06 م) يشرح فيها بلاءه في الإسلام. وجهاده» وما قدّمه من أعمال جليلة 
للخلافة العباسية. وأوضح دوره في إسقاط الخلافة الفاطمية» وإعادة النفوذ العباسي 
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إلى مصرء موضحاً له سوء الأوضاع في بلاد الشام؛ وتعرض حارم'' لهجوم 
الصليبيين» وغدر صاحب الموصلء واعتداء عسكر حلب على أملاكه» واستنجادهم 
بالصليبيين»؛ ومراسلتهتم الحخشيشية ببدف التعاون معهم ضد مشروع الوخد امات 
الذي يسعى جاهداً لتحقيقه. وذكّره بأن الخليفة المستضيء بأمر الله قلّده حلب 
وأعمااء وأنه لم يتركها إلا من أجل ابن نور الدين محمودء ولا يسعه الآن إلا أن 
يطالب بحقه. وعئر عن ذلك بقوله: «والآن فليرجع كل ذي حق إلى حقه. ليقنع . 
برزقهه”". 
ومن جهتهء دك وو الذيد مسعود الأول باتجاه الصليبيين لاستقطابهم 

وحثهم على مهاجمة التغور الإسلامية. يشل صلا الدين عن قصد بلاده. ا 
هذا الأخير من غدر صاحب الموصل» فقرّر أن يولي اهتمامه لمناطق شمال الشام 
والجزيرة» وم وجهه صوب حلب والموصل» وانضمٌ إليه» أثناء زحفه على حلب. 
مظفر الدين كوكبوري صاحب حران» وأشار عليه بعبور الفرات والاستيلاء على 
البلاد الواقعة» في شرقه قبل التوجه إلى حلب» حى لا تشغله عن غيرهاء. ووعله 
بالمساعرة 7 والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع صاحب الموصل 
ونائبه قايماز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إربل7' . 


اتجه صلاح الدين نحو حلب» متحصناً ببراءة الخليفة» وحاصرها مدة ثلاثة أيام 
في شهر (جمادى الأولى/ أيلول)؛ رحل بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي» 
متضلا ف اللتريرة والحصون التابعة لما أولاً. فعبر الفرات عند البيرة» وكازر 
صاحبها شهاب الدين محمد بن إلياس الأرتقى يدين له بالطاعة. ودخل الأراتقة ف 
حصن كيفا وماردين في طاعته. وانضموا إلى جيشه» فهوت أمامه مدن الجزيرة: 


)000( حارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أعمال حلب» الحموي: ج ١‏ ص 

.,3٠١٠6 07 

(؟) الأيوبي: ص 7؟ 57‏ 50 ابن واصل: ج 7 ص .117-1١١‏ 

(9) الأيوبي: ص 95. .٠١7‏ ابن الأثير: ج 9 ص 477 - 555. 

(5) المصدران نفساهما: ص .٠١7‏ وص 155. كانت حران تابعة أساساً لإمارة الموصل» أقطعها 

غازي الثاني إلى مظفر الدين كوكبوري تعويضاً له عن إربل بعد أن انتزعها منه مجاهد الدين 
فاعاز. وإربل : قلعة حصينة كبيرة. بين بين الزابين» تعد هن اعمال الوضل: وبرديسها فسرة هد : 
ا حموي : ج ١‏ ص 178. 


0 4 02 4 | 5 
الرهاء روج » نصيبين» الرقة. والخابور وغيرها. فأقطع كوكبوري الرهاء وولى 
ظ حسام الدين أبا الميجاء السمين نصيبين» ومنح حال الدية خوشتين الخا و 


وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السيطرة على ديار مضر كلهاء وتكوين 
حل اعفن الإمارة اموصل» ول وي أمانه سرف الترسة إل الزضل لاتضاعوا: 

والواقع أن الموصل شكّلت مصدر قلق لهء وحجر عثرة أمام تحقيق أهدافه 
فرأى أنه لا بد من إخضاعها أو على الأقل 0 تأبيدها له وتحالفها معه. وأدرك 
أنه لا يمكنه أن يبدأ جهاده ضد الصليبيين إلا إذا أ من المركز الذي يحمي ظهره؛ ولا 
بمكن أن يتحقق ذلك إلا بضم الموصل وسنجار وجزيرة 00# 

وصل صلاح الدين إلى الموصل في (شهر رجب عام 518 ه/ شهر كانون 
الأول عام ١١487‏ م)؛ وضرب عليها حصاراً مركزاً؛ ثم ما لبث أن هاجمهاء لكنه لم 
ينل منهاء واستعصت عليه بسبب مناعتهاء ومتانة أسوارهاء وبفضل الاستعدادات 
الضخمة» الى نفّذها عز الدين مسعود الأول ونائبه قايمازء حيث حشذا العساكر 
الكثيرة للدفاع عنهاء «وأظهرا من السلاح». وآلات الحصارء ما حارت له 
الأبصار' وقام صلاح الدين أثناء الحصار بجولة استطلاعية حول المدينة» تأكد له 
استحالة اقتحامها. 

وتحرّك صاحب الموصل في غضون ذلكء. يلتمس الحلفاء من كل جانب». 
فأرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى بغداد. مستنجداً بالخليفة العباسي» لرد 
صلاح الدين عن بلاده. فكتب الخليفة إلى صدر الدين شيخ الشيوخ؛ وكان بصحبة 
صلاح الدين. الريك المت الطرف 9 , الع عافن 
قزل أرسلان صاحب أذربيجان"''» وبهلوان بن إيلدكز أتابك همذان”''» وبكتمر بن 


.5١5 سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. الحموي: ج  ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: ج ؟ ص 457 - 477. ابن واصل: ج ١‏ ص .١١5‏ 

فر جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام . ال حموي : لاس يل 

(5) ابن الأثير: ج 9 ص 455. ابن شداد: ص .1١7-51١١١‏ 

(5) ابن شداد: المصدر نفسه. الأيوبي: ص .٠١8- 31٠١7‏ ابن واصل: ج 7 ص 57؟١.‏ 

(5) أذربيجان: حد أذربيجان من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباًء ويتصل حذها من جهة الشمال 
ببلاد الديلمء والجبل . والطْرْم . وهو إقليم واسع قصبته تبريز. الحموي: ج ١‏ اص 158. 

60 همذان: أكبر مدينة في إقليم الجبال. وهي منيعة» واسعة الأنهارء ملتقّة الأشجار. الحموي: 
2 هم ص .2١1-5٠١‏ 


ا/ا 


سقمان صاحب خلاط”''؛ فلم ينجده سوى بكتمر الذي أرسل إلى صلاح الدين 
لل والكف عن الموصل”"' . 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين ردّ رسل بكتمرء إلا كل ست العام 
دفعته إلى إعادة النظر بخططه لضم الموصل بالقوة المسلحةء ومال إلى افزةعهال:: 
الأشلوت السياسيى. ويبدو أنه وجد نفسه في موقف حرج» وخثي أن يفقد مكانته 
كمجاهد قُْ سبيل الإسلام. بسببا ظهوره بمظهر الطامع في دولة الموصل . لذلك. 
خرن عليز القن امستطرة 11 00 ٠‏ فطلب هذا إعادة الجلواد التي أخذت 
ونير ميال ا بذ | تهت سي الس ساس سن د 
استعداده لمساعدته إذا ما تعرّض ان 
ضم سنجار 

نتيجة لفشل المفاوضات بين الطرفين» رأى صلاح الدين أن يضيّق الخناق على 
الموضل وع شان علي بوكاتت سهان فى المنينة الى ؟توقر له هله الساسة: 
لذلك فك الحصار عن الموصل» وتوجه إلى سنجار في ١7(‏ شعبان عام 01/4 ه/ ١5‏ 
كانون الأول عام 1١87‏ م)» وأخطر الخليفة بما استقر عليه رأيهء فحاصرها مدة 
خمسة عشر يوماً حتى سقطت في يده“ . 


ذيول ضِمم سنجار 

أثار ضِمَ سنجار حفيظة أمراء الجزيرة» فتنادوا إلى عقد حلف دفاعي موجه 
ميات صلاح الدين»؛ وقل أزعجهم توغله في إقليم ال حزيرة. وضم سنجارء مما 
مبدد أمنهم . وتألف الحلف من شاه أرمن سقمان» صاحب خلاطء وقطب الدين بن 
نجم الدين ألبي صاحب ماردين» ودولة شاه صاحب بدليس”*؟ وأرزن”"'» بالإضافة 


2000 خلاط : البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة. والثمار اليائعة. وهى قصبة أرفينية 
الوسطى . الحموي : جح " ص ة 

(؟) ابن الأثير: ج ة ص 550. 

(5) الأيوبي: ص .١١١-١١١‏ ابن الأثير: ج 4 ص 555. 

(6) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط. الحموي: ج ١‏ ص 08". 

9 أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . المصدر نفسه: ص .١16١‏ 


7“ 


الغ الديق عرق لول 
وخرج الحلفاء للتصدي له. مستغلين تفرق جيشه في أنحاء الجزيرة. 
0 قُْ حررم من أعمال ماردين. ولما علم بعمسيرعم ع جيرشه وسار إل 


لي 00 للاقاتهم؛ ويبدو أنهم خشوا الدخول في معركة» فتفرقوا عائدين 
م2 ظ ظ 
: بلادهم . 


وبذلك أخفق عر الدين مسعود الأول في مسعاه لإخراج صلاح الدين من 
0 له يوي ة ما يكفي 


ضم آمد 

استغل صلاح الدين تفرّق خصومه؛ وضعفهمء فتقدم إلى آمدء بعد أن استأذن 
الخليفة الناصر لدين الله بمهاجمتهاء فأذن له. وكان نور الدين محمد صاحب حصن 
كيفا يلح عليه بمهاجمتها والاستيلاء عليها وتسليمها إليه» وفقاً للاتفاق الذي تم 


وصل صلاح الدين إلى آمد في ١7(‏ ذي الحجة عام 014 ه/ ١5‏ نيسان عام 
م١ ١‏ م)» وضرب الحصار عليها. وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيفا لا علك 
من السلطة إلا اسمهاء أما حاكمها الفعلى فكان بهاء الدين بن نيسان» الذي اتصف 
بالشح وسوء السيرة» فمنع الذخائر والأموال عن أهل البلد. وأرسل صلاح الدين 
في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم ويمنيهمء ويتهددهم إن هم أصرّوا 
على القتال. 


أدت هذه الظروف التي احاطلك ا سكاف نالعال والتهاون في الدفاع: 
فاضطر ابن سال إلى طلي الأمان لَه لهل وأن بمنحه صلاح الدين ثلا ئة أيام 
لنقل أمواله وذخا ه. وبعلكل انقضاء هذه المدةٌ. تسلمها صلاح الدين في ١ ٠(‏ محرم 


.١159 ابن الأثير: ج 4 ص 457. ابن العبري»: غريغوريوس الملطي : تاريخ الزمان ص‎ )١( 

(") رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر. الحموي: ج " 
ص .١15‏ 

(*) ابن الأثير: ج 9 ص 557. الأيوبي: ص .1١5 - 1١١7‏ 


رف 


4 ه/ ١١5‏ أيار ١١87‏ م)» وسلّمها وأعماها إلى نور الدين محمدء وأمره «بإقامة 
العدل» وقمع الجورء وأن يكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة الأعداء. 
ومصافاة الخلان قُْ كل وفت». وأنه مق اسبتهك من أمد لقتال الفرنج وجده لذلك 
1 ' 

يقظان») . 


أضحى صلاح الدين بعد سيطرته على مناطق الجزيرة» مجاوراً لإمارة حلب» 
فقرّر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل. فعبر الفرات ونزل على تل خجالدء 
من أعمال 0 وحاصرها 3 ا ا عام هلاه ه/ شهر أيار 
عام ١١87‏ م" '. ثم سار منها إلى عيتتاب”؟ ' فقدّم صاحبها ناصر الدين محمد بن 

خمارتكين الولاء له» وطلب منه أن يبقيه على إمارتباء فوافق صلاح الدين» وتقدّم 
من عينتاب إلى حلبء ونزل عليها في 5١(‏ محرم/ 5١‏ أيار)ء إلا أنه لم يباشر بقتاهاء 
بل نزل بالميدان الأخضر ثم انتقل بعد عدة أيام إلى جبل جوشنء وأوهم عماد الدين 
زنكي الثاني بأنه يبني المساكن له ولجنده حتى يدفعه إلى الاستسلام تجنباً لإراقة ظ 
الذفاء 2 


ولما طال الحصارء كثرت النفقات اليومية على الجندء فأدرك عماد الدين زنكي 
الثاني أن أمواله لا ند تاقد وهو الذي اشتهر بالشح. ٠‏ مما دفعه إلى التهاون في 
الدفاع عن حلبء وإلى الاقتصاد في النفقات» وعندما طالبه الجند بالمزيد من الأموال 
لسد نفقات الدفاع. اعتذن يقلة :المال هذه قاتضر فوا عنه. 


غَتدكل اضطر إلى فتح باب المفاوضات مع صلاح الدين اعوليية المدينة» وتولى 


الأمير حسام الدين طومان الوساطة بينهما. وانتهت هذه المفاوضات على الأسس 
التالية: 0 


(): الأيوبي: ص ١١5‏ 158. 
(0) ابن واصل: ج 7 ص .١175‏ 
(*) عيتتاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تُعرف بدلوك. الحموي: ج ؛ ص 
. آ 1 
(5) الأيوبي: ص .157-١5١‏ 


/ : 


0 كاره عماد الدين زنكي الثاني عن حلب» لصلاح الدين. 


- تمنح صلاح الدين» عماد الدين زنكي الثاني» سنجارء والخابورء ونصيبين 
وسروج. 

تمنح حسام الدين طومان الرقة. 

- يضع عماد الدين زنكي الثاني 3 العسكرية» بتصرف صلاح 0 5 
طلب منه ذلك . 

دخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في (ا١‏ صفر عام ولاه ه/ ‏ 
حزيران عام ١147‏ م)» وسط ترحيب السكان”" . 

يوغل وساب من ل نبا الدين. أن قوي مركزهء وازدادت الحبهة 

اناك - ماسكاء وأضحى من القوة ما حمله على التفرغ لقتال الصليبيين» فاشتدت 
حاوف هؤلاء. دنا هذا الحدث أعظم نكبة حلت بهم بالإضافة إلى أنها كدت 
الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام. وغدت ممتلكاتهم في بلاد الشام 
محصورة داخل هذا ا محور. فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية» منه الأمان, 
فوافق صلاح الدين على منحه هدنة ريثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد العام 
الإسلامي في الشرق الأدنى”". 


ما لبئت الأحداث التي استجدت في الموصل: أن فرضت على صلاح الدين 
التدخل مرة أخرى في شؤونها. ففي (شهر جمادى الأولى عام 514 ه/ شهر أيلول 
عام ١١417"‏ م)»ء استمع عز الدين مسعود الأول إلى وشاية بعض كبار أمرائه ضد نائبه 
لاد انين اباكارة معن بريطي ب جار سيج نفاص اعايه وسجنه » 
وصادر أمواله. وكانت إربل» وجزيرة ابن عمرء اقرز ور وفوا اوقل 


- 50١ ابن العديم: ج ؟ ص‎ . ١117 ابن الأثير: جا ة ص 477 ”497. ابن واصل: ج 7 ص‎ )١( 
/اهه.‎ 

() ابن و اصل : المصدر نفسه ص ١57‏ 0 .2 :516762502 .729 .2 ,11 :أء01155 62 

ا ره شهرزور: كورة كبيرة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. الحموي: ج ”7 ص 776. 

(4) دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد. المصدر نفسه: ج 7 ص 405. 


,/ 


م 


بر حو حي حك نار وا ران كير با فلما قبض عليه دن 
هؤلاء الأمراء عصا الطاعة» وأرسل كل من زين الدين يوسف. صاحب إربل» 
ومعز الدين سنجر شاهء صاحب جزيرة ابن عمرء رسالة ولاء إلى صلاح الدين» 
وأضحت هاتان المدينتان تابعتين له. وبهذا التصرف اللامسؤول» ساهم عز الدين 
مسغود الآول في إضعاف موقفه. أمام صلاح الدين. فمال إلى السياسة. فأرسل 
القَاضى باء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسى قُِ (شهر شوال 4 ه/ شهر كانون 
الثاني 1١184‏ م)» يطلب منه التوسط من جديد في الصلح بينه وبين صلاح الدين. 
استجاب الخليفة إلى طلبه؛ وأرسل شيخ الشيوخ. وبشير الخادم إلى دمشق للتفاوض 
مع صلاح الدين لحل المشاكل القائمة بينه وبين صاحب الموصل» وانضم إليهما محبي 
الدين الشهرزوري ممثلاً عن صاحب الموصل ومعه القاضي ابن 0 
تعبرت المفاوضات ثم توقفت» لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري إربل 
وجزيرة ابن عمرء حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصل» وهذا ما 
رفضه ممثل عز الدين مسعود الأول الذي تمسك بتبعيتهما لصاحب الموصل» وأصرّ 
على ذكر اسميهما في نسخة الصلح. «ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل»”" . 

أدرك عز الدين مسعود الأول» الذي أوقع نفسه في هذا المأزق» برج موقفه. 
وندم على ما, لد ولا وأخرجه من السجن, وأعاد إليه 
نفوذه السابق 

خرج مجاهد الدين قايماز من السجن في الوقت الذي شهدت فيه الموصل 
تراجعاً في قوتهاء وانمياراً في معنويات حكامهاء فعمل على إعادة القوة إلى أجهزة 
الدولة بما فيها الجيش» وطلب مساعدة من القوى المجاورة» ونجحت مساعيه في 
استقطاب قزل. صاحب أذربيجان» فأمده بثلاثة آلاف جندي”'' . ظ 

وبعد أن وثق بقدرته على التحركء قرَّر إعادة المدن الى خسرتها الأتابكية, 
فهاجم إربل» لكنه فشل في اقتحامها””. 


.١١7-1١١١ ابن الأثير: ج 9 ص 8/26 4!75. ابن شداد: ص‎ )١( 

(0) ابن الأثير: المصدر نفسه ص 475. ابن شداد: ص .1١7‏ ابن واصل : ج 1 ص 196 -191. 
(*) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .48٠‏ ظ 

(5) الحمصدر نفسه. 

 )8(‏ المضدر تسن 


ك/ 


لم يكن صلاح الدين بغافل عما يجري من أحداث, فعزم على التدخل لصالح 
حليفه زين الدين يوسف. صاحب إربل» والتوجه بعد ذلك إلى الموصل لانتزاعها من 
يد عز الدين مسعود الأول» مستغلاً الحدنة التى عقدها مع ربموند صاحب أنطاكية 
لْدة أربع سنوات» فكفل بذلك» تأهية ب ب 
ه/ شهر أيار عام 6 ما ونزل ١‏ برأ 3-6 نم رحل إلى دنيسر م » حيث 
انضم إليه عماد الدين بن قرا أرسلان 0 ومعه عساكر أخيه نور الدين محمدء 
سنجر شاه بن سيف الدين غازي الأول صاحب جزيرة ابن ع 

وتابع صلاح الدين زحفه بانجاه الموصل» ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب 
منهاء في (شهر ربيع الأول ١‏ ه/ شهر حزيران ١180‏ م). وتدعيماً لموقف. 
أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي يخبره بعزمه على تصفية أموره في الموصل» وأشار إلى 
أن أهلها يخطبون باسم طغرل السلجوق سلطان العجمء المعادي للخليفة» ويضربون 
السكة باسمهء كما أنهم يراسلون الصليبيين» ويحرّضونهم على مهاحمة بلاد المسلمين» 
وأنه لم يأتِ رغبة في توسيع ملكه أو التخلص من البيت الزنكي» وإغما قصد أن 
يردهم إلى طاعة الخليفة. ونصرة الإسلام. ومنلعهم من ارتكاب الظلمء وانتهاك 
الحرمات» وطع محم ياه الصم) وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ اجار 

ا 

وصلة الرحم 

كان الضغط شديداً على عز اللدين مسعود الأول» الذي افق يدم شال 
إلى المهادنة ؛ وأرسل إليه وفدا ضمٌ والدته وابئة عمه نور الدين حمود وغيرهما من 
النساءء وجماعة من أعيان الدولة» لطلب الصلحء والكفٌ عن حصار الموصل. كان 
وباك اندر برا اسم لولا اعتراض الفقيه عيسى المكاري والأمير على بن 
أحمد المشطوبء اللذين حذراه من.الإقدام على قبول يت وقالا له: «مثل. 


() العريئى: ص 19. 

(؟) دُنْيْسَر: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان, وها اسم آخر يقال 
فوج حصار. الحموي: ج "١‏ ص 2!/8. 

() ابن واصل: ج ” ص .١155‏ سبط ابن الجوزي: ج 8 ص 787. 

(5) ابن واصل: المصدر نفسه: ابن شداد: ص .١١7-1١١5‏ 


يف 


الرضل لبا للاالاى انو طاناعز الل ممعردما أرولين وفل مجوعة حلفا 

البلده”''» فاقتنع برأيهماء واعتذر لوفد الموصل» ومضى يحاصر المدينة» لكن اعترضته 

عدة صعوبات» اضطرته إلى فك الحصار عن الموصل لعل أهمها : ظ 
- كان أهل الموصل يخرجون من الجانب الشرق» فيقاتلون القوات الأيوبية: 

ويعودون إلى داخل المدينة 4 هما شايَق ملاح لدين. 

التصدي ا 5 الاك ق البلا" 


عحدث حصار الموصل في فصل الصيف حيث درجة الحرارة مرتفعة. والحر 
شديد. فأمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول الحر. 

اا آنذاك أن خفت مياه د 0 المهندسون على ايو الدين 
ويضطرون إلى الاستسلام: لتساك اذى راك أن هذا 0 
طويلاً لا يتوفر له ويأخذ مجهوداً شاقا قد يُنهك الجيش . 

حدث2» أثناء الحصار. أن توفي كل من شاه أرمن. صاحب خلااطى دول أن 
يترك ولداً يخلفه في الحكمء ونور الدين محمدء صاحب آمد وحصن كيفا”"'» فأراد 
صلاح الدين أن يرتب أوضاع الإمارات الأرتقية بشكل يخدم أهدافه. 


نهاية الصراع بين صلاح الدين وعر الدين مسعود الأول 
محاولة ضِمْ خلاط 

استولى أحد مماليك شاه أرمن ويدعى سيف الدين بكتمر على الحكم في 
خلاط. بعل وفأة صاحبهاء ٠‏ فتطلّع صلاح الدين إليها لضمهاء واشتشار اردكان حريه : 
في ذلك. فأشار بعضهم إلى مواصلة حصار الموصل. في حين نصحه البعض الآخر 


بالرحيل إلى خلاط للسيطرة عليها بحجة أنها تشكل خطوة تمهيدية للسيطرة على باقي 
القلاع قْ المنطقة . 


.5-0 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
.7١7 الأيوبي: ص‎ )0( 
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نتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظرء تردّد صلاح الدين في اتخاذ قرار ماء 
)01 ظ 
إليه ‏ . 


والواقع أن همس الدين بهلوان بن إيلدكزء صاحب أذربيجان وهمذان؛ طمع 
في تلّك خلاط عندما علم بوفاة شاه أرمن: فخشي بكتمر أن يفقد منصبهء كما 
رفض أهل خلاط الخضوع له. وحتى يصدّه عنها اتفق بكتمر مع أعيان البلد على 
مراسلة صلاح الدين والدحول وإطاعته: وف نيتهم ضرب الطرفين بعضهما ببعض 
حتى تبقى البلد بأيديهم 


سار صلاح الدين باتجاه خلاط دون أن يعلم بنوايا بكتمرء وعلى مقدمته ابن 
عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حران 
وغيرهماء ونزلوا بطوانة بالقرب من خلاط» وأرسل الفقيه عيسى الحكاري» وغرس 
الدين قلج أرسلان إلى خلاط لتقرير قواعد التسليم» وتوجه هو إلى ميافارقين 
لضمّها. أما ا ا 0 . ثم تردّدت رسل بكتمر 
بين الطرفين» الذين هدَّدوا البهلوان» من أنه إذا هاجم خلاط» فإن بكتمر سوف 
9 البلد إلى صلاح الدين». لكن البهلوان تمكُن من استمالة بكتمر وزوّجه ابنته 
واعتذر هذا الأخير لرسل صلاح الدين الذين عادوا دون أن يحققوا المدف. وهكذا 
فشلت جهود صلاح الدين في تملك خلاط”". 


زم جيه خقة لماز لاب الفين فاق الات كتاف نان تكن 1 


وحصن كيفا بالطاعة والولاء بعد أن خشي أن تت نه ا 


ضيه انارق 
كانت ميافارقين تحت حكم حسام الدين يولق بن قطب الدين إيلغازي صاحب 
ماردين وله من العمر عشر سنوات» وفيها حامية لْشْاه أرمن صاحب خلاطء وعل 


)١(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 8-7. ظ 
(؟) الأيوبي: ص .5١8- 5١7‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص 7. ابن شداد : ص .1١18-1١١7‏ 


(6) الأيوبي: المصدر نفسه: ص 25١8‏ وآمد: اعقل مدن حبار تعر راجلا وأشهرها ذكراً. الحموي : 
ج ١‏ ص 6856. 


(5) ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. الحموي: جاه ص 7760. 
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رأس أجنادها أسد الدين يرنقش» وقد رفض الانضواء تحت راية صلاح الدين» 
وأعلن عصيانه. فاضطر صلاح الدين إلى حصار المديئة. إلا انه ' يتمكن من 
اقتحامهاء فثمال إلى استعمال أسلوب الدهاء السياسى. فاتصل بزوجة قطب الدين 
المقيمة فيها وأوهمها أن يرنقش اتفق معه على تسليم البلد» كما أرسل إلى هذا الأخير 
يخيره بميل الخاتون إليه. وبهذا الأسلوب السيامي ضضم البلد إلى أملاكه ني (19 
ا الأول عام 54١‏ ه/ ١8‏ آب عام ١١85‏ م 
ووصل إلى صلاح الدين انذاك كتاب من الخليفة العبامي» بتقليده النظر في 0 
ديار بكرء ومصالح أيتام ملوكها افخظ :اله ف الو لانات: الاريقة: وضربت النقود 
١ (0)‏ 
بامعه . 
الحصار الثالث للموصل 


عاد صلاح الدين بعد أن ضمٌ ميافارقين» إلى الموصل» ونزل بموضع على خهر 
دجلة» يقال له كفر زمار بالقرب منهاء وذلك في شهر(شعبان/ تشرين الثاني)» وقرّر 
أن بمضي فصل الشتاء في هذا المكان لمضايقة أهلها وإضعاف مقاومتهم. فمال 
عز الدين مسعود الأول إلى الواؤة لتكلمن من ذلك الضغط الذي جثم على صدره. 


وصادف في ذلك الوقت أن مرض صلاح الدين» فرحل إلى حران. فاغتنم ‏ 
عز الدين مسعود الأول هذه الفرصة. وجدّد محاولاته لتحقيق التفاهم معه » بعد أن 
يئس من مساندة الخليفة له» ووقوف سلطان الم إلى جانبه: فأرسل بباء الدووة بو 
شداد»ء وفوّضه بالتوقيع على الصلح " . 


ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين تقررت قواعد الصلح في (شهر محرم 
عام 0547 ه/ شهر أذار عام ١187‏ م) على الأسس التالية: 


يتسلم صلاح الدين». شهرزور وقلاعها. والبواذي”” » والرستاق» وجميع مأ 
وراء نهر الزاب من الأعمال. 


.118 ص 8 - 4. ابن شداد: ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
أبو شامة: ج " ص 770 نقلاً عن العماد الأصفهاني.‎ )1( 
.١١59 ف ابن شذاد: ص‎ 


() البوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة. الحموي: ج ١‏ ص 
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- يبقى عز الدين مسعود الأول حاكماً على الموصل وتوابعها. 
- يخطب لصلاح الدين على منابر الموصل» بعل وقف الخطبة مم 1 
السلاجقة. وتضرب السكة باسمه. 


يتعهل عر الدين مسعود الأول بمساعلة صلاح الدين بالحجيورش والعتاد 
لاسترداد بيت المقدس 5 


تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 

في الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الذمق» 
وعلاقته بالأسرة الزنكية» من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له؛ وبعض الباحثين 
ا محدثين؛ فإن هذا الارتياب يفقد أهميته» ولا يستند إلى أي أساس صحيح بدليل : 
ظ - كان صلاح الدين حريصا. بدقة اكنديدة: م سنت 
عملهء في مراسلاته معه. 
ظ إن الدواة فاق روسن كاذل اهنال ترجع دائماً إلى جهاد الصليبيين 
وري بيت القدس» بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتوحيد الصف الإسلامي». من أجل 

ايد أثناء تعامله ع الزنكين بالكرم بصورة داة. بعل 
هزعته لهم في المعركة» وفي أساليب فرض الحصار عليهم. 

بعد محقيق وحدة مصر ويلاد الشامء وضمان تأييد الموصل» شرع صلاح 
الدين فوراً في تحقيق المدف الثاني الذي يمثل اهتمامه الأساسي» وهو تدمير الجيش 
الميداني للمملكة اللاتينية» وفتح بيت المقدس . وسارىق أن الأمر الأول تَحقّقَ في 
معركة حطين التي تأ: ئرت نتيجتها بقدرته على نشر فوة إسلامية كبيرة وموحٌّدة» قي 


الوقت الصحيح». وفي المكان الصحيح». ' في حين تَحقّقَ الأمر الثاني بعد معركة حطين» 
دة نتيجه ة للانتصار قِ هذه المعركة”". 


ابن الاثنة عه اهن 115 


فم جاكسون» داقيل: صلاح الدين: معركة حطين والاستيلاء على القدس: ص .4١ 4١‏ من كتاب 


م١‎ 


|| ا _- 
| [: را لاله 
-- ش 


العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية ‏ 


العلاقة مع الخلافة العباسية 

تراوحت العلاقة الأيوبية مع الخلافة العباسية في عهد صلاح الدين بين الجيدة 
والفتور. فقد عاش صلاح الدين في كنف الزنكيين الذين ربطتهم بالخلافة العباسية 
علاقات جيدة بشكل عام. فكان نور الدين محمود يحترم الخليفة العباسي المستضيء 
بأمر الله تدينا ينبع من عقيدته السنية» وحرص على كسب رضاه. وبادله الخليفة هذا 
الاحترام؛ فكان يحث أمراء الأطراف على مساندته في حربه ضد الصليبيين» كما 
أرسل إليه الخلع والتشريفات . 

كان طبيعياً أن ينهج صلاح الدينء نهج نور الدين محمودء وأن يستفيد من 
سياسته تجاه الخلافة العباسية. فابتدأت علاقته الجيدة بالخليفة منذ عام (/051 ه/ 
١‏ م)ء في الوقت الذي كان فيه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد. فقد طلب منه 
الخليفة العبامي آنذاك أن يقطع الخطبة للفاطميين» ويدعو للعباسيين على منابر مصرء 
ففعل صلاح الدين ذلك احتراما منه لمقام الخلافة التي يدين لها بالطاعة والولاء. 


وبعد وفاة نور الدين محمود. اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بفعل الخلافات 
بين الأمراء» فاستغل الصليبيون ذلك» وهاجموا الأراضى الإسلامية» مما استدعى 
تدخل صلاح الدين. وحتى يعطي تدخله مبرراً شرعياً» ويحافظ على ما سوف يحقَّقه 
من إنجازات» كتب ب إلى الخليفة العباسي» يصوّر له أوضاع بلاد الشام السياسية 
المضطوبة ترفوت السلمية عن :رلذة المسلميق» ويبيّن جهوده التي قام بها في مصر 
حين ل دور الخلافة الفاطمية» وأعاد الخطبة للعباسيين؛ وتصدّى للصليبيين عندما 
هاحموا الإسكندرية. وأوضح له سبب ضْمٌ اليمن» وذلك لضرب المهدي المبتدع. 


4م 


وأعقب كل ذلك برجائه من الخليفة أن ينعم عليه بتقليد «جامع لمصر والمغرب واليمن. 
والشام: وكل ها تشممل غلة.ولآية تور الدين موده برك ها يففيحة الله لللاول: 
ا 
تخليدا مع ما ينعم به من السمات الت يقتضيها الملك) 


استجاب الخليفة لمطالب صلاح الدين» وأنعم عليه بحكم مصر والشامء 
وأرسل إليه رسل دار الخلافة عندما كان يحاصر حماة في عام (1/0 ه/ 1١74‏ م), 
تحمل التشريفات والتقليد» والتمليك» والتفويض”"' . وهذا دليل على رغبة الخلافة 
العباسية في التعامل الصادق مع صلاح الدين الذي رأت فيه الشخصية التي سوف 
ملا الفراغ الذي تركه نور الدين محمودء واعتراف له بالسلطنة» وأنه صب 
الشخصية المؤهلة للدفاع عن المسلمين. وقد أضفى هذا التقليد عليه» المهابة أمام 
الأمراء المسلمين بعامة» والصليبين بخاصة . 


والواقع أن صلاح الدين: على الرغم مما توافر له من القوة ة التي فاقت قوة 
نور الدين محمودء كان بحاجة إلى مساندة الخلافة في ضراعه مع الأمراء امستلمين 
المناوئين وخاصة الزنكيين. ٠‏ لذلك كان يظَلِعٌ هذه الخلافة عل تمركاته. ومنجزاته. 
كفي تاويدها: 


من ذلك.» أنه اتفق في عام (511 ه/ 1١70‏ م) مع الملك الصالح إسماعيل» 
صاحب حلب» على شروط معينة انسحب بموجبها من أمام المدينة» منها ألا يدخل 
الحلبيون باتفاق مع طرف ثالث إلا بعد موافقته. غير أن سيف الدين غازي الأول» 
صاحب الموصل. دفع صاحب حلب إلى نقض المدنة» عندئذ أعلن صلاح الدين 
الحرب عليهما. وحتى يقطع الطريق على تحركاتهماء ولا يُنّهم بأنه يقاتل من أجل 
مطامع شخصية؛ فيخسر مساندة الخلافة له؛ كتب إلى الخليفة» يُطلعه على الواقع 
السياسي. 0 
ب ا ينا ظ 


() القلقشندي؛ أحمد بن علي : صبح الأعثى في صناعة الإنشا: ج ١‏ ص 88 .4١‏ 
(5) العماد الأصفهاني: ص ١9١‏ 197. 
(6) أبو شامة: ج 7 ص 546 15". 
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أبو العباس أحمدء الذي تلقّبِ بلقب الناصر لدين الله فبايعه صلاح الدين» وأرسل 
رسولاً إلى بغداد للتعزية بوفاة والدهء والتهنئة له بمناسبة توليه مهام الخلافة'''. كما 
توفي في هذه الأثناء» سيف الدين غازي الأول صاحب الموصل» وخلفه أخوه عز 
الدين مسعود الأولء فكتب صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أن يفوّض إليه 
الأمور كما كانت أيام ال 


استجاب الناصر لدين الله لمطالب صلاح الدين. وأرسل شيخ الشيوخ صدر 
الدين أبا القاسم عبد الرحمن؛ وشهاب الدين بشير الخادم بالتفويضن: والتشريت 
الحديد وذلك في (شهر رجب/ شهر كانون الأول). ولقنه بالألقاب السنية منها: 
الملك الأجل السيد صلاح الدين» ناصر الإسلام؛ عماد الدولة» فخر الملة؛ صني 
الخلافة» تاج الملوك والسلاطينء قامع الكفرة والمشركين» قاهر الخوارج والمرتدين؛ 
عز المجاهدين؛ ألب غازي يوسف بن أيوبء أدام الله علوّهء على هذه السجاياء 
مقبلاً. .)2. وأمره بتقوى الله والحفاظ على الصلاة» وقصد المساجد الجامعة. 
ولزوم نزاهة الحرمات» واجتناب المحرمات» وإحسان السيرة في الرعاياء وإظهار 
العدل في الرعية» وحفظ الثغورء ومجاهدة الكفارء والاعتماد في إدارة شؤون البلاد 
على أصحاب الدين والعفاف», ثم أشار إليه واجيو شكر لخادل عله أسبخت علية 
رك التأييد والاحتراه”*'. 

اطمأن صلاح الدين لمساندة الخليفة له. وتقبّل كتابه بقبول حسن» وكتب إليه 
يقول: «الخادم ولله الحمد يعدد سوابق في الإسلام. والدولة العباسية لا يعمرها أولية 
أبي مسلم لآنه والى ثم وارى» ولا آخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجرء والخادم خلع 
من كان ينازع الخلافة رداءها... فكسر الأصنام الباطنية بسيفه الظاهر»””'. وكان 
يلب ل دل النا بدن لاني الل ويرتدي الخطباء في كل مناسبة 
شارات الدولة العباسية» ويرفعون أعلامها السوداء ا 
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وف المقابل» امتنع الخليفة عن منح الخلع السوداء» والعمامة السوداءء» لأحد 
من المقربين أو الأمراء ممن يدخل في حكم صلاح الدين. وذلك احتراماً ل 

وتقدفرا لشخصه. وتمييزاً له عن غيره. من ذلك» انه رمق عام 2110 ه/ 
١8‏ م) منح الأمير حمال الدين خوشترين الذي هرب من الموصل» وأراد الالتحاق 
بصلاح الدين» خلعة سوداء وعمامة سوداءء بناء على طلبه”2»؛ مما يدل على رغبة 
الخليفة» الصادقة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع صلاح الدين. 

وكل الرعم من اندم العلاقات الطيبة بين الخلافة العباسية وصلاح الدين» إلا 
أن الخليفة لم يمنحه تقليداً بولاية الموصل . وكان صلاح الدين قد وجّه عدة رسائل إلى 
بغداد يوضح حاجته في الحصول على تقليد بإمارة الموصل » ٠‏ لكن طلبه لم يتحقّق» وكل 
ما استطاع أن يحصل عليه من الخليفة تقليداً بإمارة آمد في ديار بكر””" . 

والسؤال الذي له أهميته في هذا المقام, هو: لماذا لم يمنح الخليفة تقليداً لصلاح 
الدين بالموصل؟ . ظ 

الواقع أن هذا الأمر وحده يعد العقبة الأساسية في سبيل توحيد كلمة المسلمين 
وتحرير بيت المقدس من الصليبيين. إذ أن إصرار صلاح الدين على أن يضم الموصل 
والجزيرة إلى ممتلكاته ليس له من سبب سوى أنه رأى أن سيطرته على هذه المناطق 
ليست إلا خطوة تمهيدية ينفذ من خلاها إلى الشرق الإسلامي» فهي نقطة الفصل» - 
ركف المقاومة» :فإذا | خلت موقعها السليم في سلسلة امحالفات ازدادت قوة 
المسلمين» واجتمعت للاشتباك بالقوات الصليبية'”". وأرسل إليه الخليفة يمنه على 
تحقيق الصلح مع سيف الدين غازي صاحب الموصل . غير أن صلحاً من هذا التوع 
يتما وانسحب صلاح الدين في ١7(‏ شعبان عام 01/8 ه/ ١5‏ كانون الأول عام 
7 م) إلى سنجار استجابة لرغبة الخليفة . 


ويبدو أن السبب الذي حمل الخليفة الناصر على هذا التصرف هو أنه لم ينظر 


بعين الارتياح إلى تحركات صلاح الدين وانتصاراته التي وصلت إل الموصل» ولم يشأ 
أن يمتد سلطانه القوي حتى حدود دار الخلافة؛ وربما لم يكن قد وثق بمقاصده بعد. 
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نازاة أن تكوة امرض خط دقاف تدردو من تاحية لقي 37 

أحدث هذا الرد السلبي صدمة لصلاح الدين الذي كان ينتظر أن يشكره 
الخليفة على أعماله. فعاتبه» غير أنه لم يخلع طاعته» واستمر بمراسلته. واطلاعه على 
كل ما يقوم به. من ذلك أنه أطلعه على تحركاته» وانتصاراته بعد معركة حطين» 
وخاطبه ب «الخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنصر الكريم)”" 

قدّر الخليفة» هذا الإخلاصء وأرسل إليهء بعد فتح بيت المقدسء لوحا 
منقوشأً مكتوباً عليه بعض الآيات والكلمات لتعليقه على باب المسجد الأقصىء كان 
من جملة ما كتب عليه: «... أجري هذا الفتح على يدي محيي دولته: وسيف 
نصرته» والقاتم بطاعته» المخلص في عبوديته» والمجاهد تحت رايته» يوسف بن أيوب». 
معين أمير الموؤمني 06 

والواقع أنه وُجد في الديوان العزيز ببغداد من كان يحقد على صلاح الدين 
ويحسده. وينتظر الفرصة للإيقاع بينه وبين الخليفة» وقد سنحت الفرصة لؤلاء لويغار 
صدر الخليفة عليه. فبعد معركة حطين» أرسل صلاح الدين أحد الأجناد إلى دار 
الخلافة» يدعى الرشيد 9 البوشنجي» وهو من أهالي بغداد. لإعلام الخليفة» بهذا 
الفتح. وكان هذا الجندي مكروها في بلادهء وم يعلم صلا الدين بذلك» فاستغل 
خصومه ذلك. وسعوا للإيقاع به. ولفقوا الأباطيل» وضخموا الحادثة» واتهموه 


بإساءة الأدب. تاكن الخليفة هذه الوشايات» عير أنه 1 يتسرع بإصدار وم على 
صلاح الدين واكتفى بالعتب عليه بألفاظ غليظة مؤلة. - 


وأسرع صلاح اللافن لشديد الالتباس. وارضج بأن علاقته بالخلافة 0 
وأنه أقام الدعوة لها في مصر واليمن» وأن ما ينعت به من اب الندك الناصر) إنما 
هو من عهد الخليفة المستضيء ؛ وقال للرسول : «والآن كل ما يشرفني به أمير المؤمنين 

من السمة فهو ا|سمى الذي أت؟ تشرف بهء ونه وما غرضي إلا استكمال الفتوح 
لأمير المؤمنين» وقطع دابر الكافرين)7؟' . 
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< فردٌ عليه الخليفة بكتاب اعتذار. 0 وا محبة الكبيرة 
التي يكنها لهء كما اعترف بالمنجزات التي حقّقهاء غير أن العلاقة بين الطرفين 
أخحذت بعد عام (05/86 ه/ ١١189‏ م) بالتدهور؛ ذلك أن صلاح الدين أمر بالتعبئة 
العامة للتصدي لأفراد الحملة الصليبية الثالثة الذين جاؤوا إلى الشامء فأرسل قاضيه 
ابن شداد إلى مناطق الجزيرة لجمع الأجناد» وإلى - 9 الخليفة بذلك» وطلب 
مساعدات عاجلة”'' . 


لكن الخليفة امتنع عن تعبئة طاقات الخلافة العسكرية» والمعنوية للوقوف إلى 
جانب صلاح الدين» واكتفى بإرسال حملين من النفط». وخمسة من النفاطين 
الزراقين”''» ورقعة موقعة منه تتضمّن الإذن لصلاح الدين باقتراض عشرين ألف 
دينار من التجارء يُنفقها في الجهادء ويحيلهم بها إلى الديوان العزيز”” . 
قبل صلاح الدين ما وصل إليه باستثناء الرقعة التي ردَّها إلى الخليفة» مستصغراً 
قيمة المساعدة. وقال: «أنا ف يوم واحد أخرج مثل هذا و أضعها نيوا 
وربما كان هذا التصرف من جانب الخليفة تجاه صلاح الدين» قد أّر على 
العلاقة بينهماء فازدادت فتوراً. وتباعداًء وكان أي تصرف من جانب صلاح الدين 
أو من أحد أمرائه يثير نوازع الخليفة تجاهه . 
ففي (الثاني عشر من شهر شوال عام 0541 ه/ الثاني من شهر تشرين الثاني 
عام ١١4١‏ م)»: وصل كتاب إلى صلاح الدين من الديوان العزيز ينكر عليه ما قام به 
ابن أخيه تقي الدين عمر في شمالي الجزيرة الفراتية» ومهاجمة خلاط. وطلب منه 
إرسال القاهى الفاضل لاحت يشا توضيح يعض الققنايا اللشتركة" ع 'قاجات 
صلاح الدين بأنه غير راض عن تصرفات ابن أخيه : وأنه أرسله لجمع العساكرء 
واستنفارها للجهاد. واععلاد عن إرسال القاضي الفاضل إلى بغداد لأنه كان 
ا 
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٠‏ وهكذا ضعفت علاقة صلاح الدين بالخليفة العباسي الناصر لدين الله» على 
الرغم من محاولة الأول تبديد كل التباس من شأنه أن يباعد بينهماء والانتفاع من 
علاقته الطيبة به» والخليفة من جانبه كان يشجع كل أمير قوى2 مجاهد. كصلاح 
الدين ممن يدين له بالولاء» ويبدو أنه كان يطمح إلى أكثر من هذه العلاقة الشكلية 
بينهماء وقد يكون لبعض الأمراء»؛ من بطانة الخليفة» ممن كان يحسد صلاح الدين؛ 
' دور في تدهور هذه العلاقات. ولما لم د ير صلاح الدين دلائل الامتثال التامة» ظهرت 
منه بوادر البرود. واضطر إلى التعامل مع الأمراء المستقلين عنه مباشرة دون العودة 
إلى 00 ٠‏ 


العلاقة مع سلاجقة الروم 
المواجهة الأوللى بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني 

التفت عز الدين قلج أرسلان الثاني  050(‏ 86ه ه/ 1١68‏ -97١1م)6",‏ 
سلطان سلاجقة الروم» بعد انتصاره الكبير على البيزنطيين في معركة ميريوكيفالون في 
عام (1لاه ه/ 17١1م6".‏ نحوالجنوب را وكبييوع "يدف 


التوسع. ونيد أنه كان ينوي التدضل في أمور بلاد الشام. ونؤمة له طريقا نحو 
الفرات" '» مستغلا فتور العلاقات بين صلاح الدين والملك الصالح إسماعيل. ويبدو 


تووف: اهن الت 1 

(1) عز الدين قلج أرسلان الثاني بن مسعودء أحد أشهر سلاطين سلاجقة الروم. اشتهر بالمكر ‏ 
والدهاءء وحفلت حياته السياسية بالجهاد ضد البيزنطيين؛ إلا أنه ارتكب في آخر حياته خطأ 
سياسياً حين قسّم بلاده بين أولاده الأحد عشرء مما أذّى إلى التنازع فيما بينهم» وتفكيك وحدة 
الحكم لأول مرة في بلاد الروم. 

(5) تعد معركة ميريوكيفالون من المعارك الحاسمة في التاريخ الشرقي. فقد نتج عنها تحطيم القوة ة الميدانية 

للجيش البيزنطي بشكل لن يتم بناؤها مطلقاً. كما قرّرت مصير آسيا الصغرى» والشرق بصورة 
عانيةء عر كاف النابيس إلى بواجتي الأمبراطوزية البيزنطية هذه المنطقةء طيلة 


ادر كما لم يعد بوسعها أن تهدّد د بلاد الشام . 


(54) رعبان: مدينة بالئغور بين حلب وسميساط قرب الفرات» معدودة بالعواصم. الحموي: 558 
.0١‏ 
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أنه خشي من توسعات صلاح الدين في منطقة الجزيرة ومضايقته لحلب» ا 
يكون الملك الصالح إسماعيل بينه وبين صلاح الدين. - 


وحت لا يبدو بمظهر المعتدي أمام المسلمين, أرسل رسولاً إلى دمشق» اجتمع 
بصلاح الدين وطلب منه الحصنين بحجة أنبهما كانا سابقاً من أملاك سلاجقة الروم: 
ضمهما والده مسعود. نم اضطر أن يتنازل عنهما لنور الدين محمود . 

اغتاظ صلاح الدين من هذا الطلب» وأغلظ القول للرسول؛ وتوعّد قلج أرسلان 
الثاني. فعاد الرسول إلى قونية"'' وأخبر سلطاها بما جرى . غضب قلج أرسلان الثاني 
وهاجم حصن رعبان في عام (51/0 ه/ 1١174‏ م) الذي يحمي منطقة الفرات على الطريق 
المؤدي من حلب إلى ميساط” '"» وهو بيد الأمير مس الدين بن المقدم؛ بحكمه من قِبَل 
صلاح الدين» بقوات تقدّر بعشرين ألف مقاتل» وفي رواية : ثلاثة آلاف مقاتل. وعندما 
علم هذا الأخير بذلك أرسل قوة عسكرية تقدر بألف فارس بقيادة المظفر تقي الدين عمر 
بن شاهنشاهء صاحب حماة " . فتقدم هذا بقواته حتى شارف المعسكر السلجوقي» ودار 
حوله مستكشفاً ' فتبيّن له أن القوم غافلون» فاغتنم تلك الفرصة» ووزَّع قسماً من قواته 
ال ري ا اب 
القسم الآخر للانقضاض على المعسكر . 

وفي الوقت المحددء أعطى إشارة البدء للموسيقيين بإطلاق الموسيقى» وإحداث 
جلبة مصطنعة. ولما مع الجنود السلجوقيون تلك الضجة؛ وأصوات الموسيقى» 
وجلبة الرجال؛ واصطكاك الحديد؛ وشدة'وقع حوادر الخيل التي كانت تدور 


ح- لحلملن مرميس دوله سلجف اروم الترسية الخو التستون ففتح أنطاكية في عام (/الا] ه/ 
٠.8 00‏ ٠م)ء‏ وعاخم جل واستولى على معرة النعمان وكفرطاب ولطمين قبل أن يلقى حتفه في 
3 صراعه مع عمه ننّش . كما حاول ابنه قلج أرسلان الأول (485 60 ه/ 11١9-1١97‏ م) 
التمدد باتجاه الجزيرة والفرات الأعلى» فلقي حتفه غرقاً في نهر الخابور أثناء اصطدامه بجاولي 
سقاوة حاكم الموصلء» وشارك أبنه مسعودء الدمراالم لسن في نعط ارجيال إمار: ار 
الصليبية بين أعوام (17ه -51ه ه/ ١١5١-١١58‏ م).» ليؤمن له موطىء قدم في المنطقة. 
)0 : من أعظم مدن الإسلام بالروم» ومبا وبآقسرا سكبى ملوكها . الحموي: ج 5 ص .5١5‏ 
ذقة مفيساط : : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات» وا قلعة في شق منها 
-يستككها الارمن: الحموي: ج ا ص .١08‏ 
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باستمرار حول المعسكر؛ هاهم ذلك. وترغوا أنهم مطوّقون بأعداد هائلة من 
الجنود. فدبٌ الذعر بينهم» وغرقوا في بحر من الفوضىء ثم لاذوا بالفرار طالبين 
النجاة» تاركين وراءهم خيامهم وأئقاهم . 

وانقض عليهم» في تلك اللحظة, المظفر تقي الدين عمر بفرسانه» وأخذ يعمل 
فيهم قتلا وأسرأء وهم هاربون لا يلوون على شيء؛ وغنم جميع ما تركوه. / منَّ على 

الأسرى. وسرّحهم؛ وعاد قلج أرسلان الثاني إلى ملطية يجر أذيال المزيمة 0 

المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني ظ 

وفي السنة التالية» (5/اه ه/ 1١8٠١‏ م) نشب تزاح آخر بن صلاح الدين 
وقلج أرسلان الثاني شعت وشكلة غائلية: ذلك ان “فلج أرسلان الثاني أقام 
علاقات سياسية مع الأراتقة أصحاب حصن كيفاء وترنقت هذه العلاقات بزواج 
ابنته سلجوقة خاتون بنور الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن» ومنحه قلج 
أرسلان الثاني عدداً من الحصون التي تجاور بلاده؛ كمهر. 

وبعد مدة أحبٌ نور الدين محمد مغنية» فمال إليهاء وتزوجهاء وأعرض عن 
زوجته السلجوقية» فكتبت إلى أبيها تشكوه. فبعث إليه» إما أن تحسن عشرتهاء وإما 
أن تفارقهاء فلم يلتفت إليهء عند ذلكء قرّر قلج أرسلان الثاني القيام بحملة عسكرية 
فناتنون الدين عمد لناديية؛ والاستيلاء على بلاده» فاستجار هذا الأخير بصلاح 
اللاية: ظ 

وأرسل صلاح الدين إلى قلج أرسلان يطلب منه أن يتخلّ عن محاولته ضد 
إمارة كيفاء فأجابه هذا بأنه أعطى نور الدين محمد عدة حصون مجاورة لبلاده عندما 
ازوجة انفة.ونما أن صهره قد سلك مع ابنته هذا السلوك» فإنه قرَّر استعادة ما 
أعطاه إياه من الحصون. ومن ثم تردّدت الرسل بين الرجلين دون أن تسفر عن 
نتيجة» فاضطر صلاح الدين إلى التوجه على رأس قواته إلى بلاد الروم لإيقاف قلج 
أرسلان الثاني عند حذه. والتحق به نور الدين محمدء فتقدم إلى رد ثم عرج 


)١(‏ الأيوبي: ص .١9 - ١8‏ العماد الأصفهاني: ص 87” - "”". ابن الأثير: ج 94 ص .١58‏ أبو 
شامة : ج ” ص ”١‏ 0 وملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة» تتاخم الشام . الحموي : سح 
ه ص 7؟9١.‏ 
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على رعبان. ولما بلغت أنباء هذا التقدم مسامع قلج أرسلان الثاني» تهيّب الموقف». 
فأرسل إليه أحد كبار أمرائه وهو اختيار الدين بن عفراس ليشرح له القضية» وأنه لا 
بد من تأديب نور الدين محمد على تصرفه. 

وتقابل الأطراف الثلاثة في (شهر جمادى الأولى/ شهر تشرين الأول) على نهر 
ل وبعد مداولات مستفيضة؛ تمَسَّك صلاح الدين بوجهة نظره؛ وهدّد 
بالزحف على ملطية وبقية بلاد السلاجقة» إن أصرّ قلج أرسلان الثاني على تأديب نور 
الدين مد 


وكان الأمير السلجوق قد شاهدء أثناء إقامته في المعسكر الايوبيء شدة صلاح 
الدين؛ وقوته, وكثرة سلا حه ودوابه. فهاله الأمرء لذلك بذل جهداً فقما قُِ شرح 
القضيةء من الوجهة الدينية» فاقتنع صلاح الدين بكلامه»ء وأخيراً تم الاتفاق على ما 
بل : 


د لطلق لوو الدوة سل امد يعن من 
- إذا لم يفعل ذلك» يتعاون صلاح الدين مع قلج أرسلان الثاني على حربه. 
- يدخل جميع أمراء الموصل وديار بكر والأراتقة في هذا الصلح . 
ويبدو أنه جرى اتفاق ثنائي على هامش المباحثات بين صلاح الدين والأمير 
السلجوق؛ بمساعدة الأول للسلاجقة في حربهم ضد الأرمن في كيليكية الذين كانوا 


با جمون الأراضي السلجوقية» بدليل أ هاجم اراد الأرمن عقب توفيع عت 
. مباشرة» وقبل أن يعود إلى بلاد الشام'''. 


ومهما يكن من أمرء فقّد كان لهذا الاحتكاك الأيوبي ‏ السلجوق». انعكاسات 
سلبية» إلى حد ماء على العلاقات بين الطرفين في المستقبل» توضّحت في التحالفات 
التي قامت بين صلاح الدين والأمبراطور البيزنطي إسحاق أنجيلوس من جهة» وبين 
ظ قلج أرسلان الثاني والأمبراطور فريدريك بربروسا من جهة ثانية 


)1١(‏ نهر كوك سو: هو النهر الأزرق» أحد فروع نهر الفرات يقع بين ببسنا وحصن منصور في طرف 
بلاد الروم من جهة حلب. 
(؟) ابن شداد: ص 48. العماد الأصفاني: ص 550" - /ا5". ابن الأثير: ج 9 ص 517 -554. 
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قلج أرسلان الثاني بين ضلاح الدين وفريدريك بربروسا 

نقد حدت أن أوسل لحري الأوزون عل جناي نالكة إل الشرق' الادن 
الإسلامي» عقب فتح بيت المقدس. وتحرير بعض المدن من الصليبيين على يد صلاح 
الدين» وكان الأمبراطور الألماني فريدريك بربروسا واوا اكرام 
هذه الحملة. 

أراد هذا الأمبراطور أن بمهد لحملته. فأرسل رسائل إلى الملوك والأمراء الذين 
سوف يجتاز بلادهمء يخطرهم بعزمه على القيام بحملة صليبية إلى فلسطين» ويطلب 
منهم مساعلته في اجتياز بلادهم. فكتب إلى بيلاء ملك امجرء وإسحاق الثاني 
أنجيلوس» الأمبراطور البيزنطي» وقلج أرسلان الثاني» السلطان السلجوق» كما 
أرسل إلى صلاح الدين رسالة مفعمة بالخيلاء والمباهاة يطلب منه أن يعيد كامل 
فلسطين للصليبيين. فر عليه قلج أرسلان الثاني يعده بالمساعدة؛ في حين اتسم رد 
صلاح الدين بالدماثة. إذ عرض أن يطلق سراح أ أسرى الصليبيين؛ وأديعةه ادير 
اللاتينية بفلسطين إلى أصحابهاء ولا شيء غير ذلك. 

واتبع الأميراطور البيزنطي سياسة مزدوجة» أنه أرسل بعثة بيزنطية إلى ألمانيا 

لإعداد التدابير اللازمة» لاجتياز الحملة الأراضي البيزنطية» وني الوقت نفسهء أدّت 
محاوفه إلى سعيه محالفة صلاح الدين ضد فريدريك بربروسا وقلج أرسلان الثاني. 
نعو له أن لا فكن الضلييين فق العنوق إل لاد بينما تعهّد صلاح الدين بوضع 
الأماكن المقدسة النصرانية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين الأرثوذكس""'. 

وخرج فريدريك في سنة (086 ه/ ١١89‏ م) من بلاده على رأس جيش قذره 
ارون :بمائق أل جد سالكا الطريق البري إلى القسطنطينية» عبر بلاد اجر" 
وعندما ل إلى البلقان» | أرسل الأمبراطور البيزنطي إلى صلاح الدين يعلمه 
بوصول ملك الألمان» ونع أن لا بمكنه من عبور بلاده”" 

لكق الامتراطور البرئطي اضطرء تحت ضغط الأحداث» للسماح لأفراد 
الحملة الألمانية باجتياز الدردنيل بمساعدة السفن البيزنطية”*؟.» وذلك في عام 


م١ ص‎ ٠١ أبو شامة: ج ؛ ص | ١16ء نقلاً عن العماد الأصفهاني. ابن الأثير: ج‎ )١( 
ظ 1 5 ,19 برمماولك8 .8160 .طسق‎ ١78 (؟) ابن شداد: ص‎ 
| .8١ ص‎ ٠١ ف ابن الأثير: ج‎ 
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(4890ه هم/ ١١5١‏ م وكتب في الوقت نفسه إلى صلاح الدين يعلمه بذلك . 


ولما غاد ر الأمبراطور الألماني الشاطىء الأسيوى: شلك الطريق المؤدي إلى 
داخل هضبة الأناضول» فدخل بذلك الأراضي السلجوقية. 

والواضح أن قلج أرسلان الثاني. الذي كان يعاني آنذاك من متاعب شديدة من 
قبل أبنائه» الذين قسَّم ملكه بينهم» بالإضافة إلى ما كان يتعرض له من ضغط بسبب 
التحالف بين خصميه صلاح الدين وإسحاق الثاني أنجيلوس ؛ رأى في الصليبيين الألمان 
حلفاء طبيعيين ضد العدو المشترك» لكنه لم يشأ أن يظهر أمام المسلمين كما لو أنه 
يساعد الصليبيين» لذلك غضٌ الطرف عن اعتداءات التركمان أثناء تقدم الجيش 
الألماني» الذين أحاطوا بأفراده وراحوا يضايقونهم . بالإضافة إلى ذلك» فإن القوات 
السلجوقية النظامية راحت تطوف بأطراف الجيش الألماني» تخطف الشاردين» وتعترض 
طريق الذين يسعون للمؤونة. ومع ذلك». لمدضع لرباريك بريروسا من دخول 
العاصمة السلجوقية قونية» وأجير قلج أرسلان الثاني على تزويد جيشه بالمؤن. وأجرى 
الطرفان الألماني والسلجوق مباحئات تمخضت عن تعهد قلج أرسلان الثاني بتأمين 
طريق الآلمان إلى بلاد الشام عبر كيليكية» وإمدادهم بالأدلاء لإرشاده"” 0 ظ 


وبالغ بعض المؤرخين انوناق صقي الروابط الصداقة والتحالف التي 
جمعت بين قلج أرسلان الثاني وفريدريك بربروساء فذكر ابن شداد أن قلج أرسلان 
الثاني يظهر شقاقه. وهو في الباطن قد أضمر وفاقه.» وأن سلطان السلاجقة سرعان 
ما أمدّ الأمبراطور الألماني بالمرشدين والرهائن حتى يعبر بلاده بسلام إلى أرمينية 
الصقي 0 في حين أشار البعض الآخر إلى مجالات التعاون بين صلاح الدين وقلج 
أرسلان الثاني بشأن زحف الحبعن الالان؛ فذكر ابن الأثير «وكان الملك قلج 
أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم. ويبعذه أنه يمنعهم من العبور في بلاده فلما 
عبروهاء وخلفوها. أرسل يعتذر بالعجز عنهو)" [ 

وللمؤرخين الغربيين رأء هم الخاص في قضية العلاقة. بين قلج أرسلان الثاني 
وفريدريك وريب عر عنها رنسيمان حين قال: "الوا ضح أن قلج أرسلان؛ 


00 ابا الاق عد 1 سن ا 
() النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص .١19٠‏ 
ازفرة الكامل في التاريخ : ج ٠١‏ ص 8١‏ 85. 
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باجتياز بلاده في هدوء» وحينما هاله ضخامة الجيش الألماني لم يفعل أكثر من أن 
يطوف بأطرافه فيخطف الشاردين»”''. 


كيف نفسّر هذا التناقض في الرأي بين المؤرخين» ومسي" 
الناق قاء الصتليسية 9 

الواقع أن السلطان السلجوق تَيّر بالازدواجية؛ ولعل مرد ذلك يعود إلى 
الحنكة السياسية» والمواقف المتقلبة التى اتصف ببا. بفعل الأحداث الضاغطة. فهو 
من جهة أراد مقاومة الحلف الأيوبي ‏ البيزنطي» إذ كان لكل من صلاح الدين 
وإسحاق الثاني أنجيلوس من المطامع السياسية في بلاد الروم؛ ما يكفي لإزعاجه؛ 
ومقاومته. فصلاح الدين». الذي لم يخرج من حسابه احتمال جيء حملة صليبية جديدة 
بعد الانتصارات المذهلة التي حققهاء أخذ حذرهء وأعدٌ عدته لذلك الاحتمال»: 
فحصّن القلاع القوية وهدم الضعيفة الي قل وتعفد منها الصليتيوك:ي المستعيل: 
وقد أراد إحكام قبضته على الدروب المتحكمة بممرات كيليكية. وتبيمن عل سلاجقة 
الروم. لأن آسيا لتر بع مرا ييا لأي حملة صليبية جديدة. وأما 
سياسة إسحاق الثاني أنجيلوس. ذ فهي فهي العمل على تحجيم قوة السلاجقة. لذلك وجد 
قلج أرسلان الثاني في الألمان حلفاء طبيعيين» لكنه لم يدخل معهم في حلف, باستثناء 
ما وعد به الأمبراطور الألماني» بالمساعدة أثناء عبوره بلاده. ومن جهة أخرىء أراد 
قلج أرسلان أن يبرر موقفه كمسلمء بمقاومة الصليبيين» ويقتدي بأسلافه. من هنا 
برزت هذه الازدواجية في مواقفه السياسية» ولا شك بأن هذه الظاهرة تعطينا فكرة 
عن السبب في التباين الذي وقع فيه المؤرخون. ظ 
العلاقة مع الحشية لحشيشسة50) 
الجذور التاريخية 

انقسمت الطائفة الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر في عام 
)١(‏ تاريخ الحروب الصليبية: ج ١‏ ص 58. 
(؟) أطلق المؤرخون على هذه الحركة الجديذة عدة تسميات منها . 


الحشيشية» أو الحشاشين: وجاءت هذه الصفة إما نتيجة استعمال هؤلاء الحشيش الذي تزخر 
به الطبيعة الجبلية في تلك البلاد التي استقروا فيهاء لصنع الأدوية» وإما لأنهم كانوا يتعاطون  -‏ 
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(580 ه/ ٠١95‏ م) إلى فرقتين: النزارية» التي اعتقد أتباعها بأحقية ابنه الأكبر نزار 
--- وقد فروا إلى الشرق بعد أن تعرضوا لحملة اضطهادات في مصرء وكان على 
سهم الحسن بن الصبّاح الذي أسس في بلاد فارس ما يُعرف بالفرقة النزارية» 
سي على أتباعه اسم الحشيشية» أو الباطنية» والفرقة الثانية هي المستعلية. أتباع 
المستعلى» الابن الثاني للمستنصر. 
تعمّق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإسماعيلية: ب باضوفاء عل أن 
أهم ما قام به من إنجازات غلبت عليها الصفة العملية» فاستطاع أن يوجّه أتباعه 
الشديدي الولاء له. لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه. وبخاصة الخلافة 
العباسية في بغداد» الى تحدّى شرعيتهاء بالإضافة إلى بعض الأمراء المسلمين من 
السلاجقة. وأهم ما ابستخدفه من الي هر الأغفال ش 
وف عام (487 ه/ ٠ ١40‏ م) اتخذ الحسن بن الصباح مقراً لدعوته في قلعة 
ألموت"'' المنيعة في خراسان؛ وما اشتهر به أتباعه من التعلق المطلق به؛ جعلهم على 
استعداد للمخاطرة والتضحية بأنفسهم متى أمرهم بذلك. وفعلاء قاموا بسلسلة 
عمليات اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة العباسية وأمرائهاء فعظم 
أمرهم» وقويت شوكتهم. وخشيهم الناسء وامتلأوا منهم رعباًء ولم تكن كراهيتهم 
للنصارى تزيد كثيراً على بُغض أهل السنةء لذلك لم يسع هؤلاء وأولئك إلا تقدير 
ذلك . ظ ظ 
امتلك الحشيشية عدة حصون هامة في بلاد الشام مثل القدموس, والعليقة. 


-00 الحشيش المخدر كي يصبح الفرد منهم كالآلة في يد الشيخ قبل أن يوجهه لتنفيذ مهمة ما. 
استثارة للقتل» واحتقاراً لفوت فى سيل أغر انيس لاض : ومن كل اتنقل الاسم خخاشون: 
وهو أصل لكلمة 5555127 قل إلى لغات جنوبى أوروباء على أن المألوف لهذه الكلمة الأوروبية 

ش لا صلة له باللفظ الأصلي . 

- السبعية : لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام السابع عندهم» ولتمييزهم عن 
طائفة الاثني عشرية. 

الباطئية: لأنهم يقولون إن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً»ء وقد جعلوا هذه النظرية 
عقيدة شاملة لكل أمور الحياة كما جرت المصنفات الشرقية على تسميتهم ب «الملاحدة؛ أو 
«النزارية؟ة. وعلى الرغم من تعدد التسميات» فإني اعتمدت تسميتهم بالحشيشية . . راجع: دائرة 
المعارف الإسلامية: ج لاا ص #95 7"9448. ص 5"5 - /اا. 
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والكهفء. ومصياف وغيرها. والواضح أنهم ارتاعوا لزوال الخلافة الفاطمية» 
وانتصار المذهب السني في مصرء وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشامء وبخاصة 
أن نور الدين محمود كان قد قيّد توسعهم على الطرف الشرقي. من أجل ذلك. 
أرسلت القيادة في ألموت» في عام (5408 ه/ 1١71‏ م)» رشيد الدين سنان 
البصري ». ا « الول إقليم النصيرية في بلاد الشام. فتوجه هذا إلى 
حلب متنكراً بزي الدراويش» وبقي فيها عدة أشهرء ثم تنقّل بين قلاع الحشيشية حق 
استقر في مصياف . 

محاولات الحشيشية القضاء على صلاح الدين 

نقم الحشيشية على صلاح الدين لأنه أسقط الخلافة الفاطمية» وتقدم إلى بلاد 
الشام لتوحيدهء وضمه إلى مصر مما يشكل تهديدا لكيانهم» فتعاون رشيد الدين مع 
كل من الصليبيين والزنكيين للقضاء عليه . [ 

ففي عام ١(‏ 0 ه/ 1١1/4‏ م) عندما توجه صلاح الدين لحصار حلب» أرسل 

سعد الدين كمشتكن:: آتانك امك الصالح إسماعيل؛ إلى قد الدين4 يطلت 
مساعدته ويذل له أموالاً كثيرة» وعدداً من القرىء نا لقتل صلاح الدين. 
والواضح أن مصلحة مشتركة قد جمعت الطرفين هي العداء لصلاح الددة: 

ا رشيد الدين سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى المعسكر الأيوبي». 
فاكتشفهم أمير يدعى خمارتكين, فقتلوهء ووصلوا إلى خيمة صلاح الدين في جوف 
معسكره. ا فقتل دونه. واستبسل الاترا و اللي عبر 
أنفسهم قبل أن يقتلوا يع 0 

فن المسععة أن يكون ريشن دي بن لاسي والويية 

لرقيت الدنو للقيام بتلك العملية. ؛ لأنه كان يعمل لأسباب خاصة به» وهو أن 

صلاح الدين» منذ أن دخل بلاد الشام.» أضحى العدو الرئيسي للحركة» لأنه كان 

يعمل على توحيد أهل السنة هناك الذي من شأنه أن. ييدد كيان حركته. ظ 

ارفحت هذه اتقادقة املاع الدين قله أغداء سمرقية عو قبن الزلكيين 
والصليبيين» وأنه يجب عليه أن يحذرهم . 


.408- 5١" ابن الأثير: ج 9 ص‎ .18١ العماد الأصفهانني: ص‎ )١( 


/ا6 


شل اضبعينا عل 0 امدق 3 قِ 00 ذي القعدة 0 آل/اه و شهر أيار 
عام ١١15‏ 3 جماعة م بزي الأجناد. 0 وص يريا أثناء 


ا 


وفي إحدى مراحل الحصارء تقدم صلاح الدين إلى خيمة الأمير جاولي 
الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة القتال» فوثب عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينه 
على رأسه. إلا أن صلاح الدين كان محترزاً لا ينتزع الزردية عن بدنه» ولا وت 
الحديد عن رأسه. 


ويبدو أن الرجل شعر بصفائح لخدن فضرب صلاح الدين على خذه. 
فجرحهء فأمسكه صلاح الدين ببذه» وحال بينه وبين صربه بموة. نما لم يتمكن من 
إيقافه عن الضرب.». حتى أدركه الأمير سيف الدين يازكوج وقتله, م هجم فدائي تَآنٍ 
على صلاح الدين. فتصدَّى له داوود بن منكلان وقتله. غير أنه أصيب بجروح وت 
إلى وفاته بعد عدة أيام. ٠‏ ثم هجم فدائي ثالث لتنفيذ المهمة. فاعترضه الأمير علي أبو 
الفوارسء وطعنه ناصر الدين محمد بن شيركوه وفتله. وخرج دابع من الخيمة 
منهز مأ فطارده الجند وقتلوه '". 


اضطرب صلاح الدين لهذا الحادث الرهيب» وأذهلته المفاجأة» ثم استعرض 
حنئذه من أنكره أبعذه, ومن عرفه أفرم وأخذ بعد ذلك بالاحتراز الشديد» حى أنه 
ضرب حول سرادقه برجأ من الخشب”" . كما كان للحادث أثر بالغ في نفوس الجند 
الذين اضطربوا وتوقفوا عن القتال أمام عزازء واضطرب أمر الناس أيضاًء حين 
ا ف البلاد أن صلاح الدين قل قتلء فاضطر صلاح الدين؛ عندئل إل الطواف 
بين جنده ليشاهده الناسء كما أرسل القاضفى الفاضل كتاباً 2 الملك العادل» أخي ظ 
صلاح الدينء يطمئنه فيهء ويروي له حقيقة الحادثك27) , 


٠٠١١ العماد الأصفهان:‎ )١( 
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ىق 


حققت هذه 0 الثانية 0 كي الدين بعض أعدافها . رحبت ت أن 
الاغتيال . 

دفعت هاتان العمليتان.» صلاح الدين» إلى أن يضع حداً لهذه الحركة الت 
وضح خطرها في بلاد الشام. وباتت تهدّد حياته» وحياة أمرائه وأمنهم. فجهّز حملة 
مسكرية قي اشير خرم عام */ا0 ه/ شهر تموز عام ١1١/5‏ م وهاجم حصونبهم» 
وتمكن جد مضان يي وضربها بالمنجنيق. ٠‏ ثم دخلوهاء وقتلوا 5 
”ا ٠‏ لكن استعصت عليه قلعة مصياف التي قاومت الحصار مدة أ سبو ء 3 
حدث أن تفاهم الجانبان على إحلال صلح بينهما”" . 

والواقع أن عدّة عوامل قد تضافرت ودفعت الجانبان إلى تحقيق التفاهم. لعل 
أهمها : 

فيما يتعلق بصلاح الدين : 

أن رشيد الدين سنئان هدّد شهاب الدين الحارمي. خال صلاح الدين» 

وصاحب حماة. فأخير هذا صلاح الدين بالأمرء وطلب منه أن يشفع بهذه الطائفة. 
فقبل صلاح الدين شفاعة خاله”" . 


له أن 007 الأيوبين 3 من افتحام قلعة مصياف» ا أيديهم 
العودة : بلاددم 0 فأذن هم صلا الوك وفك الحصار عن ا 
أعمال بعلبك». فتصدى _ عدن الددن عمد نر عيد الملك , بن المقدم: حاكم 
بعلبك». وفتل منهم جماعة. وأسر أكثر من ماثتين. وأحضرهم م اوي كس مح 
الدين وهو يحاصر مصياف. فخشي من قيام الصليبيين بتوسيع نطاق هجماتهم . 


.475 - 177 ابن الأثير: جا ة ص‎ )١( 
0 .؟5١8 العماد الأصفهان: ص‎ )6( 
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- أراد صلاح الدين تصفية مشاكله مع الأمراء الزنكيين» والتفرغ لقتال 
الصليبيين الذين يشكلون الجانب الأشد خطورة على مستقبله. ومستقبل دولته 

أدرك صلاح الدين» خلال حصاره لقلاع الحشيشية» مدى متانتهاء 
وحصانتهاء وأخنا سوف تستهلك جهده في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى تجميع 
قواه وتركيزها لقتال الصليبيين ونحرير بيت المقدس. 

فيما يتعلق بالحشيشية : 
لاغتياله . 

- عدم قدرتهم على التصدي لقواته. لذلك فضّلوا وقوفه على الحياد على أن 

ومهما يكن من أمرء م تشر المصادر التاريخية. بعد إبرام الصلح. إلى أي 
احتكاك بين الطرفين» وانفرد ابن الأثير برواية ت* تشير إلى تعاونهما عندما طلب صلاح 
الدين من رشيد الدين سنان قتل ريتشارد قلب الأسد. وكونراد موئتهيرات صاحب 
صورء ووعده بدفع الأموال مقابل ذلك» لكن سنان خشي أن يتخلص صلاح الدين 
من أعدائه فيتفرغ للحشيشية ويقضى عليهم. لذلك اكتفى بقتل كونراد وعدل عن قتل 

١ 000) 
. ونتشارد‎ 


.٠١5-1١١6 ص‎ ٠١ ابن الأثير: الكامل: ج‎ )١( 


١٠و‎ 


المَصَّلالدَايَ 


العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 


التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين 

انتهتء. بوفاة الأمبراطور البيزنطي مانويل كومنين ني (عام /الاه ه/ 
١4اام)ء‏ مرحلة التعاون البيزنطي ‏ الصليي» ودخلت الأمبراطورية البيزنطية في 
حرى سياسة التباعد مع الصليبيين» واللاتين درا والتقارب مع الأيوبيين» ويعود 
سبب هذا التحول إل عذدة عوامل نذكر منها: 


أن الأغير الور اتريل كومنين كان سبآيقا فى أغالفه مم لابين خلس نف 

العمل لمصلحتهم . إلا إذا تعارضت مع مصالح بلاده» وقد محدثنا عن هذه الظاهرة في 
الفصل الأول» فضلاً عن طموحه لخدمة النصرانية» مما حمله على الدخول في قضايا 
لم يكن بوسع الأمبراطورية تحمّلهاء من ذلكء أنه كان يرسل الجيوش للقتال في . 
إيطالياء والمجر في الوقت الذي كان فيه بأمس الحاجة إليها للقتال على أطراف 
الأناضول وف البلقان. 

أنه أطلق يده في الإنفاق من الخزانة حتى نفدت الأموال» كما استنزف حياة 
رعاياه الاقتصادية» بما بذله للمدن الإيطالية من سلسلة امتيازات تجارية» مقابل 
الحصول على بعض الميزات السياسية» في الوقت الذي ازدادت فيه الكراهية للاتين في 
القسطنطينية بسبب احتكار المدن التجارية للتجارة بين بيزنطية» والشرق» وقيام 
البندقية بإمداد أساطيل الأمبراطورية بالبحارة» حت أضحت الأميراطورية. تحت 

00 
رحمتها 


000( . 345 :2 رو518)6 عستاصمع(8 عط 1ه 1115)029 :.0 ,لإعأة مع 0520© 


٠١١ 


- لم تكن علاقاته طيبة مع الأمبراطور الألماني فريدريك بربروساء بل إن تحالف 
بيزنطية مع البابا إسكندر الثالث لمناهضة فريدريك لم يؤدٍ إلى نتيجة» كما لم يتحمّق 
التعاون في المجال الديني» فقد عارض الشعب البيزنطي سياسة التقارب مع البابوية 
بسبب اختلاف المذهب الدينئ . 
دان هزيمة الجيش البيزنطي أمام السلاجقة في معركة ميري وكيفالون في (أواخر ‏ 
الاه ه/ صيف ١١15‏ م) قضت على القوة الميدانية لهذا الجيش » » مما حرم الإمارات 
الصليبية في الشرق» من حليف قويء إذ تعدو سن لامر اطوو عانودا يعد هذه 
الكارئة التدخل في أمور الشرق» وهذا يبرر عدم اشتراك الجيش البيزنطي في معركة 
حطين التي حدّدت مصير بيت المقدس . 


على أن شخصية مانويل أبقت على وحدة الأمبراطورية وتماسكهاء ذلما مانت 
أضحى انبيارها ظاهراً. ذلك أن الطفل ألكسيوس الثاني الذي خلف أباه مانويل م 
يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمره. وَوققَاً لا جرت عليه العادة.» فقد تولت والدته 
الأمراطورة مارية الانطاكة الوضابة عل العرقى: ونظرا لأنها من اللاتين» فقد 
تعرّضت لكراهية سكان القسطنطينية . ْ 

واتخذت الأميراطورة مستشارا هاء ابن أخ زوجهاء وناعى الكسيوس: 
كومنين» خال مارية ملكة بيت المقدس» وتوثقت علاقتها بهء واستند الاثنان» 
الأمبراطورة ومستشارهاء على العنصر اللاتيني» لا سيما التجار الإيطاليين» مما 
أوجد تنافرا مهفا وبين الكيه والطيقة العانة: إذ ل ينس الشعب خلا اعم 
ومنازعاتهم مع أنطاكية الصليبية» في حين نظرت الطبقة الغنية إلى ألكسيوس كومنين 
على أنه ذلك الرجل الذي وصل إلى مركز مرموق» على الرغم من افتقاره إلى المقدرة . 


ظ اق أن هذه روات السياسشة سان 4 الكسوين 0 00 

ظ 0 أرسل الأمبراطور مبعوقا إلى القاهرة في (شهر صفر عام /ا/اة 19 شسهر 
220 

حزيران عام ١١141١‏ م) لعقد الصلح مع صلاح الدين 7 


وعلى الرغم من انهيار الحكم المركزي في بيزنطية» بعد ذلك. فإن السياسة 


69 المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 186. 


الجديدة لم تتغير. فقد ثار أندرونيقوس كومنين» ابن عم مانويل؛ على الحكم في 
القسطنطينية في عام (51 ه/ 1187 م)» ولم يجد عناء في التغلب على الفرق 
العسكرية البيزنطية التي اعترضت تقدمهء ولم تلبث الأمبراطورة أن أضحت بمفردها 
في القسطنطينية» ولم تلق المساعدة إلا من اللاتين المقيمين في المدينة. وما اشتهر به 
هؤلاء من الغطرسة أدى إلى إجراء مذبحة» مروعة» ولم يبقّ على قيد ا حياة إلا عدد 
ضئيل من التجار الإيطاليين الذين فروا عبر البحر نحو الغرب» فأضحى الطريق إلى 
القسطنطينية مفتوحاً أمام أندرونيقوس . 

وعندما دخل العاصمة. ألقى أندرونيقوس القبض على ألكسيوس الثاني 
كومنين» وألقاه في السجن. وسمل عينيه» وأصدر حكماً بإعدام الأمراطورة شئقاً. 
وأرغم ابنها الصبي على أن يوفع على وثيقة بالتنازل عن السلطةء ؛ فأضحى 
أتدروسفوسن قسيماً له في الحكم لاي ألكسيوس الثاني أن لقي 
مصرعهء وأضحى أندرونيقوس أمبراطور !17 

انتهج الأمبراطور الجديد سياسة التقارب مع صلاح الدين» وبرز كعدو شديد 
المراس للطبقة الإقطاعية الغنية التي أنكرت ما لجأ إليه من سياسة مالية متعسفة, 
وخصم عنيد للاتين في الشرق والغرب. 


التقارب الأيوبي - البيزنطي في عهد أندرونيقوس كومنين 

حدث قبيل بجيء الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق» تقارب بين صلاح الدين 
والأمبراطور البيزنطي أندرونيقوس كومنين» بهدف المحافظة على مصا حهما المشتركة 
المتمثلة بمقاومة الاين شكل عام وسلاجقة الروم في أسيا الصغرى بشكل خاص . 
ونظرالخرت الأزوون إل هنا التقارس» عل :أنه اتعواك ترايظة الديفه وقطيما 
للتقاليد» لأن الحروب بين الجانبين الإسلامي والبيزنطي كادت تكون مستمرة منذ 
يي ١‏ ومع ذلكء. فإن أندرونيقوس كومنين وخليفته إسحاق الثاني 
"اغبلوسة بدلا هله المياسة: وتقرنا من صلاح الدين» أكير عدو للصليبيين. ٠‏ بل 
إنبما حاولا جاهدين أن يقضيا على الإمارات الصليبية في الشرق . 


)0 وليم الصوري: ج ١‏ اص ٠١5-٠7‏ . رستم» أفدل: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم 
وثقافتهم وصلاتهم بالعرب: جح "١‏ ص ٠١‏ . رنسيمان: جح "١‏ ص .15١ 5٠‏ 


١٠١؟‎ 


وقد سهّل هذا التقارب ما جرى قبل ذلك من علاقات شخصية؛ وما أملته 
الضرورة السياسية . 

من حيث العلاقات الشخصية» نذكر أنه عندما تقرر نفى أندرونيقوس كومنين» ‏ 
إثر عزله عن إمارة كيليكية بعد عام ١١55‏ م, لجأ إلى دمشق: فأحسن نور الدين 
محمود استقباله» وظل يتنقل في السنوات التالية بالشرق الإسلامي حتى بلغ بغداد. 2 
حدث أن منحه أحد الأمراء المسلمين. للع اقرب تجارود باقا جويا الى الا هيل بين 
الممتلكات الإسلامية والبيزنطية» فاستقرَ هاء وحدث بعد ذلك أن حل كل من 
الكسويس احجبلوسن وأخوه الأصغر إسحاق» اللذين و يعات لاير 
أندرونيقوس كومنين» إلى بلاط صلاح الدين. وكآن الكسيوش :لازال ق كمشق 
عندما نُضّب إسحق امبراطوراً في القسطنطينية . نتيجة لهذه الاتصالات المبكرة مع 
القوى الإسلامية» تعّرف هؤلاء الحكام على قادة المسلمين» والقوى الإسلامية”'' . 


ومن حيث الضرورة السياسية» فقد تعرّض كل من صلاح الدين. 
وأندرونيقوس كومنين في عام 58١(‏ ه/ 1180 م)., للخطر من جانب أعداء 
مشتركين. إذ أن الأول واجه الإمارات الصليبية التى فصلت بين ممتلكاته؛ كما أراد 
تطويع سلاجقة الروم في آسيا الصغرىء بعد أن شكلوا ضغطاً على ممتلكاته في شمالي 
'بلاد الشام. ومن جهتهم فإن البيزنطيين الذين كانوا يأملون بطرد الأتراك من آسيا 
الصغرىء واسترداد ممتلكاتهم فيهاء تعرضوا لخسارة جسيمة في معركة 
ميربوكيفالون. ومن انوي وي لوو لو ا جقة يشكلون 
تخطراً شديداً على الممتلكات البيزنطية في بحر إيجة. كما فقدوا كل أمل في استرداد 
جزيرة قبرص من اللاتين الذين ساندوا الإمارات الصليبية في بلاد الشام وفلسطين» 
كما أن الغرب الأوروبي» شكّل ضغطاً على كل من صلاح الدين وأندرونيقوس 
كوسين روما بذلة الأهر اظور مانويل كومنين من قبل»؛ من جهود لاسترداد الأقاليم 
التي فقدتها الأمبراطورية في إيطالياء أسهم ني التباعد بينه وبين الأمبراطورية القريية» : 
ومملكة صقلية» والبندقية. 2 ظ 


وازداد أندرونيقوس كومنين طغياناً بعد مذبحة عام (01/4 ه/ ١١87‏ 01 فقتل 
<< كثيراً من اللاتين من أنصار الأمبراطورية مارية الأنطاكية» وأساء إلى البطريرك الذي 


)00 رنسيمان: ج ١‏ ص .191١-59٠١‏ 


فر مع عدد كبير من الرجال؛» من العاصمة القسطنطينية» كما نفى أحد أفراد أسرة ‏ 
الثاني» وطلب منه مساعدة ضد أندرونيقوس كومنين» فاستجاب حاكم صقلية لطلبه 
وجرّد حملة في عام 08١(‏ ه/ 1185 م)» زحفت نحو العاصمة البيزنطية"'' . 
| لم يسع أندرونيقوس» بعد أن جرى تطويقه من جميع الجهات» وتعرّض لضغط 

مباشر من قبل النورمان في صقلية؛ إلا أن يلجأ إلى صلاح الدين» أملاً في الحصول 
على مساعدة قد تبعد عنه الأخطار التي أحدقت به. فأرسل سفارة إلى صلاح الدين 
الأسس التالية : 

- يبذل صلاح الدين الولاء لأندرنيقوس كومنين نظراً لأنه أمبراطور. 

يتعاون الطرفان في قتال مملكة بيت المقدس» واقتسام ما يجري من فتوح 
لأراضيهاء على أن ينال البيزنطيون بيت المقدس والمان الساحلية عدا عسقلان. 

يتعاون الطرفان في مناوأة السلاجقة» بإذ عر الأسعلة ةغل اسيا الضغرئ 
من أيديهم» تضاف إلى أملذك لأف اطورية عق انظاكة وأ ريضة الصكرف» 

- يبذل أندرونيقوس كومنين المساعدة لصلاح الدين في نضاله ضد الصلييين في 
بلاد الشام”'" . 

لبسن'متعروفا مدى استجابة صلاح الدين لهذه المقترحات» لأن أندرونيقوس 
ا مسو مايا عام ١أق0‏ 2/1 شهر أيلول عام 


0 البرنطي بيذل الولاء'له» نيغاة لكر لمكن القبول 
به أنتفحت الأ اطروية كان ظذاهر ا آنذاك . وني المقابل» كانت سلطة صلاح 


الدين في تنام مستمرء وما أحرزه من نجاح داخلي تل بتوحيد مصر وبلاد الشام: 
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وانتصار خارجي على الصليبيين» كان معروفاء ولم يكن موضع تفكير مطلقاء فلا 
يمكن والحالة هذه أن يخضع العالم الإسلامي في الشرق الأدنى للأمبراطورية البيزنطية 
المتداعية» كما لا يمكن لصلاح الدين أن يوافق على منحه بيت المقدس وساحل 

لل ظ ظ ظ 


اعتلاء أسرة أنجيلوس العرش في القسطنطينية 
ش ظ واجه الأمبراطور أندرونيقوس كومنين عدة حركات معادية لحكمه. ٠‏ فمي 
الخارج. تقدم النورمان بانجاه العاصمة. ودخلوا سالونيك» وتعرضت جرر 
الأرخبيل (جزر بحر | يجة) لغارات القراصنة اللاتين. واندلعت في قبرص ثورة ناجحة 
ضد الوجود البيزنطي. ونتجاوز الأتراك والمجريون في غاراتهم أطراك الأمراطورية 
كما واجه في الداخل ثورة أهل القسطنطينية نظراً لسوء إذارئه وتعييعة: ونجح إسحق 
يلوس بالفرار من السجن والتجأ إلى كنيسة أيا صوفياء ومن ثم التمس النجدة من 
سكان العاصمة. ول الحرس الأمبراطوري عن الأمبراطور؛ في هذه الظروف 
ار 

ودْعِر الأمبراطور من هذا التطور السلبي» فحاول الفرار بالعبور إلى آسيا 
الصغرى» غير : غير أنه وقع في الأسرء وانقضٌ عليه الساخطون وقتلوه. ونادوا بإسحق 
لوس امبزاطوراً (1144- ١190‏ م). 

وسقتل الأمر اطور اندو قوس كومنين 5-0 الكومنينية, وباعتلاء 


إسحق الثاني أنجيلوس عرش الأمبراطورية, قامت أسرة جديدة في الحكم. هي أسرة 
0( . 
أنجيلوس 0 


ظ حافظ الأمباطور إسحق اثان أنجيلوس على حا التقارب 3 صلاح الدين 
القسطتطينية: 80 ف 5 | الشام؛ والسلاجقة : 0 ا فَأَقَد المعاهدة 
بعل أن راجعها صلاح الدين وعدّل بعص مضامينها!؟. 
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جزع الصليبيون في الشرق عندما علموا بأنباء هذا التفاهم؛ فعمد رموند؛ 
صاحب طرابلس» إلى إلقاء القبض على ألكسيوس أخي الأمبراطورء وكان في طريقه . 
من دمشق إلى القسطنطينية» حيث كان لا يزال ينزل ينا على صلاح الدين» وذلك 
أثناء مروره بعكا في عام (081 ه/ 1187 م)؛ وسجنه”" . ظ 


وعندما علم الأمبراطور بذلك. حت صلاح الدين على مهاجمة الأملاك 
الصليبية» والضغط عليهم لإطلاق سراح أخخيه”'". وهاجم في العام التالي جزيرة 
ترص كن ملك العيط عن جاوع نين غير أن القوات البيزتطية تعرّضت 
للهزيمة؛ كما جرى تدمير اللأسطول البيزنطي . 

وهاجم صلاح الدين» في تلك الأثناء» مملكة بيت المقدس الصليبية. وقد 
فشر ذلك على أنه بسبب تشجيع إسحتق الثاني أنجيلوس له. والحقيقة أن صلاح الدين 
كان يتحرك من ضمن شياسة إسلامية غامة» ويتتهز الفرض للانقضاض على 
الصليبين» ولم تكن لصداقته مع إسحق الثاني أنجيلوس أية صلة بالمهجوم عليهم إلا 
من ناحية واحدة غير مباشرة» ذلك أن الأرثوذكس في بيت المقدس» الذين يكثون 
الكراهية للصليبيين اللاتين» كانوا مستعدين لتسليم المدينة إلى صلاح الدين» وكان ' 
ذلك من جملة الأسباب التي دعت الصليبيين فيها إلى التسليم. وفتح صلاح الدين 
آنذاك بيت المقدس والمدن الساحلية» وأطلق سراح ألكسيوس الذي عاد إلى 


المفاوضات الأيوبية ‏ البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 


وإذ فرغ صلاح الدين بعد انتصاراته على الصليبيين» أرسل سفارة إلى 
الأمبراطور البيزنطي. ٠‏ تحمل إليه الحداياء ويخبره بما أصاب من نجاح . لاد 
:لأف اطور الرسل في قصر وسط العاصمةء وجدّد امحالفة مع صلاح الدين” "» ورد 
على رسالته برسالة ممائلة» وبهدايا. استقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين قي 0 
(شهر ذي القعدة عام 0417 ه/ شهر كانون الثاني عام ١١84‏ م)» بعد أيام من رفع 


010 0 .9 .2 ,لع[05]508015 .167 .2 .8320 
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فر ابن واصل : ج ١‏ ص ”. 


٠١ا/‎ 


الحصار عن صورء بحضور أبنائه وأمرائه» وموظفيه. وأشاد إسحق الثاني أنجيلوس في 
ينال لصلاع الدين بما أجراه من إطلاق سراح أخيه. وأعرب له عن امتنانه . 
وسأل صلاح الديع الرسولية عن أعخوال :الأ مر اطورية: ولعل أهم خبر حملته البعثة: 
الإشارة مادق الحرويي دمر إلى حملة صليبية جديدة لاستعادة بيت 
المقدس 0 


ويبدو أن صلاح الدين تلقّى أنباء» من جهات أخرى» عن احتشاد الحملة 
الصليبية الثالثة» مما أزعجه. وأقلق إسحق الثاني أنجيلوس» ودفعتهما هذه 
التطورات إلى توثيق علاقتهما لمواجهة الموقف المتجدّد. وقد أراد صلاح الدين أن 
يضمن مساعدة إسحق الثاني أنجيلوس أثناء اجتياز الحملة بلاده الت تُعدٌ ممراً طبيعيا 
يه الصليبية البرية» لذلك أرسل مع السفارة البيزنطية عند عودتهاء سفارة من 
عهد إليها إجراء مفاوضات مع الأمبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف عسكري 
0 والبيزنطية للتصدي للغزو الصليبي. وكان من بين الحدايا التي 
أرسلها ا و ا ل 0 
مع اهتمامه بعمارته» وامحافظة على الشعائر الإسلامية في العاصمة البيزنطية» وأبدى 
إسحق الثاني أنجيلوس رغبة في مراعاة الشعائر اليونانية في كنائس فلسطين”"' . 
وأرسل فريدريك بربروساء عندما أراد الاشتراك في الحملة الصليبية الثالثة» 
رسالة إلى الأمبراطور البيزرنطي أخيره فيها بعزمه على اجتياز أراضيه. وطلب منه 
السماح له بالمرورء وتقديم ما يلزم للانتقال إلى الشاطىء الآسيوي» وفتح الأسواق 
أمام جيشه . 


ولم يكد الجيش الألماني يعبر نهر الدانوب حى تعرّض أفراده للمضايقات» ولم 
يدرك فريدريك بربروسا أن إسحق أنجيلوس ليس له حَؤل ولا قوة لمنع هذه 
الاعتداءات . . ومن جهةء فقد ارتاب الأمبراطور البيزنطي في نوايا الزعيم الألماى»: 
ويبدو أنه خشي أن تتعرّض عاصمته لاعتداءات الصليبيين الألمان انتقاماً لما سبق أن 
وجهه الأمبراطور البيزنطي مانويل من إهانات عديدة لبربروساء ولما جرى من مذبحة 


)0010( .3 .2 ,111 1أ1011556© .171 .2 :لصدع8 
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اللاتين في القسطنطينية في عام 1147 م في الوقت الذي لا يستطيع فيه صلاح 
الدين أن يقدّم مساعدة فعّالة للبيزنطيين» بسبب بعد المسافة» وانهماكه في التحضير 
لمواجهة الحملة الصليبية الثالئة. فالسفيران اللذان سبق أن أرسلهما إلى فريدريك 
بربروسا لتقديم التحية له عند دخوله الأراضي البيزنطية» أثاراه ضد إسحق الذي م 
يلبث أن علم بمؤامرتهما. غير أن الأحداث جرت في بادىء الأمر؛ على نحو 
هادىء» ولم تتوثر العلاقات إلا عندما احتل فريدريك بربروسا مدينة فيليبوليس» 
وأرسل منها الرسل إلى القسطنطينية برئاسة أسقف موناستير» لتنظيم أمر انتقال 
عساكره إلى أسيا الصغرى. إذ تل إسحق في هذه الآونة عما اشتهر به من إدراك 
سليم » وألقى بم في السجن بجدف جعلهم رهائن حت يكفل حسن السلوك من 
جانب الألمان أثناء اجتيازهم أراضيه؛ وصادر خيوهم وأمتعتهم» ومنحها لأعضاء 
لسفارة الأبوبية الذين كائوا أذاك ما يزاون في القستطينية» وا وأرسل سفارة أخرى 
إلى صلاح الدين هدفها التصديق على المعاهدة على ما يبدو” 

وصل الرسل إلى معسكر صلاح الدين في (شهر رجب عام 585 ه/ شهر آب 
عام ١١184‏ م), في مرجعيون. ويبدو أنه جرت مناقشة ما سوف تلجأ إليه بيزنطية 
مستقبلاً من إخضاع سلاجقة الروم» والاستيلاء على أرمينية الصغرى وأنطاكية. 
والراجح أن صلاح الدين لم يتردّد في أن يبذل لإسحق من الأراضي ما ليست 
بحوزتهء مقابل قيامه بتدمير الجيش الألماني» كما أن إسحق كان يأمل في أن يحصل ‏ 
على مساعدة عسكرية من صلاح الدين للتصدي للالمان؛ وبخاصة بعد أن نح هؤلاء 
في التغلب على الحاميات العسكرية البيزنطية في البلقان» كما جرى إضافة بند يتعلق 
بالقيام بعمل مشترك ضد جزيرة قبرص”'". ظ 

وحتى يمن علاقته بصلاح الدين» طلب منه أن يرسل بعثة من علماء الدين 
ب ود وي د د و وحرص صلاح الدين. 
دجيف عل الامفيدارة لطلب الأعراطرىه فأرسل إماماً وطائفة من المؤذنين 
والقراء لتلاوة القرآن. استُّقيل هؤلاء في: القسطنطينية استقبالاً باهراًء وأقيمت أول 
خطبة» وشهدها عدد كبير من التجار المسلمين ورحالتهم”" . 


000 0 .2 ,ل[15مع 05150 
(؟) عطا: ص 7 . 
(6) ابن شداد: ص .٠١7‏ 


أما المساعدة العسكرية» فلم يتحقق إرساطا. غير أن إسحق لم يسعه. وسط:: 
تهديد الألمان» إلا أن يتنازل فيطلق سراح أعضاء السفارة الألمانية. وانعقد الصلح 
أخيراً بين الطرفين في أدرنة» وتعهد الأمبراطور البيزنطي بتموين السفن إذا اجتاز 
الجيش الدردنيل لا البوسفورء وبذل المؤن أثناء اجتيازه الأناضول . 
أراضيه. كتب إلى صلاح الدين يعتذر عن السماح لعبور فريدريك بربروسا الأراضي 
البيزنطية» ويعلمه بأن الجيش الألماني لن يستطيع القتال إذا وصل إلى الشامء لأن ما 
تعرّض له من متاعب أثناء اجتيازه أسيا الصغرى» وما تعرضت له مؤنه من النقص؟؛ ‏ 
أضعفه وأقلقه «وقد ضعفوا بحيث إنهم لا يصلون إلى بلادك» وإن وصلوا كانوا 
ضعافا بعد شلة كثيرة. ولا يقدرول ينفعون جنسهم. ولا يضرون نسبتك . .)237. 
وكرّر إسحق أنه عمل كل ما بوسعه لتحطيم قوة الجيش الألماني» وطلب من صلاح 
الدين أن يرسل إليه رسولاً يحمل الردّ على المطالف البيزنطية. ويبدو أن صلاح الدين 
أبدى تفهما لمطالت إسحقء وهذا يعنى أنه أرسل سفارة أخرى إلى القسطنطيئية . 

وغادر الجيش الألماني» في تلك الأثناءى. الأراضى البيزنطية» واجتاز أراضى 
سلاجقة الروم؛ ودخل عاصمتهم قونية دون مقاومة تُذكر. فتلقّى صلاح الدين 
تقارير عن سيرهم كان من بينها الرسالة الواردة من أسقف أرمينية الصغرى» 
وصاحب قلعة الروم على الفرات» وهو من الذين انحازوا إلى جانب صلاح الدين 
بسبب ما يكنه من الكراهية لأرمينية الصغرى التي يحكمها بيت روبين الموالي 
للع فاتضح لصلاح الدين أن ما زعمه إسحق الثاني أنجيلوس في رسالته 
الاخيرة عن تدمير الجيش الألماني هو من قبيل الوهم وطمس الحقائقن. ‏ 

ومهما يكن من أمرء لم يُقدّر لفريدريك بربروسا أن يصل إلى بلاد الشام. لأن 
القدر حال بينه وبين ذلك. إذ عندما وصل إلى سهل سلوقية”" في (4 جمادى الأول 
عام كم ه/ ٠‏ حزيران عام ١١٠‏ م وتجهز لعبوو عبر كا لكاي 2 ليدخل 


.٠١؟ ابن شداد: ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه: ص 2197-1١9١‏ 2 

() كانت تدعى سلفكة في العهد السلجوق . 

0 هو تبر البردان» ويدعى أيضاً بالسالف نسبة إلى مديئة سلفكة, ينبع من حمال. طرسوس ويُعرف 
بالأقرع . ويصب في البحر الأبيض المتوسط . ٠‏ ظ 


١١٠ 


. إلى مدينة طرسوس”" » نزل إلى حافة النهرء وما حدث عندئذ ليس معروفاً على وجه 
التأكيد. فإما أن يكون الأمبراطور قد وثب عن حصانه إلى الماء البارد ليستعيد 
نشاطه. ولكن تيار النهر فاق في القوة ما كان يعتقده. وإما أن جسمه الحرم لم يستطع 
مقاومة الصدمة المفاجئة» أو زلت قدما فرسه فقذف به إلى الماء. 'فغرق بسبب ثقل 
أسلحته؛ وانتشل الجيش جثته؛ وتلى ذلك تفرّق الجيش”"'؛ وشكلت وفاته صدمة 
عنيفة لأتباعه. لكا الصليبيين؛ وصدق صلاح الدين حين أدرك أن في وفاته 
خلاص المسلمين ونجاتهم” 


وف (أواشط عام لا4ه ه/ صيف عام ١١9١‏ م). أرسل إسحق الثاني 
أنجيلوس رسالة شفهية إلى صلاح الدين» كرّر فيها موقفه من الصليبيين» وطلب منه 
أن يجعل له الإشراف على بيت المقدس». وآن يشترك بجع في المجوم على قولية, عل 
أن صلاح الدين الذي توافر لديه من التقارير ما تفيد بأن الأمبراطور البيزنطي بذل 
كل ما يستطيعه لتحطيم و قوة الجيش الألماني» لكن ببدف حماية بلادمء لا كما يزعم أنه 
يعمل لصالح المسلمين» ومع ذلك» فإنه لم يِحَقّق شيئا بالإضافة إلى ذلك» فقد رفض 
صلاح الدين أن يكون لمذهب من المذاهب السيادة على بيت المقدس» لذلك رفض في 
آخر الأمر كل طلباته . 


وا الثاني أنجيلوس لم ييأس من إقناع صلاح الدين بالوفاء 
بوعودهء وبخاصة بعد أن علم بمضمون مفاوضاته مع ريتشارد قلب الأسدء وأنة 

ينوي أن يعيد إلى اللاتين إدارة الكنائس في بيت المقدس» فأرسل إليه رسولاًء وصل 
ليحت المقدس في (الأول من شهر جمادى الأولى عام 084 ه/ ١5‏ أيار عام ١١97‏ 
م واستقبله صلاح الدين بعد يومين. وم تكن طلبات الأمبراطور البيزنطى سوى 
تكرار لما ورد من نصوص ف المعاهدة الى جرى الحديث عنهاء من ذلك تلك 
المتعلقة» بالصليب المقدِّس الذي أخذه صلاح ل 
وأملاك الكنائس الأرثوذكسية في بيت المقدس, أو عقد تحالف دفاعي ‏ هجومي بين 
الدولتين» ثم القيام بحملة بحرية مشتركة ضد جزيرة قبرص. وعلى الرغم من أن 


(؟) العماد الأصفهاني: الفتح القسى في الفتح القدمبى: ص 790 78١‏ رنسيمان: ج ” ص 
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صلاح الدين رفض هذه المقترحات. إلا أنه لم يشأ أن يقطع الاتصالات مع 
القسطنطينية» لذلك. أرسل ابن البزار» من الديار المصرية» مع الرسول البيزنطي 
عندما عاد إلى بلاده» لمراجعتها مع الأمبراطور”" . ظ 

سافر ابن البزار في أواخر الصيف يحمل الهداياء برفقة السفير البيزنطي على 
متن سفينة تابعة للبندقية» إلا أنهما لم يصلا إلى العاصمة البيزنطية بسبب تعررض 
السفينة لقرصان البحر التابع للجنويين والبيازنة» ثم وفاة الرسولين» وانتهت علاقة 
صلاح الدين مع إسحق الثاني أنجيلوس عند هذا الحد. 1 

الواضح أن صلاح الدين انخدع بمقدرة إسحق الثاني أنجيلوس العسكرية» في 
حين أدرك هذا الأخير أن الأول يبلغ من البُعد عنه ما لم يتيسر له أن يحميه من 
الصلسية؛ ولما توفي صلاح الدين في عام (089 ه/ 1197 م). لجأ إسحق الثاني 
املو إل لخر فعقد محالفات مع جنوة وبيزا والبابا والنورمان في 
صقلية» وكان يأمل من وراء ذلك استبدال قوة المسلمين بقوة هؤلاء. ظ 


تعقيب على العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 

< الواقع أناشياسة بنرتظية الخارجية ارتكزت» بين بين أعوام (081 -88ه ه/ 
١١145 14‏ م)ء على استخدام قوة المسلمين لمهاجمة أعدائها النورمان والبيازنة 
والجنويين والبابا والسلاجقة» وشعر إسحق الثاني أنجيلوس بالثقة» والاطمئنان 
ل و الا 0 
إذ كان لزاماً عليه أن يقاوم كل جيش صليبي يجتاز بلاده. وما كان يأمله من جزاء 
مقابل ذلك» م يتحقّق بفعل بعد المسافة عن دمشق». وفتور صلاح الدين الذي وضع 
ثقتهى في بادىء الأمرء بقوة بيزنطية. ولما تبين له حقيقة الوضع العسكري 
للأميراطورية: بعد اضمحلال قوة الألمان؛ لم يعد التقارب مع بيزنطية من بين أهم 
اهتماماته» على الرغم من أنه لم يقطع المفاوضات مع البيزنطيين. 

بد ارسيكم لوس | عل إلا عل مزايا اديه مفيلة .قعل 


الرغم من نه أضحى»ء في حوزة الأرثوذكس» بعض الكنائس في فلسطين. فإن 
عي اباي توي يج رجي ولم تغيّر سياسة 


)2030 ابن شناد: ص .١١١‏ 
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التقارب مع صلاح الدين» على الرغم مما كان لها من أثر على وضع الأمبراطورية في 
الشرق؛ إلا شيئا ضئيلاً. أما النتائج السلبية» الناجمة عن هذه السياسة» فقد 
كمرك زهنا طورياة: الب ارريا عي ابول اللاتين على اللستطيية لديا اي 
عام (5060 هم ٠5‏ م). 

أما الأثر الذي تركه هذا التقارب على الوضع الإسلامي» ل 
رؤيتين : 

الأول: ساس ين كان ل ل رد السياسة في بلاد الشام: إذ أنه 
عجّل باستسلام بيت المقدس» على الرغم من أن أوضاع المدينة بلغت أنذاك من 
السوءء ما جعلها عاجزة عن الصمود في وجه قوة المسلمين. 

الثانية : دينية» تلت في إقامة الخطبة للخليفة العباسي في مسجد القسطنطينية. ‏ - 

وأما تقدير المسلمين لقيمة هذا التقارب» فظهر صراحة في رسالة القاضي 
الفاضل » التي حرّرها في الوقت الذي كان فيه جاي لوزينان ملك قبرصء حليفاً 
لصلاح الدين» بقوله: «وهذا الملك العتيق (جاي لوزينان) قد ضار لمولانا صديقاً : 
ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب القسطنطينية (إسحق الثاني أنجيلوس). في أنا ندجده 
0 فنا إنما وعدناه بالنجدة غلها )) كانت يم عدون . والله ما أفلح ملك 
الروم قط نفع إن يكن صديقاً. و10 إن يكن عدراء ...؛ و ظ 

لامي 970 
غايات وأهداف كلا الطرفين. 
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الفصّلا خامس 
العلافات الأيوبية الصليبية: المرحلة الأولى 


تمهيد 

مرّت العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد صلاح الدين بمرحلتين كبيرتين. 
امتدت المرحلة الأول من عام (١/اه‏ ه/ ١١75‏ م) إلى عام (085 ه/ ١185‏ م), 
أي حت توقيع المعاهدة بينه وبين الموصل . لم يكن صلاح الدين خلال هذه المرحلة 
متفرغاً لجهاد الصليبيين» إذ لم يكن من قبيل الأمر العملى» بالنسبة له أن يمرل 
اهتمامه الكامل للجهاد ضدهمء وخلفه مجموعة من الأمراء المسلمين الذين يشكلون 
تبديداً محتملا ف الشجال والشرق» لذلك وه اهعتماعة وجهودة نحو ترعحيد المبية 
الإسلامية. وضم م القوى الإسلامية الصغيرة المبعثرة في بلاد الشام وشمالي العراق نحت 
سيادته» والت تمكنه بطاقاتها من مواجهة ة الصليبيين فيما بعد.ء ومن خلفه جبهة 
مما شكة تكله ارو وإذا كان قد اشتبك معهم في هذه المرحلة. فإن هذه الحرب كان 
يغلب عليها الطابع الدفاعي : ظ 

إما لحماية أملاك المسلمين من تعدياتهم . 

- وإما ليحول بينهم وبين مساعدة بعض القوى الإسلامية الانفصالية المتحالفة 
د 

- وإما لحفظ طرق تحركاته بين بلاد الشام ومصر. 

وتخلّل هذه المرحلة عقد المعاهدات. مثل المعاهدة التي عقدها مع الملك بلدوين 
الرابع في عام (5لاه ه/ ١١86٠١‏ 3 والمعاهدة مع ربموند الثالث صاحب طرابلس 
في عام (581 ه/ ١١85‏ م) وعد هذه المعاهدات من العوامل التي ساعدته على بث 
التفرقة بين صفوف الصليبيين» وإضعاف قوتهم. 


١١ 


وامتدت المرحلة الثانية من عام (؟8ه هم كعم١١‏ م( إلى عام (4ه ه/ 
5 م). وكان ضدح الدين قد فرغ من توحيد الجبهة الإسلامية» فانصرف بكل 
طاقاته إلى الجهادء وحقّق الانتصارات الضخمة التي خلّدت ذكره في التاريخ”'' . 
سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر 

لم ينس صلاح الدين مطلقاً مطامع الصليبيين في مصرء وظل يخشى» طوال المدة 
التي قضاها في توحيد المسلمين. من أن يقوم هؤلاء بحملة كبرى لغزوهاء وبخاصة أن 
لهم سوابق في ذلك؛, مما يؤثر على خططه إذا ما تحرك نحو بلاد الشام» وتصبح 
خطوط مواصلاته معرضة للخطر. لذلك قام بإنشاء سلسلة من التحصينات في 
القاهرة وثغور مصر البحرية» كما في صحراء سيناء . 

كان لكل من القاهرة والفسطاط سور؛ فرأى صلاح الدين أن يطوّقهما بسور 
واحد لتسهيل الدفاع عنهما بحامية واحدة» وأدخل فيه العطام والعسكر» وبنى قلعة 
ا وود يوي ارد ابد ود وي و أي 
به إذا هذدته ثورة داخلية من جانب أتباع الفاطميين» » أو خطر خارجي من جانب 
الصليبيين» ل السور خندقا في بعض أجزائه. وبتراً شعتني الداخر 
الحصول على الماء' 0 وبنى جسراً على النيل في منطقة الجيزة» بهدف عبور عساكره في 
أي وقتء وبرجا سايم سان ال ليق 2 نانيع 
الممسء وعرف بقلعة المقس أ و قلعة قراقوشء وهو الذي أشرف على عملية البنا 0 

على أن جهود صلاح الدين في تحصين مصر لم تقف عند حد القاهرة» وإنما 
امتدت إلى مختلف الثغور والموانىء المصرية التي كانت ع رظان المابون وبخاصة 
دمياط والإسكندرية» لذلك كان يتردّد على هذين الئغرين ل- لتفقد أعمال التحصينات 
فيهماء فبنى برجين في دمياط ربطهما بسلسلة ضخمة من الحديد لمنع دخول السفن . 
المعادنة إلى المناء:وَرت عَليهَمَا المقائلة + :«وظرقهما سور وخر 

واهتم بعمارة قلعة تنيس» الجزيرة المجاورة لير دمياطء والتى اشتهرت بمرفئها 
(؟) العماد الأصفهاني: ص 579 .54٠‏ 
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التجاري. ولما تكررت غارات الصليبيين عليها أ مر بإخلائها من السكان» فنقلهم إلى 
دمياط قِ عام (8ه هم/ ؟5١١‏ 1 وخصّصها 0 ظ 


وخصّ الإسكندرية بعنايته واهتمامه. اجرح سي ل رمد سوا وأمر 
بتجديد الأسطول البحريء وأفرد له ديواناً خاصاًء عُرف بديوان الأسطول» مهمته 
الإشراف على عمليات بناء المراكب وتجهيزهاء ودفع نفقة العاملين عليها”” . واهتم 
بمراقبة السفن الداخلة والخارجة» بواسطة أمناء» كما وضع الأجناد البطالين في 
الثغور والسواحل””"»: وأنشأ نقاطاً للحراسة في شبه جزيرة سيناء» وهي المنطقة 
الصحراوية التي تفصل بين مصر ومملكة بيت المقدس الصليبية . وانشا ماسلة من 
القلاع» أشهرها قلعة رأس الجندي في قلب سيناءء شرق السويس على طريق أيلة» 
وتتحكم في طريق الحج القديم» وزؤدها بالصهاريج لحفظ الماء. 
تصدّع الجبهة الصليبية في عام ٠/اه‏ ه/ ١١14‏ م 
توفي الملك عموري الأول»؛ ملك بيت المقدس». في 4 ذي الحجة عام 0149 
ه/ ١١‏ تموز عام 11 م فخسر الصليبيون بوفاته شخصية قوية» لأنه» بحكم 
خيرته وتجاربه. كان أكثر زعماء الصليبيين قدرة على الاستفادة من الظروف التي 
أحاطت بالمسلمين عند وفاة نور الدين محمود”*'. ومرّ الصليبيون بعد وفاته بحالة من 
الضعف» بل إن وحدة صفوفهم تعرّضت للتفسّخ . ذلك أن بلدوين الرابع» الذي 
خلف أباه المتوق» كان في الثالئة عشرة من عمره؛ وعلى الرغم من أنه تمتع بمواهب 
عالية ومقدرة كبيرة» وحيوية فائقة» إلا أنه كان مريضاً بالجذام (البرص) مما أعطاه 
لقب بلدوين المجذوه”2. وكان بحكم مرضهء ضعيف البنية» كثير الأوجاع والعلل. 
أما أخته إيزابيلاء الت تكبره بسنة واحدة» فلم تكن متزوجة بعد. 
ونظراً لصغر سنهء ومرضهء فإنه كان مضطراًء في كثير من الأوقاتء إلى 
السماح لأمرائه بتسيير أمور المملكة» الأمر الذي دفع القيادات الإقطاعية والقيادة 


.""5 ص‎ ١ المقريزي: خطط. ج‎ )١( 
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"لدي أناتعا فسن كان الوسيانة ل 
وبرزء في هذه الظروف, مايلز بلانسي» أقرب صديق للملك الراحل» وسيد 
إقطاع ما .وراء . غير الارونة الذي فاز بالوصاية» فاستأثر بشؤولن الحكمء ويبدو 2 


يكن مقبولاً لا شما سيما من القيادات الإقطاعية» ده اتصف بالتكر ات 


055000 صاحب 
طرابلس» الذي ساندته هذه القيادات ليتولى الوصاية على الملك. وسرعان ما جحت 
المؤامرة التي حيكت ضد مايلز بلانسي» والتي انتهت ت بمقتله في (منتصف سنة 017١‏ 
ه/ كر 0 0 وغندا :زونك الثالث وضيا غل مملكة بيت المقيدمن 
وملكها الصغير”'"'؛ وأضحى أقوى شخصية صليبية نظراً لقرابته من الملك. من ناحية 
أمه من جهة. الفا طبرية والجليل» بحكم الوصاية» من جهة أخرى . 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يتأهب للقياء 
بدوره على مسرح بلاد الشام . 

استهلت وصاية ربموند الثالث بما وقع داخل المملكة من انشقاق بشأن 
السياسة الواجب اتباعها مع المسلمين. وانقسم الأمراء إلى فريقين : 

الأول: سعى إلى التفاهم مع المسلمين» ورفض المضى في مغامرات محفوفة 

باخاطر . ادها الترق رن الأمراه الاين والأريعارة اللي علي) لات 
رعوند الثالث . 


الثاني: اشتهر بنزعته العدوانية» والروح النصرانية المتزمتة» وتألف من القادمين 
حديثاً من الغرب. بالإضافة إلى الداوية. وقد عثر هذا الفريق على قادته في سنة 
(١لاه‏ ه/ 1١76‏ م) حينما تم ا إطلاق سراح رينولد شاتيون من أسر 
المسلمين» فضلاً عن جوسلين صاحب الرها©). 

على أن العداوات الشخصية كانت أقوى وأشد من الخلافات السياسية» وإذ 


)00 1 .2 ,آ :ع5 
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ظ توافر للملك بلدوين الرابع من النضوج المبكر. والإدراك» ما جعله يدرك ما يدور 
حوله من مؤامرات». حاول أن يحفظ التوازن بين الفريقين المتنا 0 


غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين: ٠لاه ‏ الاه ه/ 174١175-1١ام‏ 


مملكة بيت المقدس. أن يحدٌ من نمو قوة صلاح الدين» ومنعه من ضِمٌ حلب» لذلك 
م يتوقف الصليبيون عن شن الغارات على أملاكهء خلال الصدام بينه وبين 
الزنكيين» وإن كانت هذه الغارات ضعيفة الأثرء محدودة النطاق» سبب اضطراب 
أوضاعهم . 

قفي (شهر محرم عام آل/اه ه/ 50 7 ١١/0‏ 1 انتهز الملك الملبي 
بلدوين الرابع فرصة انشغال صلاح الدين في مالي بلاد الشام» فغزا إقليم ب 
ومع ذلك. فقد كان صلاح الدين مضطراً لتبريد الجبهة مع الصليبيين ليتفرغ لقتال 
الزنكيين في الشمال والشرق» والصليبيين في الجنوب والغرب. فجذدد الهدنة مع 


ونقض الصليبيون الهدنة في العام التالي» في غمرة استمرار النزاع بين صلاح 
الدين والزنكيين» فهاجموا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الدين. فأغار رموند 
الثالث صاحب طرابلس على إقليم البقاع في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب 
بقيادة الملك وهمفري سيد تبنين. ويبدو أن ربموند الثالث تعرّض للهزيمة على يد ابن 
المقدم أمير بعلبك. عبر آن:المنشين الفلديق اجتمها سويا ::واضظلما بشمس 
الدولة توران شاه. أخي صلاح الدين ونائبه في دمشق. عند عنجر في البقاع» وكات وكان 
قد خرج لنجدة بعلبك». غير أن اللقاء لم يكن حاسما اللا يي ا 
الشمال حتى انسحب الصليبيون من المنطقة» ولم يشأ أن يتعقبهم. وإنا نكل العوده 
إلى :مضر تاركاً أخخاه توران شاأة فى:ديفي”'. ظ 
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مشكلة وراثة عرش مملكة بيت المقدس 

أفاد الجانبان الإسلامي والصليبي من توقف القتال بينهما لمدة سنة. فبينما 
انصرف صلاح الدين إلى إعادة تحصين مصر؛ واجهت مملكة بيت المقدس أهم 
مشكلة داخلية. إذلم يكن الملك بلدوين الباجعء الشخص الذي بمثل تطلعات 
الصليبيين بسبب مرضه الذي أذ يتفاقم نا بعد يوم. مما حال بينه وبين الزواج 
من جهة. وأثار مشكلة وراثئة عرش مملكة بيت المقدس بعد موته. من جهة 


5. 000 
أاخرى 5 


ففي عام (/61 ه/ ١١0/‏ م) بلغ الملك بلدوين سن الرشدء فتخلّ ربموند 
الثالث عن الوصاية. وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بالصفات التي تؤهله لأن يل 
العرش. إلا أن قانون الإقطاع حال بينه وبين ذلك». لأن ترتيبه الثالث بعد أختي 
بلدوين الرابع سيبيلا وإيزابيلا”"), ٠‏ فكان على الأولى أن تتزوج لتضمن ولاية الحكم. 
وقد وقع اختيار الملك على وليم دي مونتفيرات» أكبر أبناء المركيز مونتفيرات» أغتى 
الأمراء في شمالي إيطالياء الذي رضي بهذا الزواج. وأضحى وليم. بحكم ذلك. 
حاكماً على بيت المقدسء إلا أنه توفي قبل أن تمضي سنة على زواجه. وأنجيت أرملته 
اينالة يدعي تلدويق بهد ورننا للميلكة . غير أنه لا بد من قيام وصاية على العرش 
حت يكبر الطفل. ويرث خاله المريض . فانطلقت رسل الملك إلى أوروبا تلتمس 
ونا آخر للأميرة 5 سيا كنطب ا خاناء بحاقفية ملاع الدين الذي كانت توه 
قد عظمت في بلاد الشاء! 0 إذ أدرك أن الهدوء لن يستمر طويلاً وأنه لا بد من 
دعم يأتي من الخارج؛ على أن ن أمراء الغرب كانوا منهمكين في أمورهم الخاصة. كما 
أنه ليس بوسع القسطنطينية أن تبذل ما سبق أن بذلته من المساعدة؛ وبخاصة أن قوتها 
العسكرية قد تعرضت للدمار على أثر معركة ميريوكيفالون كما أشرنا . 

ومع ذلك فقد تردّدت الشائعات أن لويس السابع. ملك فرنساء وهنري 
الثانِء ملك إنكلتراء قرّرا القيام بحملة صليبية: ٠‏ كما وعد الأمبراطور البيزنطي 
مانويل كومنين أن يرسل أسطوله. الذي ما زال قوياً لمناهضة صلاح الدين في 
مصر . 


.80١ عاشور: ج 7 ص‎ .١147 يعقوب القيتري: تاريخ بيت المقدس ص‎ )١( 
تأعوعناه6‎ 1], 2. 633 )0 
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< وحدث في (شهر ربيع الأول عام 01/1 1 شهر أيلول عام / م) أن قدم 
إلى مملكة بيت المقدس فيليب الألزاسي؛ كونت فلاندر» عل واسن قوة من الفرسان 
الفلمكين: فعلّق عليه الصليبيون آمالاً كبيرة. 


وأرسل الأمبراطور البيزنطي 00 كرفلين. هذا الوقضب سفارة الست 
مصرء كما وصل إلى عكا أسطول ييزنط مؤلف من سبعين سفية9©. 7 


وإذ بلغ المرض بالملك الصليبي ما يمنعه من المشاركة بنفسه في الحملة؛ عرض 
على فيليب الألزاسي تعيينه وصيا على عرش مملكة بيت المقدس إذا تولى قيادة 
الحملة» ويبدو أن فيليب هذاء تردّد في اتخاذ قرار. فقد رفض» في بادىء الأمرء 
وقال: 0 ويزوج الأميرتين سيبيلا وإيزابيلا من 
بعض أقربائه» ثم أشار إلى أذ نه ليس بوسعه أن يضطلع وحده بهذه المسؤوليات”''. 


00 حوار - حاد بينه وبين 00 مما دفع المبعوثين البيزنطيين 
0 


الصليبيون يغيرون على حمص وحماة 

لا شك بأن الصليبيين أضاعوا من أيدييم فرصة ذهبية؛ لضرب صلاح الدين 
في مصرء في الوقت الذي لم يبت ينبت أقدامه في شمالي بلاد الشام . موايايي عبد 
كانت مهيأة لهم بعد أن .وضع الأعيرا طون الب رتطى كل ندله الجاع اللملةه ير 
أثبتت الأيام أن تلك الفرصة لم تتح للصليبيين بعد ذلك””'. 

وإذا كان مشروع الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على مصر قد باء بالفشل» 
فإن ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضى 


)١(‏ وليم الصوري: ج 7 ص 2.995 ظ 595 .2 ,1 :ممغااء5 
(؟) المصدر نفسه: ص 595 590. . 654-655 .22 ,11 نأء0201055 .33 .2 زالاممع] 
() وليم الصوري: المصدر نفسه: ص 446. [ 

(4) عاشور: ج 7 ص 55. 


ففي (؟ ربيع الأول عام الاه ه/ ١١‏ أيلول عام ١١9/5‏ م)» غادر صلاح 
الدين بلاد الشام إلى مصرء بعد أن عقد الصلح مع الملك الصالح إسماعيل صاحب 
ا فانتهز بلدوين ن الرابع الفرصة. و زر الطلب من فيليب الألزاسي بضرورة 
امايق ينه أرب القرات ١‏ الاي للد لعل المي ا لإمارقي الرها 
وطرابلس» فوافق الأخير على طلبهء نم غادر بيت المقدس في (شهر ربيع الآخر عام 
01/7 ه)/ هاية شهر تشرين الأول عام /ا/و١ ١‏ م( 7ئ7ءآ]آظآظ, إلى الشمال لمساعدة كل من 
رعوند الثالث صاحب طرابلس وبوهيموند الثالث صاحب أنطاكية. جاء حل 
طلبوناة حي ةا كا إنجاز شيء ما في ظل غياب صلاح الدين؛ وَأَهِنَّه الملك 
بمائة فارس وألفين من المشاة”" . 

الايد نيا من لوال عل بلإة سني فوقعت في كمين وفقدت كل ما 
حصلت عليه من غناتم: تنما أغار كل من فيليب وربموند الثالث بقواتهما على حماة: 
التي كادت أن تسقط لولا اضادية السلمين في الدفاع عنهاء اتنا خائبين بعد حصار 
دام أربعة أيام دون أن يحمقا شيئاً”” . 

ويبدو أن الجدب الذي عم المنطقة في تلك السنة كان من بين أسباب هذه 
الغزوة. ٠‏ وق الكتاب الفاضل المرسل إل بغذاد بتوقيع ضلاح الدين ما يدل عل 
ذلك * ارج الكفار إلى البلاد الشامية. فاسخين لعقد كان ا ٠‏ غادرين غدراً 
فرعا مقدرين أن 1 0 3 0 جزر عا ونزلوا على ظاهر حماة 


الصليبيون يغيرون 55 

بعد فشل روند الثالث صاحب طرابلسء من الاستفادة من الحملة الفلمتكية 
في نحقيق مكاسب على حساب المسلمين» ؛ جاء دور إمارة أنطاكية. فقد توجه فيليب 
الألزاسي إليها بناءً على طلب صاحبها بوهيموند الثالث» حيث وافق أن يبذل له 


.4817 - 485 ابن شداد: ص 48. العماد الأصفهاني: ص ١57؟. وليم الصوري: ج 7 ص‎ )١( 
.45 (؟) وليم الصوري: المصدر نفسه: ص‎ 

9) ابن الأثير: جه ص 459 .47٠-‏ 

(5) أبو شامة: ج ؟ ص 54971./ 


١7 


00 
الأتابك البالة للملك اليد ا وقد سادها الااضطراب الداخلي سبيت 
يتسا نل أهلها لكمشتكين الذي كان عل خلااف مع الملك الصاح" . 

والواضح أن ذلك يُعدٌ قِصَر نظر في التفكير السياسى؛ لأن الزنكيين في حلب 
والوير ا 6 وتجمعهما ا سوا ان 
ويدعموا الجسهة المعادية لبن 

وصل الصليبيون في (أوائل شهر جمادى الآخرة/ شهر تشرين الثاني)» وضربوا 
عليها حصارا مركزا. تناسى أهل حارم خلافاتهم» وقاوموا الحصارء الذي استمر 
أربعة أشهر» ببسالة. ولم تلقّ عمليات نقب الأسوار شيئا شيئا من النجاح. ف الوقت 
الذي أخذ الحلبيون يشئون الغارات على الأراضي الصليبية القريبة. وأرسل الصالح 
إسماعيل فرقة ة عسكرية اجتازت خطوط الصليبيين» وانضمت إلى حامية الم 7 

فصر صلاح الدين. في هذا الوقفت» من مصر ليهاجم مملكة بيت المقكدس 
الخالية ممن يحميهاء فخشي الصليبيون أن يستنجد الحلبيون به» كما عزموا على 
مساعدة مملكة بيت المقدسء لكن الملك الصالح إسماعيل فاوضهم على فك الحصار 
لقاء دفع مبلغ من المال» كما أنذرهم بأنه سيسلم المديئة إلى صلاح الدين. وفعلاً فك 
هؤلاء الحصار عن حارم» بعد أن أضاعوا كثيراً من الوقت وبذلوا جهداً كبيراً 
للاستيلاء عليها”؟؟. 


معركة الرملة0©) 


نتيجة لانهيار التحالف الصليي - البيزنطي. وفباي قلي الالرايى إن 
الشتهالة ومعه القوة الصليبية الضارية. قرّر صلاح الدين القيام هجوم 0 من 


.571- 470 وليم الصوري: ج 7 ص 445 -!49. ابن الأثير: ج 9 ص‎ )١( 

48 ْ .6 .2 ,11 نأوقناه6) 
(*) ابن الأثير: ج 4 ص .5"١‏ 

(9): اللفسس تقس ولي الصيورق ع لاضن لحو اوه اا 

(5) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين. الحموي: ج ”7 ص 54. 
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الساحل إلى داخل فلسطين لتخفيف الضغط عن حارم. فخرج من القاهرة يوم 
الجمعة» في (" جمادى الأولى عام "الاك ه/ 79 تشرين الأول عام /ا/ا١١‏ م). 
وعسكر بظاهر بلبيسء ثم توجه يوم الأربعاء في (19 جمادى الأولى/ ١4‏ تشرين 

الغاني) إلى عسقلان» اول عورها كادهها ودل غتداين المليون' كني 
العهد وهجومهم على حارم" 3 ظ 


م يسع بلدوين الرابع؛ على الرغم من شدّة مرضه» إلا أن ينهض للدفاع عن 
عسقلان بكل ما يستطيع أن يحشده من جند. والواة قع أنه لم يتمكن من حشد أكثر من 
سمالة لاومن وصحبه أسقف بيت لحمء يحمل صليب الصلبوت» لكنه ارتكب خطأ 
عسكرياً عندما تسرّع في دخول عسقلان» حيث حاصره صلاح الدين داخل أسوارهاء 
رمق 2 أضبحت مملكة بيت المقذين :دوق علك أو جع 29 فاستغل صلاح الدين هذا 
التطور العسكري» وسار باتجاه بيت المقدس بعد أن ترك قوة عسكرية على حصار 
اا 0 
وهاجمت قوة إسلامية بقيادة عز الدين جاولي الرملة وأحرقتهاء كما هاجمت اللد”". 
ووصلت إلى الجهات الوا نع ون ايو ل 


ويبدو أن هذا النجاح جعل صلاح الذمو يكل هن عدر -0 0 
بالتفرق والاسترسال وجمع الغناتم”"'. في هذا الوقتء استطاع بلدوين الرابع أن يشق 
له طريقا إلى خارج عسقلانء. وأرسل إلى الداوية في غزة بأن يلحقوا به. 7 
الساحل في سيره حتى بلغ الرملة» ثم انحرف إلى الداخل» وكان رينولد شاتيون في 
عداد صفوفهء واعترض صلاح الدين نهر تل الصافية على مسافة بضعة أميال إلى 
الجنوب الشرق من الرملة فتفرقت قواته تبحث عن مكان يصلح للعبورء كما أشارت 
عليه بعض الفئات بإحداث تغيير في تعبئة الجيش». فباغتتهم القوات الصليبية وهم 


)01 العماد الأصفهاني : ص 7607 106. 
(؟) وليم الصوري: ج ١‏ ص 4948 4484. 
() اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. الحموي: ج ه ص .١5‏ 
42 أرشوف: .مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .١16١‏ 
(5) وليم الصوري: ج " ص 444 .٠٠١٠١‏ ونابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين. الحموي: 
المصدر نفسه: جاه ص 158. 
(1) العماد الأصفهاني: ص 1500. 
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على هذه الحال؛ ولم يجد صلاح الدين الوقت الكافي لاستدعاء قواته المتفرقة» فاضطر 
أن يخوض المعركة بمن معه من القوات» فحلّت به الحزمة قبل أن يتمكن من إعادة 
تنظيم صفوفه ا" 

كائق خساتر المعركة حسيية: لآن القرة الأيزية. كاتنت عل غين تمزه 
وسهلة المأخذء ول يُنقذ صلاح الدين إلا حرسه الخاص من غلمانه . أما القوات التي 
صمدت في القتال» فقدل جرت إبادتهاء ووقع كثير منها ف الأسرء وعاد صلاح الدين 
إلى القاهرة عسي ل 


تانج معركة 5 
ا الرملة تجربة مريرة لصلاح الدين؛ ولعله تعلّم منها أنه من المنطأ 
الاصطدام بالصليبيين قبل أن يحقق توحيد الجبهة الإسلامية؛ الي ذه بقوة ها هائلة . 
برغل الرغم .هن تعشازة المسلمين القاسية" '". إلا أن المعركة لم تكن حاسمة, 
وبرهن صلاح الدين» بما تخذه من تدابير سريعة . أن ا 
مانو عاق قلعن جني تيقد ا أولئك الذين 
ينتظرون الفرص للانتفاض على حكمه؛ فورّع الأموال الكثيرة على الناس» وبيخاصة 
الذين أصابهم الضررء فأرضى عامة الشعب المصريء» ودفعهم إلى نسيان الآلام التي 
أصابتهم: كما عاقب الذين اعتقد بأنهم كانوا السبب في الهزيمة «فقطع أخباز جماعة 
من الأكراد من أجل أنهم كانوا السبب في الكسرة» بما أشاروا عليه في إحداث 
تغيير في تعبئة الجيش» ا تهم القوات الصليبية وهم بصدد هذا التغيير*". 
- أبلغ أهل الشام بأخباز وصوله سالا إلى مضر حى يطمتن الناس»: وتأمن 
)١(‏ العماد الأصفهاني: ص 7060 .55١0‏ وليم الصوري: ج 7 ص .1١١#” 1٠٠٠١‏ 
(؟) العماد الأصفهان: المصدر نفسه:ص 508 ابن الأثير: ج 4 ص 1١4١‏ -157. 


فرة 0 ا ل ابن شداد: ص 47. 


دكن صلاح الدين» بعد مدة شهرين» من إعادة تنظيم قواته العسكرية. 
ومهاجمة الصليبيين. 


العانع على أوضاع الصليبيين 
أنقذ الانتصار الصليبي» ملك بيت قدي في الوقت الراهن» غير أنه لم 
ميو ب لبوق ولا في الوضع الداخلي للصليبيين الذين ما زالوا يعانون من 


- وزع بلدوين الرابع الغنائم على رجاله» وطارد فلول القوات الإسلامية حى 
عسقلان, ثم عاد إلى بيت الممدس . والواة قع أنه لم يتمكن من استغلال انتصاره 
وظارد صدج الدين إلى داخل حدود مصرء والقضاء على قواته» كما لم يكن بوسعه 
أن يخاطر بجيشه الصغير في مباغتة د مشق» ما لم يحصل على مساعدة خارجية . 


لا شك أن انتصار الصليبيين في معركة الرملة أعاد الثقة إلى نفوسهم. 
فأخذوا 0 ويدعمون مراكزهم في جنوبه» فهاجموا 
إقليم حماة ثم منطقة شيزر'“. أما في الجنوب فقد شرع بلدوين الرابع في تحصين 
حدوده في الجليل الأعلى؛ ضد أي هجوم محتمل عن طريق دمشق . فشيّد حصنا 
جديداً قرب بانياس عند جسر بيت يعقوب في مكان يعرف ب «محاضة الأحزان». 
وذلك في (شهر حمادى الأولى عام 5لا ه/ شهر تشرين الأول عام 0 م0 وقد 
متنّع بميزة عسكرية كبيرة نظراً لأنه يقع على الطريق بين طيرية”" وصفد”" "موناعية 
ل وقد خشى أمراء صلاح الدين من بناء هذا الحصن وذكروا 

متى أحكم ذلك الحصن, ٠‏ تحكم من الثغر الإسلامي الوهن وغلق الرهن»”'؟. ‏ 
0 الرابع» في العام التالي. حضتا آخر في هونين إلى الشمال الغربي من 
بجيرة الحولة. يتحكم في منابع نهر الأردن العليا أي في مواجهة بانياس. وقد شكل 


)١(‏ ابن الأثير: ج هة ص ه"48. 
(؟) طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل وجبل الطور مطل 
عليها. الحموي: ج ؛ ص١7١.‏ 
() صفد: ١‏ منانة و عيال عام العطلة اهل سن بالكناء وه مع مال ناته لسار بس عي 
ص .5١7١‏ 
)0 العماد الأصفهاني: ص ."١4‏ وليم الصوري: ج 7 ص .٠٠١8‏ 


المردلا 


" ]تدان عظا وفاع] لمان ممتلكة بيت المقذس من تاحية دمق و ركانت هذه 
المنطقة آهلة بفلاحين ورعاة من المسلمين والنصارى الشرقيين 6 


معركة تل القاضي 
ُْ ل ا ا ل تحقق له أن كل 
شىء أضحى تحت سيطرته؛ ثم غادرها متوجهاً إلى دمشق» فوصل إليها يوم السبت في 
(4؟ شوال عام 4لاه ه/ شهر نيسان عام 1١174‏ م50''» وأمضى بها بقية تلك 
السنة» وكل ما وقع من حروب آنذاك» لم يتجاوز شنَّ بعض الغارات» ورد بعض 
المجمات. ظ 

والواقع أن صلاح الدين انبمك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن 
عبد الملك» المعروف بابن المقدم التنازل عنها لصالح تورانشاه أخي صلاح الدين» 
راس حي ا ده وصرّح 0 أتم الصليبيون بناءه 
«نزلنا عليه وهدمناه 208 '". وبعد أن فرغ من أمر بعلبكء التفت إلى 
الحصن» وطلب من الصليبيين أن بهدموهء فطلبواء مقابل ذلك» النفقات التي بذلوها 


في تشييده» بج عيرس ير ثم رفع المبلغ إلى مائة ألف» ولكنهم 
رفضوا ذلك27 . 


وحدث في (شهر ذي القعدة عام 01/4 ه/ شهر نيسان عام ١١18‏ م) أن 
اعتدى بلدوين الرابع على بعض الرعاة المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في 
المراعي القريبة من بانياس» وشاركه همفري دي تورون سيد تبنين» فأرسل صلاح 
الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه عز الدين فروخشاه ليستطلع الأمرء فاشتبك مع 
العدو بالقرب من شقيف أرنون””'» وانتصر عليه» وم يتمكن الملك من النجاة إلا 
بفضل بسالة همفري الذي جرح في المعركة» وتوفي بعد ذلك متأثراً بجراحه» وكانت 
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وفاته خسارة كبرى ينا 

وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما علم بنبأ الانتصارء لحصار 
حصن بيت الأحزان» لكنه اكتفى بمهاحمة حاميته. إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من 
المتانة ما حمله على الارتداد بعد مضي بضعة أيام» فعسكر عند تل القاضي في سهل 
مرجعيون غربي بانياس» وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير محصولاات 
الأراضي الواقعة بين صيدا وبيروت”". < 

أثارت هذه الغارات حفيظة بلدوين الرابع الذي رأى أنه لا بد من وضع حد 
للهاء فجمع قواته» وخرج للتصدي للمسلمين؛ ودعا ربموند الثالث صاحب طرابلس 
لمساعدته؛ وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرة» فتحرك نحو الشمال 
لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نهر الليطاني والمجرى الأعلى لنهر الأردن» غير أن 
صلاح الدين شاهد تحركه. وني الوقت الذي كان فيه الملك الصليبي يشتبك مع 
فروخشاهء كان ربموند الثالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن. وعند مدخل 
الوادي فاجأوا صلاح الدين. فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال على الفور. صمد 
صلاح الدين في المعركة. وبفضل ما طبّقه من خطط عسكرية أتاح له أن يقوم بهجوم 
مضاد.ء وتحقيق الانتصارء وولى الصليبيون الأدبار لا يلوون على شىء. ولما وصلوا 
إلى الجيش الملكي؛ ساد الذعر صفوف أفراده» واضطروا إلى الارتداد» ثم لاذوا 
بالفرار» ووقع كثير منهم في الأسرء كان من بينهم أودو سانت أماند. مقدم 
الداوية» وبلدوين» سيد الرملة» وهيوء صاحب الجليل”"'. وقد حدثت المعركة في 
(أوائل عام هلاه ه/ صيف عام 1١1/8‏ م). ظ 

لم يستثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت المقدس. لأنه اعتقد أن 

باستطاعة الملك الصليىء الذي ما زال طليقاء» استدعاء العساكر من مختلف المناطق» - 
فيلتفوق من حوله» مما يجعل مهمته صعبة» وبخاصة أنه وصلت إلى المملكة آنذاك: 
مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج برئاسة هنري الثاني دي شامبانياء مما 


أنعش آمال الصليبيين ورفع من معنوياتهو”؟2. واستعاض عن مهاجمة بيت المقدس. 
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بمهاجمة حصن بيت الأحزان (في شهر ربيع الأول/ شهر أيلول). واستطاع بعد 
حصار دام خمسة أيام من اقتحامه. ودمّره عن آخره وسوٌّاه بالأرض» كما أغار على 
المناطق الساحلية: صورء صيداء وبيروت» وهاجم أسطوله البحري مدينة عكا ودمّر 
التفن الراسنة ف 


الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع ظ 

م يسم بلدوين الرابع؛ إزاء خسائر الصليبيين الجسيمة» سوى أن يطلب 
الهدنة. فوافق صلاح الدين على ذلك. انعقدت الهدنة في (شهر ذي الحجة عام 86/اه 
ه/ شهر أيار عام ١١8٠١‏ م). والواقع أن الطرفين كانا بحاجة إلى هدنة» وبخاصة أن 
بلاد الشام تعرّضتء» طوال شتاء عام ١١4٠‏ م ومستهل الربيع» إلى جفاف شديد. 
يناعن اعدريوه اقيم يغارات: + بلس باللاسيل البنيلة من رار 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فقد أراد صلاح الدين : ظ 

الي حلي كلاد يوج ضري رجاس إل السلبون: ؛ حى يَقَوَي الجبهة 
الإسلامية» كما أنه من الخطأ أن يعرّض نفسه لهحجمات الصليبيين أثناء قيامه بمهاحمة 

أن يُطوّع قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم . 

- أن يقوم بحملة على أرمينية الصغرى . 

- التفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس» وبخاصة أنه علم بإجراء اتصالات بين 
الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما. وفعلاً فقد هاجم أسطوله 
أنطرطوس”"» وفتح جزيرة أرواد”*'» فاضطر روند إلى عقد هدنة معهء بل إنه 
طلب الانتماء إليه»؛ بسبب المشكلات التي حدئت داخل مملكة بيت م والتي 

نتهت إلى افاسو فك ١‏ 


."707/ - "8# العماد الأصفهاني: ص‎ . ٠١٠6 7١١5 وليم الصوري: جه 7 ص‎ )١( 

(0) رلئسيمان: ج ”7 ص 59/4. 

(9) أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية» وأول 
أعمال حمص. الحموي: ج ١‏ ص .77١‏ 

(4) أرواد: اسم جزيرة في البحر قرب القسطنطينية. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .١57‏ 

(5) العماد الأصفهاني: ص 45". ابن الأثير: ج 4 ص :15١‏ وليم الصوري: جاص 1١17‏ 
6 يعقوب القيتري: ص .١158‏ 


١ 84 


وفيها يتعلق بالجانب نا الصليي: كان بلدوين 0 الذي الى الاصطدامات 
الحلفاء . 


تحدّدت مدة الهدنة مع بلدوين الرابع» بسنتين 
وهكذاء يتبين بأن سياسة صلاح الدين» في هذه المرحلة الأولى» اقتصرت على 


غارات خاطفة. رك على بعض معاقل الصلسنة والموافقة على هدن قصيرة 
الأجل للتفرغ الكامل لبناء بنيان الوحدة الإسلامية» وتعبئة القوى"''. 


حن 


الفصاالتاد - 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
الانتصار في حطين7") ظ 


استمرار الخلافات الداخلية بين لد 
رجفا قطنا 5 انهه ذا الوق دكن بوانت :وو اللاين مود وصولاً إل 
اع الدين. ذلك أن الخلافات .استمرت ‏ ناشطة» بين بين الصليبيين في الوقت الذي 


وي تفاقم مرض املك بلدوين الرايع: ول يلبث هذ 
الوضع أن ن أثار من جديد مشكلة وراثة العرش . إذ كان لا بد من اختيار زوج آخر 
للأميرة سيبيلا بعد وفاة زوجها وليم دي مونتفيرات. ووقع الاختيار على جاي 
لوزينان» أصغر أبناء نبيل فرنسي ضئيل الشأن. ويبدو أن الملك عارضء في بادىء 
الأمرء هذا الاختيار لأن جاي لم يتحل بشيوء من صفات الفروسية أ والحكمةفي 
معالجة الأمور, إلا أنه رضخ في آخر الأمر, وتم الزواج في عام (01/5 ه/ ١8١11م).‏ 
وحاز جاي على إمارتي يافا وعسقلان إقطاعاً له”'"» كما عهد إليه الملك» في عام 
(9/ا6ه/ 1187 م)» بالوصاية على العرش بناء على إلحاح والدته أغنيس دي كورتناي ‏ 
وأخته سيبيلا والبطريرك هرقل؛ فأضجى جاي يسيطر سيطرة تامة على المملكة» 


فرسخين . الحموي: ج اص ”797 - 07/5 7. 
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اي ل ل ل ل ا 
اتخذه الملك من قرارات7١)‏ ْ 

والواقع أن هذا الاختيار لم يكن موفقاً. وقد ظهر ذلك بوضوح في الأزمة ال 

جهت الملكة حين بدأ صلاح الدين يانجم نطق الجليل: حيث وقع الملك تحت 

0 أمرائه» ومنهم ربموند الثالث» صاحب طرابلسء» وبوهيموند الثالث» 
صاحب أنطاكية» المناوئين لجاي. فأبعد هذا الأخير عن الوصاية» 3 ابن أخته 
سيبيلا الطفل بلدوين ا ل 0 ي أمل للحاي 
في وراثة العرش» ثم تمادى حين حاول إقناع أخته بإلغاء زواجها منهع فالشينيت هذا 
الأخير إلى إقطاعه. وأعلن الثورة على الملك متخلياً عن ولائه له”" . 

وهكذا بدأ الصراع سافراً بين الرجلين. فزحف الملك إلى عسقلان ليجد أبوابها 
مغلقة في وجهه. لكنه نجح في الاستيلاء ء على يافا حيث أعلن عزل جاي. وقرّر المجلس 
اختيار ربموند الثالث زهدا على الملك وذلك في عام 58١1(‏ و 40 م00" . 


رينولد شاتيون ينقض الهدنة مع صلاح الدين 

لم يدخل صلاح الدين في صراع حاسم مع القوى الصليبية في المرحلة الأولى. 
لانمماكه بإقامة الوحدة بين المدن الأقاليم الإسلامية التي تمكُنه بطاقاتها من تحقيق 
هدفه الأسمى . ا 0 

من النيل إلى الفرات» وم يبق أفافةع: بلقا لقتضيات الواقع السيامي والعسكري» 
إلا إعلان الجهاد ضد الصليبيين» لكنه لم يشأ أ ن يكون هو البادىء بالحرب نظراً 
لوجود هدنة بينه وبين ربموند الثالث. وكان عليه أن ينتظر حت يُزْوّد بذريعة للهجوم 
عليه. وجاءت الفرصة المناسبة لصلاح الدين عندما نقض رينولد شاتيون أمير 
الكرك» وهو إقليم ما وراء نهر الأردن» الحدنة المعقودة بين صلاح الدين 
والصليبيين. ظ 

والواة قع أن ما حدث من نزاع بين الأمراء الصليببين كان بالغ النفع لصلاح 
الدين. فقد كان لزاماً على مملكة بيت المقدس. في ظل أوضاعها المزعزعة. أن 
0 .والسيماة > :ع ؟ فن 7:5 
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تحافظ على الهدنة التي انعقدت في عام (5لاه ه/ ١١8٠١‏ 3 غير أن رينولد شاتيون 
صاحب الكرك» الذي عد من أكثر الأمرام الضلبين تقددا: هو الذي كان قد وقّع 
مدنة اع صامع الدين؛ التي أتاحت للتجار المسلمين والنصارى حرية التنقل "كلبق 
بلاد الطرف الآخر. على أن رينولد ساءه أن يرى القوافل التجارية الإسلامية»؛ 
الوافرة الثروة» تسير مطمئنة في إقطاعه الذي يتحكّم في طريق حجاج المسلمين إلى 
الحرمين». بالإضافة إلى الطريق البري الرئيسي الذي يفصل مصر وبلاد الشام. ففي 
(شهر رجب عام لالاه ه/ شهر تشرين الثاني عام ١١61١‏ م( قاد قواته إلى الحجار 
ووصل إلى واحة تيماء الواقعة في منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة» قرب 
الطريق الممتد من دمشق إلى مكة». ويبدو أنه كان ينوي مهاجمة مكة والمدينة» المدينتين 
لسع عد المسسليين 1 

عكرت هذه الغزوة صفو السلم ني وقت كانت فيه مملكة بيت المقدس بحاجة 
إليه . إذ أن صلاح الدين» الذي كان آنذاك في مصرء أ روسل قوة عسكرية»؛ على وجه 
السرعة» بقيادة ابن أخيه فروخشاه» انطلقت من دمشق» وأغارت على إقليم ما وراء 
نبر الأردن للضغط على رينولد شاتيون. وفعلا أسرع هذا الأمير الصليي بالعودة إلى 
إقطاعه للدفاع عنه» بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة كانت متجة من دمشق إلى مكة. 
روسل تروعا”. 

أثار هذا العمل فزع المسلمين جميعاًء ولام صلاح الدين الملك بلدوين الرابع؛ 
“وذكّره بالهدنة المعقودة بين الطرفين» وطالب بالتعويض» فأقرّ الملك الصليى عدالة 
دعواه. لكن رينولد شاتيون أبى أن يعترف بخطئه؛ ورفض أن يدفع التعويض» 
وسانده أصدقاؤه في البلاط الملكي» مما حمل الملك على طي الموضوع» وأخبر صلاح 
الدين بعجزه عن إخضاع أحد أمرائه وإقناعه باحترام الهدنة المعقودة مع المسلمين» 
الأمر الذي يعنى إعلان الحرب. وثمة معنى آخر لعدم انصياع رينولد لبلدوين الرابع 
ا ايه وخروج الأفصال الإقطاعيين على طاعة الملك» 
وهذا سس رات ا عسي بخاصة والصليبيين بعامة 
في الربع الأخير من القرن ل 0 
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لكن صلاح الدين حرص عل متابعة الموضوع. وأتاحت له الظروف القبض 
على ألف وستمائة حاج نصراني» تقريباًء جنحت سفينتهم قرب دمياط واشترط 
لإطلاق سراحهمء أن يحرّر رينولد أسرى المسلمين» ويردٌ الغنائم التي استولى عليهاء 
غير أن صاحب الكرك» رفض للمرة الثانية أيرد شنا ض مما أذى إلى تأزم الوضع 
حتى وصل إلى حافة الصدام"'" . 


: فة 

وحدث في بلاد الشام آانذاك» ما دفع 5 00 إلى 0 مصر. فقد 
2 فاكتيل 00 اكه بيلئه وبين صلاح ال الذىك خحشي من أن 
يتدخل الماشردان أوضاع حلب؛ فكان وجوده في بلاد الشام ضرورة سياسية 
وعسكرية . 0 
استغل رينولد شاتيون خروج صلاح الدين من مصر في طريقه إلى بلاد الشامء 
6 يس بر وو ووو سلا 0 

أقاء التازموة لين لتقا عفن مسن اكز في الوقت الذي اجتاز فيه 
صلاح الذين صحراء سيناء إل العقبة. 2 3 ناحية الشهال إلى إقليم الشوبك 
حيث دمر مزارع القمح التابعة للصليبيين» دون أن يصادف مقاومة 0 

وح يمف الضغط عن صلاح الدين». خوج فروخشاه من دمشق وأغار على 
0 الواقعة قرب طبرية» وهاجم حصن حبيس جلدك الواقع في السواد من أعمال 

مسى » واستولى عليه . وعيننا لت هده لحار سسا الملك الصليبي. أدرك 
مدى الخطأ الذي ارتكبه» فقرّر أن يطارد صلاح الدين» لكن هذا الأخير احتاط في 
سيره » والتزم ارات نورت دمشق في (شهر صفر عام ,0 ه/ شهر حزيران 
)١(‏ أبو شامة: ج ا ص 44. الأيوي: ص537. وليم الصوري: ج 7 ص .٠١”5‏ 
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عام 1187 م). أما الجيش الصليي» فقداتجه إلى صفورية قرب طبرية في إقليم 
الجليل بانتظار ما قد يقوم به صلاح الدين”"' . 

والواقع أن صلاح الدين غادر دمشق في الشهر التالي مع فروخشاه في جيش 
كثيف» نتف إل فلسطين» وتوغل في جنوب الجليل؛ وأقآم معسكره في سهل 
الأقحوانة, ماخرو عر الأردة من تير طيزية ”7 6..وأرسل ابن أخيهة فروهشام 
للإغارة على إقليم الغور حول بيسان””*» ودخل هذه الأخيرة» ثم انضم إليه صلاح 
الدين وهاجما حصن كوكب الذي يشرف على الإقليم المذكور. والطريق المؤدي ل 
الناصرة في المضاب بين بيسان وطيرية' . 

واضطر الملك بلدوين الرابع إلى ا إقليم ما وراء نهر الأردن 7 
لجموع المسلمين» وسار بمحاذاة 0 الغربية للنهرء بعد أن استدعى البطريرك 
الذي حمل معه صليب الصلبوت . والتقى الجيشان» الإسلامي والصليي» عند أسفل. 
الحصنء لكن أياً منهما ل يحم انتصاراً واضحاً. وآثر صلاح الدين» الذي أدرك 
عدم جدوى تلك المعارك الجانبية» ات ة سليمة؛ للمعركة الفاصلة. 
اليب ا و 0 
صلاح الدين يهاجم بيروت 

التفت صلاح الدين» بعد ذلكء إلى العمل على فصل إمارتي طرابلس وأنطاكية 
عن مملكة بيت المقدس» بهدف شقٌّ قوة الصليبيين وإضعافها. وكانت بيروت هي 
المدينة ات المدف. فحشد قواته في جنوب إقليم البقاع تمهيدا 
لهاجمتهاء وأرسل إلى أخيه العادل في مصر ليسانده من ناحية البحر. أغار الأسطول ‏ 
المصري على الداروم وغزة وعسقلان؛ وضرب حصاراً حول بيروت. وهكذا 
تعرضت هذه المدينة ة لحصار بري وبحري 3 


0 وليم الصوري: ل ل‎ .٠١١١ ابن الأثير: حي ف . ابن شداد: ص‎ )١( 
. 


(7) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .45١‏ الأيوبي: ص 46. 

(9») بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي» وهي بين حوران وفلسطين. الحموي: ج ١‏ ص 077. 
(5:) الأيوبي: ص 45. وليم الصوري: ج 7 ص .٠١57‏ 

(5) المصدران نفساهما: ص 95-990. ص .٠١47 - ٠١547‏ ابن الأثير: ج 9 ص 55١‏ 2.4517 
(5) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .55١‏ وليم الصوري: المصدر نفسه ص 00.9١88 51١44‏ 
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وأمر الملك بلدوين الرابع» الذي كان لا يزال معسكراً في صفورية عندما علم 
بخصار بيروت» بإعداد الأسطول الصليى في عكا وصيداء لإنقاذ بيروت. 

اه صلاح الدين الحصار على المدينة لفتحها قبل قدوم إمدادات صليبية» لكن 
المدينة صمدت ولم يستطع النيل منها «فرأى أن أمر بيروت يطول»؛ لذلك انصرف 
عنها وأمر أسطوله بالعودة إلى مصر"'' . 


رينولد شاتيون في البحر الأحمر 

عندما رحل صلاح الدين نحو الشمال بعد حصار بيروت» قام رينولد شاتيون 
بتتفيذ مشروع طالما جال بخاطره» وهو أن يُنزل أسطولاً في البحر الأحمر يغير على 
الأساطيل البحرية الإسلامية التي تقصد الحجازء ويهاجم مكة والمدينة» المدينتين 
المقدستين عند المسلمين. فهاجم أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة» واستولى عليها 
وحاصر جزيرة جراي القريبة منهاء وانطلقت سفنه لتغير على موانىء الساحل 
الإفريقي للبحر الأحمرء فهاجمت عيذاب» وهي ميناء كبير للنوبة» واستولت على 
سفن تجارية مئلة بالبضائم قادمة من عدن م اجتازت البتهر الأحر إل ستابغل 
الحجازء فأشعلت النار في السفن الراسية با حوراء وينبع» وأوغلت حتى بلغت راغب 
من مواقء مكة؛ واعترضت بالقرب منها سفينة حجاج متجهة إلى جدَّة”". 

وبذلك وضع الصليبيين في موقف خطير وحرج». إذ أن تصرفه هذا أثار حفيظة 
المنتلمن نيعا الذين ازتاعوا 1 دف وتسبّب في سريان موجة من السخط بينهم 
أكبر من تلك التي رافقت إقامة إمارات صليبية» بل إن حكام حلب والموصل الذين - 
التمسوا مساعدة الصليبيين» خجلوا لاتخاذهم حلفاء”". ويمكن القول بأن هذه 
الأحداث سجّلت الإدراك الأكمل من جانب المسلمين للخطر الذي يبمثله الصليبيون 
لهم ككل؛ كما شكّلت تحدياً لا يمكن السكوت عنه. 
والراجح أن رينولد شاتيون استهدف من وراء تلك العملية تحقيق أربعة 


أهداف: 


.٠١460 ١٠١44 وليم الصوري: ج 7 ص‎ .451١ ابن الأثير: ج 4 ص‎ )١( 
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الأول: السيطرة على البحر الأحمر. 

الثاني : ا الحج. وضرب 006006 القدل 
يغلقها في وجه 55 1-0 التجارة الشرقية. 

الرابع: إقناع مملكة الحبشة النصرانية كم اع 0 
|| 1 ْ | 00 

ولمقاومة هذا المشروع الصلييء أنزل الجادله أخو صلاح لدو أسطولا 
قويا في البحر الأحمرء عهل بقيادته إل حسام الدين لوّلو وأمره بمطاردة السفن 
الصليبية» فاستردًٌ أيلة» وفكٌ الحصار عن جزيرة جراي» وداهم السفن الصليبية على 
ساحل الحوراء ودمّرهاء وأسر بحارتهباء وأطلق مَن عليها من أسرى المسلمين» 
أرسل الأسرى الصلين إل القهرة والإسكندرية وما من امد حيث م 
000 قبل أن يُقتلواء في حين أرسل اثنين منهم إلى نى لينحروا 

27 باءت محاولة الصليبيين للسيطرة على البحر الأحمر والاعتداء على 
الحرمين واحتكار تجارة الهندء بالفشل» 5-0 عليها نتيجتان» فيما يتعلق بتحديد 
يط يدل 0 انتهاك حرمة الدين. ‏ 

الثانية: - لفتت نظر صلاح الدين إلى الخطر الذي بِهدّد دولته من ناحية الكرك. 


ووادي عربةء وهي المنطقة ته ون ددن ذا ومصرء فضلا عن 
الحجاز 
. . 


اهتم الات الدين اهتماماً النا لصيل إذ م ا 


)١(‏ أبو شامة: ج "ا ص .140٠ - ١7”‏ يصف الرحالة ابن جبير» وكان في مصر آنذاك.» موكب 
الأسرى الذين أرسلوا إلى القاهرة. رحلة ابن جبير: ص  ”4‏ ه". ظ 


يض 


شاتيون» كان بوسعه أن يعترض طريق القوافل التجارية بين مصر والشام» ودلّت 

التجربة أن ما من معاهدة أوقفته عند حدّه. وكان صلاح الدين قد عاد إلى دمشق 

بعد غرزوة تأجحة» لاد وف اوضق تور شادق الأخرة عام 0/4 ه/ شهر ظ 
(1) . 

يلول 00 1147م ل م شرج منها في (شهر رجب/ شهر تشرين الأول» . 


ا قِ تلك الأثناء يت الأمراء الصليبيين ف الحصن للاحتفال بزواج 
الأميرة إيزابيلا من همفري سيد تبنين”''» فعسكر أمام أسوار الحصن القوية 
التحصين. والواة إن القع عد ري لان وضربات المنجنيق . 


وني الوقت الذي كان فيه الحصن يتعرض لقذائف المنجنيق» أ أعدّت ستيفاني 
والدة العريس صحوناً من طعام العرس. وأرسلتها إلى صلاح الدين. فأمر هذاء» 5 
مقابل ذلك. بألا يتعرّض البرج الذي تجري فيه احتفالات الزواج للقذف . 


ومهما يكن من أمرء لم ينل صلاح الدين من الحصن. وهرعت الرسل إلى بيت 
المقدس تلتمس المساعدة من الملك بلدوين الرابع» فجهّز الجيش الملكي» وعهد 
بقيادته إلى ريموند الثالث صاحب طرابلس. وأصرّ الملك أن يحضر المعركة على الرغم 
من اشدة عرضة: ولما اقترب هذا الجيش من الحصن» ٠‏ فضّل صلاح الدين أن ينسحب 
بعد أن رأى «أن أمر الكرك يطول». وعاد إلى د 0 


ويبدو أن صلاح الدين لم يصرف النظر عن حصن الكرك؛ إلا افا با تقار 
ستو قرضة | خرى يستغلها: ٠‏ لا سيما وأن هذا الحصن استمر يهدّد طريق القوافل 
بين مصر والشام والحجاز. لذلك خرج في الصيف التالي من دمشق لمحاصرته. 
وشاركه الجيش المصري في الحصار بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء الذي حل محل 
العادل في حكم مصرء وانحازت إلى جيشه الفرق العسكرية التي أرسلها الأراتقة. 
كما انضم إليه أخوه العادل عباكر ابن حلي 47 , ظ 


)0( لخاد عن اك بر الصورع دح اع 1001 كد 

(0) يعقوب القيتري: ص .١157‏ 
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وعلى الرغم من هذه الاستعدادات الضخمة, فضلاً عن شدَّة الحصارء وقوة 
الضرب المتواصل» كانت مناعة الحصن الى وقفت حائلاً دون سقوطه. وللمرة 


الثانية انسحب صلاح الدين» وعاد إلى دمشق في (شهر حمادى الأولى ٠‏ هم/ شهر 


00 أب ١1‏ م عندما لبا كن عابي يانه يزيت القدمن» رخات 


الصليبية» بالإغارة على نابلس وسبسطية وجنيه2©7. 


أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوين الرابع 

ساءت يروت عدا فيو الصليبية» في أواخر أيام الملك بلدوين 
الرابع» لآ شيعا بعل أن وقع النزاع, الذي أشرنا إليه بولك وجاي لوزينان 
الرصي على المملكة . 

جرت أحداث هذا النزاع على الرغم مما بذله البطريرك هرقل ومقدما الداوية 
وال ا سيعاونة هن بجهرة للتوسط لصالح جاي لوزيئنان» ثم حدث في (أواخر عام 
٠‏ ه/ أوائل عام ١١85‏ م) أن اختار الملك بلدوين ن الرابع. ربموند الثالث. 
صاحب طرابلس» وصيأ على بلدوين الخامس الذي أعلن ملكاًء وحاز بيروت مكافأة 
له عن خدماته. وقد عارض هذا التوجه عدد من الأمراء كان من بينهم جاي لوزينان 
نفسه؛ وجيرار رئيس فرسان الداوية» ورينولد شاتيون صاحب الكركء ولم تنقض 
بضعة أسابيع حتى توفي الملك بلدوين الرابع”"'. 

وكان لكل من صلاح الدين وربموند الثالث من الأسباب ما دفعه إلى عقد 
هذيه . | 
ففيما يتعلق بصلاح الدين: . 0 
تفوت خلاقات أغرية لمر توليك فنه العمل عل تسسرتها: 


- ترامى إلى سمعه أن عز الدين مسعود أمير الموصل يوشك القيام بالثورة عليه». 
فكان عليه أن يتفرغ لمعالجة قضية الموصل . 


وفيما يتعلق بالصليبيين: 
)١(‏ ابن شداد: ص .١١18 ١١5‏ ابن الأثير: ج 9 ص 54١‏ - 547. أبو شامة: ج "ا ضص 7١7‏ - 
30050 .102-106 .25 بلتامممظ 
سبسطية وجنين بلدتان في فلسطين . 
(؟) يعقوب القيتري: ص .١158‏ .115-19 .25 نلنامصمظ 
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- أدرك ريموند الثالثء» في هذه الظروف». مدى حاجة الصليبيين إلى المهدوء 
والسلم ليحلوا مشاكلهم. ويدعموا موقفهمء لاءشيما وأن بلاد الشام تعرضت ‏ 
لموسم جفاف, إذ لم تبطل الأمطار في ذلك الشتاء . 

ومهما يكن من أمرء فقد انعقدت الهدنة بين الطرفين لمدة أربع سنوات (0/1 
هىه ه/ 1١146‏ 1149م)0. 


وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين 

توني الملك بلدوين الخامس في (شهر جمادى الآخرة عام 587 ه/ شهر آب عام 
١١85‏ م)ء بعد شهور من توليته» فبرزت من جديد مشاكل الصليبيين الداخلية» إذ 
كانت وفاته إيذاناً بصراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة. وقد بدأت أولى 
حلقات الصراع بين ربموند الثالث؛ وجوسلين دي كورتناي اللذين كانا على مقربة من 
الملك عند وفاته في عكا. وظل المعارضون لوصاية ررموند الثالث في حبك المؤامرات 
حل هوا أخيرا وشحب الوضارةتيته» وويل املك من الطفن إل أمه سيبيلا» 
وأوكلوا إليها اختيار الملك الجديد لأنها لا تستطيع أن تحكم كامرأة سامت سيي 
تاج الملك إلى زوجها جاي لوزينان وفق ما أراده المعارضون لربموند الثالث”" . 

أثار هذا الانقلاب على ربموند الثالث» غضبهء فغادر عكا إلى طيرية. إقطاع 
ووصكة: |اسكنا : ٠‏ لكنه سرعان ما علم بأن الملك الجديد جرّده من إقطاعه في بيروت 
ال خا زعا نوضفة وضيا لح عض يطالبه بجساب الأعوا م التي كان فيها 
وضبا عل المللك ملدوون اخا 7 


وخشي نونك القاليكة انيف وباو 5 المملكة» الحرب ويباجمونه في 
طبرية» فيجردونه مما تبقّى له من إقطاع أو ملك. وإذ تَرّقت المملكة إلى فئات 


. متنازعة. كان من الأفضل أن تظل المهدنة 5 مع صلاح الدين قائمة» وكان 
المللك تفسةهيود الحافظة على هذه المحدنة. 


وافيطى رصته انماث إن 'الالساء إلى صلاح الدين؛ طالباً مساعدته ضد 


000 ْ .12-13 .22 ,11 زوعاعورظ :ل دأماوظ .121-128 .22 زلناممع8آ 
(0) يعقوب الفيتري: ص 158١.رنسيمان:‏ ج 7 ص .77١‏ 
(9) رنسيمان: المرجع نفسه. 
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أعدائه؛ فأرسل إليه في دمشق» رسولاً يعلمه بالمؤامرة التي حيكت ضده؛ ويطلب منه 
العون والحماية'2.. وسرٌ صلاح الدين بهذه الدعوة» ذلك أن الانقسام الداخلي في 
صفوف الصليبين؛ جاء عظيم الفائدة له» حتى عدّه المؤرخون المسلمون «من أسباب 
نصرة ة الإسلام»"' '» فأرسل إليه بعض الفرسان,ء والمشاة» والرماة. باجم 
ووعده بأنه إذا هاجمه أعداؤه» فإنه مستعد للوقوف إلى جانبه. 

وحشد صلاح الدين عساكره في بائياس استعداداً لأي طارىء؛ بينما حشد 
الملك جاي عساكره في الناصرة استعداداً لمهاجمة ربموند الثالث. 

كانت هذه أول فرصة سنحت لصلاح الدين للتدخل في الشؤون الداخلية 

لمملكة بيت المقدس. كدت 0 ". وكافأه صلاح الدين بأ بأن أطلق و 
دين أسرى العليوة دين اذا 

عد الصليبيون تحالف ريموند الثالث وصلاح الدين خيانة كبرى للمملكة .من 
أن يعاقب عليهاء واتهموه بالتحول 008 وقرّر الملك جاي توجيه ضربة 
قاسية إليه. فتدخل باليان الوبليني» وهو أحد كبار فرسان المملكة. وأقنعه بعدم 
التتعمال القوة عد رعرتئك الثالف» ومفاوضهه بذلا من ذلك» لأن المملكة لا تستغني 
عن خيرته العسكرية» وخدماته. وهي بحالة حرب مع صلاح الدين» ونتيجة 
للمفاوضات التي جرت بين الرجلين» اشترط ريوند الثالث إعادة بيروت إليه» لكن 
الملك رفض ذلك" . 


معركة حطين 
مقدمات المعركة 
رينولد شاتيون ينقض يجدداً الهدنة . مع اللمية . 


كانت الأحداث تجري بسرعة في مصلحة صلاح الدين وهو يستغلها. إذ أن 
تحالفه مع ربموند العالة» أثان غضببي ويتولد شاتيون الذي كان في هدنة مع 


(01 -يعقوب القتري :صن 14 

(؟) ابن واصل: ج ” ص 184 186. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ١7‏ -18. 

0 دجاني» هادية والدجاني» شكيل وبرهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة. فصل 
١‏ في كتاب الصراع الإسلامي - الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى : اننا ١‏ 
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صلاح الدين» واشتهر بالتفكير المنفرد. وبفضل ما تنطوي عليه المحهدنة من بذل 
الحماية». صارت القوافل التجارية تتردّد بين مصر وبلاد الشام» مجتازة الأراضي 
الصليبية بأمان”'“. ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة على رينولد شاتيون نفسهء نظراً ل 
يمرضه من ضرائب ومكوس عليهاء كما يبدو أنه لا يستطيع الحياة دون أن ينهب 
ويسرق» د اللا م 20-6 8 هم/ أواخر عام ١1١85‏ 
مم حين أوقف قافلة تجارية كبيرة» مارّة بأرض الكرك. في طريقها من مصر إلى بلاد 
الشام؛ واستولى عليهاء فقتل حرّاسهاء وأسر بعض الجند» كما فبضن عل من و 
القافلة من تجار وعائلات وحملهم إلى حصن الكرك”” . 
لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين»؛ ولحرصه على 
احترام المعاهدة. أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هذا العمل؛ ويتهدّده إن لم يُطلق 
سراح الأسرى ويعيد الأموال, غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله. وعندما 
:وجد صلاح الدين إعراضاً من جانب رينولد» أرسل إلى الملك جاي لوزينان شاكياً 
قطانلا بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال. لتى جاي دعوى صلاح الدين» 
تع لي ل 


جاي. 0 ا 0 إن ظفر به أن 
يستبيح مهجته)”*' . ل ع لي 0 
مفرّ منه . 


ة هذا الحادث شيئاً بوشن 50-00 وأثار التوتر في عا علا فاتهم 
2101111017 وإما بدعوة من صلاح البين؛ ليطمئن على خطوطه الخلفية: 
ويتفرغ للقتال في الجنوب”” '. ووسّع ربموند الثالث مدى اتفاقيته مع صلاح الدين ‏ 


000 ابن واصل : ج 5 ص 18208 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص8١19-1.‏ 


ف 4 .2 ,11 نقءاعدعظ”0 عتزمأدو8 .776 .2 ,11 :أه55نا0 2 
(5) أبو شامة: ج 7 ص 774» نقلاً عن العماد الأصفهاني. اين واصل: ج 7 ص 185. 
(5) ابن شداد: ص .١175‏ .2.778 ,11 تأعد5ن020 
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نين الأردن وفلسطين . 


كانت هذه التحالفات ونقضهاء نقطة الانطلاق الأولى لمعركة حطين”'' . 5 
أن تحالف صلاح الدين مع ربموند الثالثء أتاح له مجالا للتدخل في السياسة 
حرما مملكة بيت المقدس من مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشامء وهما إمارة 
طرابلس» وإمارة أنطاكية. 

وهكذا نجح صلاح الدين ني شق الصف الصلييء 50 
توحيدك الصف الإسلامي. فأعدَ الحيوش الإسلامية في مصر والجزيرة والموصل 
والشام. يغوي + وعسكرياً: للمعركة الى أرادها فاصلة. 

وعندما اكتملت استعدادات التجهيزء خرج صلاح الدين من دمشق في (شهر 
محرم 087 ه/ شهر آذار 11417 م) على رأس جيش كبير متجهاً نحو الجنوب» فوصل 
إلى رأس الماء» إلى الشمال الغربي من حوران”"“؛ ثم اتجه إلى بصرى”" ليستقبل قافلة 
الحجاج التي كان من عدادها أخته وابنهاء ويضمن في الوقت نفسه عدم تعرض 
رينولد لهمء لأن التقارير التي وصلت إليهء أشارت إلى تربص حاكم لكر ظ 
بالحجاج”*. 

ربع آذ لمان زل .وغترل:القائلة وبلؤبعهام شرع الورسيا عه الكرلة: وإذ 
علم رينولد شاتيون بوجوده في المنطقة؛ تراجع إلى حصنه. وكان صلاح الدين قد 
ترك ابنه الأفضل نور الدين على في رأس الماء يعنظر وصول العساكر التي استدعاها 

0 
للجهاد 

كاثت حركة صلاح الدين باتجاه الكرك. تحقّق هدفين : 


الأول: التمويه على هدفه ا حقيقي . وهو مهاحمة مملكة بيت المقدس . ظ 


." ١5 دجاني: ص‎ )1١( 

(1) حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة» ذات قرى كثيرة. الحموي: ج 7 ص 
نض 

() بصرى: من أعمال دمشق» وهى قصبة حوران. المصدر نفسه: ج ١‏ ص .45١‏ 

(5) العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدمي : ص 088 -09. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(5) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص 048. 
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الثاني : إخافة رينولد شاتيون» ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس 
العو 


وسرّح صلاح الدين عساكره في المنطقة؛ فراحوا يغيثون فيهاء ثم قصد 
الشوبك؛ وفعل فيها مثلما فعل بالكرك. وظل في الأردن (شهري صفر وربيع الأول 
587 ه/ شهري نيسان وأيار 1١41/‏ م)» وكان هدفه حصار هذه المنطقة» تغطية 
للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه الأفضل في رأس الماء”'" . 


الأصطدام 2 عين الحوزة 

الواة قع أن أوضاع الصليبيين كانت آنذاك متدهورة. ذم يقنصر الأمر في تلك 
الأزمة على عدم التعاون بين جاي لوزينان من ناحية» وأميري طرابلس وأنطاكية من 
ناحية أخرىء إنا تعدّى ذلك إلى احتمال قيام صدام بين جاي وربموند الثالث» 
فجمع الأول رجاله وتوجه هم صوب الشمال. إلى الناصرة. لإخضاع الجليل 
لسيادته قبل أن يبدأ المجوم الإسلامي . 

والحقيقة أنه لم يمنع حدوث صدام داخلي سوى تدخل باليان الإبليني حاكم 
الرملة؛ الذي أقنع الملك جاي بمصاحة ربموند الثالث» واستشارته حيث أضحت 
الحاجة ماسة إلى مساعدته» فأرسل إليه وفداً» في طبريةء من أجل ذلك”" . 


ول ارقت الى كاك نيدأ عضاء الوفد في طريقهم إلى طبرية. كان ريعوند 
الي ل سي ا ا 
أراضيه في طريقهم إلى فلسطين في مهمة استطلاعية» ولعله اختار هذا الوقت بالذات 
ليعرقل التفاهم بين ريموند الثالث وجاي لوزينان» والراجح أنه أراد أن يغير على 
50 

وافق ربموند الثالث على مضض.ء لأنه كان مرتبطاً بمعاهدة مع صلاح الدين 


)00 دجاني: ضص ٠1١‏ 5. 

(0) العماد الأصفهانني: ص 509 10. < 

فيه 31-35 .218 ,11 نقءا[عةع0'8 5عثزمو8 .141-142 .22 00 

62 ابن الأثير : ج ٠١‏ ص 7١‏ يعقوب الفيتري: ص .١58‏ دجاني: ص 07". كا : اسم بلد على 
ساحل بحر الشام من عمل الأردن. الحموي: ج ؛: ص ”4 .١‏ 
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ولا يسعه أن يرفض هذا الطلب المثير للحرج في الوقت نفسه, إنما اشترط أن يجتاز 
المسلمون الحدود بعد طلوع النهارء وأن يعودوا قبل حلول الظلام» ولا يلحقوا 
أفرارا بالمدن الق غشروق ساء.والا:يوؤذوا أحدا من سكافاء فوافق الحخاتت 
الإسلامي على ذلك؛ وأعطى تعليماته إلى كافة المدن الصليبية الواقعة في إقليم 
الجليل» مثل طيرية والناصرة» بإغلاق أبوابها حت لا تعطي المسلمين فرصة 
للاستملاء 00 


وعندما توجه وفد المصالحة الصليى إلى طبرية» أطلعه ربموند الثالث على اتفاقه 
مع صلاح الدين. ومن هنا بدأت الأحداث تتأزم» وتتحرك بسرعة» يحاول فيها كل 
من صلاح الدين وجاي لوزينان أن يكسب الوقت والمعركة”"' . 


ذل أن رون القالة أخين.فرسان الدارية والأسعارية الرالقين لأعضاء 
الوفد» وكانوا قرس صفوريةء بدخول قوة إسلامية إلى المنطقة» فاستعدوا ع 
لمواجهتها. ومن المؤكد أن هذا القرار يخالف رأي رعوند الثالث . وحدث اللقاء عند 
عين الجوزة بين صفورية وكفركنّة”"' قرب حطين» وأسفر عن انتصار المسلمين» وقتل 
الكثير من فرسان الصليبيين كان من بينهم روجر مقدم الأسبتارية. ونجا جيرار دي 
ال وباليان الوبليني. ورينولد صاحب صيداء وعندما توجهت 
قوة صليبية إلى صفورية لنجدة إخوانهم» كانت المعركة قد انتهت”*'. 


ويبدو أن رعوند الثالث. ندم بعد ذلك للسماخ لعسكر صلاخ الدين: بدخول 
أراضية: كما أن اللسنارة الركفاها وسعكونا عل قرة السيلسيين العامة : وتمدده 
ع و نه وبمسخ زواجهء فنلمض يله من اتماقه السابق مع 
صلاح الدين. وأسرع بالدخول في طاعة الملك» ورضي أن يسير تحت رايته لحرب 
المسلمين”” 2 ويُعدٌ هذا دم مقدمة للاصطدام الثاني في حطين. 


)000 2 .2 ,11 :أء03101155) 
(؟) دجاني: ص .7١7‏ 

.57١ كفركنّة: بلد بفلسطين. الحموي: ج 4 ص‎ )'٠( 

(4): )انق الانيو عى ع اهن 1 يعترفالتبترىة قن 16ااع ةا رشيمان ااي اول 3 
(6) المصدر نفسه: ص .١١‏ .6 .2 :انتم مط 


الاستعدادات التي سبقت المعركة 

اختان الصابعود صفورية قرب عكا + مكاناً لتجمعهم. وحملوا معهم صليب 
الصلبوت تيك . . وعندما علم صلاح الدين أن رىوند الثالث نقض الهدنة والاتفاقية 
المعقودة معهء غادر الأردن:مسرعاء في سير متواصلء إلى أن وصل إلى عشترا في 
حورانء فاجتمع بابنه الأفضل» وشاهد جيوشه البالغة اثني عشر ألفأ من الفرسان». 
بالإضافة إلى المشاة والمتطوعة» مجتمعة» فعبَّأها استعداداً لخوض المعركة» ثم توجّه إلى 
طيرية يوم الجمعة في ١7(‏ ربيع الآخبر عام “مه ه/ 7١‏ حزيران عام ١١1/‏ م ظ 
وكان يقصد بوقعاته أيام الجمع الاسيما أوقات الصلاة» تيركاً بدعاء الخطباء على 
المنابر «فربما كانت أقرب إلى الإجابة»3". 20 

وبعد أن أقام في الأقحوانة» على الطرف الجنوبي لبحرية طبرية» مدة خمسة 
أيام» ارتحل عنها باتجاه الغرب للوصول إلى قرية ة الصنيرة الواقعة عند التلال امحيطة 
بالمنطقة القريبة من بحيرة طيرية”" . 

والواقع أن اختياره لهذا الموقع كان محفوفأ بالغخاطرء من جهة, لأنه أهمل طريق 
الانسحاب في حالة المهزيمة المحتملة» وحشر نفسه وجيشه بين البحيرة والعدو. كما 
كان ذا فائدة للمسلمين من جهة أخرىء إذ يحول دون وصول الصليبيين إلى ماء نهر 
الأردن أو مياه الينابيع الموجودة في الوديان التي تنتهي في البحيرة. وتمر عبر التلال 
التي غدت تحت سيطرة اللي 

وأرسل. من هذا المكان. الكشافة لجمع المعلومات عن جيش العدوء ليبدأ مع 
قادته بوضع الخطط . . إذ على الرغم من نيته للاشتباك مع العدو في معركة فاصلة, إلا 
أنه أراد أن يثيرهم ليدفعهم إلى ترك براكزقع عبد صغورية , والزحف إليهء حقى 
يصلوا متعبين» ويكون هو مدّخراً جهده. كما أمل بإثارة ركوند الثالث المشهور بشدة 
الغيرة؛ فتصرّف على محورين: ‏ 

الأول: أرسل قوة عسكرية هاحمت مديئة طيرية. ودخلتها في (71 ربيع 
الاخر/ اعون لكن استعصت عليها القلعة التي احة حتمت. بداخلهاء إسكيفا أميرة 
طرابلس والجليل وزوجة ركوند الثالث. وقد أخطرت زوجها بما حدث . 


.١77-1١7؟5 ابن شداد: ص‎ )١( 
.١١7 0ك( المصدر نفسه : ص‎ 


فر السرساوي» خمود محمد: يوم حطين . من روائع التاريخ العسكري العربي. ص 37 - 735. 
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الثاني: كان يسير ببعض جنوده كل صباح بحيث يراه الصليبيون» ويشرف 
٠ 010 ْ‏ 

والواقع أن خطة صلاح الدين أحدثت ارتباكاً في القيادة الصليبية ودفعت 
الملك جاي لوزينان إلى عقد مجلس الحرب للتشاور في تحديد الخطوة التالية. وكان 
الصليبيون آنذاك بصدد إحدى خطتين : 

الأولى: هجومية» تقذم بها رينولد شاتيون» وتقضي بالقيام هجوم عام ضد 

الثانية: دفاعية» تقدّم بها ربموند الثالث؛» الخبير بطبيعة المنطقة الجغرافية. 
وبتوججه المسلمين العام. فقد نصح الملك بألا يتحرك من موضعهء بل إنه طلب إليه 
الارتداد إلى المدن الساحلية الحصينة» وأن يترك لصلاح الدين أن يجتاز ال هضبة. 
وأشار بأن الصليبيين آمنون في صفورية الغنية بالماء»ء ويعسكرون في مكان مرتفع 
يصعب وصول القوات الإسلامية إليه من دون خسائر فادحة أو هزيمة» كما أنها تقع 
وأن الجيش الذي يباجم ني حرارة الصيف اللافحة» لن تكون الأحوال في صالحه. 
وأن المسلمين لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بعد استيلائهم على طبرية» إذ لن يكون 
بوسع صلاح الدين أن يُبقى على قواته الضخمة مدة طويلة في ظل أجواء الحرارة 
اللافحة؛ وسوف ينسحب بعد مدة وجيزة» إذا لم يستفزه الصليبيون. لذلك ينبغي أن 
تقوم خطة الصليبيين العسكرية على الدفاع المطلق”" . 

لكن كلا من رينولد شاتيون» وجيرار مقدم الداوية» المشهور بعدائه لريموند 
الثالث» رفضا خطة هذا الأخيرء بل إنهما اتهماه بالجبن» وأصرًا على القيام ببجوم 
عام على القوات الإسلامية» واستطاعا إقناع الملك بالأخذ برأيهما . 


ويعلق ابن الأثير» بعد أن يورد خطة رعوند» بقوله : 50 فقوي عزمهم على 


التقدم إلى المسلمين وقتالهم» فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه» وقربوا من عساكر 
الإسلام. .276. 


)١(‏ العماد الأصفهاني: ص 54 - ال. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص "7؟. 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص "77. رنسيمان: ج ؟” ص هث#الا_ 5*لا. 

. 244-245 .28 :55012ء5]677 .159-160 .28 النامصعظ .49-51 .28 ,11 :وعاع822 0 ععاماوع 
() الكامل في التاريخ: ج ١٠١‏ ص78 . 


١ 7/ 


وإن دلت رواية ابن الأثير على شيء» فإنها تدل على : 


أن التقارير التي كانت تصل إلى صلاح اس ان المحسكر 
لصلبي' 00 بطريقة مؤثرة. 


57 عل ممار. هجومية من هلأ ا 


ا زهاء خمسين ألفاًء يا الباكر من يوء الجمعة 0 ربيع 

الآخر/ ؟ تموز). طريقه كنا و ار يتقذمه ريعوند الثالث» لأن الجيش يجتاز 
20 

إمار 


والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور» ودلّت على انعدام التفكير العسكري 
العليم لدى القادة الصليبين الذزين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة؛ لأنها 
أوقعت الملك. والمملكة. والجيش الصليبي. ٠‏ في فخ صلاح الدين» الذي 000 عندما .2 
علم بتحركهم بقوله: «قد حصل المطلوبء, وكمل المخطوبء. وجاءنا ما نريد. 3 
بحمد الله الجد الجديد» والحد الحديد» والبأس الشديدء والنصر العتيد» وإذا صحََتُ 
كسرتهم) ومُتلت وأسرت أسرتهم ٠‏ فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع. ولا عن 
فتحها وازع»"" 

وبمغادرة الصليبيين موقعهم في صفورية. تحقق النجاح الأول لسياسة صلاح 
الدين الحكيمة التي قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق الهجوم على 
طبرية؛ لأن صفورية تشتهر بغزارة مياهها حتى في فصل الصيف, وكان بإمكان 
الصليبيين الاستمرار بمقاومة صلاح الدين» لو مكثوا فيها 
ظ وهكذا تبدو سياسة صلاح الدين عكري و اران أعدائه إلى سبانات 
القثال الواسعة بدا عن الظروف الملاتئمة» لأنه كان يتوق للاشتباك معهم في معركة 
فاصلة . 


)000 دجاني : ص .1١١‏ 
(0) العماد الأصفهاني: ص 75. 
فر المصدر نفسة : ص لاش 
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واجه الجيش الصليي المتقدم عدة مشكلات» أثّرت تأثيراً سلبياً على قدراته 
القتالية. منها: 02020 ظ 

انمخطاط روح أفراده المعنوية» بعد الانقسام في الرأي بين القادة» فساروا 
مكرهين بين مؤيد للزحف». وبين معارض له. 

اشتداد حرارة الجو اللافحة في شهر تموز. 

- افتقارهم إلى الماء . | 

- صعوبة الطريق» الذي بلغ طوله ستة عشر ميلا . 

- تعرضهم لهجمات المسلمين الخاطفة. 

والواقع أن خيالة الصليبيين الثقيلة كانت أكثر فرقهم الت تعرّضت لخطر 
المجوم عليها؛ إذ لم تنقطع غارات المسلمين عليهم أثناء زحفهم من صفورية إلى 
حطين. وراح المسلمون يضربون خيوهم» فقضوا على قسم كبير منهاء كما لم يتركوا 
للخيالة مجالاً للراحة» يضربونبهم ويختفون» ثم يظهرون ثانية» مما زاد في إرباكهم”''. 

كان هدفهم الأول الوصول إلى ينابيع الماء. فوصلوا إلى سطح جبل طبرية 
المنطقة. ونشر رجاله حول البحيرة ليسدٌ الطريق أمامهم. ومنعهم من الوصول النقات. 
فالتعطيش كان أحد الأسلحة الفعّالة التى استخدمها ضد عدوه. 

غتد كله ينا ول لاع الوضيزل إك عقر خطين»: لكى القوات الاشلافية سدت 
أمامهم جميع المنافذ الموصلة إليهاء فاضطروا إلى التوقف. من التعب والعطشء» في 
مسكنة”"' » وقرروا المبيت فوق الهضبة بعيداً عن خطر المسلمين» ولم يستطيعوا القيام 

وارتحل صلاح الدين» في هذه الأنتاع من الأتحواتة» ونزل فى كفرلويا”. 


6 490-493 .22 :11101 ناقص1 021015320665 :3 الطوه1 ,22961 
(9) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 75 . 2.4942 :لنط1 
٠‏ 73 .2 ,11 :وعاع0”*583 غ1أم5] 


1140-1-17 معلدسصع1 2ه لله عطا لصة كتامصت1 1ه 111 لسممصرجهق8] :.177 .لقطد:ة84 ,ماطلاد8 
١‏ .2.19 


زهرة ابن شداد : ص ١18‏ . 


١ 8 


على بعد كيلومترين جنوبي شرق المعسكر الصليبي» وباتت قواته بمعنويات مرتفعة» ‏ 
وهم مستعدول لمعال العدو. وكان ل ل ل الف 
للعدوين أن يتبادلا الحديث”'. 


أحداث المعركة 


اكتشف الصليبيون في صباح يوم (السبت 754 ربيع الآخر/ " تموز) بأنهم 
محاصرون بعيداً عن المياه. فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين. وهناك دارت معركة 
رهيبة انتصر فيها الحجيش الإسلامي انتصاراً عظيماً . وهاحمت. في بداية القتال. قوة 
صليبية» بقيادة ربموند الثالث». المسلمين. ٠‏ في محاولة لاحتلال الممر المؤدي إلى قرية 
حطين حيث بعض ينابيع الماء والآبار. فانفصلت عن باق الجيش الذي كان يتبعها . 
وعندما وصل أفرادها إلى الممر وجدوا أنفسهم مطوقين من جانب المسلمين» فحاولوا 
شق طريق لهم عبر صفوف المسلمين. ٠‏ لكن الرماة رموهم بالنبال. للحي عاد تبر 
منهم مصرعهم على الفورء بينما وقع آخرون في الأسر. 

وني الوقت الذي كان فيه ربموند الثالث مطوّقا من قِبّل المسلمين. كان قلب 
الجيش » بقيادة الملك». 0 وعندما بدأ الالتحام. هجم فرسان الداوية 
والأسيثارية بقوةة:ققتلوا بحظن المسسليين: ا د ا إلا 
أخهم لم يستثمروا انتصارهم الجزئي هذا لأن المشاة قصّروا في مجاراة الفرسان. لأخنهم 
كانوا مرهقين؛ وانسحبوا إلى تلة هي إحدى :قرون حطين. ويلاحظ أن انهيار المشاة 
يعد سبباً بارزاً في تراجع القوة الصليبية؛ وتفكك الجيش . 

ودُعر الملك عندما رأى ذلك. فحاول أن يعيد الثقة إلى المشاة. ويرذهم إلى 
مواقعهمء لكنه فشل. ابح اليا ان ال الي لبا الل كيان 
لضربات المسلمينء ولم يستطع أفراده الردّ عليها لأنهم كانوا هم أيضاً مطوقين 
بامسلمين» ففقدوا حرية الحركة والانتشار الضرورين لخو معركة تاجدحة. 

في ظل هذه الفوضى التي ضربت الجيش الصليي. حاول الملك أن ينصب 
خيمة تكون مركزاً لإعادة التجمع . الساكوور علي باب ويا اااي 
العسكرية من التدهورء فأيقن» قبل أن تنتهي المعركة» المرعكرد ل 3 
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اا ولذا لو ا 0 
المربء فليهرت لأن المعركة ليست في جانبنا»: كن شق لوت كلامتي . 


وكرّر يكوند الثالث محاولته بفك الطوق عن قواته والانسحاب من المعركة عن 
طريق القيام بصدمة الجناح الإسلامي المقابل لهء بقيادة تقي الدين عمرء وقد نجحت 
خطته عبر ثغرة فتحها له القائد المسلم. وبعد أن اخترق صفوف المسلمين» أغلق 
القائد المسلم الثغرة» فانسحب من ساحة القتال» واتخذ طريقه إلى صور ومنها إلى 
طرابلس . ض 

وظلَّ فرسان الداوية والأسبتارية يقاتلون؛ في الوقت الذي فقدوا فيه الأمل 
بأي انتصار. فأمر صلاح الدين | بن لعاتتى السوعس اسيح ين انيمل ظ 
الصليبيين الذين تضعضعت صفوفهم». واختل نظام جيشهم. وأشعل المسلمون» 
خلال ذلكء النيران في الأعشاب الجحافة والأشواك» 58 الريح لهيبها ودخانها 
بانجاه الصليبيين» فزادت من معاناتهم. واجتمع عليهم العطش وحر الزمان والنار. 
والدخان: والسيوفة:.واذئ .ذلك إلى فرار من بقي منهم من ساحة المعركة, إلى 
إحدى قرون حطين حيث شاهدوا تة تقى الدين عمز يقبض على صليب الصلبوت» 
فأسقط في أيديهم . وكانت تلك ف أكن خمارة تكبدوها. 

وتجمّع بعض الفرسان حول خيمة الملك لشن هجوم مضادء لكن صلاح الدين 
عاجلهم بالهمجوم . فاندفع المسلمون الذين صعدوا إلى التلة التي نصبت فيها الخيمة؛ 
وأنبوا المعركة» وأسروا كل من كان حول الملك وفيهم الملك نفسه وأخوهء ورينولد 
شاتيون صاحب الكركء وجماعة من الداوية والأسبتارية» وكثر القتل والأسر 
)١١ .‏ 


بعد المعركة 
سيق اصرق إلى خيمة صلاح الدين التي أقامها في مكان المعركة فاستقبل 
الملك والأمراء في لطف وبشاشة» وأجلس الأول إلى جانبه» وقد أهلكه العطش. 


- العماد الأصفهاني: ص 78 4. ابن‎ .159 - ١75 انظر عن معركة حطين: ابن شداد: ص‎ )١( 
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فسقاه جلك كلها : فشرب منه وأعطى ما تبقّى إلى رينولد شاتيون الذي كان إلى 
جانية وونقا لتقاليد الضيافة العربية مى جرى بذل الطعام أو الشراب للأسير فإن 
ذلك يعني الإبقاء على حياته» ولذا بادر صلاح الدين إلى القول: «إن هذا الملعون م 
يشرب الاء بإذني فيناله أماني», ثم التفت إلى رينولد شاتيون الذي لم يغفر له ما ارتكبه 
من أعتمال السلت: والنهيت» واعياك الحرمات المنافة للديق» وال يذكرة غراف 
وتخالقة وغدره» ثم قام إليه وضرب عنقه بنفسه. فارتعد الملك. وظنٌَّ أنه سوف يحل 
دورهء غير أن صلاح الديخ سكو عا كيه وأمّنه وقال له: «إن الملك لا يقتل ملكاًء 
وإنما هذاء فإنه تجاوز الحدء فجرى ما جرى»؛ ثم أصدر أوامره بألا يتعرض الأمراء 
للأذى. غير أنه لم يود أن يبقي على حياة الأسرى من الفرسان والرهبان الداوية 
والاسسيعاريةة فأجهز عليهم» وسيق الأسرى إلى دمشق» فتهيأت للأمراء أسباب 
الراحة بينما تقرر بيع الأسرى الفقراء في سوق الرقيق". 


تعود البذور الجنينية للانتتصار في حطين إلى : 

ات دواو عع يا او ين 

إعاة السلين أشني واي قد تطليت المركة إعدان بد بعد ممركة 
وتوجيه لمسلمين نحو الهدف الأممى. قله 96 العساكر من مختلف امناطن 
الإسلامية. وصلت إليه دون تأخير . ش 

- قدرة صلاح الدين على شق الصف الصليى. 57 أكبر رجال 
الصليبيين في بلاد الشام, وهو ريبموند الثالث صاحب طرابلس وبيروتثت والجليل 
وطيرية. وقد سهّل له هذا العبور إن أراضي مملكة بيت المقدس دون أن يدري أنه 
أتاح له تدمير هذه المملكة. 

او و د لو ا وتنهيذ سياسة حكيمة. فقد 
أحسن اختيار أ رض المعركة» وحذد زمان وقوعها الذي كان في شهر تموز.ء أشد 
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أشهر السنة حرارة» وأقله ماء في الصهاريج» بالإضافة إلى أنه خيّم بعسكره على 
طبرية» فنعم بالماء والظل» وبذلك حال دون الصليبيين والماء» فكان الحر والعطش 
من الأسلحة الى استخدمها ضد عدوه. 

- مشاركة صلاح الدين بنفسه في المعركة؛ إذ أن وجوده وسط عسكره في ساحة 
المعركة كان من العوامل المهمة الى دفعت هؤلاء إلى الاستماتة في القتال. 

- انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالاات ومخابرات متينة ضمن 
صفوف الصليبيين بحيث كانت أخبار تحركاتهم تصل إليه بسرعة» وباستمرار”''. 

كانت وجوه الصليبيين نحو الشرق» فانتظر صلاح الدين صباح يوم المعركة. 
مدة من الزمن. قبل الاشتباك بالعدو. حتى تظهر الشمس عالياًء وتقوم بعملها 
المميت للنصارى المتعبين» فاصطدموا محرارتها الحارقة» وبنورها الذي بهر أعينهم . 


- كانت معركة حطين أعظم من مجرد كارئة عسكرية أت بالصلييين. ل لْمَد 
نيدن الها ل اللعميرو ارس 0 كما مكلت هرا تراجم عنده المدٌّ الصليي 
باتجاه الشرق الأدى الإسلامى. وبداية النهاية للوجود الصليى في هذه المنطقة . 
ظ أي المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم» في 
المنطقة الإسلامية في الشرق الأدنى» لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة 
ارا لت يا ل لاجر كل لطا 

- توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين. ووضعه في صفوف كبار 
ا جاهدين. والقادة والحكام المسلمين. كما أعاد للمسلمين الثقة ان والكرامة 
التي كانوا قد فقدوها بعد وفاة نور الدين محمود. 
ظ كان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة. 
وأهالي دمشق بخاصة» لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله» ومقرّهء وفيها قضاته. 


.,5075- 501١ دجاني: ص‎ )١( 
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وكتّابهء الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله» وقائمين يدعون له بالنصر على 
أعدائه . ولما علموا بالانتصارء عبّروا عن فرحهم بالدموع والكلمات المؤثرة القن 
تحتف غياراث الفك وادمد :ل ظ 

كانت معركة حطين» معركة تحرير فلسطين لأنها 522207 النصر 2 
إلى بيت المقدس». وباق فلسطين . وقل وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله : «(كانت 
وقعة حطين مفتاح الفتوح الإسلامية» وبها تيسّر فتح بيت المقدس2"''. وعدّها حلقة 
وسطى بين فتوحات نور الدين محمود وركن الدين بيبرس البندقداري «منذ وفد ملوك 
الفرنج البلاد الساحلية» واستولوا عليها. اي و ل ا 
فرحم الله الملك الناصرء وقدّس روحهء فلم يؤيّد الإسلام بعد الصحابة» رضي الله 
عنهم ء برجل مثله ومثل نور الدين محمود ؛ بن زنكي». رحمة الله عليهما ليما حدذا 
الإسلام بعد دوسهء وشيّدا بنيان التوسيك يكل مويه ثم أيّد الله الإسلام بعدهما 
بالملك المظفر ركن الدين بيرس» وكان أمره أعجبء إذ جاء بعد أن استولى التتار 
عل معظم البلاد الإسلامية. ودر الناس أن لا انتعاش للملةة فبدّد عل التتار.» 
وحفظ البلاد الإسلامية» وملك من الفرنج أكثر الحصون الساحلية»”' . 


- أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع 

الجغرافي للشرق الإسلامي. واتمار» اله فيك يكره مايا فاعلاً من عوامل 
د 

القوة الذاتية 

- من دلالات المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية ومادية بالغة الأهمية في 
الربط , بين العالم الإسلامي في الشرق الأدى كما تَجلّت أهمية أرض فلسطين التي تُعدٌ 
بمثابة الجسر أو المعبر الذي بوصل بين بلاد 7 لع 
الممزوجة بالإعجات والاجلال: لاسو ا ا 
والمروءة. كما كان لتسامحه معهم. وحسن معاملته لأسراهم. أثر كبير في استسلام 
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(0) أبو العزء صفي الدين: معركة حطين., الإطار والنتائج: ص 175. من كتاب 6٠١‏ عام حطين 
وصلاح الدين والعقل العربي الموححد. 

(5) المرجع نفسه. 


العديد من المدن والحصون دون مقاومة تُذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية 


كبيرتين في تعامله مع الصليبيين» وبفضل هذه السجايا مارست جيوشه ضبط النفس 22 


عند النصر وتجنبت ارتكاب الأعمال الوحشية الشائعة في هذا الوقت. 

ففي معرض الحديث عن مروءة صلاح الدين لزوجات وبنات الفوسان: نمك 
المقدس. كته أرنول: (القد أعطاهنّ الكثير لدرجة أنهن ٠‏ حملن الله ولعرداي [خارج 
الكثيرء عن العطف والإجلال اللذين أسداهما لمن صلاح الدين». كما أكرم 
إسكيفا. زوجة كويد الغالكع فسمح ها بأن تخرج من قلعة طبرية بالأمان» فخرجت 
بمانها ورجاها ونسائها وسارت إلى طرابلس» وكان باليان الإبلينى من بين الأمراء 
الناجين» وكالت زوجته وأولاده قُْ ببست المقدس. فسمح له صلاح الدين بالذهاب 
إلى المدينة لإخراج زوجته وأولاده؛ واشترط عليه ألا يبيت فيها أكثر من ليلة 
5 0000 

علية بلاد الشام. بعد انتصار حطين» + تحت رحمة صلاح ادبن فشرع يمتح 
سائر المدن والقلاع الصليبية» واحدة بعد أخرى., فتحا سريعاً متواصلاً. 

ام ا اجيج سا بي ويخاصة بعد 

1ط 
فرسان الصليبيين» وكالبة حت يك القدس بين قل واسرى لعن شاهد التقل فال 
ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل)”"'. 

- لقد وقف الغرب الأوروبي. وبخاصة فرنساء موقف الإعجاب والمدح 
37 0 ا ادر ددا كاك التي 
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4 عام حطين صلاح الدين والعقل العربي الموحد. بوزيه؛ الأب لويس‎ ٠ من كتاب‎ ٠ 


السلطان صلاح الدين الأيوبي ني التراث الفرنسى. بحث في مجلة دراسات إسلامية: 
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- سبق للنصارى في الشرق أن تعرضوا للكوارف» ]د حدق من قبل أن فتل 
بعض أمرائهم كما وقع ملوكهم وأمراؤهم في الأسرء غير أن آسريهم لم يكونوا 
وقتذاك سوى أمراء صغارء لم يستهدفوا إلا إحراز بعض المكاسب ونالتهم هزاتم 
عسكرية ثقيلة» على حين جرت في قرون حطين إبادة أضخم جيش حشلته المملكة. 
وضاع صليب الصلبوت كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوبي صاحب 
السيادة على العالم الإسلامي الشرق . 


2 هن هر 5 السجيد الغالى للترانياتف الالانة حيس المقامنة الخيرية الاسلديةه 
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المَصَّلالًا 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
ذيول معركة حطين 


تمهيد 
معركة حطين, وش لو ا 
وإمارتي طرابلس وأنطاكية» إذ لم يبق أمامه» بعد أن دمّر أعداءء» سوى أن يفتح 
حصون الأرض المقدسة» وبخاصة أنه نتج عن خسارة الصليبيين» الذين ألقوا بكل 
0 0 الملك 7 ا 00 1 من يصلح للقيادة. يضاف إلى 
ا ل ا 0 ومتواصلاً 1 ضربائه 
المباشرة عل الموانىء الهامة. 

والواقع أن عملية الفتح لم تكن حربا بالمعنى العسكري المفهوم للكلمة» بل 
أكنية بترغة عسكرية ؛ اذ كانت المقاوهة ضعيفة.قما سما للهتسلمين الانتشان 
والتقذم. فكانت المدينة أو القلعة تسارع إلى الاستسلام مجرد وصول المسلمين إليها. 
وذلك لعدم وججتود فوة تدافع عنها وإذا قاومت». فإن مقاومتها بدو ضئيلة . 


فتح قلعة طبرية 
نزل صلاح الدين على طبرية في اليوم التالي للمعركة» وكانت أصوات عساكره 


/ا م ١‏ 


ترتفع بالحمد والتكبير لله تعالى» مما أحدث قلقاً لإسكيفا زوجة ربموند الثالث. 
لذلك لم يسعهاء بعد أن فقدت الأمل بوصول نجدة تساعدهاء إلا أن تستسلم 
لصلاح الدين» فعاملها هذا بما يليق من الحفاوة والتشريف وأذن لما ولحاشيتها 
بالتوجه إلى طرابلس» فخرجت بمالها ورجالها ونسائها إلى المدينة المذكورة. وأمر 
صلاح الدين عساكره بألا يلحقوا أي أذى بفرسانهاء وأن يُعامَلوا بالاحترام 
والأمان. ؤدخل المسلمون القلعة”'. 


فج حا 

كان أمام صلاح الدين» بعد الانتصار في حطين؛ اختيار إحدى خطتين» 
فإما أن يتجه مباشرة نحو القدس ويفتحهاء ومن ثم يستكمل فتح بقية المدن 
والحصون المجاورة؛ وإما أن يفتح المدن والحصون المجاورة» ثم يتجه إلى بيت 
المقدس ليحررها. وقد اختار الخطة الثانية» لأنه في حال اعتماده الخطة الأولى 
ستكون خطوطه الخلفية مهدّدة» وسيتطلب منه لتنفيذ هذه المهمة قوات عسكرية 
إضافية محاصرة المدن والحصون الصليبية» أو قطع طريق مواصلاتها المؤدية إلى 
بيت المقدس». كي يتمكن من فتحهء كما أن هجومه على بيت المقدس مباشرة 
سوف يؤدي إلى استئفار قوات الصليبيين كافة, فنتجتمع عندئذ قوى الصليبيين مع 
تواتك نيت القلس ‏ 0 

بدأ صلاح الدين بعكاء فسار إليها يوم الأربعاء (18؟ ربيع الآخر/ 8 
غول)"" اوقد شنيها ابن خير بالتسططة نفلا لمظطيعيا وقال: :لما قاعدة عدن 
الإفرنج بالشامء ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام» ومرفأ كل سفينة 
يف رس مالي ار السلين بالنساري مرو جين 
الآفاق اا ظ 

والواة قع أن توجّه صلاح الدين هذاء تعد سلما وقد أظهر بذلك بعد نظر في 

الت لأنه يحقق للمسلمين هدفين : [ 
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الأول: إن فتح عكا ومدن الساحلء أولء سوف يحرم الصليبيين من 
قواعدهم البخرية التي تربطهم بأوروباء فيصبحوا محصورين داخل بلاد الشام. 
فتتساقط في يده» عندئذ» معاقلهم في الداخل . 

الثاني: إن فتح عكا وغيرها من الموانىء سيمكنه من تحقيق الاتصال البحري 
.بين شطري دولته في مصر وبلاد الشامء مع ما ينتج عن ذلك من تدعيم موقفه”''. 

كان حاكم عكا جوسلين الثالث كورتناي أحد الأمراء الصليبيين الذين نجوا 
من معركة حطينء ويبدو أنه كان عاجزاً عن المقاومة» إذ لم تكد مقدمة الجيش 
الأيوبي تقترب من المدينة» حتى عرض التسليم على المسلمين. فأرسل أحد سكان 
المدينة» ويدعى بطرس برايس» إلى صلاح الدين ومعه مفاتيح المدينة. فالتقى به عند 
وصوله إلى أسوارهاء في (19 ربيع الآخر/ 4 تموز). وعرض عليه تسليم المدينة إذا . 
كفل حياة السكان أبن 5 

أثار هذا الاستسلام بعض سكان المدينة» وقد رأوا ف هذا | التمر ف مذلة 
وعاراء وعرّ عليهم تسليم مدينتهم للمسلمين دون مقاومة» فقاموا بأعمال الفتنة» 
وأشعلوا النار في بعض أحياء المدينة» لكن الفتنة لم تستمر طويلاة”" . 


ومن جهته؛ وافق صلاح الدين على عرض جوسلين الثالث» ودخل المدينة يوم 
الجمعة في (مستهل جمادى الأولى/ ٠١‏ تموز)» واستولى المسلمون على ما فيها من 
الأموال والذخائرء وأطلقوا من فيها من الأسرى المسلمين» وعددهم أربعة آلاف» 
وصلى صلاح الدين صلاة الجمعة في جامعها القديم الذي حوّله النصارى إل كنسة: 
ثم أقطعها لابنه الأفضل نور الدين على”*". 
كان صلاح الدين» الذي أدرك أهمية التواصل التجاري بين الشرق والعرو ظ 
يأمل في إقناع تجار الجمهوريات التجارية الإيطالية» بالبقاء فيهاء غير أنهم خشوا من 
المستقبل» فغادروها بكل أمواهم المنقولة. والجدير بالذكر ا 0 
المراكز التجارية في آسياء واستولى المسلمون على المستودعات التي تركوها وكانت 
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حافلة بالسلع التجارية؛ من الحرير» والمعادن» والجواهرء والأسلحة. وقد وزّعها 
صلاح الدين على عساكره”"' . 


فتح مدن الجليل ‏ 

بعد أن فتح صلاح الدين مدينة عكاء أقام بظاهرها في مخيمه» وأرسل فرقاً 
. عسكرية لفتح المعاقل القريبة. فوجّه ابن أخته حسام الدين محمد بن لاجين إلى 
سبسطية» فحاصرها وقاومته حاميتهاء فاستنجد بخاله» فسار صلاح الدين بنفسه إلى 
سبسطية» وضيّق الخناق عليها حتى استسلمت في (جمادى الآخرة/ أواخر تموز). 
وفتح مديئة نابلس صلحاً فأمّن السكان على أموالهم وأملاكهم؛ وأرواحهه”" . 

وي اه الدين سبسطية ونابلس» كان ابن أخيه المظفر 
تقى الدين عمرء يحاصر تبنين ارك بسي ؛ كتب إلى عمه يستدعيه 
ليتولى أمر فتحها. . فخرج صلاع الاين بيني ب للناة | للق ٠‏ وحاصرها حصاراً 
ئ شديداً حتى اضطرت حاميتها إلى طلب الأمان بعد أسبوعين فتسلمها يوم الأحد في 
١16(‏ حمادى الأولى/ 77 تموز) بعد أن استمهله الصليبيون خمسة أيام لجو 
بأموالهم. وقد بذلوا له رهائن من مقدميهم وأعيانمم» وتقرّبوا من صلاح الدين 
بإطلاق ما كان عندهم من الأسرى المسلمين» فخرجوا إلى صور © . 

وبدل ظلب اليا عذة هذاء من جانب أمراء الأجناد» على اعتراف ضمتي 
بمقدرة صلاح الدين العسكرية الممتازة التي لا يقف أمامها أي حصن مهما كانت 
ل عكر 1 


وني أواخر ا شوال/ شهر كانون الأول)؛ أرسل صلاح الدين قوة 
مبكريا ناعه براين "" ونتجنيا: تع هده القلية من أحصن القلاع وأمنعها”" . 
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واتجهت قوة أخرى لمهاجمة كل من صفد الواقعة إلى الشمال الغربي من بحيرة طبرية» 
وكانت تحت حكم الداوية» وكوكب. الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحر الميت» 
وكانت تابعة للأسبتارية. ويبدو أن هاتين القلعتين صمدتا للحصار بفضل تحصيناتهما 
القوية» ولم يتمكن صلاح الدين من فتحهما إلا بعد عام . ظ 

وأرسل كوه الدين» مظفر الدين كوكبوريء إلى الناصرة وصفورية 
6 ووجَّه بدر الدين يلدرم» وغرس الدين قلج.ء إلى قيسارية» ففتحاها 
عنوة" .ونا أتعة زينا لماح عدا من استاليو ساسة» أنقة حنصه شتكت 
أرنون الذي احتمى به . 

وكان صلاح الدين قد ويه رسالة إلى أخيه العادل في مصرء يبشره بالنصر في 
حطينء ويأمره بالمسير» من ناحيته» محاصرة ما يليه من المدن والحصون الصليبية 
فهاجم حصن مجدل يابا الذي يقع بين يافا ونابلس» وفتحه» ثم سار إلى يافا نفسهاء 
فقاومته» إلا أنها سقطت أخيراً في يده”"' . 


فتح المدن الساحلية 


ولما تم فتح مدن وحصول الجليل والسامرًة: تحرك صلاح الدين على امتداد 
الساحل. ٠‏ فهاجم صور الت اعتصم فيها باليان» ومعظم من بقي على قيد الحياة من 
معركة حطين. وقد اشتهرت المدينة بضخامة حاميتهاء ومتانة أسوارها. ولما فشل في 
اقتحامهاء تجاوزها إلى غيرها من المدن. فاستسلمت له صرفند» وصيداء الذي هرب 
حاكمها رينولد إلى حصنه المنيع شقيف أرنون» وظهر أمام بيروت» وكانت من 
أحصن مدن الساحل في بلاد الشام» فتحصّن الصليبيون وراء أسوارهاء وحاولوا 
الدفاع عنهاء ٠‏ لكين سكان بيروت كانوا من التجار وأصحاب الحرف» وافتقروا إلى 
الفرسان الذين نيجيدول سؤولن الحرب» لذلك ا واستسلموا 
لصلاح الدين في (594 حمادى الأولى/ ١‏ الى ٠‏ لس ظ 

. توججه صلاح الدين بعد ذلك إلى جبيل» وكان صاحبها هيو الثالث قد أسر في 
طيرية» فعرض على صلاح الدين تسليمه المدينة مقابل إطلاق سراحه. وافق 
)١(‏ العماد الأصفهاني: ص 97 45. 
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صلاح الدين على هذا العرض» فاستحضره من دمشق حيث أمز الحامية بالتسليم 
فدخلها صلاح الدين”"' . 
والواقع أنه لم ينقض شهر (جمادى الآخرة/ آب) حتى لم يبقّ للنصارى جنوي 
0 سوى صور وعسقلان وغزة» وبضع قلاع معزولة بالإضافة إلى بيت 
ل هه 


ويبدو أن صلاح الدين. خن عي متلارة هله المماة بو منح الصليبيين» 
بعد أن فتح المدن والحصون المشار إليها. حرية البقاء فيها نكري ديا فذهب 
معظمهم إلى صور . ذلك أنه سرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعباًء فتركهاء 
وآثر الانصراف لقره ظ 

والواقع أن صور غدت مركزاً رئيسياً للتجمع الصليي: ومنطلقاً للفرق 
الصليبية؛ ا أمكن من المدن والحصون. والراجح أن صلاح الدين كان قد 
خطط لفتح بيت المقدس. قبل صورء لذلك فإن عملية إرسال المقاتلين الصليبيين 
المغلوبين على أمرهم إلى هذه المديئة الأخيرة» كان من ضمن خطة عسكرية المهدف 
منها انمماك الصليبيين بعملية الانتقال» وإبعادهم عن بيت العدسي لإضعاف مقاومة 
سكاءها تمهيداً لفتحها. 

وخرج صلاح الدين من صيدا قاصداً عسقلان» فحنا مهاحمة صور لأنبا 
أصبحتء في هذه المدة» مركز تجمع صليبيبي الساحل الشامي» «فرأى قصد عسقلان 
لأن أمرها أيسر»”**. إذ طالما اتخذها الصليبيون قاعدة لتهديد مصر من ناحية» وقطع 
المواصلات بينها وبين بلاد الشام من ناحية خرف نالو أمام أسوارها في ١5(‏ 
جمادى الآخرة/ ١5‏ آب)”” . 

ويبدو أنه أدرك أن عملية اقتحام المدينة ستغدو صعبة نظراً لاستحكاماتها 
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المتينة» وإصرار حاميتها على المقاومة» لذلك اصطحب معه أهم أسيرين عنده. الملك 
جاي لوزينان» ومقدم الداوية جيرارء ووعدهما بإطلاق سراحهما إذا هما ساعداه. 
بنفوذهما الأدبي والمعنوي» على إقناع سكان المدينة بالاستسلام» لكن أهل عسقلان 
رفضوا الاستجابة لندائهماء «وردوا عليهما أقبح و1" سريف وعييو ا الدهتينا 
الشتائم. عندئذ شدد المسلمون حصارهم على المدينة» واستسبل السكان في الدفاع 

وفتح صلاح الدينء في تلك الأثناء» الرملة ويبنة والداروم» وسلّمه مقدم 
الداوية غزة والنطرون وبيت جيرين» وهى القلاع التى كانت بجحوزة الداوية في 
لل 9 ظ ١ ١‏ 


وتمكن النقّابونء بعد عشرة أيام من الحصارء من فتح ثغرة في أحد أسوارهاء 
فاضطر السكان إلى الخضوع. وطلبوا الأمان فمنحوا إياه» وتقرر السماح لهم أن 
يغادروها على ألا يحملوا معهم سوى أمتعتهم. فسار بعضهم إلى بيت المقدس» في 
حين غادر بعضهم الآخر إلى غرب أوروبا عن طريق الإسكندرية» وتولى الجيش 
الأيوي حراستهه”". والراجح أن الفئة التي اختارت الذهاب إلى بيت المقدس» 
وسمح لها صلاح الدين بذلكء إنما اقتصرت على العناصر غير المقاتلة تمشياً مع خطته 
في إضعاف بيت المقدس من الناحية العسكرية. 


ظ وقد أطلق صلاح الدين سراح جيرار مقدم الداوية مقابل ما أذَّاه من مساعدة. 
أما الملك:سائ فقد أعادة إل تابلس مسجونا زبعك إل زوجته سيل بيك 
المقدس كتاباً دعاها فيه للحضور إلى نابلس والإقامة مع زوجهاء إن شاءت» فرحبت 
بالعرض» وقفدمت إلى المدينة؟ . 


تميزت سياسة صلاح الدين العسكرية تجاه الصليبيين» في هذه المرحلة. م 
استعمال القوة» ومنح الأمان للمدينة الراغبة في السلام» والوفاء بالعهد. عن طريق 
إيصال من يرعبف بالخروج إلى مأمنهم . وأتاحت له هذه السياسة. فتح المدن والمعاقل 
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الصليبية نسهولة ويسر . ذلك أن الصليبيين بعامة. لو لم يعلموا أن اك الدون 
سوف يسمح لهم بمغادرة مدنهم ؛ لقاتلوه حىّ الموت. 

بعد أن فرغ صلاح الدين من فتح عسقلان والمدن المجاورة» تطلع إلى تحقيق ‏ 
هدفه الذي طالما جال بخاطره». وعمل له؛ وهو تحرير بيت المقدس تمهيداً لطرد 
الصليبيين من المنطقة؛ فأخذ يستعد لتنفيذ هذه الخطوة. وحتى يقطع الطريق على 
احتمال هجوم صليى بحري على الساحل الشاميء, أثناء حصاره لبيت المقدس», 
لحماية الشواطىء» وقطع الطريق على مراكب الصليبيين والاستيلاء عليها"'' . 

وبذلك يكون قد ضمن حماية مؤخرة جيشه البري» وأقفل حلقة الحصار على 
المدينة المقدلسة. 

وحاول صلاح اين إجراء مراص ابكار ين مدص حي للدم 
ملم إذ كان خريضا على عدم إراقة الدماء فوق أرضها المقدسة. فدعاهم إل 
إرسال وفد للتباحث في الشروط التي بمقتضاها تستسلم المدينة. 

ويبدو أن سكان بيت المقدس قد أدركواء بعد تساقط المدن والمعاقل الداخلية 
والساحلية بيد صلاح الذي ؛ أنهم أضحوا محاضرين فعلاً فَأوسِيلوا إليه وفداًء 
اجتمع به أمام عسقلان» غير أنه لم يحدث شيء من النقاش . ذلك أن صلاح الدين 
عرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها الى استسلمت بها بقية المدن والمعاقل 
الصليبية؛ أي أن يؤمنهم على أرواحهم. ونسائهم. وأولادهم. وأموالهم. وأن 
يسمح لمن يشاء بالخروج من المدينة سالماً”''» لكن سكان بيت المقدس رفضوا أن 
يسلموا المدينة. وعاد وفدهم إليها . عندئذ أقسم صلاح الدين أنه لاع ل 
السيف . 

والواضح أن سكان المدينة خشوا من ضياعهاء أكثر من أي شيء آخرء 


.”"” ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
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لإخراج أهله منهاء فوجدها في حالة مزرية»؛ وقد اهارت معنويات سكانها من 
الصليبيين» لفناء محاربيهم في حطين. فناشدوه جميعاً أن يمكث معهم» ويتولى قيادتهم 
ل«الذقا ع عاة ول حرا له باخروي: 

وإذ قبل باليان بعد تردّدء كَتَبِ إلى صلاح الدين يان للدااريف إلنايه عل 
انتهاك اليمين التي بذها. على أن صلاح الدين» الذي اشتهر بالدمائة وحسن الخلق. 
تصرّف مع من بداخل المدينة من الصليبيين تصرفاً كريماًء إذ لم يكتفٍ بالعفو عن 
باليان؛ بل ببح بروج زوجته : وام 00 ف ار ار حرينا 


0 0 
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يما 


وكرر ضلاح الدين عرضه على سكان بيت المقدس من الصليبيين» التسليم 
بشروط طيبة» وذلك رغبة منه في عدم استخدام العنف مع مدينة للها حرمتها وقدسيتها 
عند المسلمين والنصارى على السواء"'؛ لكنهم أصروا على موقفهم الرافض. عندئذ 
قَرّر صلاح الدين اقتحام المدينة عنوة . 


وبذل باليان جهداً كبا في تنظيم عملية الدفاع عن المديئة: وقد بلغت 
اللحفنات هذا فيف أن السلمنه ين ولر ااعل أسرازها وبر راسو الريعا لها 
هاهم . ذلك أن باليان نصب كل صبي جاوز السادسة عا قن عر والنمحدر من 
أشرة نبيلة» كارا واجد جتمع داخل المدينة ما بلغ ستين ألفا ؛ بين فارس وراجل سوى 
الساء:والاظفالع بل إن الصلبين قاوموا اكيش الأيوى الراحقك» واستطاعوا ققل 


أحد الأمراء» وجماعة ممن كانوا معه”". 


وصل صلاح الدين إلى المدينة في ١5(‏ رجب عام 8 ه/ ٠١‏ أيلول عام 
م)ء, وعسكر أمام أسوارها الشمالية» والشمالية الغربية» وشرع في مهاجمتها. 
لكنه جوبه باستحكامات هذا الجانب المتينة» المشحونة بالمقاتلين» بالإضافة إلى أشعة 
الشمس التي كانت تواجه عيون قواتهء فحجبت عنهم الرؤية الضرورية للقتال حتىى 
بعد الظهرء لذلك طاف حول المدينة مدة خمسة أيام يبحث عن مكان يصلح للجيش 


000 81-4 .26 ,11 :وعاعوسظ :ل 6أم85 .174-175 .22 االم مك 
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أن يعسكر فيه» إلى أن عثر على موضع ني الجانب الشمالي نحو باب العمود وكنيسة 
صهيون» موا ا متانة» فانتقل إلى هذه اياي ٠‏ رجب/ 0” 
أيلول)؛ وحين حل الليل بدأ بنصب المحانيق7" , 

وتراشق الطرفان بقذائف المجانيق» وقاتل أهل بيت المقدس بحميةء وكذلك. 
المسلمون حيث كان كل فريق «يرى ذلك دَيْناً عليه» وحتماً واجبآء فلا يحتاج فيه إلى . 
باعث سلطاني» بل كانوا بمنعون ولا يمتنعون» ويزجرون ولا و 


وأخذ النقابون المسلمونء في غضون ذلك» ينقبون السور. وني ١5(‏ رجب/ 
4 أيلول) حدئت ثغرة كبيرة» نفذ منها المسلمون على الرغم من بسالة المقاومة. ولما 
رأى الصليبيون شدة القتال» وشعروا بأنهم أشرفوا على الحلاك» عقدوا اجتماعاً 
للتشاور» فاتفقوا على طلب الأمان. وقد أدَّى البطريرك هرقل دوراً في إقناع باليان 
بعدم جدوى المقاومة» فأرسلوا وفداً إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية. 
واشترطوا احترام من في المدينة من الصليبيين» والسماح لمن يشاء بمغادرتها . 

كانت هذه الشروط هي نفسها التى سبق لصلاح الدين أن عرضها من قبل على 
باليان» لكنه رفض الآن قبولهاء لأنه أوشك أن يفتح المدينة عنوة وقال: «لا أفعل 
بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعماثة من القتل 
والسبى» وجزاء السيئة بمثلها»”” . 

وازداد موقف الصليبيين في الداخل سوءاًء وراحوا ينظرون بقلقء إلى المصير 
الذي ينتظرهمء ولم يسعهم إلا أن يحاولوا مرة أخرى إقناع صلاح الدين بالعفو 
عنهم. فخرج باليان بنفسه لاستعطافه. لكن صلاح الدين أبلغه بأنه سبق له أن أقسم 
بأنه سوف يفتح بيت المقدس بحد السيف» ولن يحله من قسمه سوى إذعان المدينة 
بدون قيد أو شرط . 

تجاه هذا الإصرارء وفي غمرة اليأس لجأ باليان إلى أسلوب الترغيب والتهديد. 
وإذ أدرك صلاح الدين أن و يت وطيدة» كان مستعداً لإبداء الليونة. وبعد 
أن استشار مجلس حربه في الموقف. تقَرّر السماح للصليبيين بمغادرة المدينة مقابل 
)١(‏ ابن شداد: ص 2١74‏ 
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عشرة دنانير عن الرجل» يستوي فيها الغني والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة» 
ودينارين عن الطفل» ومن يبقى فيها يقع في الأسر. واشترط أن يدفع الفداء 
المفروض في مدى أربعين يوماء م خلال تلك المدة يصبح مملوك”". 
لكن تبين أن في المدينة نحو عشرين ألف فقير ليس بحوزتهم المبلغ المقرر للفداء. قواقى 
صلاح الدين أن يدفع باليان مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثين ألف دينار عن ثمانية عشر ألفا 

2) 

ودخل صلاح الدين المدينئة يوم الجمعة في (/ا؟ رجب/ ١‏ تشرين الأول) 
وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليومء في التاريخ الهمجريء ذكرى ليلة الإسراء 
والمعراج» ووضع على أبواب المدينة» أمناء من ا ليأخذوا من الخارجين الملل 
لمرو علي 7 ظ 

ومن الأمور الملفتة» ما حدث من طلب العادل من أخيه صلاح الدين إطلاق 
سراح ألف أسير من الفقراء على سبيل المكافأة عن خدماته له» مُظهراً بذلك تسامحاً 
كبيراً» فوهبهم له صلاح الدين. وإذ ابتهج البطريرك لذلكء لم يسعه إلا أن يطلب 
من صلاح الدين أن يببه بعض الفقراء ليطلق سراحهم» فاستجاب لطلبه» كما وهب 
باليان خمسمائة أسيرء ثم أعلن أنه سوف يطلق سراح كل شيخ» وكل امرأة عجوزء 
كما ذهب بعيداً حين وعد هؤلاء النسوة بأن يطلق سراح كل من في الأسر من 
أزواجهن. ومَئّح الأرامل واليتامى العطايا من خزائنه كل واحد بحسب حالته”* . 

والواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين في 
الحملة الصليبية الأولى»ء ومع ذلك فقد وصل عدد الأسرى الذين استرقوا بسبب 
عجزهم عن دفع المال المقرر عليهم إلى حوالي ستة عشر ألف أسير”” . 

وقد ألحّ عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة. ومعاملة 
الصليبين بمثل ما عامير المسلمين به في السابق» إلا أنه كار إلى أن النصارى يلون 


202 2711111 ص 8 -5". العماد الأصفهاني: ص ١77‏ وتان بابن شداد الذي يذكر 
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ع لا البناء» ثما زالوا يؤدون الحج إليه ؛ وم يشأ أن يمنعهم من ذلك» بل إنه 
أمرهم باحترام الأماكن النصرانية المقدسة في المدينة» والتزام روح التسامح تجاه 
النصارى» مستشهدا بمواقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ عندما و لمكم فقد 
أقرّهم على هذاالمكان» ولم يأمرهم بهدم البنيان”"". 

وهكذاء ففى مشارف حطين. وعللى أبواب بيت المقدس: انتقم صلاح لدي" 
فوا الفلسون جظلو يفيه انا فيه لما حدث في الحرب الصليبية الأولى» من المهانة» ‏ 
والإذلال» وامجازرء وأظهر كيف يحتفل القائد الشريف بانتصاره. وأثبت بالدليل 
القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة. د على أنه كان أعظم شهم. ذا 


حر سان و المادار و اي عبر ار" 


ورتب صلاح الدين أمر ترحيل الذين افتدوا أنفسهم إلى صورء فجمعهم 
خارج المدينة تحت حراسة مشدّدة» وقسَّمهم إلى ثلاث مجموعات, أرسلهم تخفورين» 
خشية من أن يتعرضوا لهجمات البدو في الطريق . ثم عمل على محو الآثار النصرانية 
في المدينة» فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق عهدهماء وأنزل الصليب 
ادي الخيير الذي أقامه الصليبيون في أعلى قبة الصخرة. في حين عسِلَثْ الصخرة 
بهناء الووة» وبخرث: ثم دخلٍ صلاح الدين إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة (4 
شعبان/ 4 تشرين الأول) وصلى فيه وشكر الله على توفيقه ونص .9" 

أما الا الى ال ال ا 
ضريبة ة الرأس. فضلا عن الفدية المتفق عليهاء مع إعفاء الفقراء. وغير القادرين من 
كل ذلك . ولا شك بأن هؤلاء استفادوا من طرد الصليبين الكاثوليك إذ أتبحت لهب 
الفرصة من جديد لاستعادة نفوذهم وهيبتهم على الأماكن النصرانية المقدسة لكن 
صلاح الدين رفض أن بمنحهم حق الإشراف على كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس 
النصرانية . 

وأما اليهودء فقد ابتهجوا ا 00 

منهم إلى المدينة؛ وأن صلاح الدين لم بمنعهم من الإقامة فيها”؟ . 


() العماد الأصفهاني: ص .١55- ١150‏ 
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حصار صور 


حقو حمق صلاح الدين؛ باسترداد بيت المقدس. إنجازاً مهما في طريق الققياء عل 
الكيان الصليبي. غير أنه ما زال في أيدي الصليبيين مدن ينبغي فتحها مثل صور 
ورا وأنطاكية فضلاً عن القلاع الداخلية التابعة هم مثل حصني الأكراد'' 
والمرقب”''. فقرّر فتح صور قبل التوجه نحو الشمال» فزحف إليها يوم الجمعة في (4 
رمضان عام 581 ه/ ١١‏ تشرين الثاني عام 1١41‏ م)؛ ونزل على نهر قريب منهاء 
ومكنانانا دق وات عله جره وفعها الآت الخضان 90 إلى المدينة. 
وحاصرها في (؟؟ رمضان/ 15 تشرين الثاني)”"'. 

والواقع أن صلاح الدين 52011111 
إذ أن رينولد صاحب صيداء الذي كان آنذاك يتولى أمر الدفاع عن صورء كان 
يتفاوض معه بشأن تسليمهاء ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بدليل 
أن صلاح الدين أرسل لوائين له لرفعهما على القلعة. 

فهل حمق صلاح الدين هدفه بفتح هذه المدينة؟ أسا رع إلى الاسارة بالنفي. 
ذلك أنه حدث أن ظهر بين:صفوق الضلبيق رجحل :'قوى ه و كوتزاة دق مونتفيرات» 
وكان هذا قد وصل إلى عكا في منتتصف شهر تموز قادماً من القسطنطينية» ثم رحل 
عنها إلى صور عندما علم بأنها سوف تسقط في أيدي المسلمين”*'. 

كانت سور تلخدت بلجا كتريس المنلبية الاين فرعن ره لمعيه 
عقب معركة حطين أو الذين خرجوا من معاقلهم بإذن من صلاح الدين» على أن 
هؤلاء افتقروا إلى القيادة الى توحدهم وتنظم صفوفهم ثم تقودهم إلى المقاومة. 
فوجدوها في شخص كونراد. 

وسرعان ما قبل مَنْ بداخل المدينة من الأمراء الصليبيين وفرساههم أن ينضووا 
تحت لواء كونراد» ويعترفوا له بالزعامة عليهمء مقابل تعهده بالدفاع عنهم. 
وحمايتهم من هجمات المسلمين» كما تقرّر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروط ‏ 


)١(‏ حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب» وهو جبل الجليل 
المتصل بجبال لبنان» وهو بين بعليك وحمص. الحموي: ج 7 ص 1514. 

8 المرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس. المصدر نفسه: ج‎ )١( 
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الصلح أثناء المفاوضات» وجرى إلقاء لوائيه في خندق القلعة”" . 


اتبتهن كودراد بالقوة والبسالة؛ وأدرك أن المدينة تستطيع الصمود والمقاومة حتى 
مجيء القوة العسكرية التي طلبها من الغرب الأوروبي. نلق أنه كان زانقا نات 
الغرب سوف يرسل هذه القوة إن عاجلاً أو آجلاً: ٠‏ لذلك حمل عبء الدفاع عن ما 
تبقّى من الكيان الصليبي في بلاد الشام حتى قدوم الحملة الصليبية الثالثة”" . 

وهكذا أغلقت صور أبوابها في وجه صلاح الدين. تعد أن اكبيد فد 
لدخوطا. مما أثار دهشته وغضبه» كلك ص بح ينا الا رم 
التفرغ بعد ذلك لإخضاع صور بالقوة””" . 

استغل كونراد فرصة انصراف صلاح الدين عن مدينة صورء لتقوية 
استحكاماتها وإعدادها للمعركة المنتظرة» ٠‏ فحفر خندقاً في الجانب الشرق». وهو 
الجانب الوحيد الذي يربط المدينة بالبرء فأضحت المدينة كالجزيرة» وحصّن 
أسوارهاء مما زاد في مناعتها”*'. ولما عاد صلاح الدين إلى حصارها في (7؟ 
رمضان/ 55 تشرين الثاني)» تبيّن له أن ما حدث من تجديد استحكاماتهاء ووصول 
إمدادات بحرية وعسكرية إليهاء بالإضافة إلى ضيق رقعة الأرض حوطاء مما يمنعه من 
حرية الحركة والانتشارء واستخدام رجاله ومجانيقه» فأقام أياما قضاها في المشاورات 
مع أركان حربه عما يجح فعله: وتقرر أخيراً فرض حصار حول المدر زلف ظ 

بدأ الحصار بضرب أسوار المدينة بقذائف المنجنيق» واستعمل المسلمون مختلف 
أنواع الأسلحة لاقتحامهاء لكن دون جدوى» فقد صمدت المدينة في وجه الضرب 
والهجمات الإسلامية البرية والبحرية. 

عندئذ لجأ ات الدين إلى الأسلوب السياسي لإقناع كونراد بالتسليم» إذ كان 

والده وليم الثالث أسيراً في قبضة صلاح الدين» فحاول. أن يستخلة كورقة ضخط فى 
التأ” ثير عليه وهدّد بإعدامهء لكن هذه امحاولة فشلت أمام تصلب كونراد الذي رد على 
صلاح الدين بأنه يفضل أن يُذبح هو وأبوه عن أن يسلم جزءاً من المدينة . 


.777 757 رنسيمان: ص‎ )١( 
."9 ص‎ ٠١ (؟) ابن الأثير: ج‎ 
. فر .2.5 ,111 تأعكقنده2©‎ 
."8 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ ):5( 
 .هسفن المصدر‎ )0( 


من 


تجاه هذه التطورات السياسية والعسكرية؛ اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار 
عن صور في (آخر شوال 587 ه/ أول كانون الثاني ١١44‏ م''» وكان ذلك أول 
فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصليبيين منذ مغركة نط7 , 

زاتفققة أنه تضافرت عدة عوامل دفعت صلاح الدين إلى فك الحصار عن 
صورء لعل أهمها : 

كان الوذ ال لاني ال د 
المدينة» وقد 6 قادته بأن العساكر بحاجة إلى الراحة. 

- دعاه الأمراء الأغنياء والممولين للجيش إلى فك الحصار عن صورء لأنهم 
خشوا أن يقترض صلاح الدين منهم ما ينفقه على أفراد الجيش إذا استمر الحصار» ‏ 
في حين كان رأي صلاح الدين متفقاً مع رأي بعض قادته الآخرين» القاضي 
باستمرار مرابطة الجيش أمام صورء مع الاتجاه باقتراض الأموال من الأغنياء» لكن 
هؤلاء ألحوا عليه برفع الحصار. 
-انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي ضربه الأسطول 
المصري عليهاء فاستمرت المؤن والعتاد في الدخول إليها . 

- تساهُل صلاح الدين مع صليبيي المدن المفتوحة» والسماح لهم بالتجمع في 
صورء مما رفع معنويات هؤلاءء فتكتلوا للدفاع عن المدينة . 

- أدت العوامل الطبيعية دوراً آخر في فشل الحصارء إذ جاء شتاء ذلك العام 
مطيراً» والبرد شديداًء كما تفَّى المرض في المعسكر الأيوي7" 

ويبدي المؤرخون المسلمون أسفهم العميق لفشل صلاح الدين في فتح صور. 
ؤيبالغ ابن الأثير حين يُلقي اللوم عليهء ويحمّله المسؤولية» لأنه أفرط في التسامح مع 
اخصومهء وبالغ في التساهل معهم. ومح لهم بالتجمع في صورء كما اتهم الجيش 
الأيوبي بالتقاعس في قتال صور لتعوده على القتال السهل”*' . 


.١17"8 ابن شداد: ص‎ )١( 

(“) عاشور: ج ”7 ص .4854١‏ 

(9) ابن شداد: ص .١178‏ 

(4) المضدر نفسه. العماد الأصفهاني: ص ١6‏ - 1194. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 
5 -١غ.‏ 


١ا/ا‎ 


ونرى أن ظروف الصراع حدّدت مسار التحرك لصلاح الدين, وأن فك 
الحصار عن صور كان عملا سليماً من الناحية العسكرية: إغا تعد انقطلة حول هابنة 
ف مسار انتصاراته الى بلغت الأوج. 


فنتح الكرك والشوبك ظ 

كانت ستيفاني؛: صاحبة إقطاع ما وواء خبر الآرون» المحخاوو لمملكة سث 
المقدس. ٠‏ من بين الأسرى الذين ثم افتداؤهم بعد فتح بيت المقدسء فظلبيت من 
صلاح الدين أن يطلق سراح ابنها همفري صاحب تبنين. وافق صلاح الدين على 
طلبهاء لكنه اشترط» مقابل ذلك؛ تسليمه الحصنين الكبيرين» الكرك والشوبك» 
التابعين لهذا الإقطاع . 

ويبدو أن ستيفاني وافقت على شرط صلاح الدين. ل هذا الأخير عن 
ابنهاء في حين أوعزت هي إلى حاميت الحصنين بالاستسلام» غير أنهما رفضتا ذلك» 
مما دفعها إلى إعادة ابنها إلى الأسر. تجاه هذا التصرف النبيل» بادلها صلاح الدين 
بتصرف أنبل» فأطلق سراح ابنها بعد عدة أشهرء وحاصر الحصنين. ‏ 2 

استمر حصار الكرك والشوبك ما يزيد على السنة» تعرض المدافعون عنهما إلى 
الجوع والعطشء ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم, وأكلوا دوابهم» ويئسوا 
من وصول نجدة تساعدهم على الصمودء «وصبروا حتى لم يبقّ للصبر مجحال»؛ وكان 
ذلك في (شهر ربيع الأول عام 584 ه/ شهر أيار عام 1184 م)0©. 


الالتفات نحو الشمال ‏ 
بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشامء واتصاها ببقية المناطق الإسلامية من أيلة 
في العقبة في الجنوب», حتى بيروت في الشمال» باستثناء صورء التفت صلاح الدين 
بعد ذلك إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية . 
وكان ربموند الثالث» صاحب طرابلسء» قد توفي كمندا بعد فراره من معركة 


حطين بوقت قصيرء ولم ينجب ذرية» فأوصى بأن يخلفه الابن الأكبر لبوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية» ولكن هذا الأخير كان بحاجة إلى ابنه البكر إلى جانبه للدفاع عن 
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إمارة أنظاكية» لذلك امعد لباه اس هو بو شمو 

اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجارء وهاجم حصن 
الأكراد في شهر (ربيع الآخر/ حزيران)» وكان بحوزة الداوية» لكنه جوبه بقوة 
استحكاماته» ومناعته» فتجاوزه إلى شواطىء طرابلس وأنطاكية» وهاجم أنطرطوس 
. في شهر (جمادى الأولى/ تموز) ودخلهاء لكن استعصت عليه القلعة» «فأمر بوضع 
النار في البلد وأحرق 7 


ار م لارضية 0 فاتجه إلى بانياس في أقصى شمال 
إمارة طرابلس» وفتحهاء ثم أوغل في إمارة أنطاكية» فأذعنت له القلعة الساحلية 
جبلة» واستسلمت اللاذقية» وهي أكبر مواىء إقارة انطاكة .وقد غافرها الصلسيون 
ايندو نانك د وفتح حصن بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل 
ع ظ 


تحرّل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخل» واصطحب معه ابنه الظاهر غازي 
صاحب حلب» فهاجم قلعة صهيون التابعة للأسبتارية» وفتحها عنوة. واستسلمت 
لةحجاميقا بكاسن ا ور الغربي» على نهر العاصي» وسرمين ‏ 
وبرزية» وهي آخر ما يقع من القلاع في أة وى المنوت هن تبر العاعة ار 


وببذه الفتوح تت السيطرة على جميع الخافر الأمامية لمدينة أنطاكية؛ ولم يبقَّ 
من حصون تابعة لهذه الإمارة سوى بغراس ودربيساكء في الشمالء فهاجمها 
صلاح الدين» فأذعنت له دربساك الواقعة في جبال الأمانوس» وكانت تابعة 
للداوية» واستسلمت قلعة بغراس» التابعة للداوية أيضاًء وكانت تتحكم في الطريق 
المؤدي من أنطاكية ة إلى كيليكية7* . 


)١(‏ ابن شداد: ص .١١9‏ رنسيمان: ج ؟ ص 9هل. 2.2 ,11 نوعاعةع8 :”0 ع نامأو 
(؟) ابن شداد: المصدر نفسه ص .١155 - ١57‏ 


يصف ابن شداد فتوح المدن الساحلية والداخلية بوصفه شاهد عيان» لأنه رافق صلاح الدين في 
حملا نه هذه . : 


فرة ابن شداد: ص ٠ع .١145-1١85#‏ 


0 (5) المصدر نفسه: ص .١54 - ١47‏ العماد الأصفهاني: ص 57150 - 1505. 


(6) المصدر نفسه: ص .١15١ 1١6٠١‏ 
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وهكذا أصبحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصيي الجناح. ول يبقّ سوى 
مدينتي طرابلس وأنطاكية» فضلا عن ميناء السويدية. واحتفظ الأسبتارية بحصني 
المرقب والأكراد. واحتفظ الداوية بأنطرطوس . ظ ظ 

نتيجة لما آلت إليه أوضاع إمارة أنطاكية» التمس بوهيموند الثالث من صلاح 
الدين عقد هدنة» يعترف فيها بكل فتوحاته» وكانت العساكر الإسلامية قد أصاببها 
الإرهاق نتيجة القتال المتنقّل والمتواصلء. لذلك وافق على التماسهء وعقدت الحدنة 
بنتهها لذ عانية ني 37 

اتاعقيت هذه الهدنة لصلاح الدين. الالتفات يحدداً نحو الجنوب. وبعدذ أن سرح 
سيدا اه ميشه هاجم حصني الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب. وفتحهماء 
في شهري (شوال وذي القعدة عم 6 ه/ كانون الأول عام ١144‏ م وكانون 
الثاني عام ١١89‏ د 


.10 - 08 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ .11١- 75١ العماد الأصفهاني: ص‎ )١( 
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انضرا خافن 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة ‏ وفاة صلاح الدين 


الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 

ما كاد القتال ينتهى في حطين وتتحقّق خسارة الصليبيين» حتى أسرعت الرسل 
إلى غرب أوروبا لإعلام ملوك أوروبا وأمرائها بما آلت إليه أوضاع الصليبيين في 
الشرق» ولم يلبث أن اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . 

والواقع أن تلك الخسارة وهذا الفتح أحدئا رد فعل عنيف في امجتمع الغربي 
الذي عر لني العارظين واعتقد النصارى في الغرب بأهما جاءتا نتيجة إهمالهم في 
عدم الاستجابة للاستغاثات المتكررة التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السّنوات 
.الأخيرة. 0 

وأدرك من اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه ما لم تصلهم نجدة من 
الغرب» فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن ؛ ضع كل امل في استعادة 
المناطق التي فقدوها. ولم يلبث كونراد دي مونتفيرات أن أرسل جوسياس» رئيس 
أساقفة صورهء إلى غرب أوروبا في (منتصف عام 87 ه/ أواخر صيف عام 
7 م)ء ليطلب من البابا وملوك أوروبا وأمرائهاء النجدة العاجلة. 

وصل جوسياس إلى صقلية: واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب لهذه 
الدعوة»؛ بعدما راعه ما “جمعه من جوسياس من أنباء الكارثة التي حلت بالصليبيين في 
الشرق. اول امي ليه الدسلد ع ساب سات 
البيزنطي إسحق الثاني عا 0 عام 4 ه/ شهر آذار عام 
١4‏ م)ء ليتفرغ للقضية الصليبية؛ ثم أرسل أسطولاً يمحمل بضع مئات من 


7/0و 


الفرسانء إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي مرجريت البرنديزي». اكد 
منع صلاح الدين من فتح طرابلس'''. 0 

نم انتقل جوسياس من صقلية إلى روما ترافقه بعئة صقلية ليشرح للبابا أوربان 
الثالث حقيقة وضع الصلمين في بلاه الشام» فلم يتحمل البابا الصدمة وتوفي كمداً 
في ١54(‏ شعبان 87ه ه/ ٠١‏ تشرين الأول ١١81‏ 3 على أن خليفته جريجوري ‏ 
الثامن بادر على الفور دما وفرنسا وأمبراطور ألمانيا ب جه يستحثهم عل 
أن يتناسوا ما بينهم من خلافات. ويعبئوا قواهم محاربة المسلمين”©. 0 


وإذا كان البابا جريجوري الثامن قد توفي هو الآخر في ١(‏ شوال/ ١7‏ ' كانون 
الأول) قبل أن يرى ممرة جهوده» فإن خليفته كليمنت الثالث  087(‏ /41ده/ 1١١417‏ - 
0/١‏ أسرع بالاتصال بالأمبراطور الألماني فريدريك الأول بربروسا وأقنعه 
بالاشتراك في حملة صليبية تتجه إلى الشرق. حدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه 
جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي فرنسا وإنكلترا فيليب أغسطس وهنتري الثاني» 
واجتمع بهما في جيزورز على الحدود بين نورمنديا وفرنساء وأقنعهما بتناسي خلا فاتهما 
التي كانت حادّة؛ وشجّعهما على عقد الصلح والا: شتراك معا في حملة صليبية» ومع 
ذلك» فإنهما تباطا في التنفيذ. وتددث الخرت تهنا ٠‏ ثم توفي هنري الثاني ملك 
إنكلترا في عام (06 ه/ ١١1894‏ م). وخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد دوق بواتوء 
فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي» وتجهز للقيام معه بحملة مشتركة إل القاق9, 


الامبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 

كان الأمبراطور الألماني 500 بربروسا الأسرع إلى التحرك» على الرغم من 
كتر سنه. فغادر أودوبا الغربية في (شهر ربيع الآخر عام 06 ه/ شهر أيار عام 
89م متوجهاً إلى الشرق». واصطحب معه ثاني أبنائه» فريدريك أمير سوابياء 
وقد تحدثنا في فصل سابق حول ما صادفه من صعوبات أثناء اجتيازه الأراضي 


)١(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص  . 5١‏ .247-248 .88 التاممظ .119-120 .58 ,11 :وعاعممظ ”4 معزماوظ 
(0) يعقوب القيتري: ص .١158‏ ظ 

فره يعقوب القيتري: المصدر نفسه: ص .١154 ١08‏ رنسيمان: ج ” ص 7١‏ 194. 
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البيزنطية» والأراضى السلجوقية7'. 

. أثار زحف الجيش الألماني الهلع في نفوس المسلمين» فبادر صلاح الدين إلى 
إعلان الدعوة للجهادء. وطلب المساعدة من أمراء سنجار والموصل وإربل» كما 
أرسل القاضي ابن شداد إلى بغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي» الناصر لدين 
الله وقد بلغ الرعب في صفوف المسلمين بفعل اقتراب الجيش الألماني من أبواب 
بلاد الشامء فأخلوا حصن بغراس في شمال الإسكندرونة"'". ‏ - 

وتحدث المؤرخون مدير ع الب اكات بعبارات تفيد اليأس من 
الاحتفاظ ببلاد الشام أمام ضغط الألمانء من ذلك قول ابن الأثير: «ولما وصلت 
الأخبار بوصول ملك الألمان أيقنًا أنه ليس لنا بالشام مقام»”". وقال أبو الفدا: 
2 المسلمين وصول ملك الألمان. وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطينية» بمائة 
ألف مقاتل» واهتمٌ المسلمون لذلك» وأيسوا من الشام بالكلية)”؟' . 

و مسي ذلك أن فريدريك بربروسا 
غرق في نر كاليكادنوسء كما ذكرناء ولم يلبث أن اختل نظام جيشه» وعجز ابنه 
عن السيطرة على الجندء بل إن ليون الأرميني» استغل هذه الفرصة؛ وراح بهاجمهم . 
وتفرّق الجيش الألماني» فعاد معظم أفراده إلى بلادهم؛ وواصل الباقود طريقهم || 0 

أنطاكية بقيادة فريدريك السوابي ومعهم جثة الأمبراطور. 

شكّلت وفاة الأمبراطور الألماني صدمة لأتباعه» وللصليبيين في الشرق؛ إذ أن 
أنباء قدومه على رأس جيش ضخم زاد في رفع الروح المعنوية عند الفرسان الذين 
يقاتلون على الساحل الشامي. وكان جيشه وحده كافيٍ لرد المسلمين» فإذا اجتمع 
هذا الجيش مع الجيشين الإنكليزي والفرنسي» فإنه من المحقق أن يسترد الصليبيون ما 
وي 0 وقد خشى صلاح الدين فعلا من اجتماع هذه الجيوش» 2 
يلنف أن اندئ فرحيه وارتاسه عندنن علم بوفاة الأمبراطور الألماني. كما هلل 
السلموة دسا لغرقه. وقد عكر ابن الأثير عن هذا الفرح بقوله: «ولولا أن الله لف 
بالمسلمين وأهلك ملك الألمان» لما خرج على ما نذكره عند خروجه إلى الشامء وإلا 


)١(‏ انظر الفصل الرابع. 

قف 1 .2 ,111 نأء5ونام20 © 
(9) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص "87. 

(5) أبو الفداء المؤيد إسماعيل بن محمود بن. . . أيوب: المختصر في أخبار البشر: ج 7 ص 155. 


١ /ا/ا‎ 


كان يقال إن الشام ومصر كانتا للمسلمين»”'' . 

امي ا ا في ظل تناقص عددهم نظراً 
لتععرضهم لهجمات المسلمين» وبخاصة أهالي حلب» ل و 
يصل منهم إلى عكا في (أوائل رمضان 7 هم أوائل تشرين الأول م) سوى 
ألف مقاتل». وكانت المدينة تتعرّض انذاك لحصار صليبي شديد. فشارك الألمان ف 
هذا الحصار. ما يمكن القول بأن الحملة الألمانية زال خطرها عن المسلمين منذ أن 
نشتّت أفرادها بعد وفاة ملكهم . 


الصليبيون يحاصرون عكا 
بدايات الحصار الأولى 


لم يهنأ صلاح الدين بفتح عكا أكثر من عامين, فسرعان ما استجمع الصليبيون 
صفوفهمء وتوجهوا نحو هذه المدينة للاستيلاء عليها بسرعة» بعد فشل صلاح الدين 

والواقع أنه لم يكن أمام الصليبيين في الشرق سوى الاعتماد على أنفسهم. 
ارو عو ا وو وي ايا ع ا 
نحن رضيو الجيشين الإنكليزي والفرنسي. ولم تلبث أن ارتفعت معنوياتهم بعد 
ا ار ا 0 وكان صلاح الدين قد 
أفرج عنه بعد أن تعهد له بألا يُشهر في وجهه سيفاً أبدأ ويكون غلامه ومملوكه. 
كينا ظ 

والتفٌ حول جاي لوزينان جماعة.من الفرسان والمتطوعين البيازنة» فسار بهم 
نحو صورء في بادىء الأمرء آملا ني أن يتولى زعامة القوات الصليبية في حريها ضد 
اللمسلفية ع وختلط لاستعادة المدن المفقودة» وبذلك تحرّل الصليبيون من الدفاع إلى 

إفرة 
لتر ظ ظ 

ويبدو أن صلاح الدين استفاد نظرياً من إطلاق سراح جاي لوزينان» لما ترنَّب 
على تلك الخطوة من اشتداد النزاعات بين صفوف الصليبين» ومخاصة بين جاي 


.٠١ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )١( 
.155-1١66 (؟) ابن شداد: ص‎ 


ف 27 لومم 


١4 


لوزينان وكونراد دي مونتفيرات» لكنها لم تصل إلى حد الصدام. ذلك أن الموقف في 
صورء لم يلبث أن ا ات 6 ه/ منتصف 
شهر أيار ١١898‏ م)» بعد أن أغلق الثاني أبواب المدينة في وجهه. ورفض أن يسمح 
له بدخولهاء بحجة أنه خسر مملكته في حطينء في أثناء أسرهء لأنه تركها دون 
حكومة. وكادت تضيع كلها لولا تدخله هو. وعلى أي حال» وقح صر 

عن الملوك الصليبيين القادمين لإنقاذ المملكة» الذين عليهم أ أن يقرروا أمهما ينبغي أن 
يُعهد إليه بأمر الحكومة"'". ‏ 

لكن الواضح أن الاستفادة العملية كانت معدومة» لأن جاي لوزيئان ما لبث 
في الشهر التالي» أن رفع معسكره من أمام صورء وشرع في المسير باتجاه الجنوب إلى 
عكا مصطحبا معه نحو مائة من الفرسان, ملتزما الطريق الساحلى ليتجنب المقاومة 
الاتلاية ل الدنوالمماقل الداحلة الراحة عن .طريق التحفع» يكنا سارك سف 
البيازنة والصقليين بمحاذاة الشاطىء وهي تحمل العتاد والمؤن. ظ 
عند هذه المرحلة من الجهاد الإسلامي واجهت صلاح الدين تجربة بالغة الشدّة 

لم يتعرض لثلها قائد إسلامي منذ قرون عديدة؛ ذلك أنه تحنّم عليه أن يبقى مع 
عساكره في أعمال عسكرية مستمرة» وفي ظروف غير عادية» وتحوّل من الحجوم إل 
< الدفاع في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يستعيدون نشاطهم. ٠‏ متزامناً ذلك مع 
وصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة التي تُعدٌ من أخطر الحملات الصليبية السابقة 
واللاحقة. ويتضح ذلك حين وصلت قوة و 0 
الانتصار في حطين» لتتراجع بعد ذلك» حت أذ ضحى الجيش الأيوبي لا يقوى على 
الانتصار على الصليبيين لا سيما في صورء وكذلك في طرابلس وأنطاكية. غير أن 
صلاح الدين لم يكن باستطاعته أن يتفرغ للدفاع عن عكا وحدهاء إذ اضطر أن 58 
قواته على أنحاء متفرقة من البلاد للدفاع والمراقبة 0 

< والراجح أن هذا التحول 00 كفاية الإمدادات التي تلقاها 
صلاح الدين من الإمارات التابعة له وهي هى أقل عدداً واندفاعاً من قوات الصليبين 
00 بالإضافة إلى تنظيم صفوف هؤلاء بعد 


)0( ابن شداد: ص .١165‏ 


(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص الا. حسين» محسن محمد: الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين: ص 
6 2751. 


١/0 


تفاهم كونراد دي مونتفيرات مع جاي لوزيئان» مما أعطى هؤلاء فرصة ذهبية 
للزحف نحو عكا فوصلوا إليها في ٠١(‏ رجب 580 ه/ أواخر شهر آب 1184 م) 
وسيطروا على المناطق المحيطة بها حتى لم يبِقّ للمسلمين إليها طريق»”"' . 

كان صلاح الدين آنذاك يحاصر قلعة شقيف أرنون”''. وعندما جاءته الأخبار 
بزحف جاي لوزينان نحو عكاء ظن» في بادىء الأمرء أن في الخير خدعة لحمله على 
فك الحصارء ولم يتحقق من الأمر إلا بعد فوات الأوان» عندما اقترب الصليبيون 
من عكا وأحكموا السيطرة عليها. . عندئذ ترك قسماً من جيشه يحاصر القلعة وتقدم 
بالقسم الآخر باتجاه الصليبيين» وأراد أن يهاجمهم أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند 
ومن الناقورة» لكن مجلس حربه لم يوافق» إذ أشار أمراؤه أنه من الأفضل أن 
يتركوهم حتى يبلغوا عكاء عندئذ يقعون بين فكي الكماشة. ايش الإسلامي من 
الخارج وحامية المدينة من الداخل”" . 

عسكر الصليبيون في التلال القريبة من عكاء ترا خندقاً جول معسكرهم» 
كنا أقاهوا عورا ترانا وراء الخندق» فحشروا أنفسهم بينه وبين أسوار المدينة: 
وانحصر اتصاطم بالعالم الخارجي عن طريق البحر فقط”'' . 

كان صلاح الدين قد استدعى بعض القوات من منطقة الجليل» ولكنه لم يصل 
إلى الخروبة التي تبعد ستة عشر كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من عكا إلا في ١4(‏ رجب/ 
4 أب)» بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مراكزهم وأحكموا الحصار على المدينة» 
فنزل على تل كيسان الواقع إلى الشرق من عكاء وعلى مروجهاء وامتدت ميمنته إلى تل 
العياضية» وميسرته إلى النهر الجاري» في حين أنزل الأحمال في صفورية» فأحاط. 
ذلك بالصلسية طن بعكا» كان هاه خصار صل خض 80 

وقام جاي لوزيئان بأول محاولة لاقتحام المدينة» بعد ثلاثة أيام من وصولهء 
لكنه فشل . فتريث بعدئذ بانتظار قدوم الإمدادات من الغرب الأوروبي» التي بدأت 


(0) ابن شداد: ص .١95‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١-7١‏ يعقوب القيتري : ص .١69‏ حسين : 
ص 4760 0 877. 


(؟) ابن شذاد: المصدر نفسه: ص .١166 ١805‏ 
(0) حسين: ص 277. 

() يعقوب القيتري: ص .١5١‏ 

)0( ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ."١‏ المرجع نفسه. 


هلما 


طلائعها. تصل في شهر أيلول. وكُتب لهذه البقعة أن تشهد قتالاً شديداً يعد من أعظم 
ما دار في تاريخ القرون الوسطىء؛ ومن أروعهاء وأشهرها إثارة في تاريخ الشرق 
والغرب» تكررت خلاها لاط ارح لير إل عمل يزعي 
واتمخذت طابع حرب 0 

واشتركت في القتال الفرق القادمة من مصر وبلاد الشام لا سيما الأسطول 
المصري الذي اشتبك مع السفن الصليبية الراسية في البحر والتي كانت تون الصليبيين 
بالمؤن والمقاتلين» واستطاعت السفن الإسلامية أن تزود المدينة بالمؤن والذخائر. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل موقف الصليبيين قويا لتفوقهم البحري والعددي. 
لذلك طلب صلاح الدين المساعدة من حكام المسلمين في الشرق والغرب» فكتب إلى 
أمراء الجزيرة والموصل» الذين لبوا نداء المساعدة على الرغم مما كان بينهم وبينه من 
ا ا ا ا 
الخليفة العبامى المستضىه تأر اش غير انها غير منه على مساعدة فعّالة رغم 
العلاقات الطيبة ينهم" ؛ وأرسل قار إل لوحددين ف المغرب لطلي المساعدة من 
الإمدادات ا ال تقر بإمداد الع نابي 
يحتاجون إليهء وأبدى الموحدون عطفهمء غير أنهم لم يبذلوا مساعدة إمجابية”” . 


أضحى الجيش الأيوبي» بعد وصول الإمدادات» من الضخامة ما يكفي لفرض 
الحصار على الصليبيين. وظل الجيشان الأيوبي والصليبي يواجهان بعضهما طيلة فصل 
الشتاء دون أن يجسر أي منهما على تصفية الموقف لصا حه. ونشأت بين أفرادهما 
روابط حيث تبادل القادة عبارات التحية والمودة. 


أثبت حصار عكا أن ثّة توازناً بين قوتي الفريقين» إلى حد ماء إذ لم يستطع 
الصليبيون اقتحام المدينة» واستطاع المسلمون في داخلهاء الصمود» وكذلك لم يستطع 
صلاح الدين إزاحتهم» فتشبّث كل طرف بموقعهء في انتظار وصول الإمدادات التي 
تكفل له القيام بال هجوم . 


60 حسين : ص 7 67. | 
(؟) العماد الأصفهاني: ص 50". ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .7١‏ 
(9) أبو شامة: ج 4 ص .5١8 2١9٠‏ 


ق١‎ 


ويبدو أن الصليبيين كانوا واثقين من النصرء فلم يخشوا أن تطوقهم قوات 
صلاح الدين». على الرغم مما اتخذوه من احتياطات تحول دون اقتراب هذه القوات 
المدن التجارية الإيطالية» بيزاء جنوة» والبندقية؛ أمّنت وصول البضائع الضرورية 
الهسو 

ومن ناحية أخرى» كان جاي لوزينان يتوقع وصول إمدادات صليبية أخرى 
من أوروبا الغربية» في الوقت الذي وصل فيه دوق سوابياء على رأس ما تبقّى من 
القوة الألمانية: حيث شارك في القتال. وعلى الرغم من ذلك» فإن شتاء عام  085(‏ 
/المه ه/ ١١51١-‏ م) كان ثقيلاً على الصليبيين» 00 
يي ل ا 
ره الإسلامى: وتداعت التدابير الصحية بسبب ندرة المياه. فتفشى المرض بين 


الحندء وهلك بعص أمرائهم”'" . 


لم يستغل صلاح الدين هذا الوضع السىء الذي بات فيه الصليبيون» ويبدو أن 
سبب ذلك ظهور التعب والإرهاق على عساكره». فصرف بعضهم لينالوا قسطاً من 
الراحة على أن يعودوا بعد انقضاء فصل الشتاء. وتحرّل بعض أمرائه إلى تجار 
استغلوا فرصة حصول ابجاعة داخل المعسكر الصليبي» فحملوا د والغلال إليهم 


بأسعار مر تفعة . 


على أنه يدع ابد اي ه/ شهر أذار عام ١١9١‏ م). حين 
10 اد ال ل ني 
واستطاعت أن تفرغ حمولتها إلى البر» ولما تحسّن الطقس تلتها سفن أخرى. 
واستقبلت هذه السفن محفاوة بالغة» لأنها حملت مع المواد الغذائية» أنباء تؤكد بأن 
ملكئ فرنسا وإنكلترا أضحيا في المياه الشرقية9” . 


(1) حسين: ص 440. 
(6؟) يعقوب القيتري: ص .١5١- 1١5١‏ رنسيمان: ج لا ص 58 71. 
: (9*) المرجع نفسه : ج "؟ ص 7٠١‏ الا. 


١85 


غاون كزع اقنني اعسظنن: فلك فوتهاة :زريتشازة كلب الأسية يلك 
إنكلتراء الغرب في (منتصف عام 587 ه/ صيف عام ١١41١٠‏ م). فأبحر الأول 
من مرسيلياء وأبحر الثاني من جنوة» لكنهما التقيا في صقلية حيث مكثا قرابة ستة 
أشهر لقضاء فصل الشتاء؛ ثم أمجحر فيليب أغسطس من مسينا في (؟ ربيع الأول [ 


نك ه/ ”١‏ آذار ١١4١‏ 1 ووصل إلى صور حيبت حيث رحب به قريبه كونراد دي 
مونتفيرات» ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج الصليبيين: وذلك في 7١(‏ ربيع الآول/ 
سا7 , ظ 


وف المقابل». ازداد موقف المسلمين في داخل عكا وخارجهاء صعوبة 
«افضجرت العساكر من كثرة القتال» فرحل ماحد سنجار وصاحب الجزيرة 
555 الوم" ظ 

ويبدو أن فيليب أغسطس لم يشأ ليو ع وسح وساي وإنما 
بدأ على الفور بتشديد الحصار على عكاء بعد أن نظّم صفوف الصليبين: وجَدّد 
آلات الحصارء وشيّد لهم الأبراج. وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل» كما 
عملوا على ردم الخندق المحيط بهاء ومع ذلك» فقد تأجلت اكارلحتواج الاسرار 
حت يصل ريتشارد قلب الأسد وأتباعه”" . 

وكان ريتشارد قلب الأسد قد عرّج على جزيرة قبرص» تعد :فشادرتة فيسينا : 
وكانت نحت حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته للاتين» فوصل 
إليها في ١١(‏ ربيع الآخر عام 417 ه/ 8 آيار عام ١١94١‏ م)» واستولى عليها. 
وأسر إسحقء ثم غادرها إلى بلاد الشام”*'» فوصلت سفنه إلى الشاطىء في ٠١(‏ 
جمادى الأولى/ 5 حزيران)» ونزل هو إلى البر قرب صورء فرفضت حامية المدينة . 
السماح له بالدخول» وذلك بناء على تعليمات كونراد دي مونتفيرات» عندئذ واصل 
سفره بحرا إلى عكا على رأس حمس وعشرين سفينة فوصل إليها في (17 جمادى 


.١177 ابن شداد: ص 2777 وقارن بالعماد الأصفهاني: ص 4985. يعقوب القيتري: ص‎ )١( 

(0) ابن شداد: المصدر نفسه: ص .77١‏ 

(9) المصدر نفسه: ص 798 - 1137. 155-6 .28 .11 نقعاموع8 ”0 ععزمؤو8 
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الذيالا 


الأولى/ 8 حزيران)؛ وكان وصوله باعثاً للأمل في نفوس الصليبيين الذين يحاصرون 
عكاء على الرغم من فتور العلاقات بينه وبين الملك الفرنسي”' 

| وي المقابل, ازداد موقيف الحامية الإسلامية في المدينة سوءاً أمام ضغط تلك 
ال جموع اهائلة من الصليبين الي شدّدت من حصارها على المدينة وكثفت هجماتما 
عليها . 


سقوط عكا 


5 صمادح الدين يرانبا تطورات الوقن من عراكزوعنة شفرعم م عند 
الخروبة 95 العياضية» وتلقى في (نماية حمادى الأولى/ حزيران) إمدادات جديدة من 
الجزيرة. وعكدها دل هر محماث عقياةة عل العا لجأ هؤلاء إلى مهاحمة 
معسكره» ٠‏ لكنهم فشلوا ني تحقيق أي هدف «بعد أن ثبت المسلمون لهم ثبوتاأ عظيما : 
وصبروا صبر الكرام»”' '» ثم حاول ضريهم من ناحية البحرء فجهّز عدة سفن ملأها 
بالعتاد والقوات وسيّرها من بيروت نحو عكاء ؛ لضرب سفن الصليبيين» إلا أن هذه 
ا د بل إن السفن الإنكليزية حاصرتها» عندئذ عمد 
البحارة المسلمون إلى إحداث ثقب أسفل سفنهم» ب وأغرقوا أنفسهم معها 
حق. لا يتيرا :ف أبلاى لامي ظ 


كان امدك من القذال االوتويه عل كره الخصم: . فقد أراد صلاح الدين أن 

يبت لريتشارد قلب الأسد أن جيشه ما زال قوياء وأن بوسعه ملاقاته. أها شاد 
قلب الأسدء فإنه أراد» من جانبه» أن يتأكد مما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته 
على صلاح الدين بقوة السلاح, أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يُلحق 
بالمسلمين هزعة تجبرهم على الموافقة على شروطه؛ مدركاً في الوقت نفسه أن الظروف 
العسكرية مهيأة الا 

| تفلح افجمات التعددة التي شنها المسلمون ضد الصليين الخاصرين لمكا 


)01( العماد الأصفهانٍ: ص /الا 4‏ 49/8 485. ابن شداد: ص 717 . 
.1159-0 .22 ,11 نوعاعة:8 :0 ع ناماو .207-223 .22 باإنامصم] 
(؟) ابن شداد: المصدر نفسه: ص 71١‏ - 717. 
فرة المصدر نفسه: ص 155. يعقوب القيتري: ص .١154‏ 
62 حسين : ص 665. 


:خم 


لكن صمودهم في وجه المحجمات المضادة» دفعت وعشارد قلي الاسك :الل عللات 
المفاوضاتء وأعلن عن رغبته في الاجتماع بالسلطان» وكان يأمل بالتوصل إلى 
تسوية سلمية. غير أن صلاح الدين أجاب بحذرء ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان 
متعاديان حى تنعقد بينهما هدنة» ومع ذلك فإنه أعرب عن استعداده لأن ؛ 
لأخيه العادل أن يجتمع بالملك الإنكليزي. وتقرر وقف القتال مدة ثلاثة أيام. وتم 
الاتفاق أن يُعقد الاجتماع في السهل الذي يفصل المعسكرين الإسلامي والصليبي. 
غير أنه حدث أن خرّ ملكا إنكلترا وفرنسا مريضين فجأة» واشتدت العلة على 
ريتشارد قلب الأسدء لكن ذلك لم يؤثر على معنويات الصليبيين الذين ازدادوا 
إصراراً وو ظ ْ١‏ | 


الواقع أن الهجمات التي شنّها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح. 
وكانت عكا قد ضعفت ضعفا شديداً. واشتد الخناق بالمسلمين في داخلهاء وهدمت 
مجانيق الصليبيين جزءاً من سورها وتخلخل جزء آخرء وأنبك التعب والسهر أهل 
البلد لقلة عددهم وكثرة أعمالهم. وني (7 جمادى الآخرة/ ؟ تموز) أرسلت الحامية 
رسالة جاء فيها: «إنا لجل ما العجر إلى غاية ما يبعدها إلا التسليم» ونحن في 
الغد. إن لم تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان ونسلّم البلد. ونشترق غخرذ رفابنا”"" : 


كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين» لأن عكا كانت محزناً كبيراً 
لسلاح الساحل وبيت المقدس ودمشق وحلب ومصر. وفيها كبار أمراء صلاح 
الدين» مثل سيف الدين على بن أحمد المكاري المعروف بالمشطوبء وبهاء الدين 


00 8> 5 


فرافوش 


ثم حدث أن الحامية اتخحذت فعلاً قراراً بوقف القتال» وذهب سيف الدين علي 
المشطوب بنفسه إلى المعسكر الصليى لمقابلة الملك الفرنسى والاتفاق معه على شروط 
التسليم غير آن يليب اغسطسن فاجاه واب مهين»: نما كان .من الامين المسلم إلا أن 
رد عليه بالمكل. وتحول سيف الدين علي المشطوب إلى الملك الإنكليزي» فأنفذ إليه 
رمولا قن اجن هذه العاية :غير أنبويكسا رد قلي الاسة رقن ها :عرضه علنة .عدف 


.1560 - ١54 ابن شداد: ص 158-745. يعقوب القيتري: ص‎ )١( 
,١9١ المصدر نفسه: ص‎ )0( 
.707 المصدر نفسه: ص‎ )9( 
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هذا في الوقت الذي أرسل فيه ريتشارد قلب الأسدء رسلا إلى صلاح الدين» ؛ طلبوا 
منه شراء فاكهة وثلجاً» وأشاروا بأنهم مستعدون لأن يتناقشوا في أمر الصلح”'' . 

صدم صلاح الدين عندما علم بأن رجاله في عكا فقدوا الأمل» فوعد أن يبذل 
هم مساعدة عاجلة؛ غير أنه لم يستطع أن يستثير جيشه لشن هجوم عام على 
الصليسين؛ وكان قد خطط للقيام به في ( ٠‏ جمادى الآخرة/ © تموز). 

ووصل في ١١(‏ حمادى الآخرة/ تموز) أحد العوّامين يحمل آخر استغاثة من 
المدينة. إذ لن تستطيع الحامية أن تمضي في صمودها ما لم تصل إليها المساعدة. وما 
دار من قتال في ١5(‏ حمادى الآخرة/ ١١‏ انا بذله المسلمون من جهد 
حيث عرضوا التسليم في اليوم التالي . وكان أن تدخل كونراد دي مونتفيرات. وعقّد 
اتفاقية مع حامية عكاء دون موافقة صلاح الدين» تضمنت ما بلي : 

-استسلام عكا بكل .ما مويه من سفن ومستووعات وذخيرة: 

- يؤدي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مائتي ألف دينار . 

ابي ب بسي من بالإضافة إلى مائة ع 
من جانبهم . ظ 

ال اي ل ل سا 

- يخرج المسلمون هن المدينة من 77:1 

عندما اطلع صلاح الدين على فحوى الاتفاق رفضه بشدة» وعظم عليه 
الأمرء فاجتمع مع أركان حربه للتشاور وتقييم الوضع . وي الوقت الذي كان يعد 
فيه الحواب للحامية»؛ فوجىء بألوية الصليبيين ترفرف فوق أبراج عكاء وكان ذلك 
يوم الجمعة ١7(‏ جمادى الآخرة/ 75 تموز). إذ عقدت الحامية الاتفاقية باسحمه. وما 
اسع ين الشرفم ل يبع إلا الالترام ييا ثم أمر بنقل معسكره ه إلى شفرعم على 
الطريق المؤدي إلى صفورية» بعيداً عن المدينة» إذلم يبقَ من ميرر في بقاء قواته على 
حصار عكاء وفي مواقعهاء بالإضافة إلى أنه خشي من إقدام الصليبيين على 
وا | 


.005 ابن شداد: ص 5054 100. العماد الأصفهان: ص‎ )١( 
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وهكذا دخل الصليبيون عكا بعد أن حاصروها قرابة عامين» الأمر الذي أثار 
بوجة من الابى والحزن. عّر عنها المؤرخون لو 

ويبدو أن الصليبيين ماطلوا في تنفيذ الشق المتعلق بهم ؛ وكان صلاح الدين قد 
أرسل هم القسط الأول من المال والرجال الأسرىء ولما طالبهم بتنفيذ البند الخاص 
بهم كاملا ؛ رفضوا. عندها أدرك عزمهم على الغدرء ورفض أن يسلمهم ما تبقى من 
المال والأسرىء نما كان من ريتشارد قلب الأسد إلا أن أجرى مذبحة بشعة داخل 
لأحد بالانتقام منهم رداً على ما ارتكبه الملك الإنكليزي» إلا أنه أمر برد الأسرى 
الصليبيين الذين جلبهم من دمشق لإجراء التبادل '" . 

ظ وحدث في هذه الأثناء أن غادر فيليب أغسطس عكا إلى صور في (/ رجب/ 
"١‏ تموز) نظرأ لاعتلال صحتهء ثم أبحر من صور إلى برنديزي بعد ثلاثة أيام. وإذ 
ارتحل الملك الفرنسى أضحى الملك الإنكليزي ريتشارد قلب الأسد قائداً للجيش 
وتولى مباشرة القتال مع صلاح الدين”" 


استعمل الصليبيون» في حصار عكاء مختلف أنواع الأسلحة الحجومية 
والدفاعية» لحماية أنفسهم وراء الجدران والخنادق التي أقاموها منع وصول قوات 
صلاح ادقن إليهم . واستطاعوا. بعل حصارهم الطويل للمدينة. وضربهم المتواصل 
للأسوارء من إحداث الخلل فيها”'' . 

أعطى وصول قوات صليبية جديدة ومتلاحقة من عربي أووننا مع ملوكها 
عن طريق البحرء ابر حلم المت ضرين: ورفع من معنويا: هم» وحسم الموققف 
لصالحهم على الرغم من كثرة من قُتل منهم' 0 كما كان للتفوق البحري للصليبيين 


)01( انظر الرسائل التي كتبها العماد الأصفهاني وأرسلها إلى الأطراف في : الفتح القسى: ص .075-85١5‏ 
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أثره في مسار الأحداث؛ وظهر ذلك؛ من إقدام السفن الصليبية على منع السفن 
الإسلامية» التى تحمل المؤن والعتاد للمحاصّرينء من الدخول إلى المدينة» أو 
الاقتراب من أسوارها. 


االو لقعي التي اساتب الملدين تنقة اهيار البرى: لسر 2[ 
معنوياتهم». حتى فشا التذمر بينهم. وتطور إلى نقد ثم إلى معارضة. لا سيما في 
المرحلة الأخيرة من الحرب» عندما بدأ سقوط عكا يظهر كدليل على تراجع القوة 
العسكرية الي جِنّدها صلاح الدين . 


- كشف الصراع الطويل مع الصليبيين أمام عكاء عن مواطن الضعف الادية 
في إدارة صلاح الدين الذي لم يكن يدّخر المال ليوم الحاجة» إذ سرعان ما وجد نفسه 
بحاجة شديدة إلى المال لسد نفقات الحرى7 . 


- أضعف سقوط عكا وضع المسلمين القتالي على الرغم من أن الضربة لم تكن 
قاضية. ا 0 والذي من مظاهره تخريب بعض المدن 
ال 


- يُعذٌ فشل صلاح الدين في حصار صورء بذاية التراجع الإسلامي. د 
ضمن إخفاقاته . أما في عكاء فقد هزم المدافعون المسلمون. وانتصر الصليبيون» ومن 
نم فإن ما قام به ريتشارد قلب الأسد من ذبح حوالي ثلاثة آللاف أسير مسلمء كان له 
أثره في إضعاف جيش المسلمين. ان 
هذا الأخير بعض أمرائه الخبراء بشؤون القتال. واقتنعم الصليبيون أخيرا يه 
ليس بالقائد الذي لا يقهر وأن بيت المقدس يمكن استعادتها. أما صلاح الدين» فقد 
أراد أن يبرهن لرجاله وللصليبيين بأنه لم يتحطم على الرغم من هزعته. وأنه ما زال 
قوياً على الرغم مما تعرض له نشاطه الشخصي من فتور بسبب حالته الصحية: وتقدم 
سنْهء فلم يعد له من القدرة على المقاومة والتأثيرء ما كان له في سنوات شبابه”” . 


020 حسين : ص 37 5. 
ف يعقوب القيتري: ص .١19‏ المرجع نفسه: ص 558. 
69 حسين : المرجع نفسه ص 519. 
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معركة أرسوف 

وضع ريتشارد قلب الأسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطىء 
فلسطين من عكا حتى عسقلانء قبل أن يتوجه إلى الداخل ليسترد بيت المقدس؛ 
فغادر عكا يوم الخميس في (14 رجب 0817 ه/ 5 أب ١١14١‏ م) على رأس الجيش 
الصليي متخذاً الطريق الساحلي حيث يلقى جناحه الأيمن الحماية والتموين من 
الأعطول الصابي: م تكن ظروف الرحلة سهلة» فقد عانى الصليبيون من شدة الحرء 
وقلة المؤنء وخراب المدن والقرى التي مروا بهاء ومضايقة المسلمين لمؤخرتهم'''. 


والواقع أن صلاح الدين لم يشأ أن يدع الجيش الصليي يزحف بسلام» وإنما 
رحل في إثره» وكان يخشى أن يتحرّك ريتشارد قلب الأسد نحو عسقلان ليحتلها 
ويتخذ منها قاعدة يقطع بواسطتها طريق الاتصال بينه وبين بيت المقدس ومصر التي 
عه بالقوةالضبارية: 


وبعد أن استولى الصليبيون على حيفا الى أخلتها حاميتها الإسلامية» استأنفوا 
زحفهم نحو قيسارية. ولا اقتربوا منها في (1 شعبان/ ٠١‏ آب) أضحى الالتحام بين 
الجيشين وشيك الوقوع. تمنّع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي حصر 
الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر””*'» وكان القتال الحاد ينشب بينهم كل يوه”". 
وحاول صلاح الدين استدراج الصليبيين إلى الداخل حتى ينحرفوا عن خط سيرهم 
بمحاذاة الساحل» فيفقدوا ميزة دعم الأسطول. إلا أن ريتشارد قلب الأسدء الذي 
اتصف بالبراعة القتالية» لم يقع في فخ صلاح الدين» وحافظ على خط سيره» ودعا 
رجاله إلى الحفاظ على النظام» وألا ينساقوا وراء الاستفزازات الإسلامية» مفوتا 
فرصة طالما كان صلاح الدين توّاقا إليها”*' . ظ 


واستولى الصليبيون على قيسارية الخاوية على عروشها بعد أن خرَّيها المسلمون. 


() ابن شداد: ض 7577 . 183 .2 ,11 :وعاعومظ:'0 عنزهؤو8 
إفة | 6 .2 :516962508 
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لحيل 


وتحركوا بانجاه غابتها الواقعة في شمال شرق المدينة على امتداد ميلين من البحر» حيث 
كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك97©. 

وقرّر صلاح الدين» الذي سبق العدو إلى الغابة» أن يصطدم به في هذا 
المكان» فعبّأ قواته استعداداً للمواجهة. وحين علم ريتشارد قلب الأسد بخطته 
تصرف على محورين : 

الأول: أرسل بطلب نجدة صليبية من عكا 

الثاني: حاول تسوية القضايا مع صلاح الدين بالطرق السلمية. 

والراجح أن صلاح الدين أراد أن يكسب الوقت حتى تصل قوات التركمان 
التى كان قد طلبهاء فتظاهر بقبول مبدأ التفاوض» وأناب عنه أخاه العادل الذي 
اجتمع برتشارد تلب الابيد 1803 .شعبان 8 أبلول) + لكن المنارسيات بارت 
بسبب تصلب ريتشارد قلب الأسد في موقفه. إذ أصرّ على أن يتنازل المسلمون عن 
الأماكن التى فتحوها في مملكة بيت المقدس. فبادر العادل على الفور إلى قطع 
المفارضات». ولم يق أمام الطرفين سوى القتال”" . 

ووصلت. في هذه الأثناء» نجدات عسكرية إلى كل من الطرفين» فتعبّآ للقتال. 
بدات المعركة في ضحى يوم السبت ١5(‏ شعبان/ / أيلول). أحاط الفرسان 
المسلمون: ف يدابتها بالصليبيين وأوشكوا أن يقضوا عليهم» لكن ريتشارد قلب الأسد 
ثبت في القتال». وأعاد تنظيم صفوف قواته بسرعة» ثمال ميزان المعركة إلى صالحه. 
ولى تلبث صفوف المسلمين أن تداعت. فتفرقوا ولاذوا بالفرار. وحاول 
صلاح الدين» في هذا الموقف الحرج. أن يمنع رجاله من الفرار. واستطاع أن يجمع 
حوله بعض الرجال» وهو ينوي شن هجوم مضاد, لكن امحاولة فشلت. ولم يحل 
ال سن ا لد على ساحة القتال» واستأنف سيره نحو 
اتوت . 


نتائج معركة أرسوف < ظ 

كان حزن صلاح الدين كبيراً بحيث لم يقبل مؤاساة قاضي عسكره ومؤرخه 
)١(‏ ابن الأثير: ج اه ص .1١6‏ 
فة ابن شداد: ص 77/9 77/6. 


(6) المصدر نفسه: ص 301/68 للا ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 48 - 44. 
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8 00( 
والناس من جريح الحسد وجريح القلب» : 


د تكد سحركة اورف لهم كع سكف نكرت يه البتلمية والعاسية عند 
معركة حطين» وأول هزعة قاسية لحقت بالمسلمين يعد . رط ل 

- م يستثئمر الصليبيون انتصارهم بمطاردة المسلمين في غابة أرسوف. والحقيقة ' 
أن انتصارهم لم يكن حاسماء وَظتوا أن :هغول المتلفين إل العانة هو بمكيدة ذبروها 
لاستدراجهم قبل أن يكروا عليهم. إلا أن هذا الانتصار غير الحاسم إغطاهم لله 
كبيرة بأنفسهم ودفعاً معنوياً بعد الهزاتم المتوالية التي تعرضوا لماء وبخاصة أن 
خسائرهم كانت ضيلة بالمقارنة مع ساف المسلمين. وبلغت شهرة ريتشارد قلب 
الأسد ذروتهاء لكن الملك الإنكليزي لم يغامر بتحويل خط سيره الساحلىي ليهاجم 
ب ا أن جيش صلاح الدين» على الرغم من أنه 
تعرض للهزعة» إلا أ نه لم يتحطمء وما زال قوياء ومصدر قلق وخوف. 

د أتقت المعركة أن :المد الإسلامي الذي قاده صلاح الدين والذي استمر في 
صالح المسلمين في بلاد الشام منذ عام (0765 ه/ ١١١‏ م)» بدأ يتحول بعد معركة 
أرسوفء ولمدة ستين عاماًء لصالح الصليبيين”*". 

- أصيبت هيبة صلاح الدين في الصميم»ء إذل يكن جيضهه أمام عكاء قوي 
التأئيرء وتعرّض للهزعة عند أرسوف» وكلما تقدم في العمر قَقَدَ شيئأ من نشاطه 
وسيطرته على رجاله. من ذلك أنه نه أراد بعد المعركة أن يركز جهوده في الدفاع عن 
عسقلان؛ إذ خشي أن يتحرك ريتشارد قلب الأسد إليها ويتخذها قاعدة تقطع طريق 
< اتصاله مع مصرء فتوجه نحو الرملة. وعمّد فيها مجلس حربه. واستشارهم فيما 
يفعل» فخالفه أمراؤه في الرأي وقالوا له: «إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 
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بعض أولادك الكبارء وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل 
عكا)”''. ولا شك بأن هذا التفكير الذي سيطر على بعض الأمراء يدل على مدى 
خشيتهم من قوة الصليبيين» ومن ثم يعكس الوضع النفسي المتردّي الذي باتوا يعيشون 
ظ فيه» لذلك اضطر إلى تغيير خطته» وترك عسقلان ليوجه جهوده للدفاع عن المناطق 
الداخلية» وبخاصة بيت المقدس”'"*. غير أنه لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون 
وهي عامرة» فيستغلونها في الاستيلاء على بيت المقدس وفي قطع طريق مصرء لذلك 
أسرع إلى تخريبها وسط بكاء الناس أسفا وغمّا خرابها"". 
الأحداث السياسية بعد معركة أرسوف 

م يحاول ريتشارد قلب الأسد استثمار انتصاره في أرسوف بعد أن توضّحت له 
صورة الوضع العسكريء كما لم يباغت المسلمين أثناء انبماكهم بتدمير عسقلان» 
ليستولي على المدينة» بالإضافة إلى ذلك» فإنه لم يشأ المغامرة بتحويل خط سيره إلى 
الداخل لمهاجمة بيت المقدس» وهي المدينة التي كانت تشكو آنذاك من عدم العناية 
وضعف وسائل الدفاء”؟)؛ واختار أن يثبّت أقدامه ني المدن الساحلية» ليحمي 
مؤخرة جيشهء فأعاد بناء يافاء وأضاع من الوقت في تلك العملية زهاء شهرين أعاد 
خلانها صلاح الدين تنظيم صفوف قواته» واستعد لجولة أخرى معه. 

وأقام صلاح الدين في المناطق القريبة من بيت المقدس حتى يكون قريباً من 
العدو ومن المدينة معاء فإذا حاول العدو مهاجمتها منعهء وأرسل أخاه العادل إليها 
تفقّد أحوالها” "5 عقت ل( شنؤال عام 4 ه/ 18 تشرين الأول عام ١١9١‏ م) 
اجتماعاً مع أركان حربه لتحديد 0 التالية» وتقرر البقاء في أماكن تمركز الجيش 
(فإن خر- القرئع كائوا على الوا ''؛ لكنه قام بتحصين بيت المقدس عندما علم 
بنية العدوء لمهاجمتها . 

تكب صلاح الدين في هذه الأثناءء بوفاة اثنين من أبرز قادته في يوم واحد 
ا ل 
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ويبدو أن خير استعدادات المسلمين وصلت إلى مسامع ريتشاوة قلت الأسدة 
لذلك لم يشأ أن يغامر بخوض معركة مكشوفة» وألح على مبدأ المفادرضات لتكون 
أساس العلاقات بين الطرفين'''. ولعل جنوحه إلى السلم ناتج عن الصعوبات 
الداخلية التي كان يعاني منهاء إذ أنه لم يكن مغتبطأ لما حدث في عكا وني الجهات 
الواقعة إلى الشمال منها. حبك :ما زال تفوذ كوتزاة دق موتفيزات نويا بالإضافة 2 
إلى إقدام هذا الأخير على التقرب من صلاح الدين» كما وقع الاضطراب في جزيرة 
قبرص» وخشي ما قد يفعله الملك الفرنسي فيليب أغسطس عند عودته إلى فرنسا"'' . 

أما صلاح الدين فكان غير مندفع في عقد الصلحء لكنه كان» على أي حال» ‏ 
يرغب بالاستفادة من جو المفاوضات في فصل الشتاء» وقد رحلت عنه معظم فرقه 
العسكرية. 

بدأت المباحثات في ١4(‏ شوال/ 9 تشرين الثاني) عندما أرسل ريتشارد قلب 
الأسد رسالة إلى صلاح الدين من معسكره قرب بازورء يطلب منه الدخول في 

مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال أهلك كثيراً من قوى الطرفين» وخربت 

البلاد”"'؛ لكن هذه المفاوضاتء الذي أناب فيها صلاح الدين أخاه العادل؛ لم 
لبك ناتس رس بسيب اضر ار ررشها رن فلن لاتند عل اشنها ذا نيك القدس: 
والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من حصونء وصليب الصلبوت» بالإضافة إلى . 
مسّكه بعسقلان» وكلها شروط رفضها صلاح الدين. 

وعرض ريتشارد قلب الأسدء بعد بضعة أيام» مميحاكا” جديدة لا رار 
الطرفة تقضى : ظ 
دئان زوج املك العادل» أخو صلا الدين: من الأميرة جرانا أحك 
ريتشارد قلب الأسد وأرملة ملك صقلية. 
- يُعطي صلاح الدين أخاه كل ما بحوزته من أزافي ل انين وملح | 
ظ يفاره الي الأليد الجندعا قرزنه عن اله الساسياه ينا ليوا سا0 اي 
احتلها مؤخراً. 
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- يقيم العروسان في بيت المقدس» ويتردّد النصارى على كنيسة القيامة . 

- يستعيد النصارى صليب الصلبوت. 

- يُطلق سراح الأسرى من الجحانبين. ظ 

- ترد إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين؛ ذون الحصون”"' . 

رحب العادل بهذا العرضء ورأى في ذلك «عين الصواب»» ولعله هدف إلى 
توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد الشام تحت حكمهء وإقرار الأمور في تلك البلاد 
على أساس امحبة والارتباط بين الطرفيه9' . ظ 

ورأى صلاح الدين في هذا العرض نوعاً من المزاح» لكنه أبدى سروره 
للموافقة عليه. ويبدو أن قبوله بهذا المشروع سببه الاعتقاد بأن ملك إنكلترا لن 
يعمكن مق تفيل مشروعة:وأن هذا منه هدع :و ا 

وسرعان ما ظهر أن العقبة في سبيل تنفيذ ذلك المشروع جاءت من جوانا نفسها 
التي ارتاعت عندما معت بهذا العرض» وقالت بأنه ليس ثمة ما يدعوها لأن تتزوج 
من رجل مسلمء مما دفع بريتشارد قلب الأسد أن يطلب.من العادل أن يعتنق 
النصرانية لتذليل تلك العقبة» فرفض العادل ذلك©' . 

والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروعء إنما يدل على التقارب 
السيامي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور قرن على بداية الحروب الصليبية 
بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين””'. 
.بدليل أن الملك ريتشارد قلب الأسد اجتمع مع العادل على وليمة فاخرة أقيمت في 
(10 شوال/ 4 تشرين الثاني)» ثم افترقا بعد أن تَحقّقت بينهما أواصر الصداقة. وقد 
أيدى الملك الإنكليزي رغبة في الاجتماع بصلاح الدين» لكن العادل رفض طلبه 
وقال: إن الملوك إذا اجتمعوا تصبح بينهم النخاصمة بعد ذلك» وإذا انتظم أمرء 
حسن الاجتماع»"'. ثم شْغْل ريتشارد قلب الأسد بحل مشاكل الصليبيين وبخاصة 
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الخلااف الحاد بين كونراد دي مونتميرات وجاي لوزينان. 

وني الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسدء استقبل 
عليه التحالف مقابل حصوله على صيدا وبيروت» بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى 
المسلمين». وقد هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه الخاص"'". وعندما علم 
ريتشارد قلب الأسد بتحركات كونراد دي مونتفيرات» بذل جهوداً في إعادته إلى 
الصف الصليبي» غير أن جهوده باءت بالفشل» وكرّر كونراد دي بر محاولة 

00 

وعقد صلاح سمه لأركان حربة» ليقرر أي جانئ الصليبيين يمضى معه 
في المحادئات. فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضى في المحادثات مع 
الملك الإنكليزي لأنه سوف يغادر الشرق» في حين أن كونراد دي مونتفيرات كان 
ينوي البقاء والاستقرار في فلسطين. فتقرر قبول مقترحات ريتشارد قلب الأسد من 

1 0 ان 

ومهما يكن من أمر محاوللات التفاهم بين المسلمين والصليسين» وما وقع في 
تلك الأثناء من قتال بينهماء وإن كان محدوداًء لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب”*' . 
ووصلت في غضون ذلك إلى مسامع ريتشارد قلب الأسد أخبار سيئة من الغرب» إذ 
أن أخيه حنا قام بثورة ضدهء مما تطلب منه العودة إلى بلاده بسرعة» لكنه لم يشأ 
مغادرة الشرق قبل أن يحل مشاكل الصليسين الداخلية. ويتماهم مع المسلمين. 

أما المشاكل الداخلية» فقد حُلَْتُ باغتيال كونراد دي مونتفيرات على يد الحشيشية 
في ١‏ ربيع الآخر عام 08/4 ه/ 18 نيسان عام 1147 م)””2» فتخلّص ريتشارد قلب 
الأسد من خصم عنيدء وتحكم في صورء واختار هنري دي شامبانيا لعرش مملكة بيت 
المقدس بعد أن تزوج من إيزابيلا أرملة كونراد ووريثة عرش المملكة”'' . ٠‏ 
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وأما المشاكل مع الجانب الإسلامي» فقد تطلبت حلا من نوع آخر يقوم على 
القوة. وتطلع إلى استعادة بيت المقدسء» فاستولى على قلعة الداروم في (4 جمادى 
الأول/ 77 أيار) بعد مقاومة من جانب حاميتهاء لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل 
ياباء فاتجه إلى عسقلان؛ ومنها شرع بالزحف نحو بيت المقدس. فوصل في (717 
جمادى الأولى/ ١١‏ حزيران) إلى بيت نوبة'''» واستعد صلاح الدين» من جهته. 
لقاومته فسار إلى بيت المقدس» وقام بتنفيذ عدة تدابير آنية للدفاع عن المدينة المقدسة 
متها : ظ 


- قسّم أسوارها على أمرائه وجهّزهم بما يحتاجون إليه للمقاومة”'". 


- أفسد مضادر المياه المحيطة بالمدخةاضيت لبق حول سه المقدسن عا شرت 
أضلاًء مما سيجعل العدو في حالة عطش شديد إذا حاول الحجوم عليها . 

- استدعى القوات من الأطراف» فجاءه الملك الأفضل مع العساكر الشرقية» 
وبدر الدين. دلدرم الياروق من التركمان» وعز الدين بن المقدم” " . 

- قيام فرسان المسلمين بشن غارات مفاجئة وخاطفة على معسكر الصليبيين”” . 

ثم عقد صلاح الدين في ١9(‏ حمادى الآخرة/ أول موز) اجتماعاً في بيت 
المقدسء. مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل للدفاع عن المدينة في وجه الحشود 
الصليبية. وبعد مناقشات اتسمت بالخشونة أحيانأء عجز عن إقناع أمرائه برأيه 
القاضي بالبقاء فيها والدفاع عنها من وراء الأسوار. وقد شعر ابن شداد الذي حضر 
الجلسة بهذا العجز فطلب من صلاح الدين أن يفرّض أمره إلى الله» وأن يعترف 
بعجره أقافة فنما #عيدم: له لعل الله يستجيب لدعائه”*' . 

والواقع أنه لم يُنقذ صلاح الدين من هذا المأزق سوى قرار ريتشارد قلب 
الأسد بوقف الزحف باتجاه بيت المقدس. فما الذي حدث على الصعيدين السياسي 


ظ 7 لعسكري . 
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الحقيقة أنه كانت هناك عدة أسباب دفعت الملك الإنكليزي للارتداد عن بيت 
المقدس لعل أهمها : 

لين ريتشارد قلب الأسد من الصليبيين القدامى في بلاد الشام أن يصوّروا 
له الوضع الجغرافي لمدينة بيت المقدس» ويحددوا له أماكن الاستحكامات التي أقامها 
صلاح الدين حواء فصوّروا له كل ما طلب. وبعد دراسة دقيقة عن وضع المدينة 
تبين له استحالة حصارها واقتحامها ما دام صلاح الدين حيا وكلمة المسلمين 


ب 


الانققام ل الراى يق الصابييون» فقد أصرّ الصليبيون الفرنسيون على مهاجمة 
المدينة مهما كانت الظروف». قُِ حين كان الايين ا خلين: امقال الأسبتارية 
والداوية والبارونات» وجهة نظر أخرىء وهى أنه إذا استولى ريتشارد قلب الأسد 
على بيت المقدس ثم غادر المنطقة مع أفراد الحملة الصليبية الثالثة» فإن العساكر المحلية 
لبست نن كثرة #العدد ما يكني للضجوة امام الثوات الإسلاية المتحدة. فاقتنع 
وكشنا ود قلية :ا لاسن بوعية ة نظرهه”'' . 

ان ريم النسازية هل الأرضى ل خالا زور سين مقنايقة يقة المسلمين 
لهم تاها عانوه من التعب. ونقص ف المؤونة» وشدة اليرد” ا 

- تناهى إلى أسماع الصليبيين أن جيشاً إسلامياً كبيراً خرج من القاهرة وهو في 
طريقه إلى بيت المقدس» فخشوا أن يقعوا بين فكي الكماشة؛ الجيش الإسلامي من 
الخارج والحامية من الداخل . 

ويبدو أن كلا من صلاح الدين وريتشارد قلب الأسدء الس 
حدث في مقر قيادة الطرف الآخرء لكن الراجع إن الصلنبون قد بالخرا ل لير م 
قل يتعرضون له من مقاومة من جانب المسلمين». وبخاصة بعد أن تم تشتيت نشتيت القوة ة الي 
خرجت من مصر عند أبار الخويلفة في فلسطين بالإضافة إلى ما انتاب صلاح الدين 
من القلق الشديد. ولا شك بأن مجرى الأحداث كان قد تغير لو علم كل طرف بما 
يجري في معسكر الطرف الآخر”" 
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كان لتراجع ريتشارد قلب الأسد رد فعل قوي في صفوف المسلمين 

والصليبيين. ففي الجانب الإسلامي» فقد انتعش صلاح الدين» وارتفعت الروح 

:المعنوية لرجاله» ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة» بل إن 
صلاح الدين أوشك أن يقتل الرسول الذي أوفده هنري دي شامبانيا للمطالبة بإعادة 
بيت المقدس"'". أما في الجانب الصليبي فقد استبد الغضب بأفراد الجيش» وتباوت 
روحهم المعنوية أثناء اجتيازهم الأراضى الموحلة في طريق العودة إلى الرملة؛ 
وانسحبت العساكر المرنسية إلى يافا ومنهم هيو دوق برجندياء وتشللت ماعة أخرى 
إلى عكاء وما جرى من قتال في داخل هذه المديئة بين الجنويين والبيزيين بسبب 
التنافس التجاري» زاد الموقف الصليي ا 

5 وقع الطرفان. الإسلامي والصليبي» في الجمود العسكري. فقد أراد صلاح 
الدين أن يوفر الراحة لأفراد جيشهء وينتظر قدوم الإمدادات من الجزيرة والموصل . 
وانصرف ريتشارد قلب الأسدء نتيجة ما حصل في صفوف جيشه من انسحابات, إلى 
تقوية استحكامات عسقلانء ثم أبدى الفريقان رغبة في تصفية ما بينهما من مشاكل 
وحل النزاع بطريقة سلمية. وقد نشأ ذلك نتيجة رغبة صلاح الدين في التفرغ لشؤون 
دولته» ورغبة ملك إنكلترا في العودة سريعاً إلى بلاده. 

وساد المفاوضات جو من التسامح ورحابة الصدر فاقترح ريتشارد قلب الأسد 
أن: 

يحكم هنري دي شامبانيا مملكة بيت المقدس. نحت حماية المسلمين. فيكون 
ا اح و وو امور ور واامكر ياك يبارز لحرو م 
وأطاع”" . 
20 وعرض صلاح الدين على ريتشارد قلب الأسد أن : 

- يحتفظ النصارى بما سبق أن استولوا عليه . 

- يكون لحم الحق في أن يؤدوا الحج إلى بيت المقدس . 

- يعود إليهم صليب الصلبوت. 

.887 ابن شداد: ص 7"75. عاشور: ج 7 ص‎ )١( 
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يحق لهم أن يضيفوا بيروت إلى ممتلكاتهم الممتدة من صور إلى يافا . 

د فيد عنقلذن عد تذمر استحكاما ”1 

والواضح أن صلاح الدين قد اهتم بإبعاد الصليبيين عن عسقلان» وما يليها 
من يدان اللساحل عام عر حق ا تود سطريم عل تلك اجهات إلى تكلم رين 
الاتصال بين مصر والشام. على أن الاتفاق لم يتم بسبب إصرار ريتشارد قلب الأسد 
على التمسك بعسقلان وعدم تخريبها. ؛ فكان الرد هجوماً إسلامياً على يافا . 
معركة يافا 

نُعدٌ معركة يافا وما نتج عنهاء آخر صدام مسلح بارز وقع بين المسلمين 
وصليبيي الحملة الثالثة. ولا و ا 70 
لحيشه |: ثر انتصاره على صلاح الدين في أرسوف». نظراً لقربا كن بيت ادس 7 
وفي الوقت الذي كانت المفاوضات دائرة بين الطرفين الإسلامي والصليبي بشأن عقد 
الصلح. غادر ريتشارد قلب الأسد يافا إلى عكاء وقد أعدٌ خطة للإقلاع إلى بلاده إذا 
لم يتمء غ٠‏ حى وقتذاك. 3 معاهدة مع المسلمين. وتففى هذه الخطة بالزحف نحو 

ذا 1 

بيروت» ثم يبحر منها إلى أوروبا 

هيا هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا. . ومن 
احتمل أنه استهدف تحقيق أربعة أهداف: 

الأول: أنه أراد الحصول على يافا في غياب الملك الإنكليزي . 

الثاني: أمِل في تحقيق انتصار بعد الهزاتم المتكررة التي أضحت تلاحق جيشه . 

الثالث: إعادة الثقة إلى جنده الذين اختلفت نظرتهم إليه عن السابق . 

الرابع : منع ريتشارد قلب الأسد من احتلال بيروت”*“. 
5 م)ء حتى توجهت رسالة عاجلة إلى ريتشارد قلب الأسد تحمل إليه نبأ المجوم 
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على يافاء فبادر إلى النهوض لنجلتها متخذاً في تقدمه طريق البحرء يسانده البيزيون ‏ 
والتورونة زتها أرسا حرشا بطرية الب إوو يت ل و 1 
0 ولم يشأ أفراد الجيش البري أن يبلغوا يافا قبل قدوم ملكهمء لذلك ‏ 
تَهّلوا في 0 

ا الور ا مقر نرم لين لين عر اك ااا 
المدينة يوم الجمعة في ١8(‏ رجب/ "١‏ تموز) بعد قتال مرير مع حاميتهاء وضربوا 
حصاراً على قلعتهاء » فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلحء الذي لم يستثمره صلاح 
الدين لصالحه. ويبدو ادحرا اسان عل مسريات العساكر الإسلامية. 
ثمالوا إلى الدعة» فتراخت همتهي'" : ظ 

وني الوقت المحدّد لتسليم القلعة إلى المسلمين» هبط ريتشارد قلب الأسد إلى 
الرء وِشنَّ هجوماً مضاداً. . وإذ تفرق عدد كبير من العساكر الإسلامية في شوارع 
يافاء أخذوا على حين غرّة. وما اتسم به هجوم ريتشارد قلب الأسد من العنف 
والشدّة» وما اقترن ذلك بجوم من قِبَّل رجال الحامية» بالإضافة إلى 0 المساكر 
الإسلامية عن إطاعة أمر السلطان بصدٌ ال هجوم الصليي؛ كل ذلك أتاح لريتشارد 
قلب الأسد الدخول إلى المدينة» وحمل المسلمين على الخروج منها. ولما أعلم صلاح 
الدين بخبر الزبمة» لم يسعه إلا أن يأمر ا ين" 


صلح الرملة 

الواقع أن صلاح الدين لم يستثمر الظروف التي أتيحت له لتحرير يافاء 
وامتازت المفاوضات مع حامية القلعة بطابع الشدّ والجذب والتسويف والاعتماد على 
الوقت» وكأنه لم يكن يعرف ما يريد. وفنا لسن الفرق الواضج رن وميم احيدن 
الايوبي ا متضعضع وحار 00 اندفاعه 0 0 0 0 إلا أن 
منذ إخفاقه في صور 0 ا اا الصلح 
مدفوعا بعدة عوامل منها : ْ ظ 
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- لقد ألم به المرض واشتد عليه اونا ل تو ني كن 
عن قيادة قواته. والتخطيط السليم . 

اؤووت اله أخبار أخرى مزعجة من إنكلترا تفيد بأن أخاه حنا اللكوامر 
الأعمال السيئة ما تتطلب عودة عاجلة. 


- انقطاع النجدات العسكرية من أوروبا. 

د ننس امن امنترداة ريت املاس 

ما حل بالصليبيين من الإرهاق» وما أظهره اي المي 
والطوائف الدينية العسكرية» من عدم الثقة في سياسته”''. 

وأشار صلاح الدين إلى الأسباب الجي دعته إلى قبول الصلح؛ و 

- النزاع بين الأكراد والأتراك في جيشه. 

ع ققاهة العساكر ومظاهرتهم باغخالفة . 

ازدياد قوة العدو. 

- خشيته من حدوث الخلاف بعد وفاته داخل أسرته» وانصرافهم عن الاهتمام 
بالمفلحة العا 

استغرقت المفاوضات عدة أيام , وكانت عسقلان وغزة والداروم نقطة الخلاف 
الرئيسية: وف (7” شعبان ا ه/ ؟ أيلول م ؟ ١١4‏ ماعل رسل صلاح 
الدين العرض النهائي, فوقعه ريتشارد قلب السك وأننت هؤلاء م إلى جانب 
اسمه على المعاهدة7", التي تنص على ما يلي : 

كوك للسابية النطفة الساخلة من جور الا إل نانفا نويا نعافيها 
قيسارية وحيفا وأرسوف . 

- تكون عسقلان بأيدي المسلمين» على أن يجري تخريبها . 

- يتقاسم المسلمون وا لصليبيون»؛ اللد والرملة. مناصقة . 
)1( رنسيمان: ج ” ص 1735. 
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0 
مله اده ثلاث سنوات وثلاثة ة أشهر. 


واشترط صلاح الدين 00 بلاد الحشيشية في الصلح. بمعنى أن المناطق التي 
يسيطر عليها هؤلاء. تُعدٌ جزءاً من المناطق الإسلامية التي تشملها المعاهلة. وف 
المقابل اشترط ريتشارد قلب الأسد دخول كل من صاحب أنطاكية وظرابلك 7 


كان صلح الرملة أشهر صلح عَقِد بين الجانبين الإسلامي والصليبي . وسبب 
شهرته هو أنه أعقبه مغادرة ريتشارد قلب الأسد للشرق الأدنى الإسلامي» ثم وفاة 
صلاح الدين بعد مدة قصيرة» وكانا أشهر قائدين أنجبتهما الحروب الصليبية» 
وأكثرهما جاذبية في الشرق والغرب”"' . 

- تعود بداية فكرة الصلح إلى أيام حصار عكاء إلا أن السلم ل يت يتحقّق» لأن 
الصليبيين أرادوه صلحاً من طرف واحد بفرض شروط مذلة على المسلمين» إذ كان 
عليهم أن يتخلوا عن كل المكاسب التي حصلوا عليها 

- قوبل ضلح 0 بفيضٍ من التأييد الارنيح 7 كلا ١‏ الجاتين بعد أن 
بقوله: «فما كان 5 إلا توفيقاً رساب" 5 وهذا , يعني أن الملمرة كانوا في 
وضع مترع, 

- أضحى الطريق إل عار يا أمام المسلمين. والطريق انيت مدر 
فكو أمام النصارى . ويا كاد فاق يدم جو سارت اعات من حش 
الصلون اررارة !اماك الندية يريك القيس وهي تحمل جوازاً من ريتشارد 
كلت الاسن . ظ 
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الحقيقة أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لم يكن متعذراً 
لولا مشكلة عسقلان وغزة والداروم» وهي المناطق الواقعة على الطريق إلى مصر. 
التى أصرّ صلاح الدين على أن يستردّهاء ورفض ريتشارد قلب الأسد إلا أن يحتفظ 
بها الصليبيونء فاضطر الثاني إلى التنازل عن ذلك الشرط . 
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0 حقق ريتشارد قلب الأسد بعض الانتصارات» لكنها كانت جزئية؛ 
ومحدودة». إذ ما زال صلاح الدين رانقا في المناطق الداخلية يتحكم في دولة قوية تمتد 
من حلب ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيل» وتحيط ببقايا الإمارات الصليبية 
المتنائرة على شواطىء بلاد الشام وقربه» في شريط ضيق لا يزيد عرضه على عشرة 
امال وفك خن بيعي 0 

- استطاع بوهيموند الثالث.» صاحب أنطاكية؛ أن يحافظ على إمارته بفضل ما 
التزمه من الحياد» وأصبحت طرابلس بيد ابنه بوهيموند الرابع. واستمر الأسبتارية 
في حصن الأكراد بينما احتفظ الداوية بحصن أنطرطوس . 
حرص صلاح الدين على التحلٍ بالشهامة والمروءة والتسامح التي ميرت 
معاملاته مع الصليبيين. فبالإضافة إلى أنه أمّن لريتشارد قلب الأسدء أثناء مرضهء 
الفواكه والثلج. فإنه وافق على طلب هوبرت والترء سقف سالسبوري» بتعيين اثنين 
من رجال الدين اللاتين وائنين من الشمامسة اللاتين. في كل من كنيسة القيامة وببست 
لحم والناصرة. وذلك إلى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين 
الأرثوذكس والسريان واليعاقبة”''. 
- م تلبث الحياة الطبيعية أن عادت إلى فلسطين؛ فأقبل الحجاج النصارى على 
بيتك 0 أمنين : وبالغ صلاح الدين قْ إكرامهم. كما استعادت الحياة التجارية 
؟ 
حيويتها ظ 
- الواقع أن صلاح الدين لم يُقدم على مصا حة الصليبيين مختاراًء وإنما اضطرته 
الراك إلى ذلك اضطراراً»ء ولو سارت الأمور ولو راكاد يبع مرق اجهاد 
حتى تتحقق غايته الكبرى بتطهير بلاد الشام من الوجود الصليبي”"'. 
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- لقّن صلاح الدين» ريتشارد قلب افده قوسا ف التسامح والشهامة 
والعدل قبل أن يعود إلى بلاده في (9؟ رمضان عام 584 ه/ 9 تشرين الأول عام 
5 م).؛ عن طريق عكا”"'' . 


نتائتج الحملة الصليبية الثالثة 

- برحيل ريتشارد قلب الأسد عائداً إلى بلاده. بعد صلح الرملة» بلغت الحملة 
الصلينة الثالثة تباكها» فلن ترجه إل الشرق الآدق الاسلاهى هرة اخورئ». هذا 
الحشد من الملوك والأمراء. ومع أن أوروبا الغربية اتحدت في ذلك العمل وجهّزت 
حملة كانت من أكبر الحملات الصليبية؛ فإن ما حصلت عليه من نتائج كان ضئيلاء 
وما حدت من إنقاذ صور على يد كونراد دي مونتفيرات؛ ومن نجدة طرابلس من قبل 
الأسطول الصقلي» إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة» وكل ما أسهم 
به هؤلاء لم يتعد الاستيلاء على عكا والمدن الساحلية حتى يافاء فضلاً عن جزيرة 
ترق على أن أمرأ واحداً قد تحقّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفتح”" . 

عد ارون الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصليبية ليا لمن لكان با وملسي امع ما ياك لزيا عن ينوه عيضي 
فضلاً عن أنها لم تنجح في تحقيق الحدف الذي جاءت من أجله؛ وهو استعادة بيت 
المفدسن ملق عل المسلفين” 7 

- يبدو أن الظروف السياسية والعسكرية» الى واجهت هذه الحملة وأحاطت 
بباء قد دفعتها إلى هذه النهاية الفاشلة» إذ ليس في استطاعة جيش تجرد من القيادة 
الموحدةء وفرّقته المنازعات السياسية»؛ وقاتل في أرض أجنبية؛ أن يحرز النصر على 
م يي وانضوت تحت قيادة رجل واحد مثل 
صلاح الدين. 

- كان من بين عوامل الفشل أن ملكئ إنكلترا وفرنسا حملا معهما إلى الشرق 
ما بينهما من منازعات سياسية محلية؛ على الرغم من اتفاقهما على التغاضي عنها. 
قبل أن يتحركا من أوروبا الغربية. 


(0) رنسيمان: ج ”ا ص ١87‏ . .19 .2 ,111 :6120115561 
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- اختلف الطابع الروحي للحملة» إذ لم يكن للبابا دور كبير في توجيههاء كما 
حدث في الحملة الصليبية الأول» وطغى عليها الطابع السياسيى بما يحمل من 
ظ - استمرار تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختفت المنازعات الدينية 
والسياسية؛ على الرغم من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب» إذ 
تحتّم على القوات الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات وفي 
ظروف غير عادية» بالإضافة إلى ما حصل من تشنجات سرعان ما امتصها 
صلاح الدين بحكمته» نذكر منها النزاع الذي حصل بين العناصر التركية» والعناصر 
ارد ل ظ 

- تميزت هذه الحملة الصليبية بحدوث تفاهم كبير مع المسلمين» فكان الطرفان 
شديدي الصلة ببعضهماء وتعدّى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة» وإرسال الفواكه 
والثلج لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضهء وحضور طبيب صلاح الدين الخاص 
لمعا لحته . 
وفاة صلاح الدين 

بلغ صلاح الدين من العمر ني عام (084 ه/ 1197 م) السابعة والخمسين» 
غير أن ما تعرّض له من الإرهاق والتعب طوال مدة اصطدامه بالصليبيين أنبك 

صحته . أقام في بيت المقدس إلى أن غلم برخيل ريتشارد قلب الأسد. فالتفت إل 

تنظيم الشؤون الإدارية لإقليم فلسطين”''. غير أن العمل أل عليه بضرورة المشير ال 
دمشق» وبعد أن قام بجولة في البلاد التي فتحها استمرت ثلاثة أسابيع ؛ اجتمع 
خلاهها مع بوهيموند في بيروت لتوقيع صلح نباي" وصل إلى دمشق في (13 شوال 
عام 084 ه/ 4 تشرين الثاني عام ١١47‏ 0 

وما تجمّع في أثناء السئوات الأريع التي أمضاها في القتال» من مشاكل إدارية. 
وتراكم الأعمال التنظيمية» استدعى أن يؤجل زيارته لمصرء وتأدية فريضة الحب7*), 
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لا 


وتطلبت منه بذل مجهود كبير لتعويض ما خرّبته الحروب . 

سوه لودو أمضاه في المناقشات مع العلماء في المسائل الدينية» 
وكان يخرج للصيد أحياناً على أن كل من شاهده ممن يعرفهء في أواخر الشتاء. 
أدرك أن صحته انبارت» فصار يشكو من التعب والنسيان» ولم يعد باستطاعته أن 
يستقيل النامن 

وفي ١5)‏ عمو غم 68 هم/ "١‏ شباط عام لتحيل م( انتابته حمّى صفراوية 
استمرت اثنا عشريوماً : وقد محمل أعراض المرض بجلد وهدوء. وقد علم أن النهاية 
اقتربت. وفي 1١5(‏ صفر/ أول آذار) انتابته غيبوبة» وبعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء في ١1‏ صفر/ ؛ آذار) وبينما كان الشيخ أبو جعفرء إمام الكلآسة» يتلو 
أمامه القرآنء وحىّ إذا انتهى إلى قوله تعالى : وهر الله الذي لا إِله إلا هو عالم 
الغيب واللياد اا مادم الدين عينيه وتبسم وتلل وجهه. وجمعه وهو يقول: 
«صحيح . . 2.١‏ ثم مفى إلى ربه في قلعة دمشق . فتولى تجهيزه القاضي الفاضل والقاضي 
المؤرخ ابن شدادء وغسّله خطيب دمشق. واجتمع عليه الناس في القلعة» وصلوا 
عليه؛ ودفن فيهاء 3 الحزن الكبار والصغارء ثم جلس ابنه الملك الأفضل علي 
للعزاء ثلاثة أيام» وأرسل الكتب إلى أخيه العزيز عثمان في مصر وأخيه الظاهر غازي 
في حلب وعمه العادل في الكرك. فحضرواء ثم حصرت تركته فكانت ديناراً واجدا 
وستة وثلاثين درهماء ول يخلّف من المال سواها ثابتاً أو منقولآً9". 


)010( ابن شداد: ص 7”5. 7309 _ اثلا 353 2 755. يصف هذا المؤرخء ممرضص صلاح الدين 
وأحواله في مرضه يوماً بيوم» والجدير بالذكر أنه كان حاضراً أثناء ذلك وملازماً لصلاح الدين. ‏ 
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ا التاسع 


شخصية صلاح الدين ‏ 


خصائصه العسكرية 

منّع صلاح الدين خصائص عسكرية فذّة جعات من أعظم قادة زمانه ومكنته 
من تحقيق انتصارات مذهلة على الصليبيين» وفتح ملنهم ٠‏ ظ 

كان صلاح الدين جندياً حسن التكوين والتدريب» وقائداً عسكرياً يقود 
الجيوش بنفسه. وغلبت عليه الصفة العسكرية من خلال صفة العصر الذي عاش 
فيه» الذي هو عصر الفروسية» لذلك حرص على التحلى بقدر كبير من الصفات 
العسكرية مثل البطولة والشجاعة والجرأة والإقدام د يجيد ركوب الخيل. 
ويحسن الحرب على صهواتها . 

وَلِد صلاح الدين رقنا لبو لكي بدت مهار واخلية بين ارلا 
والحكام. أو بينهم وبين الصليبيين المجاورين» فانغمس فيهاء وأضاف إلى دراساته 
وتجاربه العسكرية» في بداية حياته» خبرة أخرى اكتسبها في مصر بعد أن رافق عمه 
أسد الدين شيركوه إليهاء واشترك معه ني الحروب التي خاضها ضدّ الصليبيين 
والوزراء الفاطميين» فوقف على أساليب الحصار ومتطلبات الدفاع عن المدن التي 
يحاصرها العدو من الخارج: وبرهن عن حنكة عسكرية ودراية عندما تولى الوزارة في 
فصر كلا لعف 

اعتمد صلاح 00000 الذي أنشأه. والمشكل من الأكراد 
والأتراك» بالإضافة إلى المتطوعة. واشترك العلماء والفقهاء أيضاً في الجهاد إما عن 
طريق القتال الفعل أو ناث ورفع الروح المعنوية وتذكير الجنود بأبطال المسلمين . 
ويقاتل الجميع بحماس طلباً لإحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة. 


” 


نقذ صلاح الدين في خططه العسكرية أساليب العرب التقليدية» إذ كان 
الجيش يُنظم على أساس فِرَقِ هي القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة». وينصت 
الكمائن في أماكن يختارها ويحددها لتكرّ على جناحى جيش العدوء واتخذ رمز النسر 
ل أعلاه ليل عل غنره وانتقاضة» وكان لونيا أء ظ 

اكتسب صلاح الدين خبرة في وضع وتنفيذ الخطط العسكرية؛ من خلال 
اشتراكه المبكر في العمليات العسكرية. وسلك في معظم معاركه خطأً واحداً هو 
المبادأة بالحجوم السريع أو الإسراع إلى الجهة المهدّدة بمجرد أن يأتيه الخبرء لذلك كان 
على أهبة الاستعداد للجهاد. وقد وصف ابن جبير هذه الأهبة فقال: «... فهو لا 
يأوي لراحة» ولا يخلد إلى دعة. ولا يزال سرجه مجلسه. إن هذه البلدة زازلون كد 
شهرين ا وقد خرج لمنازلة حصن الكرك» وقد تقدم الذكر أيضا له 
وهو عليه محخاص ١")‏ ة بالبلدة» دمشق . 

وق صلاح الدين؛ إلى جانب المعارك الالتحامية» خطط الحرب الخاطفة. 
وهي حرب الكمائن؛ وقد ساعده على ذلك الوضع الجغرافي والطبيعي لبلاد الشام. 
وكان يُغْبر خططه القتالية وفقاً متطلبات المعركة . واستعمل حِيّل الحروب» مثل إفساد 
مياه الآبار على طريق العدوء وإتلاف ما حوله من مزارع» وإشعال النيران في 
النباتات الحافة حوله» أثناء الالتحام به ليسبّب له المضايقة بالدخان والحر المنبعث 
منها مثلما حدث في معركة حطين» بالإضافة إلى هدم المدن» وتخريب القواعد حينما 
يرى أن ذلك يخدم مصلحة المسلمين ومضايقة العدو. 

لم تكن علاقاته بأعدائه قائمة على الاصطدام المسلح فقطء بل كان يضطر أحيا 
لهادنتهم: وفقا الروك المحيطة بالاشتباك» من قوة العدوء وطبيعة 0 
والمناخ . 

وقد بلغ من شدة حبّه للجهاد أنه هجر. بسببهء أهله وأولاده وداره وسائر 
ملاذه» وقد استولى على قلبه وسائر جوارحه «بحيث ما كان له حديث إلا فيه» ولا 
نظر إلا في آلتهء ولا اهتمام إلا برجاله. ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحثُ عليه»”" . 


واتصف بشدّة الصبر وقوة التحمل أثناء المعارك. وإذا ألم به مرض أثناء سير 
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الجيش» يسير ساعة ثم يضطره المرض للاستراحة» فيأمر بعدم نصب خيمة له؛ على 
الرغم من شدة الحرء ديل ركني باذ مظان يخديل عن راب افتطاد وزاك بك لا 
يعرف العدو مرضهء ولا يضعف الروح المعنوية لجيشه. وبلغ من شدة صبره في 
المعارك أنه ورد إليه» ذات مرة» كتاب فيه خبر وفاة ابن له يسمى إسماعيل» فتكتم 
ارح ل اس وم يظهر عليه أي تأثر أثناء قراءة الكتاب سوى 
دمعة طفرت من عينه . 


ظ كان صلاح الدين يقظاًء درا متنبهاً: يطوف حول العدو كل يوم مرة أو 
مرتين» وإذا اشتدت رحى الحرب يطوف بين الصفين» ويخترق العساكر من الميمنة إلى 
الميسرة» يرئّب الأطلاب ويوجههه”"'. 


م يُعرف عن صلاح الدين أنه كان يستبدٌ برأيه» ويتحكّم بإصدار أوامره 
ونواهيه في القضايا الحامة» كما لم يكن يتخذ قراراته منفرداً» بل كان يسير على قاعدة 
الشورى» ويتعاون في ذلك مع مجلس الشورى المكوّن من إخوته وأولاده؛ وأولاد 
أخيه» وابن عمه. والقاضي الفاضل. وابن شدادء والعماد الكاتب» وأمرائه 
القدامىء وامخلصين له ريق غل رآس هو لاء اوه العادل > فته كان .داقا شكتير 
برأيه ويستشيره . وكانت الصراحة تسود مناقشات المجلس» ثم يطبق قرار الأغلبية, 
ولو كان مخالفاً لرأيه» وذلك حىّ لا يوصف بالاستبداد”" . 


اهتم صلاح الدين بإعداد وتنظيم الجيوش البرية أكثر من اعتنائه بالجيوش 
البحرية»؛ وذلك نظراً لطبيعة العلاقات العسكرية مع الصليبيين التي اتسم أكثرها 
بالمعارك البرية» لكنه واجه في لجرك ارق لحي عر هجوماً ويا يوطي 
نورمانياً وشاركاء على دمياط والإسكندرية وتئيس» فاضطر إلى بذل جهد كبير قٍ 
إعادة بناء الأسطول المصريء وتأمين إمداده بالأخشاب والبحارة» بالإضافة إلى 
0 لدو للإنفاق عليه :ركان ديوان حوره بع ف عه 00 ديوان 
)١‏ ابن شداد: ص /57. 
(؟) يعدد نعمان الطيّب سليمان في كتابه: منهج صلاح الدين الأيوبي في الحكم والقيادة» تواريخ 
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له متحصّلات متعندذة» وعك أخاء العادل ها عافن له في عام /امه اال 
فاستناب هذا مكانهء في الإدارة والإشراف» صفي الدين عبد الله بن علي بن 
ايا 

أما القواعد البحرية المصرية فقد انتشرت على طول الشاطىء الشمالي على 
البحر الأبيض المتوسطء مثل الإسكندرية ودمياط وتنيس ورشيد والفرماء وعلى 
شواطىء البحر الأحمر مثل عيذاب . 

وخرج صلاح الدين عن العرف السائد في عصره فيما يتعلق بمعاملة أسرى 
الحرب. ويضع هذا العرف أسرى الحروب تحت رحمة المنتصر يتصرف فيهم كيف 
يشاءء بالقتل» أو بالاسترقاق» أو بالبيع والشراءء واشتهر بالتسامح الكبير» فأنشأ 
ديوان الأسرى للإشراف على شؤون الأسرى ومشكلاتهم والاعتناء بهم . 

وتحولت معاملة الأسرى. خلال الحملة الصليبية الثالثة» من الرفق بهم إلى 
القتل. وذلك عقب قتل ريتشارد قلب الأسد للأسرى المسلمين بعد دخوله عكاء 
فغدت روح الانتقام وسفك الدماء هي السائدة في معاملة الأسرى. وأقسم صلاح 
الدين أنه لا يظفر بأحد من الصليبيين أثناء المعارك مع ريتشارد قلب الأسد إلا وقتله 
أخذا بالثأر» وكان قاسياً في معاملة أسرى الداوية والأسبتارية» فيأمر بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك نظراً لشدة هؤلاءء الذين عُرفوا بالتعصب الشديد للنصرانية 
والصلفء والكبرياء البغيض: اه الشديد للمسلمين» وحب سفك دمائهم. 
وعدم الالتزام بالعهود المعقودة معهم 


صلاح الدين السياسي والإداري ‏ 

قَسسم صلاح الدين دولتهء إلى أقاليم إدارية يتمتع كل منها بإمكاناته الخاصة 
وطابعه المميزء مثل مصر والشام وسشمالي العراق والنوبة والمغرب واليمن والحجاز. 
وقضى أكثر سنى حكمه في ميادين القتال؛ بمارس سياسة التخطيط والتنفيذ 
والإشراف؛ وتوجيه سياسة الدولة العلياء ثم يثرك حرية التنفيذ في الأمور المحلية» في 
الاستعداد والدفاع. للولاة وفقاً لظروف وإمكانات كل إقليم» وهو ما يُعبَر عنه في 


.٠١؟ العباديء» أحمد مختارء وسالمء السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية في مصر والشام» ص‎ )١( 
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والحقيقة أن صلاح الدين لم يضع كافة السلطات في يدهء على الرغم من أنه 
كان الحاكم الذي يدير دفة الحكومة المركزية. والراجح أنه أدرك أن توزيع السلطات 
يجعل من كل سلطة رقيبة على السلطة الأخرى» وموازنة لها في ممارسة اختصاصاتها. 
كما أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص أكفاء يحمّق عدة مزايا تتعلق بإجادة العمل 
سرك و1 


3 
يما 


والواقع أن تفتّت دولة صلاح الدين» بعد وفاته مباشرة» وتقسيمها بين أبنائه 
وإخوتهء وقيام الحروب بينهم بدافع التملك والتوسع؛ كان أثرا من آثار هذه السياسة 
الإدارية الى منحها لأبنائه ونوابه. 


كانت القاهرة مركز حكومته؛ يقيم فيها نوابه ووزراؤه» ومنها تصدر أوامره 
إلى تختلف الأقاليم. وكانت اليمن والحجاز والنوبة وليبيا تابعة له من الناحية الاسمية 
فقطء في حين كانت بلاد الشام محور حروبه وجهاده ضد الصليبيين. 


تأر صلاح الدين في نظمه الإدارية بما كان سائداً في مصر من نظم الفاطميين» 
وبما اكتسبه في المشرق الإسلامي من النظم العباسية» والزنكية المتأئرة بالنظم 

وأسند مهام مناصب الدولة القيادية إلى أولاده وأقربائه» وأخلص الناس إليه 
وذلك لحماية نظامه ومنهجه في الحكم والقيادة. وكان يعتمد في اختيارهم على 
العقلء حىّ أنه عزل ابنه الملك الظاهر غازي عن إمارة حلب وأعطاها لأخيه العادل 
حينما استدعت مصلحة الدولة ذلك. وإذا ضمٌ إمارة إسلامية يبقي على حكامها إذا 
وافقوا على الدخول في تبعيته وتنفيذ سياسته التي تحدم أهدافه. بل الأهداف 
الإسلامية العامة» ومّنْ يرفض يتركه يذهب حيث يشاء. وكان يستعمل الأساليب 
السلمية للتفاهم معهم. وإذا خرج أحد الولاة على حكمهء يتغاضى عن أخطائه. 
ويستقبله ببشاشة» ويبالغ في إكرامه» مثلما فعل مع تقي الدين عمر حينما أراد 
الخروج على طاعته والتوجه إلى المغرب بسبب عزله عن ولاية مصر. 


.778 سليمان: ص‎ )1١( 
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وكان يراعي المصلحة العامة في تعيين وعزل الولاة؛ بالإضافة إلى الظروف 
السياسية والعسكرية للدولة» ولكن غلبت عليه العاطفة في أواخر أيامه. 


اتسمت سياسته بالعدل. والتواضعء لا يجرح شعور أحدء ولا يتعالى على 
ال ولا يتغطرس على أحدء ولم يكن الاستبداد من طبيعته. 


إنشاءات صلاح الدين العمرانية 

سار النشاط العمراني في دولة صلاح الدين في خط متواز مع النشاط العسكري 
الجهادي,. إد في الوقت الذي 3 فيه يمود الجحيوش» وجحوض المعارك, فإنه كان يفكر 
في الإصلاحات المذنية التي تحسن تحسّن الوضع الاجتماعي . ولعل أهم إنجازاته الإنشائية 
شي ٠‏ 

المدارسن: يد بناء المدارس من أهم المشاريع العمرانية التي اهتم بها صلاح 
الدين منذ بداية حكمه. وذلك لتحقيق غايتين : 

الأولى: تكوين طبقة مثقفة واعية تكون سنداً له في منهجه وحكمه وقيادته. 

الثانية : القضاء على المذهب الشيعي . 

غير :أن سياسته الإنشائية نبعت من إعانه وتذيئه وشعوره بالمسؤولية أمام الله 
والناس. واعتقاده بآن المساجد والمدارس كي قاعدة الدين. وهو الذي أدخلها إلى 
مصرء والمعروف أن الفاطميين لم يشجعوا بناء المدارس في هذا البلد لأن التدريس 
يكون فيها علنياً: ومذهبهم الديني يتميز بالسرية» وإئما كانت ثُلقى دروس من بعض 
علماء الشيعة في الجامع الأزهرء وفي جامع عمرو بن العاص . 

وعندما دخل صلاح الدين إلى مصر لم يكن بها شيء من المدارس النظامية الِي 
تشرف عليها الدولة. وقد استقطب بسخائه العلماء واللطلانت فتن الغراق وشمالي 
إفريقيةء وأوقف عليها الأوقاف للأتفاق عل سدوسيها: وطلاهاء وخدمهاء 
اوه الكرلاة شؤون ري در ا المدرسة؛ وقد 
5 غاب للم واتحيل نا تابي العذاء والسكن له فضلاً عن منحه امال. 
التائعية القيالة 9 00 0 اند و الع بر للق في (حرم عام 
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5 ه/ أيلول 1١1١‏ م) وخصّصها للشافعية''» كما ب المدرسة القمحية» وحوّل 
| دار المأمون البطائحيء الوزير الفاطمي» القريبة من سوق الصنادقيين في القاهرة 
مدرسة للأحناف» وتيت بالمدرسة السيوفية لقربها من سوق السيوفيين» وببى في سنة 
(كلاه ه/ 1١17‏ م) منارسة أخرى للكتافغية يجوار مقبرة الإمام الشافغي ميت 
بالمدرسة الصلاحية”"'» كما بنئى مدرسة في الإسكندرية في (شوال عام /الاه ه/ 
شباط 15 م)»ء وبنى ى المدرسة الصلاحية في د ل ا ا ( 
النوري؛ وخمهتها للمالكنة'"",,واخدير _الذكر أنه كان فق ديق مدا رسن كير 


قدّرها ابن جبير 6 حينما زارها اتذاك بعشرين ا 


و فت صلاح اللمنء بعد أن فتح بيت المقدس. بأ سعدلا مكان الكنسة 
المعروفة ب (صنلد حنة) ) بمدرسة 0-6 الشافعية. ووقف عليها أوقافاً حسنة ا 


بالإضافة إلى المدارس» بى ماع الدين كثيراً من الكثائتيت» لأبناء الفقراء 


والأيتام. وعين عليها المحمّظين يعلمون كتاب الله. وأجرى عليها الجرايات 
. -(5) 
الكافية . 


يُعدٌّ صلاح الدين قدوة حسنة لأمرائه وقادته وأبناء رعيته» فساروا على منهجه 
في بناء المدارس . فقد بنى تقى الدين عمر مدرستين في الفيوم إحداهما للشافعية 
والأخرى للمالكية» كما بئئى مدرسة في الرهاء وأنشأ المدرسة التقوية في دمشق 
والمظفرية في حماة”" . 


وساهم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في بناء المدارس» فأنشأ 
في سنة (' ٠‏ هم/ ١١85‏ م( المدرسة الفاضلية بجوار داره في القاهرة لتدريمس مذهبي 
العاقعة والمالكة وخكها كن ةاعفية" ..وياهف أن صلاح الدين في تشييد 


10" امورو تخطط: عد 4 امن 7 

(0) المصدر نفسه: ص .75١5‏ 

فيه ابن تغري بردي: ج 1 ص 05. 

08 وسلة ابن امير فين 0 000 ظ 
(5) أبو اليمن» القاضي مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ج ١‏ ص .”4٠‏ 
(5) رحلة ابن جبير: ص 77. 
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المدارس أيضاً فبنت أخته ست الشام مدرستين للشافعية في دمشق ق وهي البرانية 
والدوان” 0 كياشدت أخته ربيعة خاتون مدرسة الصاحبة بدمشق وخصّصتها 
للحنابلة» وبى التاجر ا بن الأرسوفي مدرسة بالبزازين في القاهرة في عام ( اه هم/ 
07 0 

وهكذا نجد أن المرحلة التي حكم فيها صلاح الدين حفلت ببناء المدارس» 
ويعود الفضل ف ذلك إلى شخصه. وإلى منهجه في الحكم والقيادة . 

المارستانات: أصل الكلمة بيمارستان» وهى لفظة فارسية مركبة من كلمتين 
ا(بيمار» ومعناها مريض.» و «ستان) ومعناها كانه ومعنى اللفظة الإجمالي «(مكان 
المرضى» . 

م يكن قي مهد ضلاح الدين مدارس خاصة للرايية الطب بل كان هذا النوع 
من الاختصاص يُدرّس في المستشفيات» ثم ينساب الطالب بعد المحاضرة بين المرضى 
ليعاين الأمراض» ويعالح المرضى. وني (14 ذي القعدة ة عام لالاه ه/ ١١‏ آذار 
عام ١١87‏ م) فتح صلاح الدين فا سهان في أحد جوانب القصر الفاطمي . وعين فيه 
الأطباء من مختلف الاختصاصاتء وصيادلة» وممرضين. وعجالا #ترسدف: 
وأوقف عدة مرافق في القاهرة والفيوم لتدر عليه ما يتكمل بمصاريفه. وقد ملا محازنه 
بالآدوية والعقاقير الطبية وخصّص فيه جناحاً للشناء»: وتكناسا آخر لمرضى العقول» 2 
وكان داتم الإشراف والسؤال عن هذا المارستان9” . 

وأمر صلاح الدين بفتح مارستان في الفسطاط على تمط مارستان القاهرة» 
وحدّد له مصادر الإيراد والنفقة عليه. وأنشأ في عام (/الاه ه/ ١١87١‏ م( اانا 
في الإسكندرية؛ وعيّن له الأطباء والموظفين» وخصّص أطباء يعالجون المرضى الذين 
يترفعون عن الوصول إليه من الغرباءء خاصة؛ في بيوتهه © . 

الخوانق : الخانقاه والرباط والزاوية» هي معاهد أو مؤسسات دينية إسلامية 
لإيواء الزهاد والمتعبدين والمنقطعين للعلم من الرجال والنساء. أما الخانقاه فهي لفظة 
فارسية بمعنى البيت» وأما الرباط والزاوية فلفظان عربيان. 


000 ابر كثير: ج ١١‏ ص 85. 

() المقريزي: خطط: ج 4 ص .٠١١‏ 
() رحلة ابن جبير: ص 75. 

(4) المصدر نفسه: ص .١5-1١١6‏ 


وُجدت الخوانق في بلاد الشام منذ السنة 4٠١‏ ه. ويُعذٌ صلاح الدين أول من 
أنشأ الخوانق في مصرء لأنه كان مهتم بالطرق الصوفية» ويحب المتصوفين» وهذا 
يفسر لنا السبب في زهده وتقشفه وبساطته في كل مظهر من مظاهر حياته . 

وخصّص صلاح الدين الخانقاه الصلاحية في عام (059 ه/ 1١17‏ م) لفقراء 
الصوفية» الواردين من البلاد الشاسعة» ووقفها عليهم. ولفع ف كاد مقابل 
"الووارة» :رتسي عدار سعية السعدات رول عن الرهاه فيك ماه تيه 
الشيوخ»؛ وبنى لهم الحمامات» ووضع لهم أنظمة خاصة ببدف مساعلتهم في السفر 
والحضر. وكان من شدة اهتمامه بهذا المرفق أنه أوقف عليه الأوقاف الكبيرة» وبنى 
في بيت المقدس» بعد فتحهاء رباطأً أو خانقاهاً في دار البطريرك وأوقف عليه 
لوقاف 


وأنشأت عصمة الدين خاتون» زوجة صلاح الدين» خانقاهاً خارج باب 

النصر في القاهرة”''. وذكر ابن جبير أن «الرباطات والخوانق كانت كثيرة منتشرة في 

'دولة صلاح الدين بسبب حبّه الشديد للمنقطعين لعبادة الله» وهذه الطائفة الصوفية 

هم الملوك بهذه البلادء لأنهم قد كفاهم الله مؤن الدنيا وفضواء وفرّغ خواطرهم 
06 0 


الخانات: بنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة, البعيدة عن 
العمران» وني الطرق الموصلة بين المدن» وذلك لخدمة أبناء السبيل والمسافرين» وقد 
شاهد ابن جبير الخان الذي بناه صلاح الدين في الطريق بين حمص ودمشق. وكان 
من بن الخان التنلظان” + كذلك بى الأمر براء الذين قرافوقن خاة اسيل 


المساجد: لم تذكر المصادر التاريخية أن صلاح الدين بئى مسجداً جديداً ني أي 
مكان من دولته. ولعله اكتمى بإصلاح وسين وتوبيع الموجود منهاء ورا أن 
الوضع لا يستدعي إضافة عدد آخر نظراً لكثرتها أو لأن الرعية يقومون بإنشائها 
طوعاً طمعاً في الثواب. 


.575 المقريزي: خطط: ج 5 ص ”787 - 587. سليمان: ص‎ )١( 
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' جدد صلاح الدين 8 عمرو بن العاص في مصر في عام (54ه ه/ 0 
م) فأصلح رخامه. ودر رجه العام ودهن كل جدرانه بالبياض ؛ وقل 
شاهد ابن جبير» أثناء رحلته في القّرافة, كثيراً من «المساجد والمشاهد المعمورة يأوي 
إليها الغرباء؛ والعلماء. والصلحاء والفقراء راتسل كل مراع مها متصل من 
قبل السلطان في كل شهر. والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك. حقو عدن أن 
الإجراء على ذلك كله نيّف على ألفي دينار مصرية» وهي أربعة آلاف دينار مؤمنية»”" . 

وبى نجم الدين أيوب» والد صلاح الدنن» قُْ عام (55؟ه ه)/ ١ ١1/٠‏ م( 
مسجداً بظاهر باب النصرء وبئى بجانبه حوض ماء للسبيل”"'؛ كما بنى الأمير 
مباء الدذين فراقفوشس 0000 بجوار 5 قلعة الممس. كانت تقام فيه صلاة 0000 
وامتلأت مديئنة الإسكندرية بالمساجد» وقد وصمها أبن غخبير] أثناء رحلته لها في سنة 
(0لاه ه/ ١١87‏ م)ء بأنها أكثر بلاد الله مساجد . 


تفوى صلاح الدين 

اتصف صلاح الدين بالتقوى» وهو ذو إيمان عميق”'. وفطرة سليمة صافية: 
يتصرف بشفافية روحية على نحو لم يتيسر للكثيرين من معاصريه. ولا نجد له شبيها إلا 
عند المسلمين الأوائل من أعلام صدر الإسلام؛ وكان ذلك نتيجة لإحساس صادق» 
وطبيعة واعية ومدركة» ونية حسنة صافية. 

وصمف ابن شداد سلامة عقيدته وشدة تدينه فقال: «(كان ‏ رحمة الله عليه 
حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع 
مشايخ أهل العلم وأكابر الفقياء: وتفهّم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه . بحيث كان إذا 


جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وإن لم يكن بعبارة الفقهاء ٠‏ فتحصل من 
ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه. .)! 


() المقريزي: خطط: ج 5 ص .١5‏ 
000 رحلة ابن جبير: ص 4 .١‏ 
(0) المقريزي: خطط: ج 5 ص 778. 
8 الفبدر تقض ع ا 

(5) رحلة ابن جبير: ص .١5‏ 
ظ 0 يعقوب القيتري: ص .١155‏ 
(0) النوادر السلطانية: ص ”7. 


وكان؛ من شدة حرصه على عقيدته» يعلّمها الصغار من أولاده حتى تترسخ في 
أذهانهم منذ الصغرء وقد رآه ابن شداد وهو يأخذها عليهم وهم يقرؤوا"'". وظهر 
تدينه واضحا في مسلكهء ومأكلهء ومشربه»ء وملبسه. فلا يلبس إلا ما يحل لبسه 
وتطمودنه ننجي #الكعاة:والقطن والضورف"' + شافط عن" السلوات ايض : 
حريص على أدائها في أوقاتهاء ولا يصلي إلا في جماعة. وف أثناء إصابته بمرض ماء 
ل ل ويكلّف نفسه عناء القيام ويصلي جماعة. يواظب على 
السن والرواتب”"» ويصلي ركعات في الليل إن استيقظ» وإلا أى بها قبل صلاة 
الصبح. وم يترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة الت تغيِّب فيها ذهنه» قبل 
و 

كان صلاح الدين خاشع القلب» غزير الدمع لدى سماعه قراءة القرآن» 
يستقرىء من يحرسه في الليل. وهو يسمع. وكان من شدة تدينه» يواظب على سجماع 
القرآن ب ا وذكن مؤركيه انق :كتداد 
الذي لازمه خلال معاركه: ١‏ .. قلت له قد مع الحديث في جميع ع الراطن الشريمة 
وم يُنقل أنه مع .بين الصفين» قن رأى امول أن يؤثر عن ذلك كان حستا . فأذن في 
ذلك». فأحضر جزءء وهناك أحضر من له به ماع » فمرىء عليه ونحن على ظهور 
الدواب بين الصفين» نمشثى تارة. ونقف أخرى) 2 

وكان عمق إيمانه» وصفاء عقيدته» يأبيان عليه أن يفخر بما يفعل من جليل 
الأعمال» وقد تحدث عن ذلك ابن خلكان فقال: «... ولقد فكرت في نفسى في 
أفزوهذا الرعل وتلس ]نه سعد ف الدها وا لا خرقي تإنه فلن «الددا ده الأسعان 
المشهورة من الفتوحات الكبيرة وغيرها» ورتب هذه الأوقاف العظيمة» وليس فبها 
شىء منسوباً إليه في الظاهر. .6" . 

وقد أبى تدينه أن يدع أولاده يشبّون على سفك الدماء منذ الصغر ولو كانت 


.77" النوادر السلطانية ص‎ )١( 

.5105 العماد الأصفهاني: الفتح القسبى: ص‎ )٠( 
.75 ابن شداد: ص‎ )*( 
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() وفيات الأعيان: ج لا ص .٠١7‏ 


دماء الأعداءء فقد طلب أولاده يوماً أن يأذن لحم في قتل أسيرء فلم يفعل» وعندما 
سأله ابن شداد عن سبب هذا الرفض أجابه : «لثلا يعتادون من الصغر على سفك 
الدماءء ويهون عليهم ذلك» وهم الآن لا يفرّقون بين المسلم والكافر». وأما الزكاة. 
ل ال وأما صدقة النفل فإنها استنفدت جميع ما 
ملكه من وال ا 


كان يصوم شهر رمضانء ويقضي الفوائت بسبب أمراض تواترت عليه في 
سنوات متعددة من أشهر رمضان. وأما الحج فإنه لم يزل عازما عليه» وناديا له لا 
سيما في العام الذي توفي فيه» فأمر بالتأهب والاستعدادء ول يبقّ إلا السفرء فاعتاق 
عن ذلك بسبب ضيق الوقتء وفراغ اليد عما يليق بأمثاله» فأخّره إلى العام المقبل» 
فقضى الله ما قضى”"'. 


عُرف عن صلاح الدين» منذ شبابهء أنه كان أكثر 4 إلى العلوم الدينية منه 
إلى العلوم العسكرية» وذلك لشدة ورعهء وتدينه» حت ا الدين 
شيركوه إلى مصر إلا بعد تردّد. كما أن نور الدين محمود كان يعمد إلى حمله حملاً أو 
يكاد. على الاشتراك في الحملات العسكرية. 


حَفِط القرآن الكريم» والتنبيه في فقه الإمام الشافعي» والحماسة لأبي عام 
ذاكراً لوقائع العرب. حافظاً لأنسا عو هارن سيره واجرالحمم: ٠‏ حافظأً لأنساب 
خيلهم. ؛ عالماً بعجائب: الدنيا وتوادره” ". ألّف له ابن شداد كتابا ني الجهاد ذكر فيه 
آدابه وكل آية نزلت فيه أو حديث ورد عنه” ““, كما ألّف له شرف الدين أبو المكارم 
الأسعد ابن مماتي كتاب «حجة الحق على الخلق في التحذير من عاقبة الظله»* , 
ومع له الشيخ قطب انين مسعود بن محمد النيسابوري عقيد تحوي جبيع ما يماج 
إليه»ء ومن شدة حرصه عليها. كان يعلميا لأرلاده الصفان: ٠‏ ويؤثر أن يتكلم العلماء 


للك ابن شداد: ص 5”. 

0) المصدر نفسه: ص 5"6. 
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القضاءء كان أعلم منهم في الأحكام الشرعية”''. فهو يستدعي العالم الفقيه إلى منزله 
فيسمع منه هو وأولاده. وإذا كان العالم ممن لا يطرق باب الحكامء ويتجاوز عن 
الحضور إلى مجالسهمء سعى هو إليه و"جمع منه . من ذلك أنه حدث في عام (؟/01 ه/ 
7 م)أن رحل بصحبة ولديه الأفضل والعزيز ز إلى الإسكندرية لسماع الحديث من 
ار الي 0 
ا 00 أب الفت محمود بن أحمد الصابون9©. 
ووصف ابن الأثير علمه فقال: «كان 0 وسمع الحديث 
وأسمعه)”" . أحبّ العلماء وأهل الخير. قرم إليه و ١‏ حسن إليهم. وكان ينفق كل 
سنة مائتي ألف دينار على أرباب العماتم في دولته. رسيا من فقهاء 
المدارس في دمشق ستمائة دينارء» وكان عددهم ل وبلغ من شدة حبه للعلم 
وأهله أنه ها أول نانفا المدارس في مصرء وتعهدها بالرعاية والعناية وافتدى به 
أمراء دولته . ظ 
تواضع صلاح الدين وحلمه 
اتصف صلاح الدين بخصال التواضع والحلم. والعفو عند المقدرة. قريباً من 
الناس» كثير الاحتمال والمذاراة. م يتكئر على أحد من أصحابه. ضيورا على ما 
يكرهء كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. يسمع من أحدهم ما يكره ه ولا يعلمه 
بذلك». ولا يتغير عليه؛ ولدستع مر عن خط ركه اعد انا عليه فقا 
. لأن أخطىء في العفو أحب إلىّ من أن يوان العقوة 1 
جنك 1 711ظ”ظ 
الناس» ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه ويصلي» فنزل 


.505 العماد الأصفهاني: ص‎ .)١( 
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مزما عل عادنةن مد الطعام بين يديهء ثم عزم على النهوض» فقيل له: إن وقت 
الصلاة قد قرب؛ فعاد إلى الجلوس وقال: نصلي وننام» ثم جلس يتحدث حديث 
0١‏ وقد أل المكان إلا لمن لزم . فتقدم إليه أحد المماليك الكبار وعرض عليه 
قصة لبعض امجاهدين» فقال له: «أنا الآن ضجران:ء أخْرها ساعة». رفض المملوك 
ذلك» وقدّم القصة إلى أحد مقربيه وفتحها بحيث يقرأهاء فوقف على الاسم المكتوب 
زاسهاء فعرفه» فقال: «رجل مستحق». فقال المملوك: «يوقع له المولى» ها 
هي22 فقال: «ليست الدواة حاضرة». وكان صلاح الدين اليا ف كد بت 
لا يستطيع أحد الدخول إليهاء والدواة في صدرهاء والخركاه كبيرة. فقال المخاطب : 
«هذه الدواة في صدر الخركاه». وليس لهذا من معنى ألا أن يأمره بإحضارها. فالتفت 
صلاح الدين فرأى الدواة» فقال: «والله لقد صدق» ثم امعد قل يق السدر كوه 
يده اليمى فأحضرها ووقّع له. فقال له ابن شداد. الذي كان حاضراً : «قال الله 
تعالى في نبيه كَل : إوإنك لعلى حُلّقِ عظيم4. وما أرى المولى إلا قد شاركه ني هذا 
الخلق». فقال: «ما ضرنا شيء قضينا حاجته وحصل الثواب)”'"'. 


وكان بساطه يداس عند التزاحم عليه لعرض القصصء وهو لا يتأثر بذلك. 
وك ابر سات كرت يقل يوه من الجمال وهو راكب في خدمته؛ فزحمت وركه 
حق آلمته وهو يبتسم ' '. وتحدث ابن الأثير عن حلمه فقال: ابلغني أنه كان يوم 
عالسا : وعنده حماعة» فزفى عضي المقالنك بعفا قشر المورء فأخطأته. ووصلت 
إلى صلاح الدين فأخطأته. ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم 
جليسه؛ ليتغافل عنها. وطلب مرة الماء فلم يحضرء وعاود الطلب في مجلس واحد 
حمس مرات» فلم يحضر. ' فقال: «يا أصحابناء والله قد قتلني العطش»؛ فأحضروا 
الماء. فشرب. وم ينكر التواني في إحضاره. وسواظن ذات رة رفيا لديا 
وأرجف عليه الموت» فلما بُرىء منه وأدخل الحمّام كان الماء حاراًء فطلب ماءً 
باردأء فأحضره الخادم؛ فسقط من الماء شيء على الأرض. فناله منه شيء» فتألم 
لضعفه. ٠‏ ثم طلب الماء البارد أيضاً . مرة أخرى؛ فلما قاربه الخادم سقطت الكأس منه 


6 الحزكاه : نوع من الخبام. كر من زفقل مزى لوقي تومنو قل شكال 13 وها ال رن 
اللبد. 
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على الأرض؛ رع الماء جميعه عليه» فكاد يبلك» فلم يزد على أن قال للغلام: (إن 
كنت تريد قتلي فعرّفْني»» فاعتذر إليه فسكت عنه''" . 


وكان يسمع من بعض أتباعه أغلظ القولء فيتلقّى ذلك بالبشر والقبول. من 
ذلك أنه حدث أثناء حصار يافا أن أمر عسكره بالقيام ببجوم على الجنود الإنكليز 
فأجابه بعض الأمراء الأكراد بكلام فيه خشونة» حاصله تعب» لعدم التوفير في 
إقطاعه؛ فعطف عنان فرسه كالمغضِب لعلمه أ: نهم لا يعلمون ني ذلك اليوم شيئاً؛ 
وتركهم وانصرف راجعاًء وأمر بخيمته التي كانت متضيوية فقلفيك» بوانففن الناس 
عن العدو... ولم يزل سائراً حتى نزل بيازور» فضربت له خيمة ونزل بهاء ونزل 
العسكر في منازلهم؛ ولم يجرؤ أحد على الدخول إليه خيفة منه» فاستدعى ابن شداد. 
فدخل عليه» وقد جاءه من دمشق فاكهة كثيرة» فقال: «اطلبوا الأمراء حتى يأكلوا 
شيئاً؛ فحضر الأمراء وهم خائفون. ولما دخلوا عليه وجدوا من بشره وانبساطه ما 
طمأنهم» فانصرفوا وكأن شيئاً ل يحدث”" . 


56 ل راشي وم يحتفظ لنفسه بشيء. ركان وج اناي 1١‏ فعندما 
فتح آمد طلبها منه ابن قرا 0 كنا يُعطي في وقت الشدة كما 

عطي في وقت السعة. وقال مرة وهو يعبّر عن كرمه: «والله لو وَهِبَتٌ الدنيا للقاصد 
ل ل ولو استفرغت له جميع ما في خزانت» لما كان عوضا 


ممأ أراقه من حر ماء وجهه قِ استمناحه إياي)”*' . 


وكان من شدة كرمه «أنه إذا علم أن في خزائنه مالاً؛ ل سعط يي :تلك الللة 
حت يفرّق هذا المال جوداً) د منح إنساناً الك ثم قيل له إن هلا القدر لا يكفيه 
زاده الو ولا ذا اكنبيفا ]لا ويرق له ويعطيه وحجسن إليه. وما رد 


.777- 5١6 الكامل في التاريخ: ج 4 ص‎ )١( 
54 ابن شداد:. ص‎ )( 

16 اعدو سد 2 

(5) رحلة ابن جبير: ص .77٠١‏ 

(0) العماد الأصفهاني: ص 508. 
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يديه يتيم إلا وترحم على والديه. وجير قلبه ومصابه. وأعطاهء وإن كان له من أهله 
كم يسم هلف علفة إلهه رزلا الى :له من الخير ما يكفي حاجته؛ وملّمه إلى من 
يعتني بتربيته ويكفلها . وقد وصف العماد الأصفهاني كرمه فقال: «كان بإخراج ما 
يدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مغرما. وكان يجود بالمال قبل الحصول. 
ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصول. فإذا عرف بوصول حمل». وقع عليه 
بأضعافه. ولا جبه أحد بالرد إذا سأله» بل يلطف له كأنه استمهله ويقول ما عندنا 
شيء هالساعة. اوبعطي فوق ما يؤمل الطالب». ويبسط 0 
تعظه قو 11 : وقد قَدّر ما وهبه من الخيل للحاضرين معه في الجهاد مدة ثلا 

سني 6 ملل أن نزل الفرنج على عكا في رجب سنة 0865 ه. إل يوم اتفصاهم بالسل 
في شعبان سنة 5848 ه؛ بائني عشر ألف رأس من حصان وحجر"'' وإكديش 
0 0 ابن شداد على ذلك بقوله: «ومن شاهد عطاياه يستقل هذا 
القدر»””'. هذا بالإضافة إلى ما كان يطلقه من المال في أعان الخيل المصابة في القتال» 
لأنه ما عقر في سبيل الله فرس أو جرح إلا وعرّض مالكه بمثله؛ ولم يكن له فرس 
يركبه إلا 0 موهوب أو موعود بهء وصاحبه ملازم في طلبه. وما حضر اللقاء إلا 
استعار فرساء فركبه وهجر جياده. فإذا نزل جاء صاحبه فاستعاده. فكلهم يركب 
خيله ويطلب خيره». وقد توفي وم يحفظ عنده ما يجب عليه فيه الزكاة» لأن صدقة 
التطوع استنزفت جميع ما ملكه من الأموال. وقد ملك ما ملك ولم يخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماًء وديناراً واحداً ذهباء ول يخلف دارا 
ولا عقاراًء ولا بستاناًء ولا قرية» ولا مزرعة» ولا شيئاً من أنواع الأملاك”"' . 
وهذا دليل واضح على شدة كرمه. 


)000 الفتح القسى في الفتح القدسى: ص 559. 

(؟) ابن شداد: ص 49. 

(0) حجر: الأنئى من الخيل . 

4 العماد الأصفهاني : ص 507. والطمر: الفرس الجحواد الطويل القواتم د د 
(5) النوادر السلطانية: ص 48. 

() ابن شداد: ص 75. 


حرص 


عدل صلاح الدين 

كان صلاح الدين حريصاً على نشر العدل بين الرعية» يسوّي في محاكماته بين 
الناس كبيرهم وصغيرهم. يجلس في دار العدل بحضور القضاة والعلماء. لاستشارتهم 
فيما يصدره من أحكام. وقد وصف ابن شداد عدله فقال: «كان عادلاً رؤوفاً رحيما 
ناصراً للضعيف على القوي. يجلس للعدل كل يوم اثنين وخميس, في مجلس عام يحضر 
الفقهاء والعلماء؛ ويُفتم الباب للمتحاكمين حي يصل إليه كل الخاس. وكان يقعل 
ذلك سفراً وحضراً» على أنه كان في جميع زمانه قابلا لما يُعرض عليه من القصص. 
كاشفاً لما ينتهي إليه من المظالم» وكان يجمع القصص في كل يوم . ويفتح باب العدل. 
وم يرد قاصداً للحوادث والحكومات» امات الكد ا إما في الليل أو 
النهارء ويوقع على كل قصة بما يُطلق الله على قلبه. وم يرد قاصداً أبداً ولا منتحلاً ولا 
طالب حاجة. . . وما استغاث به أحد إلا وقف وسمع قضيته. وكشف ظلامتهء وأخذ 
قصته. ولقد رأيته» وقد استغاث به إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير» على تقى 
الدين ‏ ابن أخيه ‏ فأنفذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم. . وكان تقي الدين من أعز 
الناس عليهء وأعظمهم عنده. ولكنه لم يحابه في الحق)”'" . 

وحضر إليه ذات مرة أحد مماليكه المتميزين لديه بالحظوة والإثرة» مستعديا 
على تاجر حمالء» ذكر أنه باعه جملاً معيباً من غير أن يخبره ببذا العيب» فقال له 
السلطان: ما عسى أن أصنع لك. وللمسلمين قاض يحكم بينهم» والحق الشرعي 
مبسوط للخاصة والعامة» وأوامره ونواهيه متمثلة» وإنما أنا عبد الشرع.. فالحق 
يُقضي لك أو عليك»”" . 

ومما يدل على عدله. قضية جرت له مع إنسان تاجر يدعى عمر الخلاطي»؛ 
' ويروي ابن شداد القصةء ويقول: «كنت يوما في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ 
دخل عليّ شيخ حسن, تاجر معروف» يسمى عمر الخلاطي» معه كتاب حكمي 
يسأل فتحهء فسألته: من خصمك؟ فقال: خصمي السلطان. فقلت: ول أى قف 
هو خصمك؟ فقال: إن سُنْمَر الخلاطي كان مملوكيء ولم يزل على مُلكي إلى أن 
ماتء. وكان في يده أموال عظيمة كلها لي» ومات عنهاء واستولى عليها السلطان» 
وأنا مطالبه بها. فقلت له: يا شيخ» وما أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: الحقوق لا 


.771١ - 77١ (؟) رحلة ابن جبير: ص‎ .47 - 5١ النوادر السلطانية: ص‎ )١( 


إنضض 


لك بالتأخير ا ا ل ا 
وأنه لم يزل في ملكه؛ إلى أن شد عن يده في سنة كذاء ع كات 
خروجه من ملكه بوجه ماء وتم م القرط إلى ره فتعجبت من هذه القضية وقلت 
للرجل : لا يسعنى ماع الدعوى بلا وجود الخصمء وأنا نا أعاقة: وأعرّفك ما عنده 
في ذلك. فرضي الرجل بذلك» واندفع. فلما اتفق المثول بين يديه في بقية ذلك اليوم 
عرَّفته القضية» فاستبعد ذلك استبعاداً عظيماًء وقال: كنت نظرتٌ في الكتاب. 
فقلت: نظرت فيه» ورأيته متصل الورود والقبول إلى دمشق» وقد كُتِبَ عليه كتاب 
بو واو وا اس مد دوو كب اا 
جلوسه. دح المع خلوة.» ا اعت 
دعواه. فقال: أقم عني وكيلا يسمع الدعوى. ثم يقيم الشهود شهادتهم . وأخر فتح 
الكتاب إلى حين حضور الرجل عنده ها هنا. ففعلت ذلكء ثم أحضر الرجل». 
واستدناه حى جلس بين يدي وكنت إلى جانبه» ثم انعزل عن طراحته حيّ ساواه 
وقال: إن كان لك دعوى فاذكرها . فحرّر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولاً. 
فأجابه السلطان : إن سُئْقَر هذا كان مملوكي» ولم يزل على ملكي حتى أعتقته» وتوفي 
وخلتت وا كانه لز نض فقال الرجل : لى بِيّنة تشهد يما ادعيته . ثم سأل فتح كتابه. 
ففتحه فوجدته كما شرحته . فلما ممع السلطان التاريخ قال: عندي من يشهد أن هذا 
سُئْمّر في هذا التاريخ كان في ملكي وفي يدي بمصرء ال ير 
تاريخ. متقدم على هذا التاريخ بسنة. وأنه لى يزل في يدي وملكي حتى أ عتقته. ثم 
استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك. وحكوا القضية كما 
ذكرها وذكرواء والتاريخ كما ادعاه. تأبلن الرجل» فقالهاله:: يا مولاي إهنذا 
الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً لمراحم السلطان. وقد حضر ؛ بين يدي مولاناء وما 
يحسن أن يرجع خائباً . فقال: هذا باب آخر. وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة قد شد عني 
مقدارها». ويعلق ابن شداد على هذه القضية بقوله : «فانظر إلى ما في هذه القضية من 
امعان الغريبة العجيبة. ومن التواضع والانقياد إلى الحق. زإرغام النفسء والكرم في 
با ا رحمه الله رحمة واسعة)”'؟. 


.45- 4” النوادر السلطانية: ص‎ )١( 
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نزاهة صلاح الدين 


كان صلاح الدين قدوة حسنة لأتباعه» يبدأ العمل بنفسه ثم يدعو غيره 
للاقتداء به. وينم تصرفه هذا عن إدراك سليم» وما ذلك إلا لأنه فْهمّ أن المكان 
الأسمى ني أي مجتمع إنما هو للعاملين» والعمل هو أساس التقييم للأفراد 
والجماعات». وهو محور كل العلاقات الاجتماعية. وبسبب هذا فقد أحبه الناس. 
العامة منهم والخاصة» وتفانوا في خدمته والتعاطف معه. وقد كانت هذه المحبة هي 
سر نجباحه. وقوته. لأن ما كسبه غيره باستعمال أساليب القسوة والترهيب» حصل 
عليه هو بامحبة والتعاطف والسلوك السليه”" . ظ 


كان أصحابه يتشْبّهون به» ويتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى: #ونزعنا ما 

: ب" ي(7”) . . 00000" 1 حبري ور ل 0و 
0 في صدورهم من غِل”' 4 فعندما قفرر بناء سور القدس وحمر محنذفقه. تولى ذلك 
بنفسه» ونقل الأحجار على عاتقه. وتأسى به ممم الناس» المقهاء والأغنياء 
والأقرباء والضعماء. فاحترمه الناس من أجل ذللف: وف عام (/41ه ه/ 
١١١‏ 1 قدم معز الدين فيصر شأه بن قلج أرسلان» صاحب بلاد الروم. إلى 
السلطان صلاح الدين» فأكرمهء وزوّجه بابنة أخيه الملك العادل. ولما ركب صلاح 
الدين ليودعه» ترجّل معز الدين له» فترجّل صلاح الدين» ولما ركب السلطان» 
عضذه معز الدين وأركدة وكان علاء الدين بن عزالدين صاحب الموصل مع 
السلطان آنذاك. فسوّى ثيابه أيضاء فقال بعض الحاضرين هامسا وهو يتعجب من 
هذا الاحترام الشديد لصلاح الدين: «ما تباي يا ابن أيوب أي موتة تموت, يُركُبك 
ملك سلجوق» وابن أتابك زنكي»” ". 


وكشف صلاح الدين يوم عن مصدر قوته في حديثه إلى ابنه الملك الظاهر 
غازي» وهو ني بيت المقدس» بعد أن أجرى الصلح مع ريتشارد قلب الأسدء وقبل 
أن يأذن له بالذهاب إلى حلب إذ أوصاه قائلاً : «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنها 
راض كل كوو وانرك يها أنتر لك البقم الإنة عي قاتكة و اعدرلة عن الدماء 
والدخول فيها والتقلّد للهاء فإن الدم لا ينام. وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في 
)١(‏ سليمان: ص .5٠١‏ 
(؟) طونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين» الآية /51 من سورة الحجر. 


(9) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .٠١8 - ٠١"‏ 


1 


أحوالهم. فانيت معت وأمين الله عليهم. وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب 
الدولة والأكابر»ء فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس. ولا تحقد على أحد. فإن 
الموت لا يبقى أحداً. واحذر ما بينك وبين الناس. فإنه لا يغفر إلا برضاهم. وما 


بينك وبين الله يغفره بتوبتك إليهء فإنه كريم)”' . 


."078 07 ابن شداد: ص‎ )١( 
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العا سات 


العادل وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 
7168 ه/ 1157 1714م 


أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين 

ترك صلاح الدين بعد وفاته دولة وافعنة :| لأرحاى» وسيعة عت ولذا وبنتاً 
واحدة هى مؤنسة خاتون التى تزوجت ابن عمها ناصر الدين محمد بن سيف الدين 
أبو بكر العادل» الذي سمى فيما بعد بالملك الكامل”'' . 

وكان صلاح الدين قد وزَّعء خلال حياته السياسية» البلاد الواقعة تحت 
سيطرته على أفراد عائلته مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة. فتقاسم هؤلاء ‏ 
التركة الصلاحية بعد وفاته» في ظل ما حدت من المؤامرات والحروب بينهم. إذ أن 
كلا منهم يطمع في أن يكون نصيبه يضارع نصيب جاره أو يفوقه» بالإضافة إلى تزعم 
العائلة الأيوبية. والحقيقة أنه منذ سنة (089 ه/ ١١97‏ م)» وهي السنة التي مات 
فيها صلاح الدين» حتى سنة (5054 ه/ 17١‏ م)» وهي السنة التي مات فيها آخر 
والحروب بين أفراد الأسرة الأيوبية» على الرغم من تصديهم للحملات الصليبية 
اللاحقة الى هاحمت مصر بشكل خاص . 

كان الأفضل نور الدين على (849ه 5‏ 5515 ه/ ١١75-١١97‏ م)/ وهو 
الولاء له من الأمراء وأركان الدولة» الذين رفض بعضهم أن يحلفوا له؛ ما لم يحلف 
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هو أن يبقيهم في إقطاعامهم؛ وكان صلاح الدين قد أعدّه لأن يل من بعده دمشق 
وزعامة البيت الأيوبي. وحلف له الجند غير مرة في حياته» بمعنى أن تكون السلطة 
العليا في يده في حميع أنحاء الدولة الأيوبية» لذلك احتفظ بدمشق والساحل وبيت 
المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين إلى الداروم”"' . 

أما الابن الثاني» وهو العزيز عثمان (89ه ‏ 0965 ه/ ١١98-1١97‏ م), 
فكان في مصر عند وفاة والده» فاحتفظ بهاء وامتد سلطانه فشمل جنوبي فلسطين 
باتعا ءا لكر 

وأخذ الابن الثالث؛ وه والظاهر غازي (5489 5١١‏ ه/ 1١١97‏ 
57م). حلب وجميع أعمالها بالإضافة إلى مالي الشام مثل حارم وتل باشر وعزاز 
ودربساك وغيرها”"". 

وأما سيف الدين أبو بكر العادل (589 5١6‏ ه/ 1118-1١١9‏ م). 
الأخ الأصغر لصلاح الدين» فكان في الكرك عند وفاته» فاحتفظ بهاء وبالأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكرء وكلها إقطاعات ثانوية لا تتناسب مع أهميته. ويبدو 
أن السبب في وضع العادل بعيداً عن قلب الدولة في دمشق هو أن صلاح الدين كان 
يخثى أطماعه ولعي 

وتقاسم بقية الأبناء والإخوة عدداً من الإمارات» فأخذ الظافر خضرء ابن 
صلاح الدين» بصرى وحورانء وهو في خدمة أخيه. الأفضل على. وكانت حصة 
الأمجد ,برام شاه ابن أخي صلاح الدين» بعلبك. وحصة المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثاني بن محمد بن شيركوه الكبيرء عم صلاح الدين» حمص والرحبة. 
وكلاهما في خدمة الملك الأفضل على . 

وأخذ المنصور الأول محمود بن تقي الدين عمرء حماة وسلمية والمعرة ومنبج 
وقلعة ج77 وهو في خدمة عمه الظاهر غازي . 


(0) ابن شداد: ص .577-371١‏ العماد الأصفهاني: ص ”77 775. ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 
. 

(؟) العماد الأصفهاني: المصدر نفسه: ص .57١‏ 

المصدر نفسه: ص 775. 

(5) المصدر نفسه: ص 775. 

(5) قلعة النجم: قلعة حصينة مطلة على الفرات. الحموي: ج 4 ص .59١‏ 


حرق 


وحصل سيف الإسلام طغتكين, وهو الأخ الرابع لصلاح الدين؛ على اليمن 


حمل هذا التوزيع في التركة» الذي كان قد بدأه صلاح الدين خلال حياته 
السياسية» بذور الشقاق والضعف,. وهو تناقض واضح بين ما وضعه من خطط 
توحيدية قبل مجابهة الصليبيين» أو في التنسيق بين المشرق الإسلامي ومغربهء خلال 
المواجهة العسكرية مع الحملة الصليبية الثالثة» وقد نتج عنه تقويض أركان الدولة» ‏ 
وسقوط المدن الت كان قد فتحها من بيروت إلى عسقلان . 


النزاعات بسن الأيوبيين 

أخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاة صلاح الدين» ولم تلبث أن نشبت 
حرب الوراثة بين أبناء البيت الأيوبي. فأتفق» أمراء بلاد الشام على ألا يعترفوا 
بسيادة العزيز عثمان صاحب مصر الذي اتصف بالطموح السيامي وزعم أن له 
السيادة عليهم جميعاًء وكان هذا الرفض نابعاً من أهمية دور دمشق في توجيه السياسة 
الأيوبية. غير أن الأفضل على صاحب دمشق اتصف بسوء السيرة» «واحتجب عن 
الرعية» واشتغل بلهوه)”''. كما أقدم على تنفيذ عدة إجراءات أذَّت إلى كراهية الناس 
له منها : 

- وضع ثقته في وزير جديد هو ضياء الدين بن الأثيرء أخي المؤرخ المشهور. 
فأساء التصرف في أمور الرعية» وأثار سخط الأمراء بمضايقاته لهم. كما زيّن له 
التنازل عن بيت المقدس لأخيه العزيز عثمان لأنها «تحتاج إلى أموال ورجال وكلفة 
عظيمة» فشر العزيز عثمان بذلك وشكر الأفضل علي ولكن ولاة القدس خشوا من 
محاسبة العزيز عثمان لهمء فاتفقوا مع الأفضل على على بقاء القدس بأيديهيم دون 
الحاجة إلى أمواله» فوافق وكتب إلى أخيه بذلك «فتغئر لذلك الملك العزيز عثمان» 
وتك» باطنه). وبدأت العلاقات تسوء بين الا 

خالف نبج والده في الحكمء فأقصى أمراء والده ومستشاريه بتأثير من وزيرهء 
فهرب هؤلاء إلى القاهرة مستنجدين بالعزيز عثمان الذي رفعهم وأعزهم. فالتفوا من 


.17٠١ ص‎ ٠١ العماد الأصفهاني: ص 155. ابن الأثير: ج‎ )١( 
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عر له بواعتافر زا يه وغنما عن الأوميد “و ورووا له لأسيل عل دمسق: 


- عجز الأفضل على عن مجابهة الصليبيين الذين أخذوا جبيل فقال الأمراء 
للعزيز عثمان: «إن توانيتَ استولتُ الفرنج على البلاد»(" . 

خرج العزيز عثمان من مصر في عام ١(‏ 90 هم/ ١١95‏ م متوجها أ إلى دمشق 
لانتزاعها من يد أخيه الأفضل علي » وضمّها إلى مصر. وعندما تحقّق الأفضل علي 
من قصد أخيه؛ كتب إليه يسترضيه» ويعرض عليه أن تكون الخطبة والسكة باسمه. 
لكن وزيره ضياء الدين بن الأثير» حرّضه عليه؛ وشبّعه على قتاله؛ فخرج من 
دمشق للتصدي لهء لكن العزيز عثمان لم بمهله. وفاجأه وهو نازل عل الفوار ةن 
وكاد ينتصر عليه» فأسرع الأفضل علي بالعودة إلى دمشق» بينما تابع العزيز عثمان 
زحفه باتجاه المدينة» وشرع في محاصرة أخيه فيهاء ونزل بنواحي ميدان الحصى”''. 

ارتاع صاحب دمشقء واستنجد بعمه العادل. والواضح أن هذا الأخير م 
يكن راضيا عن وضعهء امنا وأة نميه بن الازت املاس [ وكاب ب 
أهمية الدور الذي أذّاه في خدمة الدولة الأيوبية» كما لم يشأ أن يتعجّل الأحداث 
عقب وفاة أخيه صلاح الدين» بإعادة توحيد الدولة الأيوبية» وهو الحدف الذي 
وضعه نصب عينيه» لذلك اتجه بتمهل إلى تحقيق هذا الحمدف» وأخذ يتصرف بأناة 
ريئما تتضح الأمور. وفعلاً أتيحت له الفرصة باستغاثة الأفضل علي» فاستجاب 
لنداء الاستغائة 

وساند كل من الظاهر غازي» صاحب حلبء وناصر الدين محمدء صاحب 
حماة» وأسد الدين شيركوه الثاني» صاحب حمصء والأمجد. صاحب بعلبك؛ 
الأفضل علي واتفق الجميع على منع العزيز عثمان من الاستيلاء وغل كمشن» ااعلماً 
منهم أن العزيز عثمان إِنْ ملكها أخذ بلادهم»” 0 وهكذا عليه انون مناهض 
وان لد العزيز عثمان انطلاقاً من مصر. 


.4٠١ أبو شامة: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه 

(5) الفوار: يُعرف هذا المكان بوادي الفوارء وهو من أعمال طرابلسء قريباً من حصن الأكراد. 
وقد سمي ببذا لأن بثراً تفور يوماً واحداً كل أسبوع. القلقشندي: ج 4 ص 74. 

(5) ابن واصل: ج 7 ص 5759 ."٠0‏ 

(4) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .170-1١١9‏ 


ضف 


ندل أدرك العزيز عثمان أنه لا قِبَلَ له بمواجهة قوى التحالف ثمال إلى 

7 واجضمع يعم العادت ل محرا المزة. ل ل ا 
ه/ ١١‏ آب عام 11944م)»: وقد نصحه عمّه بالعودة إلى مصر قائلاً له: ١لا‏ 
تحرّب البيت وتدخل الآفة» والعدو وراءنا من كل جانب. . . إرجع إلى مصرء 
0 ا 

وما جرى من اتفاق بين الأطراف لإحلال السلام بينهم تقرر وضع ترتيب 
جديد لحكم الأسرة الأيوبية» ويقضي بأن: 

- يحتفظ الأفضل على بدمشق وطبرية وأعمال الغور. 

- يتخلّ الأفضل على عن بيت المقدس وما جاورهء لأخيه العزيز عثمان. 

- يتخلّ الأفضل على عن جبلة واللاذقية لأخيه الظاهر غازي . 

- يعترف العزيز عثمان بسيادة الأفضل على . 

وم يح العادل من الصفقة بشيء سوى ما حازه من مكانة بأن أصبح الحكم 


بين أفراد الأسرة الأيو عن 


والواقع أن هذا الصراع لم ينته بهذه التسوية» ذلك أن الأفضل علي لم يلبث أن 

تمادى في لوه ومجونه» مما أغرى العزيز عثمان بمهاحمة دمشق مرة أخرىء» كما تأثر 

هذا بآراء الأمراء الدمشقيين من الصلاحية الذين احتموا به وبخاصة فخر الدين 

جهاركس مقدم الفرقة الصلاحية»ء فحْرَّفوه من أخيهء وجا ووو ةلي أن الأكراد 

والمماليك الأسدية في مصرء الذين مالوا إلى جانب أخيه الأفضل على» قد ينقلبون 
على حكمه ويخرجوه من مصرء وزينوا له الاستيلاء على دمشق" ". 


وخرج العزيز من مصر في سنة 59١(‏ ه/ ١١10‏ م) قاصداً دمشق لانتزاعها 
من يد أخيه. ولم يكن أمام الأفضل علي البالغ الضعف والعجز إلا أن يحيي الحلف 
السابق الذي واجه العزيز عثمان وأجيره على الارتداد عن دمشق» فذهب إلى قلعة 
جَعْئر واجتمع بعمه العادل» ودعاه إلى مساعدته» ثم توجه إلى حلب» واجتمع بأخيه 
الظاهر غازي وطلب منه المساعدة. 


)0010( ابن تغرى بردي: ج 1 ص .١1١5١‏ 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .15١‏ 
(9) المصدر نفسه: ص /8ا١‏ - .١188‏ 
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استغل العادل هذه الفرصة للتدخل في شؤون أبناء أخيه» لتعزيز وضعه على 
الأرض» فغادر قلعة جَعْبر إلى دمشق ودخلها قبل عودة الأفضل على من حلب”" . 
وبما عرف عنه من مكر ودهاءء راح يبذر بذور الشقاق بين صاحب مصر وأمرائه 
بن الأكراد والاسدية الذيق كانوا عل خفاء معة يسبت ميلة إل الصللاحية واتفق 
معهم على نبذ طاعته والدخول في طاعة حكام بلاد الشام . 


ووجد العزيز عثمان نفسه؛ وهو في الطريق إلى دمشق» وقد انفضٌ عنه 
أمراؤه؛ مما جعله يضطر إلى العودة إلى مصر""". وقرّر العادل والأفضل علي المضى 
في خطتهما القاضية في الاستيلاء على مصرء واتفقا على أن يملك الأفضل علي مصر 
ويككذا :عن وسشتق إل عية العادل: وهذا مطمح طالما تطلع العادل إلى تحقيقه. لأن 
دمشق كانت أنذاك قلب الدولة الأيوبية» ومحور العلاقات العامة في الشرق الأدنى 
الإسلامي» فاستوليا على بيت المقدس» وتابعا زحفهما إلى مصر بمن معهما من 
الأكراد والأسدية» فوصلا إلى بلييس» وحاصراها ". 

وهنا توضحت نوايا العادل بشكل جلي ؛ فهو الذي شجّيم الصراعات بين 
ولدي أخيه؛ الأفضل على والعزيز عثمان» لإضعافهما حت لا يطغى أحدهما عل 
الآخر. ويبدو أنه خشي في هذا الدور أن يأخذ الأفضل علي مصر ولا يسلّمه دمشق 
وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بينهما وبخاصة أنه كان يشك في نواياه» لذلك أرسل إل 
العزيز عثمان سراً يشجعه على الثبات في موقفه. ويتعهد بأن يمنع الأفضل علي من 
ار ظ 

وتتفيدا لهذا التوجه السياسي رفض العادل ما عرضه عليه الأفضل علي من 
مقاتلة الأمراء الصلاحية في بلبيس» أو تركهم والرحيل إلى مصر للاستيلاء عليها ؛ 
متذرعا بأنه قد ينتج عن ذلك تشتيت القوى الإسلامية وإضعافهاء ٠‏ فيطمع فيها 
الأعداء. ثم تدحل القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني في التوفيق بين 
الأخوين» بإيعاز من العادل؛ وكان مطاعاً في الأسرة الأيوبية. واستقر الصلح على 


الشكل التالي : 
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يأخذ الأفضل علي بيت المقدس وجميع البلاد بفلسطين وطيرية والأردن» 
بالإضافة إلى ما بيده من البلاد. 

- يكون للعادل إقطاعه القديم» على أن يقيم في مصر عند العزيز عثمان”"' . 

والحقيقة أن اختياره الإقامة في مصر يُعدٌ خطوة تمهيدية للاستيلاء على هذا البلد 
وضمه إلى أملاكهء وبخاصة أن الأمراء الأكراد والأسدية في مصر لم يكونوا على وفاق 
مع العزيز عثمان» وانحازوا إلى جانبه فأراد استغلالهم لتحقيق غايته. 

وي الم ل ا وقد جعل من 
55-595 

وم يلبث أن أضحى واضحاً أن الأفضل علي لم يكن مؤهلاً للحكم.ء.إذ أن 
حكومته صارت كلها في يد وزيره ضياء الدين بن الأثير الذي أثار الأمراء والناس في 
دمشق » فضجواأ من سوء إدارته. وأعلنوا سخطهم على الأفضل علي وابن الأثير 
2 

وهنا وجد العادل أن الظروف باتت مهيأة لعزل الأفضل على» وبخاصة أن 
المصالح الأيوبية ليس بوسعها أن تتحمل بأن يكون على رأس الأسرة شخص مثله. 
ْ سياسته وتحالف مع العزيز عثمان» الذي أشار عليه بضرورة الاستيلاء على 
2 وه 1 1 


ولم يكن العادل بالرجل الذي يهمل تنفيذ ما أشار به العزيز عثمان» فخرجا 

من مصر في (شهر رجب عام 5947 ه/ شهر حزيران عام ١١95‏ م) 0 إلى 
دمشق. ولما وصلا إليهاء ضربا حصاراً عليهاء واستقطبا الأمير العزيز بن أ بى غالب 
الحمصي المكلف بحراسة الباب الشرقق» ففتح لهما الباب في (517 مر 3 
حزيران)» ودخلت عساكرهها إلى المدينة وسيطرت عليها. ٠‏ ثم توالت اجتماعات 
الأخوين بعمهما لتسوية القضية» وتقرر أن يسلّم الأفضل علي علي دمشق وأعماهها إلى 


.014 - 57" ابن واصل: ج 7 ص‎ .159- ١58 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )1١( 
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أخيه العزيز عثمان؛ على أن تُعطى له قلعة صرخدء ثم تحايل العادل على العزيز 
عثمان» فأخلى له دمشق وأواسط الشام مقابل : 

حصوله على لقب سلطان بن أيوب . 

- يستمر حكمه في مصر وبيت المقدس . 

يذكر اسمه في الخطبة في البلاد الواقعة تحت سيطرة العادل». وينقش امسمه على 
ال ظ 

لجأ الأفضل علي» بعد هذه التسوية. إلى إقطاعه في صرخد محوران فانعزل عن 
الناس» وتخل عن حياة اللهوء والتزم التقوى0؟. - 

لم يستمر هذا الإجراء سوى سنتين» إذ أن الدولة الأيوبية مرّت خلال ذلك 
بعدة تطورات سريعة انتهت بتوحيدها مرة أخرى تحت زعامة العادل. ذلك أن العزيز 
عثمانء الذي لم يكن له على عمّه سوى سلطةاسمية» توفي في ٠١(‏ محرم عام 
5 ه/ آخر تشرين الثاني عام ١١98‏ م)»: بعد أن هوى من على ظهر جواده أثناء 
مطاردة ذئب قرب أهرام الجيزة» ولم يتجاوز ابنه الأكبر ناصر الدين محمد العاشرة من 
عمرهء فاتفق الأمراء على تنصيبه ملكأ على مصر خلفأ لوالده» ولقبوه ب «الملك 
المنصور»”". لكن مصر كانت بحاجة إلى أن يتولاها أمير قويء لما حدث فيها من 
اختلال الأمن» وفساد الأمورء وسوء الأحوال المالية. فأرسل فخر الدين 
جهاركس. المسيطر على زمام الأمور فيهاء وهو من الأمراء الناصرية» المناوئين 
للأفضل عليء إلى العادل يستدعيه ليتولى الحكم في مصر. غير أن الأمراء الأسدية في 
مصرء الذين خشوا من سطوة العادل» مالوا إلى استدعاء الأفضل على من صرخد 
ليتولى الحكم بحجة أن المنصور ناصر الدين محمد «صغير السن لا يحتمل مثل هذا الفن 
ولا بد من كبير من أهل بيته يربيه» ويدير الدواوين» ويرتب القوانين»”*' «وهذه 
البلاد ثغر الإسلام» ولا بد من قيّم يجمع العساكر ويقاتل بها»”*'. فاستدعوه من 
صرخد وكانت فرصة طيبة للأفضل علي الذي أسرع إلى مصر ووصل إلى بلبيس في (7 
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امرض 


ربيع الأول عام 596 ه/ " كانون الثاني عام ١١99‏ م) وتسلم مقاليد الحكم؛ كما 
تولى الوصاية على ابن أخيه على ألا يُذكر امه في الخطبة» ولا يُنقش على النقود. 
وألا تتجاوز وصايته سبع سنو ا 

وهرب فخر الدين جهاركس ملتجئاً إلى العادل الذي كان يحاصر آنذاك ماردين 
في ديار بكرء وعرض عليه وقائع ما حدث, فوقع في حيرة من أمرهء ذلك أن 
ماردين كانت حيوية في تحديد علاقاته بالأراتقة وهو مصمّم على انتزاعها منهم»؛ ومن 
جهة أخرىء فإن تطور الأوضاع في مصر تفرض عليه الحضور وتوجيه مسار 
االأحداث لمصلحته. 

حملت هذه التطورات الظاهر غازي صاحب حلب على تشكيل حلف مناهمض 
لعمه العادل يقف في وجهه. والحقيقة أن صاحب حلب ظل يزعجه طوال حكمه ما 
أثاره أتباعه له من الاضطراب, وارتاب في أن عمه العادل يشجعهم على ذلك. 
فراسل أخاه الأفضل علي لتكوين حلف للقضاء على سيادته وو ند 
وانضم أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حمص إلى الحلف. وحثه على الخروج من 

مصر إلى دمشق» واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنها . 

استغل الأفضل علي هذه الفرصة لإعادة سلطانه إلى دمشق» فخرج من القاهرة 
في (منتصف حجمادى الأولى/ منتصف أذار)» غير أنه تباطأ في الزحف فوصل إلى 

مشق فى ١1(‏ شعبان/ ١١‏ حزيران)»؛ ونزل عند جسر النشب» ات 


وتجهّز الظاهر غازي. من جهته؛ لاس عن لدي فو ان الكيمالن» 
والقيم إل لقراء ا بوببوت اخرون مثل أسد الدين شير كوه حب بخص وعندما 
علم العادل بمؤامرة ابني أخيه. عاد مسرعاً إلى دمشق بعد أن عهد إلى ابنه الكامل 
بمواصلة حصار ماردين» فوصل إليها فى ١١(‏ شعبان/ لاري0 وقبل وصول 
الأفضل على بيومين» وأخذ يعد المدينة للدفاء 9 . 

وشَنَّ جيش الأفضل على أول هجوم على دمشق» واستطاع أن ينفذ إلى داخل 
. المدينة. غير أنه لم يلبث أن طرد منها. ثم وصل الظاهر غازي بعد مرور أسبوع. 
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يخرض 


ومعه أخواه الظافر والمعزء بالإضافة إلى المجاهد صاحب حمص» وعسكر حماة دون 
صاحبهاء وحسام الدين بشارة صاحب بانياس» الذي اقترح على طرفي النزاع حل 
خلا فاتهم بطريقة سلمية» بينما وقف الأمحد صاحب بعليك إلى جانب العادل7'' . 

وحافير الاخواة المدينة مدة ستة أشهر دون أن يحاولا القيام ببجوم جنا 
ضدهاء غير أنهما ضايقاها فعلاً حين منعا دخول الميرة إليهاء فارتفعت الأسعارء 
وتضايق الناس» فضغطوا على العادل؛ وحملوه على التسليم والاستسلاه”" . 
[ وحتى يتخلص من هذا المأزق» تصرف العادلء الذي اشتهر بالبراعة 
السياسية» على أربعة محاور: 

الأول: حاول استقطاب الأمراء الموالين لابني أخيه» ونجح : ذلك» فانفض 
هؤلاء عنهماء وانضموا إلى جانبه» فاشتد بهم أزره” 0 

الثاني: استدعى الأمراء اسان فخرج هؤلاء إلى دمشق في 
(آخر شعبان/ أواخر حزيران). وأخطأتهم قوة أيوبية أرسلها صاحب حمص لاعتراض 
تقدمهم؛ فوصلوا إلى المدينة في (5 رمضان/ أول تموز)» فقوي العادل يبه ©). 

الثالث: استدعى ابنه الكامل من الشمال» وكان قد رحل عن ماردين إلى 
حران» بعد هزمته من قبل صاحب الموصل وأمراء الجزيرة واصطحب معه عسكر الرها 
وحرّانء فدخل دمشق في ١1(‏ صفر عام 097 ه/ ” كانون الأول عام 1199 م)" . 

الرامع: اتسعخل ساس الأضوين النينة .راق ينل مون الشقاتق» وتفتنة 
الخلافات حّى حدث الشجار بينهما9' . 

وعجز الأخوان عن دخول دمشق» واضطرا إلى الانسحاب من أمام أسوارها 


نظراً لحلول فصل الشتاء. وعسكرا في ذيل جبل الكسوة. واتمقا أن يقضيا فصل 
الشتاء في حوران». فرحلا إلى امن الماء. 9 تفرقا وعاد كل منهما إلى بلق 
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لم يشأ العادل» الذي كان يراقب تطور مسار الأحداث» أن يترك الأفضل علي 
بعوة إلى مصر بسلام» وأراد انتزاع هذا البلد منه)؛ فنظم حملة مطاردةء وتتبّعه إلى 
مصر ومعه الأمراء الناصرية. وكان جند الأفضل على قد تفرقواء وسار كل منهم إلى 
5 ولا غلم يعمد الطاردة سارل أن يجمعهم مرة أخرى لصدٌ هجوم العادل. 

أنه لم يوفق. وسدا| الحيشان الأيوبيان» جيش: العادل» وما تمفى هرق عو 
0 علي . في مكان يدعى الم بالقرب من بلبيس في (7 ربيع الآخر 097 ه/ 
7 كانون الثاني ١١٠١١‏ م), فحلّت المزيمة بجيش الأفضل على»؛ وهرب هذا إلى 
القاهرة» فلحق به عمه ودخل المدينة» واستسلم الأفضل على له فاستولى على مقاليد 
الأمورء وعرّض ابن أخيهء فمنحه بعض مدن ديار بكرء منهاء ميافارقين وأعمالحاء 
وجبل جورء وحانيء بالإضافة إلى صرخدء فرضي بها مك , 

وخرج الأفضل على من مصر ليلة السبت (18 ربيع الآخر/ ” شباط) متوجها 
إلى صرخدء وأرسل نوابا من قِبّله ليتسلموا المان والحصون المذكورة» لكن نجم الدين 
أيوب بن العادل رفض تسليمه ميافارقين» وذلك بإيعاز من والدهء نظراً لأهمية 
المدينةع وسلحة معدا . 

لم يشأ العادل أن يتولى الحكم المباشر في مصرء ورضي بالوصاية على المنصور 
ناصر الدين محمدء وأتابكاً لهء ونائيا عنه» إلى أن يبلغ سن الرشد. ولما ثْنّت أقدامه 
في الحكم. قطعٌ الخطبة للمنصور في ١١(‏ شوال/ 70 تموز).» وخطب لنفسهء واستبد 
بالملك, ثم أخرج الملك المعزول مع والدته وأخواته إلى الشام. ا عند الظاهر 
غازي ن حلق 7 

وأضحى العادل سلطاناً على مصرء فضلاً عن احتفاظه فار دمشق» وأملاكه 
في إقليم الجزيرة . فعين ابنه المعظم عيسى نائباً عنه في دمشق شقء وابنه الكامل محمد نائيا 
عنه في مصر. ومع بداية حكم العادل لمصرء واجهته صعوبتان اقتصادية وسياسية . 

نبو هديك الصعورة ا لالتضافزة نقد شهدت عضر ذلة فضا ن الله بوره 
الأقواتء» وتزايد الأسعارء وقد أذَّى ذلك إلى هجرة عدد كبير من مصر إلى بلاد 
الشام. وظل الحال على هذا مدة ثلاث سنوات» فكان الناس يموتون جوعاً في 
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اخيض 


الشوارع. وزاد سوء الحالة» تفش الأمراض والأوبئة» حت أن الفلاحين كانوا 
بموتون وهم قابضين على محاريئهه”" . 

ومن حيث الصعوبة السياسية» فقد واجه العادل معارضة من قِبّل الأمراء 
الناصرية في مصر الذين استاؤوا من التغيير الذي حصل في رأس السلطة» فراسلوا 
الأخوين» الأفضل عل والظاهر غازي» وحئوهما على مهاجمة دمشق» فيضطر العادل 
إلى الخروج من مصر للدفاع عنهاء فينتزعوا الحكم ويسلموهما البلد. . 

اجتمع الأخوان في حلب في ٠١(‏ جمادى الأولى 591 ه/ ١7‏ شباط ١١١١‏ م) 

قشة الطلب. وقرّرا القيام بعمل مشترك ضد دمشق شق؛ على أن يحصل الأفضل علي على 

المدينة بعد أن ينتزعاها من يد العادلع نم يسيران معأ إلى مصرء فإذا ملكاهاء : 
الظاهر غازي دمشقء» ويبقى الشام جميعه له؛ ويتسلّم الأفضل علي مصر”” . 


ونمبض العادل للدفاع عن دمشق. فخرج من القاهرة؛ ونزل نابلس» وأرسل 
نجدة؛ على وجه السرعة» لابنه المعظم عيسى في دمشق. وقد وصلت هذه القوة إلى 
المدينة قبل مجيء الأفضل على والظاهر غازي, الذي تباطأ في الزحف. واستولى في 
لحك ربل النجم. ويبدو أنه آثر توطيد مكاسبه في الشمال. إلا أنه فشل 
في الاستيلاء على أفامية0', وانتزاع اف لا اي ا 

وعندما وصلت عساكر الأخوين. جرى اشتباك أمام دمشق في ١5(‏ ذي 
القعدة/ ١١‏ آب), غير أن حصول خلاف بينهما بشأن اقتسام ما ينتزعانه من أملاك 
العادل وبخاصة دمشق». حال دون نجاحهما في السيطرة على المدينة» ثم افترقا في (أول 
محرم عام 094 ه/ أول تشرين الأول عام ١١٠١١‏ م). فعادالظاهر غازي إلى 
حلب؛. ورحل الأفضل علي إلى حمص”*". . ظ 

أما العادل؛ فقد سار إلى حماة في طريقه إلى حلب لانتزاعها من يد الظاهر 
غازي؛ الذي ارتاع من هذا الزحف. على الرغم من أنه أمّنَ الجبهة الداخلية» بعد 
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أن استحلف الحلبيين على مساندته» فراسل عمه ولاطفهء وأهدى إليه؛ واستقر الأمر 
عل أن: 

- يكون للظاهر غازي منبج» وأفامية» وكفرطاب» وقرى معينة من ال معرة. 

- يكون للأفضل على سميساطء وسروج». ورأس عين”''» وكملين''". 

- يخضع الأخوان لعمهما ويكونا تابعين لهء ويأتمران بأمره”” 

غير أن الخلافات الأسرية استمرت متوترة . فقد أراد العادل أن يستولي. عل 1 
بيد ابن أخيه. فراح يحرّضهما على بعضهماء ونجح في انتزاع سروج وحملين ورأس 
عين من الأفضل علي وأبقى له ميساط» كما انتزع منه أخوه الظاهر غازي قلعة 
0 

وفي عام (505 هم/ 48 م) حدث نفور بين العادل والظاهر غازي بسبب 
بلدة يُقال لما القرادى من عمل ماردين» كان صاحب ماردين قد أقطعها للظاهر 
غازي عندما م ا ال ولما حاصر هذا الأخير سنجار 
للاستيلاء عليها أقطعها إلى الصاح محمود الآر: تقى صاحب آمد لاستقطابه» مما دفع 
الظاهر غازي إلى نقض ما بينه وبين عمه؛ وتحالف مع مظفر الدين كوكبوري صاحب 
إربل» ونور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل» وغياث الدين كيخسرو صاحب 
قونية» وكان هدف المتحالفين الوقوف في وجه العادد ومنعه من الاستيلاء على 
بجا ا 


وفي عام 701 ه/ 1١١١‏ م) قرّر العادل تأديب ابن أخيه رداً على موقفه منه 
حين حاصر سنجارء فزحف على حلب للاستيلاء عليهاء ونمض الظاهر غازي 
ليدافع عن مدينته. فسار إلى داخم مسر كيزن ام واستنجد. بالموصليين 


ار 
لما 
هو 


وغيرهم»؛ وحين حمق العادل ذلك أعرض عن مهاحمة الي 


)010( راش عين: ويقال رأس العين. مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حزان ونصييين وذنيسر : 
(0) حملين: بلدة في إقليم الجزيرة. 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١175- ١768‏ 
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ومنذْ عام (504 ه/ ١١١١‏ 0) تحسّنت العلاقات بين الرجلين» وخطب 
الظاهر غازي لنفسه ابئة عمه العادل ضيفة خاتون. وكانت أعز بناته» وعقد عليها قُِ 
العام التالى » وكان دخوطًا السلييونها ع ظ 

واستمرت حال الرفاق بين الرجلين عق توق الطاهى عازي 103 مادق 
الآخرة عام 717 ه/ "١‏ أيلول عام 1517 م)7"“. 

وأما الملك الأفضل علي فإنه لم يؤدٍ أي دور فاعل في السياسة الأيوبية» وقبع في 
سميساط حى وفاته في عام (777 ه/ ١770‏ م)0". 

وهكذا أعاد العادل توحيد الدولة الأيوبية تحت سلطانه. وأصبح جميع الأمراء 
الأيوبيين خاضعين له» وحصل على تقليد من الخليفة العباسي ري 0 ام 
بدأ بتنظيم الدولة؛ فأناب ابنه الكامل محمد في حكم مصرء وجعل ابنه المعظم عيسى 
نائباً عنه في دمشق» والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون امجاورة, 
وأعطى ابنه الأشرف موسى حرّان» والرهاء والولايات الشرقية» وأعطى الرها 
لشهاب الدين غازي» واستقر ابنه الحافظ نور الدين أرسلان شاه في قلعة جَعْيِره في 
حين بقي الظاهر غازي في حلبء. والأفضل على في سميساط وأعماا وهما تابعين 
لق ما التصوررين العرير فقند قلع العادل + حماء واغماما. وابق النقمتة الذفر رانك 
التام على جميع تلك الأغىاء0" ,. 

ارتكب العادل بذا التوزيع الخطأ نفسه الذي ارتكبه صلاح الدين عندما وزَّع 
إرثه بين أولاده وإخوته. مما أدَّى إلى إضعاف الأيوبيين» لأن هذا التوزيع سبّب 
التنافر والتحاسد بين الإخوة» وأعاد من جديد المأساة التى حدئت بعد وفاة صلاح 
الدين» ظ 


.7١7 ابن واصل: ج ” ص‎ )١( 

(6) المصدر نفسه: ص .55١ 71٠١‏ 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 790“ ١ؤ".‏ 

(5) المصدر نفسه: ص 5١7‏ - 78". ابن تغري بردي: جد" ص 177. 
(6) ابن الأثير: المصدر نفسه 


تخ 


امسا كاد وكث 


العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية في عهد العادل 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في عهد العادل 


تحدّد العداء بين الأيوبيين والزنكيين عقب وفاة صلاح الدين 
دخلت العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية مرحلة جديدة عقب وفاة صلاح الدين في عام 
(5489 ه/ ١197‏ م)ء استغل» خلالهاء حكام الموصل الصراع الداخلي بين ورثته 
لاستعادة نفوذهم المسلوب » وقضت مصلحتهم التحالف مع طرف ضد الطرف الاخر. 
أثار تقسيم المملكة الأيوبية» مطامع عز الدين مسعود الأول» فاستغل 
الفرصة. وراسل أمراء الأطراف» وحكام المدن. لتم معهمء فلم يستجب له 
منهم سوى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار”'" . 
رمقو أن مولا الأعرامى لانسيبا مقر البديى كر كيوراي لحت إرزل + 
وسنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمرء» خشوا من طموحاته؛ ووجدرا أنه لبن مرخ 
مصلحتهم أن يستعيد نفوذه وقوته. والأفضل أن يظل ضعيفاً حت د يستمر الوضع كما 
هوء فلا يطمع بما في أيديهم من البلاد التي كانت تابعة للنفوذ الزنكي من قبل”" . 
ورأى عز الدين مسعود الأول أن يجتمع مع أخيه لوضع خطة مشتركة دف 
إلى استعادة ما كان صلاح الدين قد اقتطعه من دولة الموصل لا سيما حران والرهاء 
وكانا بيد العادل» فخرج إلى نصيبين واجتمع بأخيه فيها"'“. وحدث في هذه الأثناء. 
10 ااو وام على ا 
(١‏ اللتميل + .ركيد #«قولة الأناكة فى الموضل يننا 11/11 
(- اين الأقر ل اع 1231 
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أن أصيب 0-0 الموصل بمرض الإسهال مما أعاق تحركه على الرغم من أنه سار 
اقل موري" ' في طريقه إلى الرها للاصطدام بالعادل الذي نزل بحران» واستنجد 
بابني أخيه الأفضل علي والظاهر غازي» فأرسل الثاني قوة عسكرية نجدة لعمه. 
وهاجم العادل سر وج ودخلها. ويبدو أنه لم يكن على استعداد الخوض نزاع مسلح 
واسع مع دولة الموصل بفعل أنه كان منهمكاً في ترتيب أوضاع البيت الأيوي» 
فعرض التفاهم مع عز الدين مسعود الأول على أن تكون الرها وحران والرقة له على 
سبيل الإقطاع؛ إلا أن صاحب الموصل رفض هذا العرض”" . 

واشتدتء في هذه الأثناء» أعراض المرض على عز الدين مسعود الأول 
فاضطر إلى مغادرة المنطقة» عائداً إلى الموصل» بعد أن عهد لأخيه عماد الدين زنكي 
الثاني باستكمال المفاوضات مع العادل لتقرير قواعد الصلح»ء وتوفي في (شهر شعبان 
عام 089 ه/ شهر آب عام ١1917‏ م) وخلفه ابنه نور الدين أرسلان شاه الأول””" . 


العلاقة فى عهد أرسلان شاه الأول : 84 -لا*5 ه/ 91١1-١١11م‏ 


الاصطدام الأيوبي الزنكي في ماردين 

تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ الزنكية» في عهد أرسلان شاه الأول والعادل 
بين التعاون والعداء. وسنرصد في الصفحات التالية مجالات هذا التعاون وذاك 
العداء . ظ 

تابع العادل زحفه باتجاه الجزيرة» بعد أن استدعاه قطب الدين محمد صاحب 
سنجار لمساعدته ضد ابن عمه أرسلان شاه الأول صاحب الموصل الذي هاجم 
نصيبين وانتزعها منهء وفي نيته (العادل) إخضاع المنطقة وتأديب بَلْك أرسلان 
الأرتقي صاحب ماردين الذين أوشك أن يحطم ما للأيوبيين من سلطان عليه 
فحاصر المدينة واستولى على ربضهاء وكادت تسقط في يده لولا أن تغئّرت الظروف 
السياسية فجأة لغير صالحه. ذلك أنه حدث أن توفي العزيز عثمان صاحب مصرء 
فسارع أخوه الأفضل علي إلى مصر وضمّها إلى أملاكه. وكان بين الأفضل علي 
() تل مَوْرّن: بلد قديم بين رأس عين وسروج . الحموي: ج ”7 ص 146. 
() ابن واصل: ج ” ص .١9‏ 


() ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١177‏ التاريخ الباهر: ص 2185 189. 
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والعادل وحشة» فعمل الأول على عرقلة مشاريع الثاني في الجزيرة وتصرّف على 
محورين : 

الأول: استدعى العسكر المصري الذي كان يرافق العادل في مهمته في 
الجزيرة. 

الثاني: كتب إلى صاحب الموصل» وصاحبي سنجار وجزيرة ابن عمرء عارضاً 
عليهم التحالف معه لطرد 00006 

| والواة قع أن هؤلاء الأمراء كانوا يخشون من أن يغلبهم العادل على أمرهم: 
ا رأوا قواتة تجوت المنطقة؟؛ لولم وتحرك 
الأفضل على باتجاه دمشق2ء في حين تأهب آل زنكي في الجزيرة ما عد نه ولعيجة 
لهذه التطورات» غادر العادل ماردين باتجاه دمشق مع بعض قواته لقطع الطريق على 
الأفضل على تاركاً ابنه الكامل محمد على حصارها ". 

وترالكت الأحدات سريعة بعد لق ققد انديع نوو الديق أرجلان شاه الارل 
صاحب الموصل انهماك العادل بمشكلة دمشق» فخرج بعساكره في (شهر شعبان عام 
06 ه/ شهر حزيران عام ١١99‏ م)»: قاصداً ماردين» فنزل على دُنَيْسر حيث وافته 
قوات صاحبي سنجار وجزيرة ابن عمرء وبعد أن نسّقوا فيما بينهم ساروا إلى بلدة 
حرزم””' وعسكروا فيها استعداداً لبدء القتال مع جيش الكامل محمدء وإجباره على 
فك الحصار عن مارديه””'. 

كان أهل ماردين قد أجهدهم الحصار حتى أوشكوا على التسليم» ؛ لولاا وصول 
القوات الزنكية» فقويت نفوسهم, وامتنعوا عن الدخول في الصلح. واشتبك 
الجانبان في رحى معركة شديدة انتهت ببزيعة الكامل محمدء وأسر عدد كبير من 
عسكره؛ وانسحب بمن معه إلى ميافارقين ومنها إلى حران حيث استدعاه والده إلى 
دمشق'''. وعاد صاحب الموصل إلى دُنَيْسرء ل إلى رأس عين وفي نيته 


)01 ابن الأثير: ج١٠‏ ص ١١6 1١77 ٠69-١6‏ . ابن العبري. تاريخ الزمان: ص .77١‏ 

(1) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .١1509‏ 

(6) ابن العبري: ص .77١‏ 

(4) حرزم: : اسم بليدة في واد ذات نبر جار وبساتين بين ماردين ودّيسر من أعمال الجزيرة. 
الحموي: ج ١‏ ص .١11١٠‏ 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١55 - ١77"‏ أبو الفدا: ج ؟ ص 1854. 

(5) ابن واصل: ج ” ص .٠١7‏ سبط ابن الجوزي: ج48 ص 454. 
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مهاجمة حران لانتزاعها من يد الفائز إبراهيم بن العادل» لكنه فوجىء برسل الظاهر 
غازي صاحب حلب يطلب منه أن يخطب باسمه في الموصل وأعماماء وأن يضرب 
البكة وامهه قروا" نتتوديق هذا الطلي 6 وتر تت عر عن اضلة التحنته.:وكان قد 
أصيب بمرضء فقرّر العودة إلى الموصل في (شهر ذي الحجة عام 597 ه/ شهر 
تكرية: الأول عام ١٠‏ 1 وأرسل إلى كل من الظاهر غازي والأفضل علي يعتذر 
لما عن عودته”''. 


التكتل الرباعي ضد العادل 


شجع اشتداد حدة النزاعات داخل الأسرة الأيوبية» أمراء الجزيرة على خلع 
طاعة العادل» وإخراج نوابه من ديارهم . وقد أثارت سيطرة هذا الأخير على مصر 
خوف الظاهر غازي صاحب حلب» فأراد أن يدعم موقفه بتكتل ثلائي يضمه مع كل 
من صاحب الموصل وماردين على أن يكونا خيعا يد واحدة لمواجهة مطامع العادل. 
وما لبث أن انضم الأفضل علي إلى هذا التحالف بعد أن أزاحه العادل عن الحكم في 
دمشق. ولما توجه الأخوان. الظاهر غازي والأفضل على. لحصار دمشق لانتزاعها 
نوربد العادل» أرساة ين نون الدون أرسلان شاه الأول انا 
الجزرية التابعة للعادل وهي الرها وحرّان» حت يَِمّفا الضغط عنهما أثناء مدة 
الحصار”"'. وفعلاً سار صاحب الموصل في (شهر شعبان عام 591 ه/ شهر أيار 
عام ١١١١‏ م) إلى مدينة حران» وكان يحكمها المائز إبراهيم بن العادل» وسانده ابن 
عمة صاجبب سنجارء ونصيبين» وصاحب ماردين» ونزل ف رأس ع 


كان الفائز عاجزاً عن الوقوف في وجه التشود الضخمة. لايم الام 


الأرو قار ين كات ماعو يموع معام 
وكانة الو قت صيننا : ٠‏ فأصايهم الإرهاق» واضطروا إلى الموافقة ا 


.١90 ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص‎ )١( 

0 .ابن الأثير: الكامل: جح اهن 561215 
(©) المصدر نفسه: ص .١1158‏ 

(5) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه. ابن العبري: ص 777. 


كانت هذه الاستجابة نابعة من قناعتهم في إبقاء العلاقات الطيبة مع أولاد 
صلاح الدين لمناوأة مطامع العادل من جهة, والخلصن من المعاناة التي أصيبوا بها 
نتيجة تفش الأمراض» والإرهاق» من جهة أخرى”"' . وتقرّر الصلح على أساس 
احتفاظ المائ ارجاهم بحاال عامل ماده اجررية. وافق العادل على هذا المبدأ. 
وعاد نور الدين أرسلان شاه الأول إلى الموصل في (شهر ذي القعدة/ شهر آب)"" . 


التعاون الأيوبي 5 الزنكي في حصار ماردين 

اتسمةة سياسة نوو الدية أرسلان :ناه الأول ماه الأيويين «التقلبات البريية 
وفقاً للمصالح المتبادلة بين الجانبين. وتطبيقاً للمبدأ السياسي الذي يقول بأنه لا توجد 
سياسات دائمة بل مصالح دائمة؛ تعاون صاحب الموصل مع العادل في مهاجمة الأرائقة 
في ماردين في (شهر محرم عام 099 ه/ شهر أيلول عام ١٠١٠١7‏ م)», ذلك أن العادل 
لم ينس المزعة التى منيت بها قواته في ماردين في عام (090 ه/ ١١994‏ م)2 ولم يغفر 
للماردينيين جرائمهم بحق جنده؛ لذا قرر الانتقام. وكان قد حصّن موقفه نتيجة اتفاق 
الصلح الذي عقده مع ابن أخيه الأفضل علي والظاهر غازي من جهة؛ واستقطاب 
صاحبي الموصل وسنجار من جهة أخرى. والراجح أن انضمام نور الدين أرسلان 
شاه الأول إلى جانب العادل من شأنه أن يكسبه بعض المغانم» وقد يؤدي إلى التوسع 
على الأرض على حساب الأراتقة. وأرسل العادل عساكره إلى ماردين بقيادة ابنه 
الأشرف موسى» فحاصرت المدينة» وانضمت إليهم عساكر من الموصل وسنجار. 
ويجلاو أن اتكصان استغرق :وفنا طويلاً دون أن يحصل المتحالفون على مكاسب» 
فتدخل الظاهر غازي في الصلح الذي تم على الأسس التالية : ظ 

- يدفع صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينارء إلى العادل. 

- يضرب السكة باسم العادل» ويخطب له في بلاده. 


- يتعهد بإرسال العساكر إلى العادل مى طلب منه ذلك”". 


.١196 همميساني» حسن: مدينة ماردين: ص‎ )١( 
.177 ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص 195. أبن واصل: ج ” ص‎ )0( 


() ابن الأثير: الكامل: ج ٠١‏ ص 188 - 184. ابن العبري: ص 5"54". ابن كثير: سج 
١7‏ صن 52 ا 


تجدّد الصراع مع العادل 

لم يكفٌ العادل عن محاولاته لعزل الموصل عن بقية الإمارات الجزرية. 0 
أي تحالف ينشأ بينهاء وذلك مبدف السيطرة عليهاء وقد أثاره ذلك الاتفاق الذي تم 
بين نور الدين أرسلان شاه الأول وبين ابن عمه قطب الدين محمد صاحب سنجار 
ونصيبين ف المدة الواقعة ما بين (059606 5٠٠‏ هم/ 1٠١5-648‏ م) فسعى إلى 
فصمهء وتمكن من استقطاب قطب الدين محمد واتفق معه بأن تكون الخطبة له في 
بلاده'''» مما أذَّى إلى تدهور العلاقات مع الموصل . 

بدأ نور الدين أرسلان شاه الأول أعماله العسكرية ضد ابن عمه بمهاحمة 
نضيبين. نا كاد يستولى عليهاء ويتأهب لدخوها؛ حىّ جاءته الأنباء بقيام 
مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل بمهاجمة بلادهء مستغلا فرصة غيابه عنهاء 
فاضطر إلى رفع الحصار عن نصيبين وعاد إلى بلاده للدفاع عنهاء فلما وصل إلى 
مدينة بَلَد"' علم أن كوكبوري عاد إلى إربل» وأن ما بلغه من أخبار مبالغ فيها”" . 

وواجه نور الدين أرسلان الأول في عام 7٠0(‏ ه/ ١١١4‏ م) تكتلاً عسكرياً 
ضِمْ الأشرف موسى بن العادل الذي عيّنه والده نائباً عنه على همالي الجزيرة» وأخاه 
الأوحد نجم الدين أيوب صاحب ميافارقين» وقطب الدين محمد صاحب سنجارء 
ومظفر الدين كوكبوري صاحب إربل؛ وصاحب جزيرة ابن عمرء وصاحب كيفا 
وآمد وداراء وكان هدف هذا التكتل مساعدة صاحب سنجار © . 

تقدّمت قوات التكتل من حرّان إلى رأس عين تمهيداً لمهاجمة صاحب الموصل 
أثناء حصاره لنصيبين» إلا أن خشيتهم من شدة قوته منعتهم من مجايبته: لكن ما إن 
انسحبء إثر هجوم صاحب إربل على بلاده؛ حتى تقدم الحلفاء إلى نصيبين. ويبدو 
أن صاحب الموصل لم يعبأ بقوات التكتل» فكرّ عائداً بعد زوال خطر كوكبوري» ‏ 
وهاجم تل يعفر””' واستول عليها ثم تقدم إلى منطقة كفر زمار”©2» للتصدي للحلفاء. 


.1960 أبو الفدا: ج 7 ص‎ .١155 ابن واصل: ج "ا ص‎ )١( 

.48١ ص‎ ١ بَلَد: مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل. الحموي: ج‎ )١( 

(0) ابو تواضلة ند امن 106 انق خلدونة العىة تف قهن 843 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .159-1١98‏ 
(0) تل يعفر أو أعفر: اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نمبر جار. الحموي: ج 
75ص 55. 

() كفر'زمار: قرية من قرى الموصل . المصدر نفسه: ج 5 ص 559. 
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واشتبك معهم في بوشري» لكن القتال لم يستمر طويلاً بسبب عدم توازن القوى» إذ 
سرعان ما انمهزمت قوات الموصل بسبب التفوق العددي لقوات الحلفاء من جهة. 
والإرهاق الذي أصابها نتيجة تحركاتها السريعة من جهة أخرىء عند ذلك تقدّم 
الحلفاء إلى كفر زمارء ونهبوا الجهات المحيطة بهاء ودمّروا مزارعهاء وانتقلوا بعد 
ذلك إلى بَلّد القريبة من الموصل لنهبهاء فاضطر نور الدين أرسلان شاه الأول أن 
اودع ا ا التي انتهت بعقد الصلح على أن يعيد تل 

يعفر إلى ابن عمه قطب الدين محمد”'' . 

كان للهزيمة القاسية التي مني بها نور الدين أرسلان ---22 أمام 
الحلفاء. أثر كبير في إضعاف قوته» فلم يَسمّ من جديد إلى استئناف القتال» وجنح 
إلى السلم» وتقرّب من العادل. ومن مظاهر هذه السياسة اشتراكه مع قوات العادل 
في عام (5 70 ه/ 1٠١1‏ م) في قتال العليون فق إقارةطراباس ”7 


ص 
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وحدث. في العام التالي» أن توثة ا 0 
أرسلان شاه الأول أنه؛ في ظل هذا ل ونفوذه على 
حساب قطب الدين محمد صاحب سنجار» وحمود سنجر شاه صاحب جزيرة ابن 
عمر اللذين تربطه مهما علاقات عدائية» وتأثر بآراء بعض مستشاريه». فأجرى 
مباحثات مع العادل وعرض عليه اقتسام أملاكهماء على أن يأخذ هو جزيرة ابن 
عمرء ويأخذ العادل ناردةة 

والواقع أن العادل رحب بهذه القسمة الت تقرّبه خطوة أخرى نحو الموصل» 

ار ا ا ا 0 بلاد 
لعدهار 49م) وحار هال 

وهناء أدرك ‏ دور الدين أ رسكن شاه الأول». قداحة الخطأ الذي ارتكية؛ عندما 2 


)01( كرف :1ن ا 1 

(0) المصدر نفسه: ص 777 -777. ابن واصل: ج ” ص ١/7‏ “/17. 

(6) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 777. سبط ابن الجوزي: ج 48 ص 018. 

(4) ابن الاثير: المصدر نفسبه: ابن واصل: ج ا ص .١19١‏ ابن خلدون: نه 
(85) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 77,7 777 


ال 


شاهد قوات العادل تجوب أنحاء الجزيرة وتصل إلى سنجارء وخشي من تنامي قوته 
بما سينتزعه من بلادء مما بهدّد أمن الموصل تهديداً مباشراًء فنشط لإحباط مسعاهء 
وإنقاذ سنجار من الوقوع في يده. ومما شجعه على نقض اتفاقه معه أن مظفر الدين 
كوكبوري أرسل يعرض عليه التحالف ضد العادل». ومساعدة قطب الدين محمد. 


والراجح أن هذا التحول لصاحب إربل مرده أن العادل رفض شفاعته في 
صاحب سنجار. ومن جهته» فإن الملك الأيوبي لم يعد يثق به بعد تحالفه مع 
نور الدين أرسلان شاه الأول''2. وخشي كوكبوري أن يكون العادل قد طمع في 
بلادهء بعد تنامي قوته في منطقة الجزيرة» فاتصل بصاحب الموصل واتفق معه على 
التصدي لأطماعه؛ وردّه عن سنجار من خلال انتهاج خطين سياسيين : 

الأول: يعتمد على التهديدء واستقطاب الحلفاء. فأجرياء من أجل ذلك». 
مباحثات مع ملوك وحكام المدن المجاورة في محاولة لكسب تأييدهم. فاستجاب هما 
الظاهر غازي صاحب حلبء. لما كان بينه وبين عمه العادل من نفورء وازة نضم إليهم 
غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب قونية وأعمالاء 3 6 


طغرل شاهء صاحب البستان”'". واتفق الجميع على محاربة العادل إذا امتنع عن 
يكاورة نيعا 97 
درة زر 5 


الثاني: يعتمد على المعالجة السلمية. فأرسلا شولك إلى الخليفة العبامي الناصر 
لدين الله في بغداد؛ يلتسمان تدخله في الصلح حقنا لدماء المسلمين. وافق الخليفة 
على التدخلء فأرسل أستاداره هية الله بن المبارك بن الضحّاكء والأمير آق باش؛ إلى 
معسكر العادل وأبلغاه رغبة ة الخليقة في عقد الصل©؟. 


كان العادل قد أدرك صعوبة الوضع العسكري الذي بات فيهء وبخاصة بعد 
ظهور بوادر إحجام عن القتال من قِبَل أصحابهء وتواطؤ أسد الدين شيركوه الثاني 


.1817 - ١87 ص ”717 - 114. ابن واصل: ج ” ص 195. الجميل: ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
ظ‎ .٠١7" طليمات» عبد القادر أحمد: مظفر الدين كوكبوري: ص‎ 

(1) البستان أو أبلستين: مدينة مشهورة ببلاد الروم. الحموي: ج ١‏ ص 70. 

| (”) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 99# ”ا - 2774 
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لذلك مال إلى الصلح. وتقرر أن يحتفظ العادل بالبلاد الت انتزعها مؤخراً وهي 
ا : 5 ا 4 
الخابور ونصيبين » ويترك سنجار لصاحبها قطب الدين 0 5 


العلاقة في عهد عز الدين مسعود الثاني : /701 5١8‏ ه/ ١11318-111م‏ 

لم تطل أيام نور الدين أرسلان شاه الأول بعد صلح عام (505 ه/ 
49 مم).ء إذلم يلبث أن توني في (شهر رجب عام 707 ه/ شهر كانون الثاني عام 
6601١‏ . فتراجعت بوفاته قوة الزنكيين في الموصل» وتأثيرهم الفعّال في 
العلاقات السياسية وذلك بفعل تأثير عاملين : < 

الأول: صغر سن الأمراء الذين اعتلوا سدة الحكم. وهيمنة بدر الدين لؤلؤ 
على أوضاع الإمارة. ظ 

الثاني: الصراع الداخلى بين أفراد الأسرة الزنكية. 

كان نور الدين أرسلان شاه الأول قد عهد بالحكم من بعده إلى ابنه القاهر 
عز الدين مسعود الثانى (/ا50 - 5١60‏ ه/ ١-1518ام/‏ ولم يكن قد تجاوز 
العاشرة من عمره؛ فتولى بدر الدين لؤلؤ تدبير شؤونه . 

لم تقع خلال بسكم عز الدين مسعود الثاني؛ أحداث تستحق الذكر فيما يتعلق 
بالعلاقات مع الا يوبيين. 
العلاقات الأيوبية - السلجوقية في عهد العادل 


الصراع في شمالي بلاد الشام 

تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية» في هذا الدورء بين التعاون المثمر 
والعداء وفقاً لتطور الأوضاع السياسية في شمالي بلاد الشام. ففي عام (/08 ه/ 
11١97‏ م) توني قلج أرسلان الثانٍ صاحب قونية وسلطان سلاجقة الروم» فخلفه ابنه 
غياث الدين كيخسروء ونازعه على السلطة كل من أخيه قطب الدين ملكشاه. 
وركن الدين سليمان شاهء ونجح هذا الأخين ني الاستيلاء على الحكم وطرد 
كيخسرو””. لم يسكت السلطان المخلوع؛ وقرر طلب المساعدة من جيرانه لاستعادة 


.01١ ص 74. سبط ابن الجوزي: ج 8 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
(؟) ابن الأثير: المصدر نفسه ص 7ا717.‎ 
." ابن بيبى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: ص‎ .١١- ١١7 المصدر نفسه: ص‎ )*( 
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الحكم. ومن بين الذين طلب مساعدتهم الظاهر غازي صاحب حلبء فتوجه إلى 
بلاد الشام؛ واجتمع به» لكن المباحثات التي جرت بينهما لم تؤدٌ إلى أي نتيجة . 
ويبدو أن الخلافات الأسرية التي كانت ناشطة بين أفراد البيت الأيوبي لم تسمح 
بتقديم اا بالإضافة إلى أن شؤون آسيا الصغرى لم تكن تهم الأيوبيين آنذاك 
ل 


وفي عام (5919 ه/ ١١١7‏ م) انتزع العادل وابن أخيه الظاهر غازي بعض 
المدن والحصون من الأفضل علي. وهي سروجء ورأس عينء وقلعة نجم. كما 
ذكرنا. وحتى يجابه الموقف. اتصل بركن الدين سليمان بن قلج أرسلان صاحب 
قونية وملطية» يبذل له الطاعة؛ وأن يكون في خدمته» ويخطب له في بلاده؛ ويضرب 
السكة باسمهء فأجابه ركن الدين سليمان شاه إلى ذلك» وأرسل إليه خلعة» فلبسها 
الأفضل على. وخطب له بسميساط في السنة التالية» وصار من جملة أتباعه”" . 


وفي عام (701 ه/ 1١١4‏ م) توفي ركن الدين سليمان شاهء فخلفه أخوه 
غياث الدين كيخسروء وقد واجه في مستهل حياته السياسية عدة مشاكل كان من 
بينها تحديد العلاقة مع الأيوبيين في شمالي بلاد الشام» بحكم تجاور الدولتين. ففي ظل 
الصراعات الأرتقية الداخلية» تعرّض نظام الدين أبو بكر الأرتقى صاحب حصن 
زياد" لهجوم من قِبَّل ابن عمه ناصر الدين محمود صاحب آمدء وكان هذا الأخير 
قد طمع في حصن زياد إثر وفاة ركن الدين سليمان شاه صاحب قونية» وحامي 
نظام الدين أبو بكر. وكان يمكن لمذه القضية أن تبقى محصورة بين الأميرين لو لم 
يستنجد كل واحد منهما بطرف خارجي مما أعطاها بُعداً إقليمياً تمثْل بالصراع القديم 
بين الأيوبيين والسلاجقة في بلاد الروم. فاستنجد نظام الدين أبو بكر بغياث الدين 
كيخسروء في حين التجأ ناصر الدين محمود إلى العادل طالباً مساعدته بناء على اتفاق 
ساد 249 , ْ 


.157 ابن واصل: ج 7 ص‎ .5١5 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .١15١‏ 

(0) حصن زياد: بأرض أرمينية» ويُعرف اليوم بخرتبرت» وهو بين آمد وملطية. الحموي: ج ؟ 
ص5 77. ظ 

(5) فقد حدث أن ساعد صاحب آمدء الأشرف مومى بن العادل في قتاله لنور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل» واشترط عليه أن يساعده مقابل ذلك للاستيلاء على حصن زياد. 
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أرسل العادل ابنه الأشرف موسى على رأس قوة عسكرية لمساعدة صاحب 
آمدء وانضمت إليه قوات من سنجارء وجزيرة ابن عمر»ء والموصل. وزحف الحلفاء 
على حصن زيادء وتم لهم الاستيلاء على ربضه بينما تحصّن نظام الدين في القلعة 
بانتظار وصول المساعدة السلجوقية. ظ 

ودخل ني هذه القضية الأفضل علي صاحب سميساط. إلى جانب صاحب 
حصيو : رانك اذ كله غات الدين كيخسرو بمساعدة نظام الدين أبي بكرء وأرسل 
معه ستة آلاف جندي كطليعة. وعندما وصلت القوة السلجوقية إلى ملطية» علم 
الأشرف موسى وحلفاؤه بقدومهاء فانسحبوا من أمام الحصن» وعسكروا في صحراء 
قريبة» ثم تقدموا نحو بحيرة سهنين؛ التي تضم حصنين؛ أحدهما لصاحب آمد, 
والآخر لصاحب حصن زياد؛ وذلك خشية من أن يقعوا بين فكى الكماشة» 
بالإضافة إلى حماية ظهورهم في حال نشوب اشتباك مع القوة السلجوقية. 

ووصلء في هذا الوقت» إلى حصن زياد»ء الجيش السلجوق الرئيسي . فترددت 
الرسل بين الطرفين لحل القضية بطريقة يقَةُ سلمية. فاشترط السلاجقة» لسحب قواتهم 
إعادة الحصن المغتتصب إلى صاحبه»؛ فرفض ناصر الدين ذلك. فلما حت 
المفاورضات دون أن تسفر عن نتيجة إيجابية» انفصل العسكران» وعاد كل فريق إلى 
بلاده» دون أي سبب ظاهرء وبقى حصن زياد بيد ناصر الدين تحمود صاحب 
ا ظ ظ 

وفي عام (505 ه/ 1١١8‏ م) قام نزاع مسلح بين ليون الثاني» ملك أرمينية 
الصغرى» وبوهيموند الرابعء صاحب أنطاكية» وقد عقّد هذه القضية ما حصل من 
تحالفات بين ملوك وأمراء مالي بلاد الشام وآسيا الصغرى؛ إذ تحرّك كل أمير ليناصر 
الطرف الذي يتوافق مع مصلحته. فاعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين والبيزنطيين 
الأرثوذكس أعداء الأرمن الألداء» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دائم مع 
مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغيره من الحصون الواقعة قرب 
الحدود بين بلاد الشام وأرمينية الصغرى”". ودخل الظاهر غازي صاحب حلب ني 
هذا التحالف بعد أن استنجد به بوهيموند الرابع لإنقاذ أنطاكية» وهو يأمل أن يجد 
في الحلف. الحماية من عمه العادل. 


.544 ابن العبري: ص‎ .701- 7١5 ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
02010 :أء55‎ 111, 2. 2 6 


وعندما غزا غياث الدين كيخسرو أرمينية الصغرى», أرسل إليه الظاهر غازي 
قوة عسكرية لمساندته بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندر وعز الدين أيبك 
فطيس» فاجتمعوا بمرعشء ثم عبّأوا قواتهم» ودخلوا الأراضي الأرمينية . 

نتيجة لهذا المجوم. استنجد ليون الثاني بالعادل» وكان عل عذاء شديد مع ابن 
أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ هذا الأخيرء وحليفه غياث الدين كيخسرو إلى 
إبرام الصلح مع الملك الأرميني”'' . 


وفي عام (70 ه/ ١١١١‏ م) قتل غياث الدين كيخسرو في معركة آلاشهر 
ضد تيودور لاسكاريس أمبراطور نيقية”'"» فتنازع ولداهء عز الدين كيكاوس 
وعلاء الدين كيقباد» فيمن يخلفه. فاستنجد الأول بالعادل لمساعدته ضد أخيه وضد 
عمه طغرل شاه الذي دخل في غمرة الصراع على العرش» وقد هاجم هذا الأخير 
أملاك عز الدين كيكاوس في سيواس. رحب العادل بطلب المساعدة» ولما اقترب من 
عدو شترانن» دن شاهء واضطر إلى فك الحصار عن المدينة”" . 


ببديياه مشترك ضد ليون الال دم ا منهء وكان هذا 0 
الاستيلاء على أنطاكية في عام 5١1(‏ ه/ ١1١5‏ م)» ونصّب رموند روبين» حفيد 
بوهيموند الثالث» أميراً عليهاء واتصل ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس لتقديم يد 
العون على أن يأخذ أنطاكية”؟؟.. 


واتفق الحلفاء على أن يدخل عز الدين كيكاوس إلى بلاد الأرمن من ناحية 
مرعش» ويدخل الظاهر غازي من جهة دربساك. أما بوهيموند الرابع فيهاجم 


)١(‏ ابن العديم: ج 7 ص 570-5759. ش 

(؟) ابن بيبي: ص 6" - 8". ونيقية : مدينة من أعمال القسطنطينية على البر الشرق تبعد عنها نحو مائة 
ميل» وهي المدينة التي اجتمع فيها آباء الملة النصرانية» وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر أبأء وهو 3 
ا جامع لهذه الملة. انظر: الحموي: ج اه ص 7377 ْ 

(؟) ابن واصل: ج ” ص .5١7‏ ابن خلدون: ج ه ص 159. 

(5) ابن العديم: ج ١‏ ص 317. ابن واصل: المصدر نفسه: ص 778. - 
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أنطاكية ومعه قوات من دمشق وخماة وحمصء. لإغلاق الممرات الجبلية على قواته”" . 

أخذ الظاهر غازي يستعد للحملة؛ وأرسل في الوقت نفسه رسالة جوابية إلى 
عز الدين كيكاوس حملها عبد الرحمن المنجي”''. واستشار صاحب حلب عمه العادل 
في الخطوة التي أقدم عليهاء فهجّن رأيه» ونصحه عدم الاجتماع مع عز الدين 
كيكاوسء مبيّناً له ما في ذلك من المفاسد. ويبدو أنه أبلغه بأن صاحب قونية سوف 
يهاجم أراضي حلب إن هو نجح في إخضاع أرمينية الصغرىء التي تشكل حاجزا بين 
ممتلكاته وبين إمارة حلب» ٠‏ فوقع في الحيرة بين أن يغدر بما وعد به عز الدين 
كيكاوس» وبين أن يخالف عمه العادل '“. وأرسل إليه عز الدين كيكاوس» الرسل 
تزى » يستحثه على سرعة التحرك . 


وتحرّك ليون الثاني في غضون ذلك لكسر الطوق الذي فرضه عليه السلطان 
السلجوقء» فأرسل إلى الظاهر غازي يستميله ليخرجه من 02 ونا أبطأ الظاهر 
غازي في الخروج من حلبء أرسل إليه كيكاوس قاضي آقسرا يِحنّه على الإسراع 
بالخروج. وني الوقت الذي كان فيه القاضي مجتمعاً بهء وصلت إليه أخبار بأن 
القوات السلجوقية المعسكرة في مرعشء أغارت على البلاط””' وهي من أعمال 
حلب» وقتلت حماعة من الأرمن». وأسرت حماعة أخرى . فأدرك عندئذ نصيحة عمه 
العادل» فانسحب من الحلف, وامتنع عن مساعدة السلاجقة”"' . 


محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب 


بعد أن أخضع مملكة أرمينية الصغرى, التفت عز الدين كيكاوس للتوسع 
باتجاه حلب وضم إمارتها إلى أملاكه. وجاءته الفرصة التي طالما انتظرها بوفاة الظاهر 
غازي في عام 5١(‏ ه/ ١1١1‏ م) واعتلاء ابنه العزيز غياث الدين محمد» البالغ من 
العمر سنتين وبضعة أشهرء عرش الإمارة بوصاية والدته ضيفة خاتون ابنة العادل 
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(؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه: ص 7760. 

(6) البلاط: مدينة عتيقة بين مرعش وأنطاكية وهي من أعمال حلب. الحموي: ج ١‏ ص /ال4. 


(5) ابن واصل: ج 7١‏ ص 0 
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وأتاكه شهافة الدية لل ظ 

قبل ترسيخ الحكام الجدد أقدامهم في الحكم مدعيا بأن المدينة كانت يومأ تحت حكم 
أعمامه"''. ويذكر بعض المؤرخين سبباً آخر شبَع عز الدين كيكاوس على غزو إمارة 
حلبء ذلك أن رجلين» يبدو أنهما من أعيان المدينة» كانا يوغران صدر الظاهر 
غازي على رعيته» فأصاب الناس بسببهما بلاء شديد. ولما توفي الظاهر غازي وولي 
شهاب الدين طغرل كأتابك لابنه وخلفه العزيز طردهما من حلب» فقصدا عز الدين 

ا ع واه 1 1 ا فو 

كيكاوس صاحب قونية» وأطمعاه في غزو حلب لخلو عرشها من سلطان قوي ‏ . 


وحتى يحكم الطوق على المدينة؛ استغل عز الدين كيكاوس النزاع الذي نشب 
آنذاك بين أمراء شمالي الشام لاقتسام تركة عز الدين مسعود صاحب الموصل» الذي 
توفي في عام 5١5(‏ ه/ ١١١8‏ م)». وكان قد أوصى بالملك من بعده لابنه الأكبر 
نور الدين أرسلان شاه الذي لم يكن يتجاوز آنذاك العاشرة من عمره؛ على أن يقوم 
بالوصاية عليه بدر الدين لؤلؤء غير أن عمه عماد الدين طمع بالملك وبخاصة بعد 
وفاة نور الدين أرسلان شاه المبكرة واعتلاء أخيه ناصر الدين محمود سدة الحكم في 
الموصل» فهاجم بعض قلاعه بمساعدة مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل» 
فاستنجد بدر الدين لؤلؤ بالأشرف مومى بن العادل» بينما طلب مظفر الدين 
كوكبوري مساعدة كل من عز الدين كيكاوس وناصر الدين محمود بن محمد بن قرا 
أرسلان الأرتقي» صاحب آمد وحصن كيفاء وصاحب ماردين» واتفق الجميع على 
الانضواء نحت راية عز الدين كيكاوس. وخطبوا باسمه في بلادهم ير عن هذه 
ال 0 


وسنحت لصاحب قونية فرصة البدء بالتحرك» فالأشرف موسى كان منهمكاً في 
محاربة الصليبيين في إمارة طرابلس حيث أغار على حصن صافيتا وحصن الأكراد. 
وأشار عليه أتباعه بأن يصطحب معه أحد الملوك الأيوبيين حى يسهل انقياد الناس 
والعسكر فلا يشعروا بالتغيير» فاستدعى الأفضل على صاحب سميساط». وكان في 


.707 0194 7448 2747  7"ال ابن واصل: ج ": ص‎ .5114١ ابن العديم: ج 7 ص‎ )١( 
.77 فيه ان نبى : صن‎ ٠ 

(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص #74. ابن واصل: ج ا ص 177. 
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طاعته ويخطب باسمه. فلما قدم عليه أكرمه وأهداه الكثير من الخيل والسلاح؛ 
وتحالفا على التعاون والمسير إلى حلب» واتفقا على أن ما يستولي عليه عز الدين 
كيكاوس من حلب وأعمالها يكون للأفضل على وهو في طاعته والخطبة له والسكة . 
باعيهةة ونا يستعرل عليةضمن إقلع الخرورةه مما ويد الأعرف موس مف ران 
والرها وغيرهاء يكون لعز الدين كيكاوس”''. 


واستدعى عز الدين كيكاوس أمراء الأطراف» وأقام لهم احتفالاً عاما سنّى 
خلاله لكل أمير بلدة في الشام تكون إقطاعاً له وذلك تشجيعاً لههم'"'؛ ثم عقد مجلسا 
عري لاختيار أنجع السبل للتحرك نحو حلب» فتقرر سلوك طريق راوندان 0 
علب تظرا لعوولة يف الأ 


والواقع أن صاحب قونية عن عن ف كافة 11 را التي سيستولي عليها إلى 
مملكته: ونا جل الل على رين متيل ريه عل الرفم مر أنه كان قد 
راسل جماعة من أمراء حلب يستميلهم واعداً إياهم بمنحهم إقطاعات”*' . 


وتحرك الجيش السلجوق باتجاه قلعة رعبان واستولى عليهاء ومنحها عز الدين 
كيكاوس إلى صهر نصرة الدين صاحب مرعشء بينما ذكر ابن الأثير أنه سلّمها إلى 
الأفضل على حسب الاتفاق اللمبرم بينهما””'. وتابع الجيش زحفه فوصل إلى تل باشر 
وحاصرها حت استسلمت؛» وضمّها إلى أملاكه ولم يسلمها إلى الأفضل علي» فقلق 
عندئذ هذا الأخير وفترت همته وقال: «هذا أول الغدر». وخشى إن ملك عز الدين 
كيكاوس مدينة حلبء أن يحرمه منها فيكون بذلك قد سعى إلى نقل الحكم من 
الأيوبيين إلى السلاجقة» لذلك أخذ يسعى لإبعاده عن بلوغ 3 فاقترح عليه أن 
يهاجم بعض المدن والقلاع. نال ضع ويعا» دل مهاعة حلب حي إزمر خطول 
الخلفية» وهو بذلك يريد أن يشنّت جهوده؛ واضيعت فوا" "'. وحتى يقطع الطريق 


1 ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 3874 176. ابن بيبي: ص 4/. 
(9) المصدر نفسه. 

6420 ابن العديم : ج ١‏ ص 1145. 

(0) الكامل في التاريخ : ا ا 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 706". 


0 إلى منبج ودخلها سلما وشرع في ترميم سورها استعداداً لمواجهة محتملة 

ولما علمت الملكة والأتابك طغرل بمسير السلاجقة اضطربا نظراً إلى أن 
القوات الحلبية ضعيفة لا تقوى على مواجهة الجيش السلجوق القوي. كما خشي 
الأتابك أن يسلم أهل حلب مدينتهم إلى الأفضل علي لميلهم إليه”"'؛ لذلك كتب إلى 
الأشرف موسى يستدعيه لنجدة ابن أخته العزيزء وكان يعسكر على بحيرة قُدُس ل 
في مقابلة الصليبيين» ونصحه بالتعاون مع أخته لمواجهة الخطر السلجوقء لأن 
السلاجقة سوف لا يقفون عند حلبء ووعده بأن يجعل الخطبة» والسكة باسمه. 
ويعطيه ما يختار من أعمال حلب . وفي رواية لابن العديم أن الأتابك أرسل القاضي 
زين الدين إلى العادل يستصرخه على عز الدين كيكاوس والأفضل علىي. فكتب 
العادل إلى ابنه الأشرف مومى يأمره بأن يرحل إلى حلب مع قواته؛ وأحلّ مكانه 
امجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حمص في مقابلة الصليبيين2' . 

جمع الأشرف مومى قواته وسار بهم إلى حلب. وخيّم بالميدان الأخضرء 
واجتمع مع الأمراء والأعيان» واستوثق منهمء ثم تابع طريقه فنزل وادي بزاعة 00 
وانضمٌ إليه الأمير العربي مانع بن حُدَيئة مع قواته وهو من عرب ا 

حارب الحلبيون على جبهتين عسكرية وسياسية. قاد الجبهة العسكرية الأشرف 
موسىء بينئما قادت الملكة الجبهة ا بالدهاء والحيلة». فبذرت بذور الشقاق 
نين عر الدين فيكارنى واف 04 . واصطدمت طليعة الجيش السلجوق بالجيش 
الايوق في«رحى محركة النهيت سارعا وأسر فادتها. ولما وصل عز الدين كيكاوس 


)01( ابن العديم: ج 7 ص 550. 

(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ه70". ظ 

(9) مجيرة قدس: قرب حمص»ء طوطا اثنا عشر ميلاً في عرض أربعة أميال» وهي بين حمص وجبل 
لبنان تنصب إليها مياه تلك الجبال ثم تخرج منها فتصير نبهراً عظيماً وهو العاصي الذي عليه مدينة 
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مه" 


إلى ساحة المعركة على رأس الجيش السلجوق البالغ أربعة عشر ألفاء هاله انهزام 
طليعة جيشه» فتردّد في خوض المعركة وأمر الجيش بالانسحاب"''. ويذكر ابن الأثير 
أن عز الدين كيكاوس فعل ذلك «لأنه صب وغرّ لأ معرفة له ا 

انسحب عز الدين كيكاوس إلى البستان» وهو يطوي المراحل هارباً لا يلوي 
عل كنع اتنا يترقن:. :وطارة الأشرف: موس قؤائه اللسحية يتخطف أطرافيا ىق 
وصل إلى تل باشر فحاصرها واستولى عليهاء كما استولى على رعبان» وتلى خالد: 
وبرج الرصاصء ثم عاد إلى حلب بعدما بلغه نبأ وفاة أبيه العادل " . 


)غ20 ابن بيى : ص 1/4 .8٠١‏ 
(6) الكامل في التاريخ: ج ٠١‏ ص 75". 
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العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 
07 7084 هل/ 1197 15١1١‏ م 


قيام مملكة بيت المقدس الجديدة 

غدت عكا قاعدة لمملكة بيت المقدس الصليبية بعد تحرير مدينة بيت المقدس 
على يد صلاح الدين» وقد أحياها ريتشارد قلب الأسد قبل أن يغادر الشرق الأدنى. 
ولعله من الواضح أن هذه المملكة أضحت في وضعها الجديد ليست إلا مملكة عكاء 
وأن احتفاظها باسمها القديم ليست له صفة قانونية أو واقعية» وقد أفقدها ذلك كثيرا 
من هيبتها الأولى فضلاً عن افتقارها لصفة الدولة المنظمة”'' . 

اتحذت هذه المملكة» في وضعها الجديدء صفة محرية بحتة بعد أن فقدت نفوذها 
في الداخل» وأصبحت لا تضم إلا أراضي ساحلية» الأمر الذي جعلها أكثر ارتباطاً 
بالغرب الأوروبيء وأكثر اعتماداً على حماية الأساطيل الإيطالية» مما جعل القوى 
الغربية» وبخاصة الجمهوريات الإيطالية التجارية» تستغل مساعدتها لها لفرض نوع 
من الحماية عليهاء والتدخل في شؤونها. 0 

وظهرت بوضوح.ء بعد رحيل ريتشارد قلب الأسدء عوامل التفرقة بين 
الصليبيين» وبخاصة بين الإنكليز والفرنسيين» مما ترك أثرا سيئا على الوضع الصليبي 
العام وأدّى إلى إضعاف الصليبيين في القرن الثالث عشر الميلادي”" . 

حرص هنري ف شامياناء ملك مملكة بيت المقدس الحديد  088(‏ 


)010( 2 .2 ,37 :21150297 .110 .مد 
6 أ ظ 347-48 .22 ارعراعمم 
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95 هر ١١191-1١١97‏ م). على إحياء مملكته. وتدعيم نفوذه» إلا أنه واجه عدة 
عقبات من جانب آل لوزينان الذين أسسوا مملكة في جزيرة قبرص» بالإضافة إلى 
البيازنة»؛ وربما أضعف من مركزهء وقيّد سلطته. أنه لم يُتوّج ملكا على الصليبيين» 
ولعله كان ينتظر اليوم الذي يسترجع فيه بيت المقدس ليتوّج فيهاء أو لعله أدرك أن 
الاق العام الصليي ليس راغباً في الاعتراف به ملكاًء أو أنه لم يلق التأيبد من 
الكنيسة» وسانده العلمانيون. ويخاصة زعيمهم باليان أبلين. والطوائف الدينية 
العمدك 

حدث ذلك في الوقت الذي استولى فيه جاي لوزينان 59٠  58/8(‏ ه/ 
١١195 75‏ م) على مقاليد الحكم في جزيرة قبرص» وأخذ يفكر في استعادة 
عرشه المفقود في بلاد الشامء فاتصل بالأيوبيين والبيازنة لتحقيق حلمه. فأرسل وفداً 
إلى صلاح الدين لطلب المساعدة. ويبدو أنه كان يحْسى على حكمه من هجوم قد تقوم 
به الأمبراطورية البيزنطية ضد جزيرة قبرص لإعادة النفوذ البيزنطي إلى الجزيرة. 
بدليل أن صلاح الدين استقبل بعد ذلك رسل الأمبراطور البيزنطي إسحق الثاني 
أنجيلوس تطلب منه أن يساعده على مهاجة الجزي :59 5 » غير أن صلاح الدين م 
يستجب لرغبات أحد من الفريقين. إِد وجد في «افتراق كلمتهم نصر للإسلام» . 


وعندما يئس جاي لوزينان من مساعدة صلاح الدين» التفت إلى محالفة 
البيازنة» فوعدهم بامتيازات وافرة. وكان هؤلاء قد غضبوا لما أبداه هنري دي 
شامبانيا من العطف على الجنويين» فوضعوا خطة للاستيلاء على صور وتسليمها إليه 
وذلك في (شهر جمادى الأول عام 5494 ه/ شهر أيار عام 1197 م)0©. وعندما 
اكتشف هنري المؤامرة» أمر بتخفيض عدد أفراد جالية البيازنة إلى ثلاثين شخصاً. 
والنقت حولاء بان أضاووا عل تشتزاطى» المطلكة بين :ضور وعكاء عفد امسر إل 
طردهم من عكاء وبقية المدن الساحلية» ليأمن ره 


وهكذا سيطر العذاء الشديد بين فئات الصلبين. بين هنري دي شامبانيا» ١‏ 


.166 رنسيمان: ج "” ص‎ )1١( 

(؟) ابن شداد: ص .5١١‏ 
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كين 


ملك مملكة بيت المقدسء من ناحية» وجاي لوزينان والبيازنة من ناحية أخرى . 
وظل الوضع كذلك حت وفاة جاي لوزينان في (شهر ربيع الآخر عام 59١‏ ه/ شهر 
نيسان عام ١١954‏ م)ء فخلفه أخوه عموري لوزينان الذي انتهج سياسة معتدلة تجاه 
هنري دي شامبانياء عرّزها بالمصاهرة» إذ تزوج هيو ابن عموريء أليس ابنة 
إيزابيلاء ملكة مملكة بيت المقدس وزوجة هنري دي شامبانيا. وكانت الحاجة ماسّة 
بأن يتحد الصليبيون في قبرص مع صليبيي الساحل الشامي. وأن يتعاونوا في حرب 
المسلمين» كما أن استيلاء الصليبيين على قبرص» ليس له من هدف سوى أن يستفيد 
منه الصليبيون بفلسطين» ويمدهم بقاعدة بالغة الأ 


استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين في مملكة بيت المقدس 

حرص هنري دي شامبانياء في بداية حكمه لمملكة بيت المقدس» على استمرار 
العلاقات الجيدة مع الأيوبيين» وألا ينقض صلح الرملة الذي يمتد حتى نهاية عام 
591١(‏ ه/ ١1١195‏ م). وما حدث من منازعات داخل الأسرة الأيوبية آنذاك منع 
المسلمين من مهاحمة هذه المملكة». ودفع العزيز عثمان إلى تجديد اللهدنة مع هنري دي 
شاقتانيا» وزاف عنما" مغل أنه تعذّر تحقيق الاستقرار ودوا م السلم مدة طويلة» 
ذلك أن عز الدين أسامة؛ أمير بيروت» استمر في مضايقة الصليبيين وقظع طريق 
البحر على سفنهم» ومهاجمتهاء وذهبت عبثا شكاوى الصليبيين إلى العادل في دمشق 
أو العزير عتمان فى القاهرة. فلم بمنعا أسامة من ذلك . رمدو ان ا كن بومدهه 

ضبطه وكبح جماحه”". 

وظل الوضع كذلك حتى مجيء الألمان إلى بلاد الشام في عام (591 ه/ 
5 م) بناء على دعوة ملك مملكة بيت المقدس. وإذا كان الصليبيون قد استولوا 
على جبيل في تلك السنة» فإن هذا الاستيلاء ء تم بطريقة ة سلمية هادئة» ولا يمكن عذه 
بأي حال رداً على هجمات المسلمين”*' . 


000 .44 .2 ,11 :قن1م09© 01 11156019 :.0 ,11111 .212-213 ,207-208 .2ط :وعاعدء0”8 مئزمؤو] 
(؟) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .١1508‏ 
 108(‏ اللفيلن تقنية 
(5) يعقوب القيتري: ص١17.‏ لقد تآمرت ستيفاني ميللٍ صاحبة جبيل مع الأمير الكردي الذي يحكم 
جبيل ؛ ٠‏ فهيأها 2 تمتعية المديئة دون قتال+ وسليعيا إلى ابنها جاي الأول أمبرياكو. 
ش 7 .2 ,111 نأء55ن101) 


رفصي 


الجموع الصليبية الألمانية (*9ه ه/ ١١91‏ م) 

م يحت على الغرب الأوروبي ما دار من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية بعد 
وفأة صلاح الدين. مما أغرى الأمبراطور الألماني هاري السادس (85ه0 ”08 ه/ 
١١ ٠‏ /و ١١‏ م وهواهن أشك المتحمسينق لإثارة الحرب الصليبية» إلى العمل 

- استعادة بيت المقدس . 

- تحقيق أطماعه الواسعة بإخضاع الشرق اللاتيني والأمبراطورية البيزنطية: 
للأمبراطورية العالمية في الغرب . 

وكان هنري السادس طموحاً في أن يجعل من أمبراطوريته حقيقة دولية» ولذا 
كان أول عمل قام به؛ بعد أن استقر له الأمر في أوروباء هو محاولة استعادة ما 
للألمان من مكانة في الأراضى المقدسة» فأعدٌ حملة صليبية لهذا الغرض بقيادة كونراد. 
رئيس أساقفة مينز»ء وأدولف كونت هولشتين» ووضع خطة تستهدف انتزاع 
القسطنطينية أولا من يد اليونان الأرثوذكسء ثم بيت المقدس من يد المسلمين”'' . 

ولى تلبث جموع الصليبيين الألمان أن توافدت على بلاد الشام» ووصلت 
طلائعهم إلى عكا في (شهر شوال عام 597 ه/ شهر آب عام ١١97‏ م). وتوقف 
العالدان قي فرضن لسويج عمورى لوزيتان: وسبقهما هنري دون برابانت على رأس 
جماعة من رفاقه”''. ويذلك تعكّر الحدوء النسبي الذي كان افد ب المسلمون 
والصليبيين. 

لم يستقبل هنري دي شامبانيا بارتياح» القوات الألمانية» إذ أدرك ما تنطوي 
عليه إثارة حرب لا داعي لما في الوقت الراهن. ونصحه مستشاروه أن يتفاهم مع 
المسلمين» وأن ينتهج سياسة دقيقة وبخاصة مع أبناء صلاح الدين وإخوته. وتحققت 
هذه السياسة»؛ وساد السلام على الرغم مما أثاره من قلق عز الدين أسامة أمير 
بيروت من مهاجمة السفن الصليبية» كما ذكرنا . 
00 ومهما يكن من أمرء فد تقدمت القوات الألمانية بدون إذن هنري دي 
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شامبانياء من عكا إلى الجليل» للإغارة على هذا الإقليم» مما أثار حفيظة العادل 
المت اماد له ولم يستطع السكوت على أولئك الألمان الذين «انتشروا 
في الساحل وكثروا و7 لذلك:أ سرع إلى طلب النجدة من الأمراء الأيوبيين» من 
الجزيرة شمالاً حتق مصر جنوباً. وحتّهم على تناسي ما بينهم من خلافات. واجتمعت 
الجيوش الإسلامية في عين جالوت إلى الجنوب الشرقي من الناصرة . 


ولم يكد الألمان يجتازون الحد الإسلامي حت ذاع نبأ اقتراب العادل منهم. 
وبالغت الشائعات في ضخامة عدد المسلمين»: فارتاعوا وولوا هاربين إلى عكاء. وتخل 
الفرسان» ف غمرة الانسحاب العاجل» عن المشاة. وتراءى أن العادل سوف يزحف 
على عكا دون أن يصادف مقاومة. ولم تلبث جيوش المسلمين أن أحاطت بالجنود 
الألمان عند رأس الماء بمرج عكا”''» غير أن هنري دي شامبانياء بناء على نصيحة 
هيو صاحب طيرية» حشد القوى الصليبية لمساندة المشاة الألمان.» فأضحوا مستعدين 
للصمود في وجه المسلمين . 


لنب اا ا 0 قاغخرف نحو الطحتوب) 
وزحف على يافا . كانت المديئة منيعة الاستحكامات» غير أنه له لم تكن فيها غير حامية 
قليلة العدد. ولم يكن بوسع هنري دي شامبانيا أن يعرّزها. والمعروف أن يافا كانت 
تابعة اسمياً لعموري لوزينان ملك قبرص» فعرض عليه هنرى دي شامبانيا منحه إياها 
ليحكمها مباشرة مقابل الدفاع عنها ضد المسلمين. وافق عموري على العرض» 
وأرسل أحد رجاله؛ وهو رينولد بارلييه؛ ليتوللى حكمها والدفاع عنها. غير أن 
رينولد كان رجلا بميل إلى اللهو والعبث؛ وسرعان ما وردت الأنباء إلى عكا بضعف 
الاستعدادات التي نمذهاء وأنه لا يبالي بوقوع المدينة في يد المسلمين» وليس في نيته 
مقاومة العادل. عندئذ أسرع هنري دي شامبانيا إلى إعداد العدة للدفاع عن المدينة 
بلميميةن وحشد كل ما استطاع أن يستغني عنه من العساكر ني عكاء وطلب إلى 
البيازنة أن يساعدوه. وني ١6(‏ شوال 597 ه/ ٠١‏ أيلول ١١91‏ م)» احتشدت 
العساكر الصليبية في فناء قصره بعكاء فاستعرضهم من النافذة في الطابق العلوي. 
وفي تلك اللحظة دخل رسل البيازنة إلى الحجرة» فالتفت لتحيتهم» وإذ نسي أين كان 
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يقفء تراجع عدة خطوات إلى النافذة المفتوحة وهوى مع تابعه إلى الرصيف أسفل 
القصرء ولقي الاثنان مصرعهما”" . 

وما حدث من اختفاء هنري دي شامبانيا فجأة» وفي هذه الظروف الحرجة» 
أذى إلى أن تقع المملكة كلها في اضطراب وذعر. وكانت خسارة الصليبيين مزدوجة» 
خسارتهم بوفاته» وخسارتهم بضياع يافاء فكان لا بد من اختيار خلف له على وجه 
السرعة ليواجه ما استجد من مشاكل . 

كانت زوجته إيزابيلا وارثة المملكة» 41 وك عل قبدنا لاسن انالا نه 
سوق انقو مكيرتن فنا الى :وقاينا . أما ابنتها من كونراد مونتفيرات» وهي 
مارياء فلم تتجاوز الخامسة من عمرها. وقد اعترف لها البارونات بهذا الحق . 

وإذ اشتد الحزن بهاء فلم تستطع أن تباشر سلطتهاء وأضحى من الواضح أنه 
لا بد لها من أن تتزوج مرة أخرى برجل قوي يستطيع الدفاع عن كيان الصليبيين في 
بلاد الشام . وكان أن اتجه التفكير إلى تزويجها ل ا وتوحيد 
تاجي مملكة بيت المقدس وقبرص 0 

وسرعان ما قوبلت هذه الفكرة بالاستحسان من قبل مختلف الأطراف ف مثل 
الداوية والأستاسة اعم الأمراء الصليبيين في بلاد الشام فضلا عن البابا 
إنوسنت الثالثء والأميراطور الألمانن هنري السادس . وفعلاً تم الزواج ني عام 
(46ه هم/ ١١98‏ م). وبذلك أضحى الدفاع عن الصليبيين في بلاد الشامء داعا 
عل علرك فرعن من آل الووينان 77" 

على أن هذا الاتحاد ظل ناقصاء ولم يشمل سوى السياسة الخارجية فقط. 
وفيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية» فقد أعلن عموريء منذ البداية» أن 
المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصلتين» وأن أموال قبرص لن تُنفق من أجل 
الدفاع عن بيت المقدس. ا لات سوى حلقة تربط بينهماء مما 
أزعج الب البابا والأمبراطور. 
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أما عن موقف عموري الثاني لوزينان من المسلمين» فيلاحظ أنه كان عدائياً. 
وحازماً من محاولاتهم لاستعادة مدن الساحل. وحدث في (شهر ذي الحجة عام 
ه/ شهر تشرين الأول عام 1١9!‏ م)» قبل أن يعتلي العرش؛ أن بذل 
المساعدة لهنري»؛ دوق برابانت» لاسترداد صيدا وبيروت من المسلمين. والمعروف أن 
الأولى دمّرها المسلمون لاعتقادهم أنهم ليس بوسعهم الدفاع عنهاء كما قرّر العادل 
تخريب الثانية» فسار إليها جمع من العساكرء وهدموا أسوارهاء وشرعوا في تخريب 
دورهاء وتدمير قلعتهاء ٠‏ شمنعهم عز الدين أسامة من ذلك». وتكمّل بالدفاع عنها . 
ورحل الصليبيون من عكا إلى صيداء وعاد العسكر الإسلامي من بيروت» فالتقوا 
بنواحي صيداء وجرى بينهم اشتباك محدودء وحجز بينهم الليل» ثم تابع الصليبيون 
زحفهم باتجاه بيروت» ولا اقتربوا منهاء هرب عز الدين أسامة» ويبدو أنه أدرك أن 
العادل لن يرسل إليه شيئاً من المساعدة» وأنه لن يستطيع الصمود في وجه الصليبيين 
فخ دون :مساغدة خارسية. واسعولت القوات الضلبيية غل المذيعة : وتقرر يذها 
إقطاعاً ليوحنا أبلين» وهو أخ غير شقيق للملكة'" . 


انتيل الفناتيين عل تروت ذات الس كدي للمصالح الصليبية؛ ٠‏ لأن 
المدينة كانت تشكل القاعدة الإسلامية المهددة لمواصلاتهم البحرية» وأن الاستيلاء 
عليها مكنهم من إحكام إشرافهم التام على شاطىء بلاد الشام وبخاصة المنطقة 
الواقعة بين طرابلس 0 ؛ فضلا عن أنه شبجَع بوهيموند الثالث» صاحب 
أنطاكية» على القيام بمحاولة لاسترداد اللاذقية وجبلة وهما الميناءان اللذان فتحهما 
صلاح الدين في عام (584 ه/ ١١88‏ م). غير أنه فشل أمام الاستعدادات 
الضخمة الى اتخذها الظاهر غازي» صاحب حلبء لتحصين المدينتين» وعاد من 
حييف ل وا عادت كل من بيروت وجبيل إلى أيدي الفتلسيةق. أفنسة سملكة 
بيت المقدس» مرة أخرىء, على مسافة قصيرة من إمارة طرابلس» غير أن الساحل 
حول صيدا لم يل نمائياً من الوجود الإسلامي» وما زال محوزة المسلمين نصف 


اد ينا 
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وفيها:يععلق بتشاط اطخييلة الألمائنة عفد ذلك فقند كان عندودا .عقب 
الاستيلاء على بيروت» تشْبّع الألمان بقيادة كونراد» رئيس الأساقفة» للزحف على 
بيت المقدس» وقد حاول الأمراء امحليون ثنيهم عن عزمهم آملين في تجديد المهدنة مع 
العادل على أساس منحه يافا واحتفاظهم ببيروت» لكنهم فشلوا. على أن الجموع 
الآلمانية لم تتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وإنما دخلت الجليل» وألقت الحصار على 
حصن تبنين الضخم في (شهر محرم عام 594 ه/ أواخر شهر تشرين الثاني عام 
م / 0 0 0 مما 3 قائل الحامية 4 أن 00 أن 
أسير: مقابل الإبقاء ا رجاله وأمتعتهم الشتمية. غير أن رئيس الأساقفة 
أصرّ على أن يستسلم أفراد الحامية دون قيد أو شرط. وخشي الأمراء ا محليون ما قد 
تثيره مذبحة رجال الحامية من إعلان الجهاد الإسلامي. فا نهم أخطروا العادل بأن 
الألمان لن يبقوا على حياة أحد من رجال الحامية. 53 المسلمون في الدفاع 
«وأصروا عل الامتناع, وقاتلوا قتال من يحمي ه237 


وأ العادليم :ل جلاك. الاسام جل )رن اسه الدورة عتمان فى شن اذا بريطل * 
جيشأ من مصر لمواجهة المغيرين «فسار العزيز عثمان بنفسه بمن بقي عنده من عساكر 
مصراء وذلك فى (شهر ربيع الأول عام 64 هم/ شهر شباط عام ١١9‏ ع4 كما 
حضر بقية اماد الآأيونيون لتجدة العاذل» هما أخاف الجنود الآلمان» د 
اندفاعهم . 

حدث هذا في الوقت الذي وردت فيه الأنباء إلى عكاء بوفاة الأمبراطور هنري 
السادس. اث كلين هن القادة الألمان» العودة إلى بلادهم. وما قوالة:الاأجار عن 
اندلاع الحخرب الداخلية في ألمانيا قرّر كونراد ورفاقه التخل عن الحصارء ثم توقف 
نشاط الحملة بعد ذلك . أما العادل وابن أخيه العزيز عثمان فقد سارا خلف القوات 
الألمانية «يلتقطون من ظفروا به منهم)”'". 


وبذلك تبدّدت جموع الصليبيين الألمان» وانتهت حملتهم نهاية صامتة دون أن 
تحمّق أثراً يُذكر في بلاد الشام يعيد هيبة ألمانياء ومع ذلك فإنها أسهمت في إعادة 
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التيوئو ا 


أضحى عموري الثاني» بعد مغادرة أفراد الحملة الألمانية سواحل بلاد الشام» 
المدافع الأول عن الصليبيين في الشرق الأدنىء ويبدو أنه لم يكن مستعداً لحرب طويلة 
مع المسلمين. ٠‏ في الوقت الذي أراد فيه العادل أن يتفرغ | للمشاكل الداخلية التي 
3 بالدولة الأيونية كما أن العزيز عثمان قد عاد إل تضر ثاركا لعمة إقزاز 
0 
ادا 0 


يحتفظ العادل بمدينة يافا . 


يحتفظ الصليبيون بجبيل وبيروت . 

- يقتسم الطرفان مدينة صيدا . 

دافدة الماغذة نس شتواك بوتلاكة ع0 

تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها أتاحت للعادل أن يتفرّغ لتوحيد الدولة 
الأيوبية بعد وفاة العزيز عثمان في ٠١(‏ محرم 64 ه/ 73١‏ تشرين الثاني ١١94‏ م)ء. 
حيث استحوذ على أملاك السلطان الراحل. وما حدث من تنامي قوته أدى إلى 
اشتداد تمسك عموري الثاني بالصلح. 0 هذا الاشتداد بما تجدّد في أنطاكية من 


الاضطرابات”"' . 
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مشكلة الوراثة الأنطاكية 


ظلَ النصارى في مالي بلاد الشام» في السنوات التالية» في اضطراب داتم 
نتيجة حرب الوراثة الأنطاكية» وقد تغيّر الموقف السياسى بشكل جذري في الشرق 
قبل مدة زمنية طويلة من تسوية المشكلة» التي تتلخص في قيام صراع بين بوهيموند 
الشالكه صاحب أنطاكية» وخلمائه من بعذه» وبين ليو الثاني» ملك أرمينية 
الصغرىء, الذي راح ينظر إلى أنطاكية كمجال للتوسع؛ وكان يطمع في امتلاك منطقة 
الحدود بين أنطاكية وأرمينية الصغرى وهى المنطقة الممتدة من بغراس'2 حتى أياب 7) 
تمهيداً للاستيلاء على أنطاكية؛ وبخاصة أن أميرها بوهيموند الثالث اتسم بالضعف». 
وهذه القضية هي التي فجرت الأوضاع في شمالي بلاد الشام . 


لكن أتيح لبوهيموند الثالث أن يدعم موقفه بربط إمارتي أنطاكية وطرابلس بعد 
أن ورث ابنه بوهيموند الرابع» أمير طرابلس» حكم هذه الإمارة» لكنه لم يكن 
بالرجل الذي يحرص على مصلحته ومصلحة إمارته؛ إذ اختار أن يتحالف مع جاي 
لوزينان» ملك قبرص» خشية من أن يكون لكونراد مونتفيرات مطامع في طرابلس. 
فضلاً عن أنه لم يقم بأي عمل جدّي لاستعادة ما خسره من مدن في حوض نهر 
العاصي» وفشل في استعادة اللاذقية”'' وجبلة”*'»: واغتبط بما قبل صلاح الدين من 
هدنة» أتاحت له الاحتفاظ بأنطاكية ومينائها السويدية. والواقع أنه لم يشأ أن يرى 
على حدوده الجنوبية ملك قوي يميل لمهاجمته نظراً لأنه كان منصرفا إلى النزاع مع جاره 
الشمالي ليو الثاني””'» ولم يلبث هذا الأخير أن حاك مؤامرة انتهت بالقبض على 
بوهيموند الثالث عند بغراس في (شهر شوال عام 0584 ه/ شهر تشرين الأول عام 
مء وأعلن ليو الثاني أنه لن يفرج عنه إلا إذا منحه أنطاكية”" . 


١ بغراس: مدينة في لحف جبل اللكامء. بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. الحموي: ج‎ )١( 
. 1 ص‎ 

(0) أياس: ميناء على شاطىء كيليكية فوق الجانب الغربي لخليج الإسكندرونة الشرق عند مصب نهر 
جيحان. انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج ا ص 15. ظ ظ 

() اللاذقية: مدينة في ساحل بحر الشام تُعدٌ من أعمال مص وهى غربي جبلة. الحموي: جاه ص ه. 

(5) جبّلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. المصدر نفسه: ج ” 
ص .٠١9‏ ش 

(0) رنسيمان: ج ”ا ص 157. 

(9) ابن العيري: ص 577. 


م يسع بوهيموند الثالث إلا أن يقبل شرط ليو الثاني» ولعله لم يفعل ذلك إلا 
بتحريض زوجته سبيلا التي كانت تأمل بضمان ولاية الحكم لابنها وليم على حساب 
أبناء زوجها بمساعدة الملك الأرميني. فأرسل اثنين من فرسانه إلى أنطاكية» لوضع 
ترتيبات نقل السلطةء لكن أهل أنطاكية من الأرثوذكس واللاتين» ارتاعوا لما 
حدث» ولم يقبلوا بالوضع الجديد. وثاروا بزعامة إمري دي ليموج» بطريرك 
أنطاكية» وطردوا القوات الأرمينية» وأقسموا بمين الولاء لرعوند الثالث أكير أبناء 
بوهيموند الثالث» ونصّبوه أميراً عليهم حتى يعود بوهيموند الثالث من الأسر. 

وأرسل رعوند الثالثء» في تلك الأثناء» إلى أخيه بوهيموند الرابعء صاحب 
طرابلس» وإلى هنري دي شامبانياء م0 في عكاء يعرض عليهما 
القدوم إلى أنطاكية للحفاظ عليها من الأرمن 

وهرع بوهيموند الرابع إلى أنطاكية 0 لنداء الاستغاثة» فأدرك ليو الثاني أن 
فرصته قد ضاعت,ء فما كان منه إلا أن غادر مع أسراه إلى عاصمته سيس”"''. كما 
قر هنري دي شامبانيا أن يتدخل» إلا أنه رأى أن ليس من مصلحة الصليبيين في 
الشرق إثارة حرب مع الأرمن» لأن مثل هذه الحرب لن يستفيد منها سوى 
المسلمين. 

وإذ كره ليو الثاني التنواحة عونا ونالرة) اجتمع مع بوهيموند الثالث أمام 
سيس» وأبديا استعدادهما للتفاوض من أجل إيجاد تسوية. وتم الاتفاق على حل 
مشكلة الحدود حيث : 

ظ - يطلق سراح بوهيموند الثالث دون أن يؤدي فدية. 

- يتنازل صاحب أنطاكية» ملك أرمينية عن المنطقة المتنازع عليها حول يغراس 

ألا يكون كل من الرجلين سيدا على الآخر. 

ولتوثيق المعاهدة والروابط , بين أنطاكية وأرمينية الصغرى تم زواج ريموند 
الغالث68 الآبة الآكير لبوهيمونك القالة» من الأميرة الأرسينية الكس وهى:ابنة 
روبين شقيق ليو الثاني وذلك في عام (091 ه/ ١١40‏ م”"©: غير أن ريبموند الثالث 
توفي فجأة في عام (597 ه/ ١١97‏ م) قبل أبيهء ولم ينجب إلا طفلاً واحداً هو 


00( 58 بلقم 0 51 هآ :معطهةن) .631-632 .22 ,عتمع دحم غأاناعط 06 558 1 
5585-6 . ابن العبري: ص 157. 
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ونون روني وزوفقا لأحكام قانون الإقطاع الغربيء فإن حكم أنطاكية يجب أن 
يؤول إلى ربموند روبين بوصفه ابن الوريث الشرعي للإمارة. وتدخل كونراد» رئيس 
أساقفة ماينزء إلى جانبه» وأجير بوهيموند الثالث وأمراءه على أن يقسموا له يمين 
الولاء. غير أن ابنه بوهيموند الرابع رفض الاعتراف ببذا اليمين» وعزم على أن 
يظفر بعرش أنطاكية. ورفض الصليبيون في أنطاكية أن يحكمهم أمير أمّه أرمينية 
ويتمتع بمساندة ليو الثاني» فاستدعوا بوهيموند الرابع ليسندوا إليه حكم الإمارة"''. 
ول صاحب ود اكت - بذلك حقوق تيد 


الثاني؛ ع ركوند. روبين» ا ارس . عق هذه ٠‏ القضية 
ما حدث من نحالفات. فقد اعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين في أنطاكية»؛ 
والبيزنطيين الأرثوذكس أعداء الأرمن» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع داتم 
مع مملكة أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس وغيره من الحصون الواقعة 
قرب الحدود بين بلاد الشام وأرمينية الصغرى» وأبدى الظاهر غازي استعداده لأن 
ترسل إليه ا لإعدا مه يينما سبائد الأسيقارية لبو الثاني كما استقطب اليازتة والخدرين 
بالرشوة. وبما منحهم من الامتيازات التجارية» ودعمته الكنيسة» والبابا إنوسنت 
الثالث. ولا تولي بوهيموند ا 0 /041 د شهر نيسان عام 

كان من حسن حظ الصليي أن ل يكن حكامالسلاجقة في آسا الصغرى. 
والأيوبيون. في وضع يسمح لهم بالقيام بحرب للفتح والتوسع في تلك الجهات. إذ 
أنه أعقب وفاة السلطان السلجوق قلج أرسلان الثاني في عام (544 ه/ 1١97‏ م) 
اندلاع حرب طويلة الأمد بين أبنائه وم يتمكن ابنه ركن الدين سليمان شاه من 
إعادة ا أما ل الي ا 
لأهل هذه ا 0 للتدخل 
حال | مين 9 , 


)010 .3 .2 ,11 نوعاعة8 :ل غ1زمؤأو8 
)٠(‏ رنسيمان: ج ”ا ص ١85‏ - 180. 
(9) المرجع نفسه. ابن العبري: ص 777 - 7714. 
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وعندما هاجم ليو الثاني أنطاكية في (شهر جمادى الآخرة عام 5١١‏ ه/ شهر 
كانون الثاني عام ١١١5‏ م)» استنجد بوهيموند الرابع بالظاهر غازي» عندئذ وجد 
صاحب حلب في هذه الاستغاثة فرصة طيبة لإدخال أنطاكية تحت حكمه بالإضافة إلى 
أنه أراد الانتقام من ليو الثاني الذي هاجم ولاية حلب» فأرسل قوة عسكرية إلى 
العاصى» عساه أن يحمّق نصراً إسلامياً على حساب الفريقين المتخاصمين» فما كان 
من ليو الثاني إلا أن انسحب دون أن يصطدم بالقوات الإسلامية؛ وعاد الظاهر 
غازي إلى حلب . وأعاد ليو الثاني الكرة بعد بضعة أيام» فتحصّن بوهيموند الرابع في 
القلعة ونادى بشعار الملك الظاهر غازي» فخرج بعساكره. قاضذا أنطاكة.. وهال 
الملك الأرمينى ني ما حصل من تجمعات عسكرية ضده فاضطر أن يعود إلى بلاده دون 
أن يشتبك» هذه المرة أيضاًء مع القوات الإسلامية”''. 


ولم يلبث أن لجأ ليو الثاني إلى الانتقام من المسلمين والداوية» فهاجم حصن 
دربساك”'' التابع للظاهر غازي ني عام ٠5(‏ ه/ 1٠١5‏ م)؛ كما أغار على بعض 
قلاع الداوية. وهزم بعض القوات الأيوبية» وانتشرت قواته في أرض العمق” ". 
ونببوا من كان فيه من التركمان. ثم عادوا إلى بلادهم محمّلين بالغناتم وبصحبتهم 
الاق 

وبذلك أدَّت مشكلة الوراثة الأنطاكية إلى حرب بين الظاهر غازي وليو الثاني . 
وعندما استمر الأرمن في غاراتهم على أعمال حلب» أرسل إليهم الظاهر غازي قوة 
عسكرية لقتاهم بقيادة فارس الدين ميمون القصري. وأمره بإرسال المؤن والسلاح 
إلى حصن دربساك القريب من معسكره ؛ ليتمكن من الصمود أمام القوات الأرمينية . 
استجاب ميمون القصري لهذا الأمرء غير أنه تخل عن حذره حين فصل معظم 
جيشه » وأرسلهم مع المؤن والأسلحة. وأبقى معه العدد القليل. استغل ليو الثاني 
هذا ارمع العسكري فهاجمه. وهزمه. وعاد محملا بالغنائم , واخيد أثناء عودته, 

بقوة إسلامية كانت في طريقها إلى حصن دربساك وهزمها أشنا وتابع طريقه ان 


.175-576 ابن العديم: ج 7 ص‎ )١( 

() دربساك: قلعة من جند قنْسرين واقعة شمالي حلب. 

() العَمْق: كورة بنواحي حلب بالشام» وكان أولاً من نواحي أنطاكية» ومنه أكثر ميرة أنطاكية.. 
الحموي: ج :4 ص .١155‏ 

0 ابن العديم : ج ١"‏ ص .1١7‏ 


رغف 


بلاده. وعندما علم الظاهر غازي بأنباء الهزمة خرج من حلب قاصداً حارم» فهرب 
لبو الثاقة.وكان قذيق فلعة قري درساك» فاستون علبها السلجمون وخر 

وحتى يضع حداً نهائيا لهجمات الأرمن» عرض الظاهر غازي التحالف مع 
بوهيموند الرابع» والاشتراك بحملة قوامها عشرة آلاف فارس لهاحمة أرمينية الصغرى 
والقضاء نهائياً على ليو الثاني. وعندما علم هذا الأخير ببذه الاتصالات مال إلى 
المهادنة» وتفريق الحليفين» فعرض على الظاهر غازي أن: 

- يدخل في طاعته . 

- هدم الحصن الذي بنأه قرفة دريساك : 

- يطلق سراح من عنده من أسرى المسلمين . 

قبل صاحب حلب هذا العرض». وخرج من الحلف. ولكن لمدة وجيزة وفقا 
لتطور الظلروف السياسية ) واستمر النصارى في مالي بلاد الشام ينازعون بعضهم 


َس 


ع 7 

وفي إحدى مراحل الصراع» هاجم بوهيموند الرابع الأراضي الأرمينية. 
واضطر ليو الثاني إلى الانسحاب نحو بغراس . ثم حدث أن تحالف غياث الدين 
كيخسرو صاحب قونية» والظاهر غازيء» والداوية. ضد ليو الثاني» وذلك في عام 
(5060 هم/ 4م لع عي اس سس ير 
علم الدين بن جندرء وعز الدين أييك فطيس . اجتمع الحلفاء في مرعش” 0 وبعد 
أن عمّأوا قواتهم دخلوا أراضى أرمينية الصغرى. ا ا 
فلاعها. 00 وخَرّيوا أخرئ”. 

ا فيلات العسكرية الناجحة ضد الأرمن» استنجد ليو الثاني 
بالعادل. وكان على جفاء مع ابن أخيه الظاهر غازي» فاضطر عندئذ كل من 
كيخسرو والظاهر غازي إلى إبرا ا ل د 


."578 ص‎ ١ ابن العديم : ج‎ )1١( 

() ابن واصل: ج " ص ١١‏ - 171. ابن العديم: المصدر نفسه. عاشور: الحركة الصليبية: ج ” 
ص 4884. 

ف مرعش : مدينة بي الثغور بين الشام وبلاد الروم. الحموي: ج ه ص .٠١7‏ 

0( ابن واصل: ج " ص 187. ابن العليم: ج 7 ص 579. 
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بردٌ حصن بغراس إلى الداوية. 


ب وأن غير هاتتركه ساتحت قله عندوهه وال 
الاصطدامات بين المسلمين والصليبيين: (599 56١2‏ ه/ ١٠١١“‏ 4 ١11م)‏ 


الجموع الفلمنكية 

كان عموري الثاني لوزينان يراقب بقلق تطور الأوضاع في أنطاكية. والواقع 
أن عواطفه كانت مع ريموند روبين» غير أنه لم يحاول أن يتدخل» إذ كان حريصا على 
عدم المغامرة في خوض معركة فاصلة مع المسلمين» واحترام الصلح معهم حتى تأت 
الحملة الصليبية الرابعة التي تردّدت الشائعات بأنها تتجمّع ني أوروباء وعندئذ يمكن 
للصليبيين أن يخوضوا معركتهم الحاسمة ضد المسلمين وهم مطمئنون. وأما العادل. 
فلم يركن إلى مساندة أبناء أخيه ما لم يكن اعتداء النصارى من الخطورة ما يؤدي إلى 
إعلان الجهاد”'"'. ورأى أنه من الخطأ أن يستنفد طاقة قواته في مناوشات محلية 
محدودة» بينما هناك حملة صليبية كبرى في طريقها إلى بلاد المسلمين؛ مما يتطلب 
ادخار كافة جهوده. بالإضافة إلى ذلك» فإن الاصطدام بالصليبيين والانتصار عليهم 
من شأنه أن يُلفت نظر الصليبيين الغربيين» ويحملهم على الإسراع في امجيء إلى بلاد 
الشام لإنقاذ الموقف, وهذا ما كان يتجنّبه. ومن أجل ذلك أظهر الطرفان قدراً كبيراً 
من ضبط النفس والمرونة في تلك الآونة بالذات”"» التي شهدت تجديد عقود الصلح 
بشكل متواصل . ظ 

ومع ذلك» فإن الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين كانت لا تكاد تنقطع . 
فقد رأى عموري الثاني أنه لا بد من القيام ببعض المناوشات والمظاهرات العسكرية 
ليحفظ مكانته أمام المسلمين والصليبيين. ففي (أواسط عام 0544 ه/ أواخر عام 
م)ء وصل إلى عكا ثلاثمائة فارس فلمنكيء ثم لحق بهم (ني أوائل عام 
م). بعض جماعات أخرى من الصليبيين؛ وهم ممتلئون حماسة؛ وقرروا المضي 


60 أبن العديم : ج ؟ ص .1١159‏ 
(؟') رنسيمان: ج اص كمما. 
(9) عاشور: ج ”7 ص ”557 - 155 . 181 .2 ,111 :خع6201155© ١‏ 
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قور لقتال امستلميقة» وظلبوا'من عمورى: الكان أذ ترسف عل بيت المقدس»: 
ولكن الملك الصليى أدرك أن الحماسة وحدها لا تكفى لخنوض غمار الحرب ضد 
المسلمين والانتصار عليهم. وأن هؤلاء الصليبين الجدد ليس لهم من وفرة العدد 
والعٌدد أو حسن التنظيم» ما يدفعه إلى خرق الهدنة مع المسلمين"''. لذلك نصحهم 
بالتروي والتزام الصبر حتى تكتمل القوة المناسبة لأنه لا يمكن محاربة الدولة الأيوبية 
ببضع مئات من الجنود. ارتاع هؤلاء من ردٌ الملك» فارتحلوا عنه بعد أن نعتوه 
بالجبن» واختاروا اللحاق ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس في أنطاكية. وكانت 
المنطقة الساحلية الواقعة بين طرابلس واللاذقية بأيدي المسلمين» فاخترقها هؤلاء على 
الرغم من تحذير أمير جبلة لهم؛ وكان قد عرض عليهم الحصول على إذن من الظاهر 
غازي صاحب حلب بالمرور عبر أراضيه» لأن ذلك يلي حاجة إسلامية بتغذية حذة 
النزاعات في أنطاكية. غير أن بورهم. وعنادهم. وإصرارهم على أن محتازوا 
اللاذقية فور أوقعهم في كمين نصبه لهم المنصور صاحب حماة فقتل عدداً منهمء 
وساق الأسرى إلى حاة”" . 


ومع حرص عموري الثاني على احترا 0220 إلا أنه أعاذ 
الغارات الق كان يشنها مولا عل المدلكات الإ لان دن بين لاعن بل إنه 
اشترك في بعضها. فحينما استقر أمير مصري في قلعة قرب صيداء بع 1 
”5٠060(‏ هم/ ١٠١5:‏ م م خرص العادل عل ردعه عل الرفم من الشكاوى التي 
أرسلها إليه الملك الصليبي؛ مما دفع هذا الأخير للانتقام» فأرسل السفن لتعترض 
فاقلة بحرية إسلامية قادمة من مصر في طريقها إلى اللاذقية» وهي مؤلفة من عشرين 
سقيئة ) واسكولت علي . كما أرسل عشرين سفينة من عكا في (شهر رمضان 0" 
ه/ شهر أيار ٠5‏ يل م) لمهاجمة الدلتاء فدخلت في فرع رشيد في الشهر التالي 
وتوغلت فيه حتى وصلت إلى بلدة فدة” 0 وأقام الصليبيون فيها مدة خمسة أيام ‏ 


010( .6 .2 :ا0كمء 5167 
(؟) ابن واصل: جا ”7 ص 1١45-1١47”‏ . 247-249 .22 ,11 :وعاعدء8 :0 ععزماو8 
فر .5 .2 ,3116565 أتمةه11 أه قاطع نصع_1 عط :عمت1 .259 .2 :لزط1 ١‏ 


() فوّة: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو 
ستة . الحموي: جح :5 ص ار 
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بسبون وينهبون» وم ينج من بطشهم إلا من استطاع الهرب. و وأسر عت القواتك 
الأيوبية للتفيدى لهذا الغزو الصليبي وعسكر أفرادها على الضفة المقابلة» لكن هؤلاء 
لم يتمكنوا من الاشتباك مع العدو العدم وجود الأسطول العادلي»' 0 وعاد 
الأسطول الصليبي بعد ذلك من «حيث دخل غانماً سالماً». 

وأبدى أبو شامة ملاحظة بالغة الأهمية» بشأن هذه الغارة» وهى أن تلك 
الحملة البحرية على الدلتا كانت استكشافية الغرض منها التمهيد محاولة الاستيلاء على 
النيان الصرية» وعو مدت فبلا فى المملة الفتليية الخامسة كما سترى”””. 


وأغار الصليبيون على إقليم الجليل بالتعاون مع الأسبتارية» والداوية» وفرسان 
عكاء وتوغل المغيرون في الإقليم حتى بلغوا كفر كئة على الطريق بين عكا وطبرية. 
وأسروا من صادفوه من المسلمين» ونهبواء ثم تمادوا حين قرروا مها حمة بيت المقدس 
لانتزاعها من أيدي اليو 


كان العادل آنذاك في دمشق» فخرج منهاء وتوججه إلى جبل الطور الواقع جنوبي 
كفركنّة» في الجنوب الشرق من عكاء ليمنع الصليبيين من التقدم إلى داخل الأراضي 
الإسلامية. وأرسلء في الوقت نفسهء يطلب النجدة من كافة الأمراء المسلمين» 
فوصلت إليه في الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على كفركنّة”*' . 


تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس: 5١1١(‏ ه/ 1١٠١5‏ م) 


عند هذه المرحلة من التطورات العسكرية» تمد الوضع العسكري بين 
اتسين :و الصاميين داو عير الخال عل الله ال الى السينة "1م للك أن العادل 
رفض الدخول في اشتباك مع العدو على الرغم من إلحاح أمرائه الذين استحثو نتحنوة لاغ 
قصد بلادهم وضبهاء فلم يفعل»”"', كذلك. رفض عموري الثاني 110 
معركة. فما الذي حدث في الأفق السياسي؟ من الواضح أن الاعتقاد السائد عن 
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يفف 


قرب وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى بلاد الشام» أو مصرء كان له أثره على 
موقف كل من الطرفين الإسلامي والصليي اللذين فضّلا عدم القيام بعمل عسكري 
حاسم ضد الطرف الآخر. 

لكن بعد أن استقر أفراد الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية» تغيرت 
المعطيات السياسية التي أدت إلى تجميد العمليات العسكرية» فقد فَقّد عموري الثاني 
ع 8 ع عَ 
الأمل بوصول مساعدة صليبية خارجية» كما أن بلدوين فلاندر الأمبراطور اللاتيني 
في القسطنطينية شرع في منح الإقطاعات في البلقان للفرسان الصليبيين الذين هجروا 
بلاد الشام إليهء الأمر الذي أضعف القوة الصليبية في الشرق» فشعر عندئذ بضرورة 
التفاهم مع العادل, وسعى إلى عقد الصلح معه. 

وكان العادل» من جانبه» حريصاً على إنباء القتال» وقد يكون التفوق الصليى 
في البحر مما يثير قلقه» غير أنه من المؤكد أن اتباع سياسة التسامح الديني» والعناية 
بالتبادل الجاري مع الغرب ل هو الأجدى في هذه ا 

3 ل ع 0 

ا واللد والرملة. 
ونيروت . 

- أن يتنازل لهم عن يافا . 

- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج النصارى الذين يقصدون بيت المقدس . 


مدة المعاهدة سثت ا 


لم ينعم عموري الثاني طويلاً بمفاعيل هذا الصلح» فقد توفي في (شهر شعبان 


010 .184 ,181 .58 ,111 نأعوقباهع0 .390 ,376 .28 الناممم8 


) لم تشر المصادر الإسلامية إلى مدة هذا الصلح. واكتفت بعبارة: الاصطاح هو والمرج) واتمررت 
بينهم وبيئله الحهدنة مدة اتفق عليها» واثتمررت اللحدنة ملة» بيلما حددت المصادر النصرانية هذه 
المدة . ش | 
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كف 


عام "١‏ هم شهر نيسان عام ١١١6‏ م). وجاءت وفاته في تلك الآونة. خسارة 
قاسية للصليبيين في بلاد الشامء نظرا لما امتاز به من عقلية قانونية» ومقدرة فاكقة على 
العمل والتنظيم» وقد ترتب على وفاته انفصال تاجي مملكة بيت المقدس في عكا 
ومملكة قبرصء فانتقل الحكم في الأولى إلى الملكة إيزابيلاء غير أنها لم تلبث أن 
توفيت بعد قليل من الوقت» رلك كبام را الا ا ة عشر عاماً: عرش 
المملكة. وعُيّن يوحنا أبلين حاكم بيروت وصياً عليهاء في حين انتقل الحكم في الثانية 
إلى ابنه هيو الأول من إيشيفا أبلين» وكان طفلاً في السادسة من عمرهء فتولى والتر 
مونتبليار» زوج أخته الكبرى برجندياء الوصاية عليه"'". 


الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس 


لم تنقطع المناوشات أيضاً بين المسلمين والصليبيين» ٠‏ في تلك الآونة» في شمالي 
بلاد الشام وبخاصة في منطقة طرابلس . وكان يتزعم هذه الغارات فرسان الأسبتارية 
في كل من حصن الأكراد وحصن المرقب ضد المنصور ناصر الدين محمد صاحب 
حماة» ليجبروه على تسليم حصن بارين”" . تصدّى المنصور ناصر الدين محمد لهذه 
الغارات بالتعاون مع قوات من بعلبك وخبصء وأنرك اشرهنة يالا نكا ريه كين ل 
(شهر رمضان عام 8 هم/ شهري أيار وحزيران عام ١7 ١‏ م( وأجبرهم على 
توقيع هدنة 


على أن الأسبتارية لم يركنوا إلى هزعتهم. فجدّدوا غاراتهم في العام التالي بعد 
انقضاء أجل الهدنة» وانضم إليهم كثير من الصليبيين» فقاموا بأعمال السلب والنهب 
والقتل» وأنزلوا الهزبمة بجيش المنصور ناصر الدين محمدء وتوغلوا في أراضيه حى 


وصلوا إلى أبواب حماة نفسهاء فنزلوا بضيعة «قريبة جداً من الباب الغربي» ثم عادوا 
04 
0 


010( ظ .5 .2 زوعاء 0152 مزه125 

(؟) ابن واصل: ج ” ص .١158‏ وبارين: مديئنة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب. وا 
حصن . والعامة تقول بعرين. الحموي: ج ١‏ ص .771-75١0‏ ظ 

(9) أبو شامة: الذيل: ص ١ه.‏ ابن واصل: ج ” ص ١7‏ 155. ابن الفرات: مجلد ه ج ١‏ ص 
0 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .5١١‏ ابن واصل : المصدر نفسه 


١/4 


وانطلق الصليبيون في عام 50١(‏ ه/ ١١١5‏ م) من طرابلسء وأغاروا على 
جبلة واللاذقية وحمصء وفعلوا بتلك البلاد مثلما فعلوا يحماة» فاستنجد صاحبها 
المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني بالظاهر غازي صاحب حلب» فسيّر عسكراًء بقيادة 
المبارز يوسف بن خطلخ. أقاموا عنده» ومنعوا الفرنج عن ولايته وأغار مبارز الدين 
على حصن المرقب» وكاد يستولي عليه بعد أن هدم برجهء وعاد محملاً بالغنائم""', 
وتعرّضت ار سا الاي كراج المنطلقين من جزيرة قيبرص» 
حيث دمروا بعض السفن وأسروا من فيها. 


ا رار العسكري. خرج العادل من مصر في عام (" ٠‏ هم/ 
0 متوجها إلى بلاد الشام 0 الصليبية البرية اي 
ممثلة للصليسون”. قأرسل له يطلب منه التدخل لوقف القبارصة عند لهم . 


ولعل تصرف العادل المسالم» كا ضوربم رعية الملمن ي اجهاد وظهر 
ذلك بوضوح في اجتماعات المسلمين في مساجد دمسقى ونابلس» انئذ فقل اجتمع في 
مسجد دمسشق أكثر من ثلاثين الغا وأن امرأة قطعت شعرها وبعست بعشت به إلى العادل 
وقالت: «اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله)7؟ . 


وعلى أي حال». ع العادل من القاهرة» فمرّ بعكا. فصالحه أهلها 
وأطلقوا سراح من عندهم من اسرى المعلمين» ثم تابع طريقه إلى دمشق . وانتقل منها 
إلى منطقة حصن الأكراد للتصدي للأسبتارية وإبعاد خطرهم عن حمص . فعسكر عند 
بحيرة قَدّس قرب حمص في (شهر رمضان عام 707 ه/ شهر نيسان عام /ا١١1١م),‏ 
واستدعى «الملوك من أهل بيته والعساكر»» فأى إليه المنصور ناصر الدين محمدء 
صاحب حمأة. واجاهد 2 الدين شير كوه الثاني صاحب حمص» والأمحد. صاحب 
بعلبك» فضلاً عن النجدات الى أرسلها ابن أخيه الظاهر غازي. صاحب حلب» 


.1517 155 ص0 7775 7377ء ابن واصل: ج 7 ص‎ :٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
."9 عاشور: قبرص والحروب الصليبية: ص‎ 6 

(9) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 177. 

(4) أبو شامة: ص 59 ٠/٠.‏ 


وأمراء سنجار والموصل والجزيرة وآمدا" 

وعندما اجتمعت هذه القوى التي بلغت نحو عشرة ألاف مقاتل» أشاع بأنه 
سيهاجم طرابلس» ليمرّه على هدفه الحقيقي» وهو حصن الأكراد» فهاجمه في (شهر 
ذي القعدة/ شهر حزيران)» وفتح برج أعناز الواقع إلى الجنوب الشرقي» وأسر 
. خمسمائة شخص كانوا فيه» واستولى على السلاح والذخائر» على أنه لم يستطع فتح 
الحصن نظراً لحصانته» فاكتفى بالإغارة على بعض القلاع القريبة من طرابلس» ثم 
أغار على طرابلس نفسها «ونصب عليها المجانيق» وضيّق على أهلها أشد تضييق» 
وعاثت العساكر في قرى طرابلس وبساتينها. . . وقطعوا العين الواصلة إليها. 
وخرّبوا طرقها»”'"2. ويضيف ابن الأثير» أن العادل فتح» أثناء زحفه على طرابلس» 
حصن القليعات» وهو قلعة صغيرة للصليبيين شمالي عرقة» لكنه اكتفى بتخريبي» 
الحصن وإطلاق سراح جاكيه 1 :ا اليناف بال اك وهات يع عذه الكملا 
الناجحة إلى محدرة قدَس في (أوائل شهر ذي الحجة/ أواخر شهر حزيران) . 


استغرقفت هذه الغارات مذة اليل عن وما وأدّت إلى انزعاج بوهيموتد 
الراخ» صاحب طرابلس» فأرسل إلى العادك يلتمسن المدج اومسر مالا وثلا عمائة 
أسير وعدة هدايا». وافق العادل على عقد الصلح وبخاصة أن عساكره 530 ملت من طول 
62 
القتال . 


وهكذا ظلَّت سياسة العادل تجاه الصليبيين في بلاد الشام» تتسمء بوجه عام 
بطابع التسامح والمسالمة» والبعد عن التصلب. وعاد العادل» بعد عقدالصلح., إلى 
جبل الطور المطل على عكاء وطلب من ابنه المعظم عيسى بناء قلعة عليه تشرف على 
الناصرة وتحمي إقليم الجليل من الغارات التي قد يقوم بها الصليبيون في المستقبل» 
فشرع المعظم عيسى في عملية البناء التي استغرقت عدة سنوات» وأصبحت قلعة منيعة 
مزوّدة بالرجال والسلاح””' . 
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تجديد الصلح مع مملكة ببت المقدس (509” ه/ 5 م) 

بلغت ماريا الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقدس الصليبية في عام (700 ه/ 
م) سن الرشدء فحان الوقت للبحث لحا عن زوج مناسبء له من المقدرة ما 
يمكنه من حماية الصليبيين والدفاع عن كيانهم في بلاد الشام”"2. وكان من الطبيعي أن 
يتنافس الأمراء الصليبيون في بلاد الشام؛ وعلى رأسهم يوحنا أبلين؛ ٠‏ على الزواج من 
الأميرة» فانعقد مجلس في عكا برئاسة البطريرك للبحث في هذا الأمرء وتقرّر إرسال 
سفارة إلى فرنسا تطلب من الملك فيليب أغسطس اختيار الزوج مدقي . واختار 
الملك الفرنسي أحد قادته» وهو يوحنا بريين» 55 للأميرة الشابة» وكان في الستين 
من عمره. وعلل الرغم من التفاوت الواضح في السن بينهماء فاك يوسا رين كان 
يتحلى بالصفات اللازمة للصليبيين في بلاد الشام» واشتهر باطلاعه الواسع في 
السياسة الدولة ‏ كها أن تقدمه في العمر كان كفيلا بألا يقدم على أعمال 0000 
والواقع أن اختياره ل يحظ بالقبول لدى الأمراء الصليبيين» إذ كان مفلساًء لذلك 
زوّده البابا إنوسنت الثالث والملك فيليب بمبلغ كبير من المال ليستعين به على 
مصاريف الزواج . 

وصل يوحنا بريين إلى عكا في 1١(‏ ربيع الأول عام 7017 ه/ ١‏ أيلول عام 
١٠‏ م( ومعه ثلاتمائة فارس صليي» ؛ وعمّد وان عل اللحة أن البوم التالي؛ وتم 
قو كيدا ل ككسة صنو بعد بضعة أياه©), ووعد أثناء حفلة التتويج بأن يعيد 
الأراضي المقدسة إلى حدودها السابقة. وكانت الحدنة بين المسلمين والصليبيين قد 
انتهى أجلها في (شهر محرم/ شهر تموز) أي قبل وصول يوحنا بريين بشهرين» فأرسل 
العادل إلى عكا يطلب تجديدها. وافق الملك الصليبي والطوائف الدينية من أسبتارية 
وتيتون على تجديدهاء وخالفتهم الداوية التي اختار أفرادها استئناف الحرب مع 
البنلمينة وترتتاخل :ذلك عرد العملات العسكرية بين الطرفين. فقام الداوية 
ببعض الأعمال الاستفزازية» وسمح يوحنا بين لبعض أتباعه بأن يشتركوا معهم في 
حملة سارت بطريق ابعر إلى دمياط. غير أنها لم تظفر بشيء. الأمر الذي استدعى 


(1- رنسيفان: ج اص 777 778 73. 
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خروج المعظم عيسى لمهاجمة عكاء فأغار على ضواحيهاء ولم يجرؤ على مهاجمة 
20 
المدينة . 


ويبدو أن الداوية انتاهم القلق من بناء القلعة على جبل الطورء وجعلهم 
يشعرون بأن العادل ينوي القيام بعمل كبير ضدهم: فاضطروا لأن يخضعوا لرأي بقية 
الأطراف الصليبية» ويدافعوا على مبدأ عرض الصلح مع المسلمين. وفعلا عُقدت 
المهدنة في (شهر صفر عام / ٠‏ هم/ شهر تموز عام ١١١١‏ امم 
أنه لم يبدأ تنفيذها إلا بعد سنة"'". 


ولم يكد يوحنا بريين يستقر في عكا حتى اهتز مركزه بوفاة زوجته ماريا في عام 
(509 ه/ ١1١١‏ م) بعد أن أنجبت منه طفلة تدعى إيزابيلاء كما كان يطلق عليها 
اسم يولاند. وبذلك فقّد صفته الشرعية في الحكم. ولكن الأمور استقامت له مرة 
أخرى عندما تم الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة والمملكة معأ حتى تبلغ يولاند 
سن الرشد”". وحق يُدعم موقعه في الحكم تزوج من ستيفاني ابنة ليو الثاني» ملك 
أرفينة الضخوىئة واستطاع أن يحكم المملكة الصليبية دون معارضة”*“. وقد حرص 
عل الاستفادة من الهدنة الموقعة مع المسلمين. فتفرع لحل مشاكل الصليبين الداخلية» 
ووعد الصليبيين بمشروع كبير بهدف إلى غزو مصر بعد انقضاء أجل ال هدنة. ومن 
أجل ذلك بادر إلى إرسال الرسل إلى روما يطلب من البابا إعداد حملة صليبية جديدة 
بحيث تصل إلى الفرق عن اندياء أجل و7 . 
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الذين 


الصا تعر 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية فى أواخر عهد العادل 


وأوائل عهد ابنه الكامل محمد 
714 ه/ 117 ١157م‏ 


الحملة الصليبية الخامسة على مصر ونتائحها7) 
أسياب الحملة 

لم يكد ينتهي أجل المدنة المعقودة بين العادل ويوحنا بريين حىّى كانت خطة 
ملك مملكة بيت المقدس قد أثمرت». وظهر أن استغاثته بالغرب الأوروبي قد نجحت». 
فبدأت بعض الجموع الصليبية تشق طريقها إلى الشرق . 

وكانت الأوضاع السياسية والعسكرية» التي سادت الشرق والغرب في بداية 
القرن الثالث عشر الميلادي» بالإضافة إلى ما ساد اجتمع الغربي من ظواهر اقتصادية 
واجتماعية» قد دفعت الجميع إلى أتون الحرب . 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي. فإن صلاح الدين قد نجح في إنزال ضربة 
قاسية بالصليبيين في الشرق» بعد أن وححد المسلمين في مصر وبلاد الشام. وعانت 
الدولة الأيوبية بعد وفاته من التفكك والانقسام بسبب الخلاف بين أفراد البيت 
الأيوبي؛ وربما شكل ذلك مصدر ارتياح في الأوساط الصليبية. ولكن ناح العادل 
في إعادة اللحمة إلى الدولة الأيوبية أقلق الصليبيين في الشرق والغرب» ودفعهم إلى 
التخطيط لتوجيه ضربة عاجلة وقاصمة للعالم الإسلامي الشرق» قبل أن يتمكن 


)١(‏ انظر الكتاب القيم: الحملة الصليبية الخامسة» للدكتور محمود سعيد عمران. 


52 


العادل من تطويق الإمارات الصليبية في بلاد الشام؛ والقضاء على ما تبقى 
الوجود الصليى في المنطقة؛ وبخاصة أن هذه الإمارات لا تتحمل ضربة كضربة 
صلاح الدين نظراً لا كان يسودها من ضعف وانقسام. 

وفيما يتعلق بالجانب الصليبي في الشرق» نجد أن بعض هذه الدوافع تتعلق 
بسياسة العادل الصليبية التي قامت على الدفاع عن الممتلكات الإسلامية» وأهملت 
سياسة الحجوم. وربما لجأ العادل إلى هذه السياسة بسبب ما كان يعانيه من مشكلات 
داخلية أو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية نتيجة لمواسم الحفاف التي شهدتما بلاد 
الشام والمجاعة التي شهدتها مصر. غير أن العادل استمر على سياسته بعد أن استقرت 
له الأوضاع الداخلية؛ وربما يعود ذلك إلى طبيعته المسالمة» مما شجع الصليبيين في 
بلاد الشام على ضرب المسلمين في هذا البلد. ل ل ل د 
الطور. بالقرب من عكاء حجة إذ رأوا في هذه الخطوة : تغييرا لامع البقلينية: 
رخرلةامن الدفاء إل لجرو كما اما اتحكل افقهاء لهسم وتاينا ووه 
الصليى في المنطقة» فاضطروا إلى عقدالهدنة» وأرسلوا في الوقت نفسه» يستنجدون 
بالقوب الأورون:وقل اذى الضنك:الذى اضات الملييية ل اقرف إل اصارو 
في موضع تبعية متزايدة للدول الأوروبية؛ ومع ذلكء دفع غالبية القوات الصليبية 
للبحث عن صيغة تعايش سلمي مع المسلمين لصالح الآمن العسكري والنمو 
0 

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبي» فقد شهدت الساحة السياسية في أوروبا 
القزنامانه خادة نعيعة لقب اغات الداكفل: مين التانونة:والأمبراطووية فى الردعين 
الثاني والثالث من القرن الثالث عشر الميلادي؛ وهو صراع كانت له انعكاسات على 
الصليبيين في الشرق فيما بعد. ومن جهة أخرىء لم تعترف البابوية بفشل الحملات 
الصليبية» فاستعادت أنذاك المبادرة. فبدلا من توجيه الحمللات إلى بلاد الشام 
مباشرة» برزت مصر في حساب الغربيين» وبدأ الاتجاه العام في امجتمع الغربي يتحول 
إلى مصر كنقطة انطلاق في الطريق إلى بيت المقدس» وغدت وا اهتمام دعاة 
الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين لهاء بعد أن أدرك هؤلاء أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية”'': بالإضافة إلى أن مواردها 


03 مر انه عمرى مقي اللقلة علي لافيت ون الاو 
(؟) عاشور: ج 7 ص .45١‏ 
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الاقتصادية والشزية المتخمة الق ترود اكيوكن الأسلافنة بنمعن لأ رضت .وقد 
افك الووغون البتلمون هذه احديفة. قاين واضا شرل إن العنلسيق الستوهرا 
حرج عت «للمشورة في ماذا يبدؤون بقصدهء فأشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية 
أولاً وقالوا: إن الملك الناصر صلاح الدين إنما استولى على الممالك» وأخرج القدس 
والساحل من أيدي الفرنج مج بملكه ديار مصرء وتقويته برجاله» فالمصلحة أن نقصد 
أولاً مصر وغلكهاء وحينئذ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد)”'' . 
وإذا كانت الحملة الصليبية الرابعة» التي وجّهت أصلا إلى مصرء قد المحرفت عن 

مسارها إلى القسطنطينية بفعل دوافع اقتصادية ودينية وسياسية» فإن الحملة الخامسة 
بي عوسي مج ريو وا 
ممتلكاتهم في بلاد الشام واستعادة السيطرة على بيت المقدس . 


وأدّت البابوية دوراً مهما في الدعوة لما بعد فشلها في توجيه الحملة الصليبية 
الرابعة وحملة الأطفال''' في عام (709 ه/ 15١7‏ م) التي لم تصل إلى الشرق . 
وكان على البابا إنوسنت الثالث (545 517 ه/ 11١5-1١98‏ م) أن يقوم بعمل 
صليبي ضخم عساه يعوّض به هذا الفشل» كما سعى جاهداً. طوال مدة جلوسه على 
كرسي البابوية» أن يفرض سيطرته على الممالك النصرانية في أوروبا يوجّهها وفق 
ا وقد نجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على 
كل ربوع أوروبا تقريبً”" كما أن انتصار النصارى على المسلمين في موقعة العقاب 
(509 ه/ ١١١١‏ م) في أسبانيا شجعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة» فأراد 
أن يتبع هذا الانتصار في الغرب بنصر آخر في الشرق9؟ . 


.198 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ج 7 ص‎ )١( 

إفة شهد القرن الثالث عشر الميلادي حملة صليبية من أغرب الحملات الصليبية. إذ اجتمع حوالي 
ثلاثين ألف طفل من فرنسا وألمانيا وغيرهما في سنة ١117‏ مء وقرروا الذهاب إلى الشرق الأدن 
لحرب المسلمين واستعادة بيت المقدس. وقد ادّعى صبي يدعى ستيفن» ويعمل برعي الغنم» أنه 
تلقى رسالة من المسيح يأمره فيها بالخروج للمشاركة ني الحروب الصليبية. واعتقد كثير من رجال 
الدين أن هؤلاء الأطفال الأبرياء سوف يحققون ما عجز عنه الكبار ولكن الأمر انتهى بتشتتهم في 
البحرء وقذفت بهم الأمواج على شواطىء كال انريقية احيت بيعوا وتبنا لي أسرانا تودبر 
والشرق. 

(9) عمران: ص .١5١‏ 
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ورحّبت المدن الإيطالية التجارية بدعوة البابا نظراً لما يعود عليها من منافع 
تجارية» على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات في بعض 
الموانىء الإسلامية؛ وبخاصة في الإسكندرية» إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء على 
هذه الموانىء. 


وهناك عامل اجتماعي آخرء أدّى ذوراً بارا في الاستجابة للدعوة البابوية. 
ذلك أن الحملاات الصليبية كانت يا 0 أوروبا. 00 6 


للحياة» بالإضافة إلى 0 عن خطاياهم للقيام بالحملة 0 


وبدأ البابا يعد العدة لعقد مجمع اللاتيران الكنسى في عام (517 ه/ 1١١١‏ م). 


مجمع اللاتيران 

الواقع أن الدعوة للمؤتمر والحملة بدأت في عام ٠(‏ 11 ه/ ١517‏ م) حين 
أرسل البابا مكذاويا عنه إل فر تسا هو الكاردينال روبرت كورسوك» من أجل هذه 
الغاية. وانتشرت الأنباء في فرنسا عن الحملة المرتقبة» وأبدى كثير من العامة» عن 
استعدادهم للانضمام إليها . 


وأعلن البابا أن المسلمين يستعدون للقضاء على ما تبقَّى من الوجود الصليى في 
الكرق» وأنه لاسب لصبموة السايين اليا مالو الرجال.وطلب سن كاف 
النصارى حمل السلاح للقضاء على المسلمين» وكتب إلى العادل في عام 7١1(‏ ه/ 
06 م)» يطلب منه تسليم بيت المقدس”"'". ويبدو أن العادل لم يعبأ بهذا الطلب. 
وم يتوقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل» بدليل أنه لم يستعد عسكريا 
للتصدي للحملة المرتقبة» وأنه كان في مصر عندما وصلت طلائعها إلى بلاد الشام في 
صيف عام 5١5(‏ ه/ 11١1‏ م0". 


انعقد ا مجمع في كنيسة لاتيران في روما بتاريخ 7١(‏ رجب 7" هم/ ١١‏ تشر 
الآداب. جامعة الاسكتدرية. العده ١9‏ السنة 5 مم. 


6 2 .2 :ض16قلةذ مجع 1 داع 024055طه 1 5مناعرآ عل أء 5ع1520ه020 5ع عنزهم)15ط غ8 :. ل[ روعىه1 
(9) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 07",. 
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الثاني ١١1١5‏ م) للنظر في بعض الشؤون الكنسية» ومسألة توحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية. نضلا عن الإعداد للحملة الصليبية» وهو الهدف الرئيسي لانعقاد المؤتمر. 

حضر المؤتمر كبار رجال الدين» وكبار العلمانيّين من الشرق والغرب» وحشد 
كمرفن اليعبين بالكورق الديد: والسياسية. وألقى البابا خطاب الافتتاح عبّر فيه 
عما تعانيه مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمين» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات 
كنيسة القيامة» ويتهكمون على صليب المسيح» وهذا تعبير تقليدي كلما أراد 
الصليبيون في الغرب» إرسال حملة صليبية إلى الشرق» وهو بعيد كل البّعد عن 
الحقيقة. وأوضح البايا أن المتلمين كوا حمنا حنيدا عل جل الطور» راكاد 
الذي شهد عظمة المسيح ومجدله. وأغهم باتوا مدّدون عكا وهي آخر ما تبقى افرة 
فشلكة ميك امقس 17 


وناقش المؤتمرون عدّة اقتراحات فيما يتعلق بإرسال حملة صليبية إلى الشرق» 
وقررواء أخيراء أن تكون وجهتها مصرء فإذا تيكر طرد المسلمين من هذا البلد: 
فإنهم يفقدون أغنى إقليم لديهم» كما أنهم لن يستطيعوا ا لمحافظة على أسطوهم في 
شرق البحر المتوسط». والاحتفاظ ببيت المقدسء إذا تعرّضوا للهجوم المزدوج من 
عكا ومن السويس . وكان البابا يتجه إلى إرسال الحملة إلى بلاد الشام مباشرة» 
لتعويض الجهد الذي بدَّده رجال الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية؟ . . 


وتحدّد تاريخ (ربيع الأول 5١4‏ ه/ حزيران 11١7‏ م)» موعداً لانطلاق 
ا ا ل ل ال ؛ على أن يكون ميناء برنديزي» أو 
مسّينا في صقلية مكاناً للتجمّع. اناري تصرره الماك ار اتبيه ٠‏ فعليهم أن 
تكررا استعدين نالل التاريج ". 


وطلب البابا من 05 الدين أن يتخلّوا عن منازعاجمهم وأحقادهم» وأن 
ظ يكونوا قدوة حسنة للصليبين. ومن العلمانيين الكفٌ عن منازعاتهم وحروبهم لمدة 
ثلاث سنوات» حتى يسود السلام ربوع أوروباء وتتمكن الحملة من القيام بالموعد 


010( ظ 0 .2 ,111 :ق0 ةقدص عط 1ه 11150196 :.141 ,لتتمطعتك1 
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الحدّدء وقدّم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك في الحملة» ومنع التعامل التجاري مع 
المسلمين» وهدّد كل من يخالف هذا القرار» بالحرمان من الكنيسة”'* . 


موقف أباطرة وملوك أوروبا من الحملة 

أرسل الباباء بعد اختتام أعمال المؤتمرء الدعاة إلى أوروبا للدعوة للحملة. 
وتركز هؤلاء في فرنسا وألمانياء كما طافوا في إنكلترا وإيرلندا وأسكتلنداء وكان على 
اتصال 00 0 د 
١١1١5‏ قل أذ ملك رايم وهي استرداد بيت المقدس . يعض يوان عل 
الذي كرس م جينةة» وجييد د امجتمع الغربي نحو الحرب لصي" داك بان 0" 
ل إلى الشرق» وغنة أسققا ا 00 
للحملة. وتعال المت بو بريين يشجعه» ويؤكد له عزمه على إرسال الحملة. 
وأنه سوف ب” يتمم العمل الذي بدأه سلفه؛ كما كتب إلى جميع الأساقفة ورجال الدين» 
هم عل الاممراولي اص 0 ومن الملاحظ أن وفاة البابا إنوسنت الثالث لم 
دٍَ ارا بالغ على قيام الخولة"*؟...وخنت هلوك أووويا عل الاكذزاك بالدملة» غير 
أنه م يستجب إلا عدد ضئيل منهم 
أغسطس عن قيادة الحملة». وهو الذي أبدى اهتماماً زائداً بالقضية الصليبية» وذلك 
بسبب انهماكه بمحاربة ظاهرة المهرطقة التي التشورت انذاك لق حوب قرسا + وق 
ب سي وعد الملك النروجي أنجي اول ياد م كارك الاوار 


600 .2 ,11 :815601390 711601721 1012 ع800[1 ععننره5 خخ :18.8 برلوعطءك84 له .1 .0 ,تعطءعنتقط]1' 
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وعد البابا بالاشتراك في الحملة» وقام بنشاط ملحوظ لتعبئة المجتمع الألماني» وعلى 
الرغم من الأمال المعقودة عليه» فلم تظهر بوادر الوفاء بوعده» ثم اعتذر عن قيادة 
الحملة» ووعد باللحاق هاء بحجة أن أوتو الرابع ظهر مرة أخرى ليطالب بعرش 
ألثانيا»؟ ممما سكا صندمة كيرة للبانا . ول يبقّ في أوروبا ممن وعدوا بالاشتراك في 
الحملة سوى أندريه الثاني ملك المحر 7 . 


طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد الشام 

تُعدٌ الجموع المجرية طليعة للحملة الصليبية الخامسة. فقد وصل الجحيش المجري 
بقيادة الملك أندريه الثاني إلى سبالاتو في دالماشيا في (شهر حمادى الآخرة عام 
186 هم/ كنهر يلول /١؟١‏ 14 ولحق به فيها ليوبولد السادس دوق النمساء وأبحرا 
ننه إلاحكا ن. حيبت خيلا انها نكرت هام 11157 نوكل بها عبر نملك ترس 
بكل ما استطاع أن يِجنّده من العساكر”" . 


وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكاء سفارة إلى بوهيموند الرابع 
صاحب طرابلس» يذعوه للانضمام للحملة. وقد كىَّ بوهيموندل الرابع الدعوة. 
وأحضر معه بعض الأمراء الصليبيين. وتجمع لدى الصليبيين أكير جيش عرفه الشرق 
الإسلامى منذ الحملة الصليبية الثالة9 ,. 


وقد مجمع للحرب في عكا في (أواخر شهر رجب/ أوائل شهر تشرين الثاني) 
لتحديد خطة التحرك؛ وتتلخص في قيام بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس 
للتمويه على هدف الحملة وهو غزو مصرء بوصفها الطريق الوحيدة لزيمة المسلمين في 
بلاد الشام واستعادة بيت المقدس. ولكن امجتمعين أرجأوا تنفيذ هذه الخطة بسبب 
قله عدد القوات» ولعدم توفر السفن اللازمة لنقل الجنود را إلى دمياط. وهي 
المدينٍ التي حدّدوها لنزول قواتهم فيها . 


: تنفيذها 0 توفر الماء الكافي لقواتهم فنك هه المديئة. 57 أن تمد عل الجتمعين 


0 وفيفاةة ع ار 54 . 216 .2 ,11 اللاتقطء 1 
00( 2 .2 ,11 :وعاعوع0”8 ععلمؤو18 
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تنفيذ خطة مهاجمة دمياط» وبيت المقدس» قرروا مهاحمة مدينة دمشق"''2. فارتحلوا من 
بتحركهم» وكان في مصرء خرج منها إلى فلسطين. فوصل إلى اللد والرملة. وتابع 
طريقه إلى نابلس أملا في أن يقطع الطريق عليهم عند عين جالوت. وعندما علم 
الصليبيون بقدومه. غيّرروا خطتهم واتجهوا عر عمدو وساروا إلى مدينة بيسال» 
في الوقت الذي سار فيه العادل إلى هذه المدية أنيضا الحماية أطراف البلاد مما يل 
عكا» وقد سبقهم إليها''. وصعد إلى تل المدينة يراقب تقدّمهم وقد بلغ عددهم ما 
00 
يقرب من حمسة عشر ألفا 


وإذ تفوّق الصليبيون عليه في العدد. ااي يي ا 
وانسحب من المدينة. فعارضه ابنه المعظم عيسى. فشتمه العادل وقال له: ابمن 
أقاتل؟ أقطعت الشام مماليكك» وتركت من ينفعني من أبناء الناس)”*'. د ف 

ء٠.(ه6)‏ 
مرج الصّفر وهو يتهيأ للدفاع عن دمشق" ". 

وعندما وصل الصليبيون إلى بيسان» نهبوهاء واستولوا على كل ما وقعت عليه 
أينسي 5 وتشجعوا بهذا النجاح» فتمادوا في مهاجمة المنطقة الواقعة بين بيسان 
وبانياس» وتوغلوا ني داخل الأراضي الإسلامية» وانتشرت جنودهم ني القرى 
فوصلت إلى خسفين, ونوى في حوران» وأطراف السوادء وقاموا بأعمال السبلت 
والنيييه ا بانياس مدة ثلاثة أيام: ٠‏ ثم عادوا إلى عكا محملين بالغناتم 
والا و . وبعد استراحة ثلاثة أيام بمرج عكاء توجهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا 
عليهاء كما هاجموا شقيف أرنون ونجبوهاء قبل أن يعودوا إلى عكا في (؟١‏ شعبان/ 

9 . /60م) 2 


010( ظ ظ .3 .2 :10189 

(0) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 707 70# < 

(6) سبط ابن الجوزي: ج 8 ص ”087. يذكر تاريخ هرقل أن عدد الصليبيين هو ألف من الفرسان 
ومانية آلاف من المشاة. 323-24 .22 ,11 :زوعاعدع8 ”0 عرزماوظ 
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(8) “المصدر نفسه 


والواضح أن الصليبيين لم يكن لهم هدف محدّدء وساروا على غبر هدى. ولا 
شك بأن هذه الغارات المحدودة أزعجت المسلمين» وتسبّبت في ارتفاع الأسعار, 
لنجدة عمه العادل الذي خرج لاستقباله» وكان يوما مشهود”' . كما أن العادل قلق 
يفا عق أنه يمك اباثقالة ونسائه إلى بصرى»” 0 وأخذ يستعد للتصدي للصليبيين 
بعد أن جاءته الإمدادات» فجهّز ابنه المعظم عيسى صاحب دمشق بقوة من الجند» 
وأرسله إلى نابلس ليمنع الصليبيين من الوصول إلى بيت المقدس"" . 

لم يكن الملك يوحنا بريين راضياً بما حدث» ول يقتنع بضياع الجهود الصليبية 
في الغارات التي لا تعود إلا بالأسلاب والغناتم. وكانت قلعة الطور من القلاع 
المتقدمة الى تبدد كيان مملكته» وال من أجلها طلب مساعدة من الغرب الأوروي» 
فرأى القيام بعمل عسكري ضدها. ويبدو أن هذا الرأي لم يحظ بموافقة الجميع فقد 
رفض كل من أندريه الثاني وهيو التعاون معهء وسانده بوهيموند الرابع» لذلك أعد 
ماجحاب لدت ررق ولم ينتظر قدوم المساعدة من قِبَل الجماعات الدينية 
العسكزية” 4 هما أثر سلا نعل قدرته القعالية. 

وصلت هذه الموة إلى القلعة يوم الأربعاء في ١6(‏ شعبان/ 5 تشرين الثاني) 
ونفذت ضدها هجومين جاءت نتائجهما فاشلة. ومن الواضح أن صمود المسلمين قد 
فت في عضد الملك الصليبي. فقرر الانسحابء. وعاد إلى عكا في (5 رمضان/ “ 


كانون الأول). ومعه بعض الا 006 0 


لم يركن الضصلبيود إلى الهدوء. 2 يقتنعوأ بفشلهم العسكري. فرأوا القيام 
بعمل آخر لعلهم يحقّقون من ورائه نصرا يستردون به كرامتهم. فانجهوا إلى مرجعيون 
وشقيف أرنون. وأثناء تواجدهم في هذه المنطقة» قرر ديونيس» ابن أخت الملك 
أندريه الثاني مهاجمة منطقة البقاع» دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيداء ودون أن 


.٠١” أبو شامة: ص‎ )١( 

(9): .سيط ابن الوزع جد عن ا 

(9) ابن واصل: ج ” ص 705. 

6 2.8 :مم1 
)2 324-55 .22 ,11 توعاعة8 :0 عنزمؤو] 


سوسا و فتعرّض لمصاعب جمّة بسبب وعورة المنطقة . 
تله أهل البقاع قواته. وفاجأوهم واستولوا على خيولهم» فقتلوا قسماً منهم: 

ال-6 وكان ديونيس من بين القتلى» ولاذ من نجا منهم بالفرار”'" . 

ولم يقم الصليبيون بعمل عسكري ضد المسلمين بعد ذلك حتى قدوم الحملة 
الكبرى الى هاحمت دمياط . وقرّر الملك أندريه الثاني في تلك الأثناء العودة إلى 
بلادهء أما ليوبولد السادس دوق النمسا فإنه بقى في الشرق.حيث تعاون مع الملك 
يوحنا بريين. 

وعلى هذا الشكل انتهت جهود الجموع المجرية دون أن تحقق أي إنجاز يذكر 
جما وان الود ل اذه القام سوى تدمين قلعة الطررء وقد هدمها العادل بنفسه 
نظراً لأنها سهلة المتناول» وليس ثّة ما يدعو للإبقاء عليها”''. كما أن الملك أندريه 
الثاني تسبّب في إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه عدد كبير من 
جنوده”". فقد كان الموقف يحنّم عليه البقاء في بلاد الشام للانضمام إلى القوات 
الصليبية القادمة» لمهاحمة دمياط» أو للدفاع عن الممتلكات الصليبية» أثناء تواجد 
القوى الصليبية في مصر. والراجح أن تصرّفه هذا كان أحد أسباب فشل الحملة 
السلية قري 


استعدادات التجهيز 

ل الغاول» الذي أضعى كيخا يتقكما فالس حتى آخر لحظة؛ يأمل في 
ألا تبلغ الحماقة بالصليبيين أن ينقضوا الصلحء وبخاصة أنه تونّقت العلاقات بينه 
وبين البنادقة الذين عقد معهم معاهدة تجارية في عام (5 5١‏ ه/ ١١١8‏ ا 
وشاركه في هذه الآمال ابنه الكامل محمد. نائبه في مصر . 

وفي الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عكاء يخططون لغزو مصرء 
بدأت القوات الصليبية القادمة من أوروبا تتوافد على عكا ابتداء من (!1 محرم 


)١(‏ أبو شامة: ص ٠١"‏ . 325 - 324 28 11 :وعءاموع8 ”0 ععزماوظ 
() المصدر نفسه. رنسيمان: ج ” ص 73211. 
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065 هم/ 5١5‏ نيسان ١5١8‏ م). وتجمّع ني هذه المدبنة عدد كبر من الصلسين 
القادمين من أوروباء وقد بلغ عددهم حولي ثلاثين ألفاء تألفوا من مجريين 
وإسكندنافيين ونمساويين وألمان. بالإضافة إلى القوات المحلية وبعض القوات من 


وض 
وعقل: | للك وهنا :رون ليها شري لترتيين انخطة عر كممد ين خا 
سير الحملة» وتدبير مسألة التموين» وإعداد العدد الكاني من السفن لنقل الجنود. 


الترتييات لمثل هذا الحجوم الكبير الذي كانت أوروبا تخطط له منذ زمن بعيد”'" . 


ففيما يتعلق بخط سير الحملة؛ فقد تقرر أن تسلك الحملة طريق البحر لأن ذلك 
يُعطي الصليبيين قدرا عو 0 لعدم وجود قاعدة كالتي توفرت لعموري 
الأول في عسقلان» وذلك يجعلهم يصلون بقواتهم كاملة دون التعرض لأخطار 
الطريق البري» كما أن هذه القوات تصل إلى هدفها وهي في حالة من الراحة تمكنها 
من القيام بعملياتها العسكرية بنشاط. والجدير بالذكر أن هدف الحملة» مدينة 
دمياط؛ إحدى المدن الثلاث الرئيسية في مصرء بالإضافة إلى أنها أفضل المواقع 
الم 0 ١‏ فهي أقرب الموانء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشامء كما 
أن فرع دمياط يمثل أيضا طريقاً سهلاً للمواصلات التي تربطهم بقواعدهم في بلاد 
اشام من جهة. ومكنهم من غزو الدلتا كلها قبل التقدم سف للاستيلاء 
عليها ظ 


الب ع ل لمحي بار ل ير بده 
اشير" وقتله نوص الفيع الأثر مد هده المراد التمرية 1 تقر كذلك 
استعمال السفن الفريزية الراسية في سواحل بلاد الشام رعددي حوالي ثلائمائة ‏ 
سفينة؟ 0 اجنود ودوابهم وآلاتهم ومعداتهو”” . 


010 عمرانث: ص .18١‏ 
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في هذا الوقت. الذي كانت تُنظم فيه الترتيبات» وصلت رسالة من البابا 
هونوريوس الثالث في (١؟‏ صفر عام 5١6‏ ه/ 18 أيار عام ١1١4‏ م)» تتضمّن 
تعيين الكاردينال بيلاجيوس» أسقف ألبانوء مندوباً عنه في الحملة الصليبية» وطلب 


من ا جميع لاخ 1 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

استقل الجيش الصليي» الذي بلغ تعداده حوالي أربعين ألفاًء السفن ني عكا 
بقيادة الملك يوحنا بريين بتاريخ (3؟ صفر 51١6‏ ه/ "5 أيار ١١١4‏ م) حيث وصل 
إلى دمياط بعد بضعة أيام» فنزل أفراده إلى البرء ونصبوا معسكرهم على الضفة الغربية 
للنيل المواجهة للمدينة» وقد وجدوها محصّنة تحصينا قوياً”"' . 


تقع دمياط على مسافة ميلين من مصب نبهر النيل» وتحميها من الخلف بحيرة 
تئنيس”"*؛ كما كانت تمتد بعرض النيل «سلاسل من حديد عظام القدر والغلظء 
لتمنع المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر»”*'» هذا بالإضافة إلى برج 
السلسلة؛ وهو بمثابة حصن وسط مجرى النيل لحماية المدينة» وصدٌ أي عدوان يقع 
عليها”*'؛ وقد حال دون تقدمهم. لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على 
هذا البرج» ليتمكنوا من النزول على الضفة الشرقية للنيل جنوبي المدينة» فيسهل 
عليهم مهاججنها0© . ظ ظ 


فوجىء سكان دمياط بتواجد الصليبيين أمامهم يتحفزون للهجوم عليهم. 
فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم» وقاموا بتخزين المؤنء وأرسلواء في الوقت نفسه. إلى 
الكامل محمدء الموجود في القاهرة» يخبرونه بنزول الصليبيين في دمياط. أسرع الكامل 
محمد على رأس جيشه؛ واتخذ طريقه صوب المدينة» كما طلب من والي الغربية أن 
يجمع سائر العربان» وينضمٌ إلى قواته. واستقر الجميع في المكان الذي سمي 


)01 4 .2 ع21520© )11 عط اسه كنسعداء :.2 رسو تمهه1]20 
(؟) عمران: ص .1١9١-1١894‏ 2 | 
فو بحيرة تنيس هي محيرة المنزلة حالياً . 
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بالعادلية'' جنوي دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من جهة: وعدم 
00 
العبور لها من حوة أخرو ط١‏ 


يت د لد و 

عندما علم العادل بنزول الصليبيين في دمياط» وكان بمرج الصَّفرء انتقل إلى 
عالقين بظاهر دمشق. وبدأ بإرسال العساكر إلى مصرهء حي أنه لم يبقّ عنده من 
العساكر إلا القليل''"'» وطلب من ابنه المعظم عيسى أن يغير على معاقل الصليبيين في 
بلاد الشام ليشغلهم عن دمياط”*؟. والجدير بالذكر أن سياسة الضغط على أملاك 
الصليبيين في بلاد الشام» كانت سياسة إسلامية تقليدية منذ أيام نور الدين محمود. 
الرغم من أهميتها البالغة» وذلك لسببين : 

الأول: استغلال ما فيها من الرجال والعتاد لنجدة دمياط . 
الثاني: خشيته من استيلاء الصليبيين عليهاء إذا ملكوا دمياط» فتكون سبباً في 
: ء.؛ (ه6) 
خراب الشام ". ظ 

نهذ المعظم عيسى أمر والده بعد تردّد» وأرسل من في قلعة الطور إلى بيت 
اللقدس» وعجلونء والكركء تمهيداً لنقلهم إلى دمياط”" . 

وطلب العادل من ابنه الآخر الأشرف موسى أن يدخل الأراضي الصليبية 
مها حمتها اقل هاجم الأشرف مومسى . صافيتا (افخرّب ريضهاء ونبب رستافهاء 
وهدم ما حرهًا»). م هاجم ريض حصن الأكراد. لكنه اضطر إلى التوقف» وعاد إلى 


بلاده بفعل أن عمه الأفضل علي استغل فرصة انمماكه بأمر الصليبيين وهاجم حلب 
للاستيلاء عليهاء فأرسل العادل امجاهد أسد د الدين تيركوه الثاق بدلا عن , 
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وفور عودة الأشرف موسى إلى حلبء أرسل قوة عسكرية إلى دمياط تجدة 
لأخيه بقيادة أبرز أمرائه» وهم سيف الدين كهذانء والمبارز بن خطلخ. ومبارز 
الدين عكر اطلي 7 
بداية العمليات العسكرية - سقوط برج السلسلة 


م تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ أن وطأت أقدام الصليبين 5 
ولكنها لم تكن فعّالة. وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطأ الذي ارتكبوه برسوّهم على 
الضفة الغربية للنيل» بدلا من الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة دمياطء مما أثار لهم 
مشكلة صعبة في تخظى الانتقال إلى الضفة الشرقية» هذا فضلاً عن أنهم أضاعوا كثيراً 
من الوقت حيث نزلواء مما أعطى المسلمين فرصة كافية للاستعداد والدفاع”''. 
ااحى صار عند الكامل من المقاتلة ما لا يكاد ينحصر عدده)”*. 
وقام الصليبيون» في (1؟ ربيع الأول 5١‏ ه/ 5١‏ حزيران ١١1١4‏ م)»: بأول 
محاولة لاقتحام المدينة» واقتربت قواتهم المهاجمة من أسوارها. وقد تسبّب هذا الهجوم 
الكبير في إثارة الرعب في نفوس السكان» ولكنهم صمدواأ للدفاع عن مدينتهم» 
عندئذ أدرك الضلسون: ١‏ نهم عاجزون عن الوصول إلى المدينة» فعادوا إلى معسكرهم» 
بينما ظلّت قذائف 0 تيال علنها كاف القرو يا . 
وتبين للقادة الصليبيين» بعد محاولتهم الأولى» أن برج السلسلة هو العقبة 
الرئيسية التي تحول دون تقدّم السفن الصليبية» ويجب عليهم تذليلها. لذلك جهّز 
فرسان الداوية سقينة ) شحنلوها بثلامائة مقاتل» ودفعوها للاصطدام ببرج السلسلة 
وتحطيمه. لكن محاولتهم هذه فشلت في تحقيق الغاية» واضطر المهاحمون إلى التراجع 
تحت ضغط الحجارة والنبال التى اهالت عليهو””'. 
الأخير من حزيران)» فقام ليوبولد السادسء» دوق النمساء ومعه بعض الفرسان من 
الأسبتارية» بمحاولة لتسلق أسوار المدينة» واستعمل في هذه امحاولة السلالم المتحركة 
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المثبّتة على السفن» ٠‏ وانفصلت عنهم قوة عسكرية هاجمت برج السلسلة ٠‏ لكن هذه 
المحاولة فشلت بفعل عدم تحمل الم تقل القوات الصليبية المها حمة. كما أن النار 
الإغريقية التي استعملها المدافعون أبعدت الصليبيين عن البرج”". 


ظ يا س الصليبيون» دج شيم ني الام البرج ة وأعدوا في (5 
ع العا أول تموز) خطة أخرى لاقتحامها. فجهزوا أربع سفن زوّدوها ببعض 
الأبراج الصغيرة وثبّتوها فوق يعر اح وو ا ا ا 
فهاجمت ثلاث سفن برج السلسلة وتمكنت من الرسو أمامهء في حين هاجمت السفيئة 
الرابعة المدينة. وبذل المهاحمون مجهوداً كبيرأً كي يكفلوا النجاح لهذا المجوم. إلا أن 
الخيبة كانت إلى جانبهم في هذه المحاولة أيضاً بفعل استماتة المدافعين2. وكانت 
خسارة الصليبيين كبيرة حيث غرق عدد كبير منهم نتيجة تحطم السلاسل» بفعل ثقل 
الجنود المزوّدين بالدروع الحديدية. وات بتهج المسلمون مبذا النض 7 

نتيجة للتجارب الفاشلة السابقة» عرض أ ولشوياون دورة مفررفا ع يدا 
للاستيلاء على برج السلسلة. ُعدٌ مبتكراً في الفنون العسكرية في ذلك الوقت 
0 ويقضي بإقامة برج على سفينتين أحكم ربطهما مع بالحبال. وجرت تغطيته 
بالجلد والنحاس الأحمر لحمايته من النار الإغريقية»؛ ووضعوا فوقه سلّماً متحركاً حتى 
أضحى كالقلعة العائمة* . 


وهكذا أمكن مهاجمة برج السلسلة برا وبحراًء ونُفُذْ الحجوم في ١9(‏ جمادى 
الأولى/ 4؟ آب). . ونجح الصليبيون في الرسو في الجانب الشمالي الشرق منه. 
واستلوا السلم المتحرك إلى جداره. كان يحمي البرج ثلاثمائة من المسلمين. وجرى 
قتال عنيف بين الطرفين»؛ وتجح الصليبيون في دخول برج السلسلة واستولوا عليه؛ 
وقطعوا السلاسل التي تعترض مجرى النهر» ايج يا تجتاز النهر إلى 


الفا ا . 
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ولا شك بأن سقوط برج السلسلة في قبضة الصليبيين» وتحطيم تلك السلاسل 
التي محمي مجراه. عاء عسارة كرى المسلمية”. وقد.عدٌ المعاصرون ذلك البرج 
«قفل الديار المصرية»”" . 


وفاة العادل 


أرسل الكامل محمد إلى أبيه العادل» الذي كان لا يزال معسكراً قرب دمشق» 
نجيره بسقوط برج السلسلة» ويستنجد به. لكن هذا الأخير لم يتحمّل الصدمة. فدقى 
بيده على صدره أسفا وحزناء ومرض لساعته مرض الموت» ثم توني يوم الخميس في 
(0 جمادى الآخرة 7١6‏ ه/ "١‏ آب 1518 م0". 


ونظراً لما قد يحدثه خبر وفاة العادل من تأثير على الروح المعنوية للجنود 
المسلمين المرابطين أمام دمياطء فقد أخفي خبر الوفاة. واستقر أولاده في إقطاعاتهم 
التي أعطاها لهم أبوهم» واتفقوا فيما بينهم على توحيد كلمتهم لمواجهة الموقف 
الصعب الذي نتج عن الغزو الصليبي لمدينة دمياط. والجدير بالذكر أن ابن العادل 
الأصغرء وهو المعظم عيسى» استقر في دمشق بينما خلف الكامل محمد أباه في حكم 
مصرء وقد وقع عليه عبء الدفاع عن دمياط وطرد المعتدين”* . 


الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة 

كان أول عمل أقدم عليه الكامل محمد»ء بعد سقوط برج السلسلة» هو إقامة 
جسر عظيم بعرض مجرى النهر في جنوبي برج السلسلة» ليمنع الصليبيين من الصعود 
لزالني 7 لكن هؤلاء قطعوا ذلك الجسرء فلجأ الكامل محمد عندئذ إلى ثقب عدة 
براه و عرض لذ لكر عرقا عي الراجلة كدان وال" يفانت 
فكرة عملية نُقْذْت بتعقّل وإحكاه' "'. وأعادت للمسلمين السيطرة على مجرى النيل . 


(1): عاشور عن اص 430 

(؟) أبو شامة: ص .٠١9‏ 

(6») ابن واصل: ج #ا ص 00.37١‏ 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 77” -778. 
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على أن الكارثة لم تكن عند المسلمين من المخطورة كالتي كان يخشاها العادل''". فلو 
يا اي رد الو 0 
معطم ابنيي 0 عولاء 2 ا ا التتلسَلةةه 
واعتقد كثير منهم أنهم وفوا عوعردصم» وأن مهمتهم قد انتهت ت سقوط لد 
فانسحبوا عائدين إلى بلادهم. وبات على الملك يوحنا بريين» ومن بقى معه. أن 

ولا شك بأن حالة الركود هذه» قد أعطت الفرصة للمسلمين لإعادة تنظيم 
صموفهم بعدمأ صدموا بسقوط برج السلسلة. ووفاة العادل. ولو علم هؤلاء برحيل 

بعض القوات الصليبية إلى بلادها ء رتراس كاذه قم معو كر اي صر 00 
0000 بقية الصليبيين ؛ لريما وفّْر ذلك عليهم جهداً وعناء. وال ٠‏ فضلاً عن 
الجال خلال منة إقامة الل . 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة 

لم تكد أخخبار الانتصارات الصليبية أمام دمياط تصل إلى بلاد الشام» حتى 
تشبّع الصليبيون في عكاء فخرجت قوة عسكرية من الداوية» قوامها مائة وعشرون 
قاوسا لمطاردة بعض المسلمين الذين أغاروا على القرى القريبة» ثم لحقت بهم بقية 
الحامية؛ فاصطدموا بجيش أيوبي» بقيادة المعظم عيسبى» خرج من دمشق في شهر 
(جمادى الآخرة 716 ه/ أيلول ١15١4‏ م).» بالقرب من القيمون”*'2» دارت الدائرة 
عل الصليبيين» ول ينج منهم إلا مائة فارس» وسيق الأسرى إلى بيت المقدس””. 


اه اكات صليبية من أوروبا 
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كثيرة فخ الضابيين خرا من أوروبا الغربية في ١6(‏ جمادى الآخرة 516 ه/ 4 أيلول 
4 م) بقيادة الكاردينال بيلاجيوس المندوب البابوي كان من بينهم قوات 
إنكليزية . 

والواقع أن قدوم هذه الجموع أثار مشكلتين : ظ 

الأول #مفكلة التموين ااتطليت هذ القراك هريد فين الموة» كلف من 
قبرص. 0 اا 
ظ الثانية: كانت ا ار الأولى» وتتعلق الع على منصب السلطة بين 
الصليسية: 000 50 ملكا 05-0 0 الثاني وهضيو 
القالةة غير أن الأول عاد إل بلاده» بينما توفي الثاني» قرا بيللا جيوس أنه بوصمه 
كينا بابوياً ينبغي أن ينفرد بالقيادة» وقد أعطى لنفسه هذا الى متيحنيا بذلك 
طموحات الملك الصليبي الذي لم يكن ملكاً بالفعل» بل وصياً على الملكة إيزابيلا ابنة 
روجته الراحلة؛ وأعلن أنه عندما يأ فريدريك الثاني». أمبراطور ألمانيا ؛ الذي وعد 
باللحاق بالحملة» سيتولى القيادة"'". والجدير بالذكر أن هذا الصراع استمر طوال 
مدة إقامة الحملة في مصر. وزاد من تفاقم هذه المشكلة انجياز رجال الدين إلى جانب 
بيلا جيوس » بينما ساند القادة العسكريون الملك يوحنا 5 . '. وكان لهذا الصراع 
اث هئ :قل وله باكملي”. 


سقوط العادلية 


توافر للكامل محمد آنذاك من القوات والإمدادات ما يكفي لشن هجوم بري 
وبحري على معسكر الصليبيين. فأنزل قواته على الضفة الغربية للنيل في ٠1(‏ رجب/ 
4 تشرين الأول)؛ وقد اتخذت مراكز لها جنوبي المعسكر الصليي في مكان يعرف 
ب «بورة»» وتوغلت داخل المعسكر. غير أن الهجوم صّدَ من قِبَّل يوحنا بريين» 
واتسحب الكامل محمد عقب ذلك إلى الضفة الشرقية”**. وأراد الصليبيون أن 
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0 انتصارهم الجزي هذا بالعبور إلى الضفة الشرقية. عياف عيوب 
١5 58‏ تشريم الاول)ة لاجد جنوده حدود المعسكر الصليبي. 7" رذعان 
أعقابه إلى النهر . 

واضطر الكامل محمدء بعد هذه امحاولات الفاشلة» إلى اتباع سياسة يعي 
بانتظار المساعدة القادمة من بلاد الشام التي وعده بها أخوه الج كب . وتعرض» 
في هذه الظروف الحرجة» إلى خطر داخلىي كبير عندما دير أحد قادته من الأكراد. 
وهو عماد الدين أحمد بن علي المعروف بأبن المشطوب» مؤامرة لخلعه عن | 
وإحلال أخيه الفائز محله؛ وانضم إليه معظم قادة الجند من الأكراد”'2. وعندما 
مروت أخرار غقه ا لايك .ينا أل يرجه الاين رن أخذ «يداريهم لكونه قبالة 
العذو ل يمكنه ا 8 0 ساء موقمه 0 الصايبيين . و القلق. 
لولا اذ وا الأخبار يقرب وصول ساعد من بلاد الشم»الكنه ل خا عل 
نفسه ) يترقب» واعتقد أل القايية سيعبرون إليه وهو مرابط أمام العادلية. لذلك 
غادرها ليلة الثلاثاء (14 ذي القعدة 7١5‏ ه/ 5 شباط ١1514‏ م) صوب الجنوب 
الشرقي إلى قرية أشثموم طنّاح” "وفرتك] شنا مكاح لذن السخا بد يذ ” 

- أحدث بلبلة في صفوف الجند المسلمين «فركب كل إنسان منهم هواه. و 

(5 

يقف الأخ على أخيه) : 

أذى إل اتسكتات: القوات: الالبلاديةام و العاذلة وقاركة ماعنا 
وأسلحتهاء ودوابهاء وكافة تجهيزاتها العسكرية» متخذة طريقها إثره2 , 

- غير الوضع العسكري. على الأرض لصالح الصليبيين» لأن العادلية» وهي 


(قال تاوق الأقرد عد الى كد 

إفة ابن تغري بردي: ج " ص .77١‏ 

)1 ابن الات : ج ٠١‏ ص .5١5‏ المقريزي: ج ١‏ ص .”١54‏ وأهموم طنّاح: اسم لبلدتين بمصر 
يقال لإحداهما أثموم طناح وهي قرب دمياط» وهي مدينة الدقهليةء والأخرى أشموم الخريننان 
بالمنوفية. الحموي: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .":٠5‏ 

(6) عمران: ١0اا.‏ 4 .2 :01162 .335 .2 .11 :وعاعة8 :0 م1زماو8 


خط الدفاع الأول عن مصرء باتت خالية من العساكرء وأضحى الطريق مفتوحا 
أمام هؤلاءء فعبروا النيل إلى الضفة الشرقية ية أمنين دون أن يصادفوا مقاومة. ولكبو 
مَنْ وجدوه ممن لم يغادر المعسكر «وغنموا ما في معسكر المسلمين» خ-فكان عظيها 
ل 0 ظ 

وبذلكة اموا عزل العادلية عن دمياطء وشرعوا في اليوم نفسه في حصار هذه 
الدينة لير 

وهكذا ساء الموقف في مصرء بفرار الكامل محمدء واحتلال العادلية» وإحكام 
الحصار على دمياط» بالإضافة إلى الخلل الذي انتاب المعسكر الإسلامي بعد مؤامرة 
ابن المشطوب,. «فعظم البلاءء واشتد الكرب». وأ الفرنج في القتال» إلا أن يملكوا 
البلاد» حتى خيف من انهيار الجبهة الإسلامية» ولم ينقذ الموقف إلا استجابة المعظم 
عيسى الذي حضر إلى مصرء فأعاد الثقة في نفس الكامل محمد» «واشتد ظهره) 
فاستقبله ضيه وأطلعه على ما جرى من ابن المشطوب» وما انتهت إليه 
الوا 

27 المعظم عيسى » ابن المشطوب» ونفاه إلى الشرق» بعد أن استدرجه ذا 

عن المعسكر) خيك سلج إل هام ةين أضحابة: وعهد إليهم بالذهاب به إلى بلاد 

الشام؛ في حين نفى الفائز إلى سنجار» خشية من حدوث فتنة أخرى حيث مات في 


العلرية 7 

المناوشات العسكرية أمام دمياط 

كان على الكامل محمد أن يعيد تنظيم صفوف قواته مرة أخرى لمقاومة 
الصليبيين بعد الاضطرابات التي سادت معسكره بسبب مؤامرة ابن المشطوب . ومما ‏ 
لا شك فيه أنه اطمأن كثيرا إلى وجود أخيه المعظم عيسى إلى جانبه . ويلاحظ أنه 


خلال هذه المدة. فكن الضليبيون من السيطرة نمام على منطقة العادلية» وعلى المنطقة 
الواقعة بينها وبين دمياط» فضلا عن حصار هذه المدينة من جميع الجهات. كما 


.7١5ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 
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ا 


أفضل من القوات الإسلامية» كما أن مدينة مانا بدأت 7 0 لحار بعل 


أن أصبحت معزولة عن مصر كلها”''. 


والواقع أنه لم يكن بوسع الكامل محمد أن يطرد الصليبيين من العادلية بعد أن 
كوا أقدامهم فيها على الرغم من مساعدة أخيه المعظم عيسى لهء إذ أن النهر. 
والقنوات» والاستحكامات التي أقاموهاء جعلت من المستحيل على المسلمين أن 
يستميدوا من تفوقهم العددي, وما شئوه من هجمات على المعسكرين الصليبيين في 
الضفة الغربية وفي العادلية لم يكن مصيرها إلا الفشل”"'. عندئذ رأى الكامل محمد 
أن ينتقل إلى فا بسع الال دين ع مي ا ل وقد اختارها 
بفعل موقعها خلف القوات الصليبية» وبذلك يحصر الصليبيين بين حامية دمياط من 
الشثماله والجيش الإسلامي 00 الحنوب». ومع ذلِك؟ فلم 
القوات الكافية للقيام عهذا 0 افطلب التتيجدة جين الذاية العباسى في بغداد. 
وأمراء العالم الإسلامي. وإخوته. كه حتٌ أهل مصر على مزيد من العطاء. إد أن 
سقوط مصر في أيدي القوات الصليبية من شأنه أن دّد الوجود الإسلامي ني بلاد 

ا 
الشا 

( 


وتوافدت النجدات من حماة وحلب. وكان الأشرف موسى أولوهن لك 
النداء» وكان فقنما آنذاك بظاهر حلب يدير أمر جندهاء فأقبل إلى مصر » لكنه 


ا ل انر مم عد عسراني 
الكاما عحيرةة؟ 


وبفضل ما توافر له من القواتء بالإضافة إلى التدابير التي اتخذها الكامل 
محمد؛ استطاعت دمياط الصمودء وقاومت الحصار الصليى ببسالة؛ على الرغم من 


.7"١ عمران: ص‎ )1١( 
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امحاولات 00 ل عليهاء سوير و 
050000 أن ارت ار الاي ا 
ضد معسكر الطرف الآخرء دون أي تغيير في وضع الأراضي . 


تبين للكامل محمد بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه هزيمتهم 
وإجلاءهم عن مصر بالقوة العسكرية» وبالإمكانات المتوفرة لديه» فتحول من سياسة 
اهجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح عليهم. والواقع أن عدة عوامل دفعته 
للإقدام على هذه المبادرة لعل أهمها : 

-ااسعهراز كدق الامندادات: والموة من الغرب الأوزون و تبرض »عل 
الصليبيين. فقد حضر جوتييه ) فأئدل جيش قبرص » ومعه فصن العرسان” وانضم إلى 
القوات الصليبية المحاصرة مدينة دمياط. مما أعطى هؤلاء ذف معتو ا 0 
07 1 010( 
وقرّى مركزهم أمام دمياط”'". 

تع القراك الابلافية ن فارسكورة إذ أنمواشرة ابن الشطوية عل 
الرغم من إحباطهاء وإبعاد محركهاء قد تركت تأثيراً سيئاً على الوضع المعنوي 
للقوات الإسلامية» فضلاً عما سادها من الاضطراب والفوضي”''. 

- تواتر الأخبار من الشرق عن تقدم الجيوش المغولية بقيادة جنكيز خان باتجاه 
الدولة الخوارزمية» مما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي؛ ضد 
الي ١‏ 
لزعي مولي حلفا قو هم ضد السلمين ظ 


ا 00 الوارزمية بانجاه الغرب حيث سيطر جلال 0 الخوارزمي عل 


)000 0 40 :2 ,11 :وء1اعة:0*8 عناماو8] 
09 عهرزان: عن ا 
0 عاشور: ج ” ص 857. 


التوسعية غى حساب الأيوبين» وسلاجقة الروم: 

- حَرِصٍ المعظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام. لأنه لم يكن راضياً عن 
تحركات أخيه الأشرف موسى في أقصى الشمالء لذلك ساند أخاه الكامل محمد في 
السعي ص اليد يه 
الكرك والشوبك. 


- تستمر الهدنة مدة ثلاثين سنة. 

كان هذا الغرضى مغيرا للدعشة» إذ سوق يتتعيد الصلبيون» م دورة ققال» 
مدن بيت المقدس. وبيت لحم والناصرة. بالإضافة إل صليب الصلبوت». وبذلك 
بقبول العرض » سانلاه مراف والأمراء ا 0-0 إِد أن هلا 
اللا ور وصياً على مملكة بيت المقدسء في الوقت الذي لم تكن فيه هذه 
المملكة موجودة أصلاًء لذلك نرأه يوافق على العرض حتى تصبح مملكة بيت المقدس 


حقيقة واقعة. 


وعارض المندوب البابوي بيلاجيوس. قبول العرض» وسائده بطويرك بت 
المقدس. واعتقد : 
- أنه من الخطأ التوصل إلى اتفاق 2 الكفان: 
الشرق: ويشمل الشاه والحزيرة العبية؛ وا وا لاله » : 00 هذه 
لا التصرانبة عل المذفب” 
الكاثوليكي داخل مصر كلها . ثم إن النصارى في إسبانيا سيواصلون انتصاراتهم على 


0.5 


المسلمين» وسوف يعبرون مضيق جبل طارق» ويسيطرون على شمال إفريقية حى 
مصر. أما الجبهة الشمالية» فإن مملكة أرمينية الصغرى أصبحت قوية» وفي 
استطاعتها السيطرة على شمال بلاد الشام والعراق. أما الجبهة الشرقية» فقد تكمّل بها 
المغول؛ وقد أمل في استقطابهم وتحويلهم إلى الديانة النصرانية"'' . 

- أنه كان يشك في نوايا الكامل محمدء واعتقد أنه لم يتقدم بهذا العرض عن 
حسن نية» وإنما لجأ إليه كوسيلة من وسائل الخداع وبث التفرقة بين الصليبيين. فإذا 
عاد الصليبيون إلى بلادهم» وتفرقواء فيسهل عندئذ استعادة الأراضي التي منحهم 
اا 

ومن الواضح أن أفكاره هذه كان لها أثر كبير في ضياع الفرصة الطيبة لاستعادة 
ظ 0000 


وأيّد فرسان الداوية» والأسبتارية موقف المندوب البابوي الرافض لعرض 
الكامل محمدء وذلك لأسباب تكتيكية : إد جرى تلمير استحكامات بيت المقدس. 
والقلاع الواقعة في الجليل» ومن المستحيل المحافظة على المدينة المقدسة مالم تتم 
السيطرة الكاملة على إقليم ما وراء الأردن. 
2 السبايئق مها حمة مصر »ء وحؤلوا حملة صليبية. هي الحملة الرابعة. إلى القسطنطينية . 
فعلى الرغم من حرص بيزأ وجنوة والبندقية. على ألا تقطع علاقاتها مع مصرء فقمدل 
رأوا وقتئذ أن احتلالهم الدلتا يعد مكسبا تجاريا ضخما يفوق استرداد بيت المقدس» 
وأنهم يودون اتخاذ دمياط مركزاً لتجارتهم. لذلك كان من الطبيعي أن يرفضوا 
التجارية» ويستطيعون من خلاها أن ينفذوا إلى عمق الآراضى المصرية. و مهتموا 
بإضافة الإقليم الداخلي إلى أملاك الصليبيين”*' . 


وهناك رأي آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدم به 


(69 حمران هن +4 

(0) المرجع نفسه: ص 55١‏ 157. 

فر | .223 .2 ,111 تأعووناه6©2 
(4) عمران: ص 7495 54. 


وود وسار 275 القوات الصليبية وار دي إذ 


00 
نا 


ويتبين من هذا الرفض أن الحرب الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي. 
المحرفت عن هدفها الديني الذي 00 أجلهء وهو استرداد بيت المقدس. ونحوّلت 
إلى أهداف دنيويه ة استعمار 20 , 
القتال» اتخذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها 0000 الصمود في وجه هذا 
الخطر الذي يهدّد مصر بخاصة والعالم الإسلامي بعامة ومنها : 

جمع الأموال اللازمة لسد نفقات الحرب. 

إعداد وتجهيز خطوط الدفاع الأمامية. 

حتف الأفراك: ا لابويون الأمةاد عضر يونا قتاجة سن ارال 

لَى المنصورء صاحب حماة» نداء الاستغاثة» فأرسل قوة عسكرية إلى مصر 
بقيادة ابنه المظفر محمود. ولما وصل إلى المعسكر الإسلامى أكرمه الكامل محمد. 
وأعظم قذره» وأنزله على ميمنتهء وهي منزلة أيه وله عند صلاح اللي 

تشبجع الكامل محمدء يعد وصول هذه الإمدادات» فقرر أن يسن هجوماً على 
المتسكر لصليي. والواتم أنه 3 يدوهي ولد لماه ه/ 0 

ك0( 
الحدوى . 


ومضى حىّ الآن أحد عشر شهراً على نزول الصليبيين أمام دمياط» دون أن 


(5)'. عمران: اضن 46 

هم عاشور: سح ” ص 06 . 

0) أبو الفدا: ج ؟ ص .5١8‏ 

6 1 .2 ,11 :صمغاء5 .251 .2 :زعرولة .ئزج .]1115 


يحققوا هدفهم؛ ويبدو أن بعضهم مل من طول هذه المدة» واعتقد البعض الآخر 
بمتانة الوضع الصليي على الأرض» وبالتاللي فلا حاجة للبقاء أكثر من ذلك بعيداً عن 
ظ أوطانهم, فعادوا إلى بلادهم. كان من بينهم ليوبولد السادس دوق النمسا الذي 2 
غادر مصر في ١5(‏ صفر/ أول أيار)"''. 

الحقيقة أن عودة بعض القوات إلى أوطاهما لم تؤثر على الوضع الصليبي العام 
لأن الصليبيين تلقّوا إمدادات أخرى أرسلها البابا هونوريوس الثالث في (79 صفر/ 
7 أيار)ء فتجدّد نشاطهم . 


ويبدو أن الكامل محمد علم بقدوم هذه الإمدادات, فرأى أن يقوم بجوم على 
المعسكر الصليي قبل أن تنتظم هذه الإمدادات وتبادر بشن هجوم على المسلمين. 
والواقع أن الطرفين قاما بتنفيذ عدة هجمات كل ضد الطرف الآخرء لكن دون 
ويبدو أن فشل القيادة الصليبية في الاستيلاء على دمياط» بعد حمسة عشر شهراً 
من ا محاولات والمعاركء أذَّى إلى تذمر القوات الصليبية» وانميار روحهم المعنوية. 
فاتهموا القادة بالجين والخيانة» وطالبوا بشن هجوم ا 0 
فارسكور. وق فقوا هن جلة هذه التشتجات» تفن و الرعد فل اعنام ميد 
هجوم عام على المسلمين» لكنهم اختلفوا في اختيار الهدف» فرأى الملك يوحنا بريين 
تشديد الحصار على دمياط» في حين طلب بيلاجيوس شن هجوم على المعسكر 
الإسلامي في فارسكور, وسانده رجال الدين وبعض الفرسان. وانتصر الرأي 
الأخيرء وشن ن الصليبيون هجوماً عاماً على معسكري الكامل محمد والمعظم عيسى في 
فارسكورء في ١(‏ جمادى الآخرة/ 719 آب) مرتكبين خطأ تكتيكياًء لأن النتيجة 
جاءت عكسية؛ إذ صُدَّ المجوم؛ وفرّت القوات الصليبية من ساحة المعركة بعد أن 
تكبدت خسائر فادحة في الأرواح» ووقع الكثير في الأسرء وقد دعم هذا الانتصار 
موقف المسلمين» وأعاد الثقة إلى نفوسهو”'". 
أراد الكامل محمد أن يستغل ذلك النصر ليستأنف ضغطه على الصليبيين لقبول 
عرض الصلح الخاص بالجلاء عن مصرء وكان يعتقد أن الهزيمة الأخيرة سوف 


.5050 عمران: ص‎ )1١( 
0[1 ,آ1 :وءأعد8 :0 عنأمؤ85 .42 .2 بمعمطمعلجط 1ه ع6‎ 25. 340-41 000 
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0 . 00 ا “0102 
تدفعهم إلى تغيير موقفهم المتشدد؛ لكن عرضه قوبل بالرفض أيضا" . 

ويبدو أنه لم ييأس» فعرض عليهم الصلح للمرة الثالثة» وقدَّم لهم تنازلات 

00000 5 ي التي فتحها صلاح الدين. انيت القدس» 
وعسمقلان». وطيرية. وجبلة واللاذقية : وسائر ما فتحه من مذن الساحل. باستاناء 
الكرك والشوبك 

ل ل الكرك وا لسورات» 


- دفع تكاليف إعادة نحصين بيت المقدس. وباق القلاع التي خرمها المسلمون ف 
بلاد الشام”'*. 


- تشكيل لحنة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء . 

- إعادة صليب الصلبوت . 

- تستمر الحدنة لمدة ثلاثين سنة . 

وضماناً لحسن تنفيذ ذلك» تعهد الكامل محمد بتقديم عشرين رهينة من أقاربه 
ليحتفظ بها الصليبيون مدة سنتين يتم خلالها إعادة تحقيق ما تبده”” . 

والجدير بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تشر مطلقاً إلى هذا العرض . 

ولا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً جداً عندما قدَّم هذا العياقر 
للصليبيين»؛ وهو يشكل إغراءً كبيراً للقبول به» لكن هؤلاء لم يختلف موقفهم عن 
اناق ققد وافق عليه الملك الصليي وأمراء بيت المقدس» ورفضه المندوب البابوي 


وفرسان الداوية والأسيقارية: الذين كانوا يملكون قلعتي الكرك والشوبك من قبل . 
وعداو الانسحاب من أمام دمياط عاراً فضلا عن أخهم 1 يثموا بالمسلمين. وانضم 


010 ظ 226 .2 ,111 نأ56قناه 62 

اه كان المعظم عيسى قد أمر بهدم بعض القلاع في بلاد الشام تحسباً من وقوعها ني أيدي الصليبيين. ظ 
فبالإضافة إلى قلعة الطورء فقد هدم تبنين وبانياس وصفدء وفكر في هدم مدينة بيت المقدس» فإذا 
كان لا بد من بذا للتصارى لإنباء الحرب» نمت الأ ف تتلييها إلا ل خالة كراب وضيفد 
عن الدفاعء وشرع فعلاً في هدم أبراجها وسورها. انظر: أبو شامة: ص .١1١5‏ 

(7) المقريزي: ج ١‏ ص 717 . ,341-43 .28 ,آآ :معاعةم8 ”ل عراماوظ 
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الإيطاليون إلى جماعة الرافضي. 27 . 
سقوط دمياط 


الواقع أنه لا يوجد تبرير مقنع» لا للعرض المغري الذي تقدم به الكامل محمد 
إلى الصليبيين» ولا لرفض هؤلاء لهذا العرض السخي جداً. لكن يبدو أن الكامل 
عمزك فصر بضغوية موقفه ق لوقت الذى هنا فيهدمو قكشافية دمياظ ؛ بعد أن 
تعرّضت للمجاعة والوباء» «فنهكتهم الأمراض» وغلت الأسعار عندهم» وامتلأت 
الطرقات من الأموات» وعدمت الأقوات0””*'» ومما زاد الموقف سوءاً: 

- وصول إمدادات صليبية إنكليزية وفرنسية» عوّضت النقص الذي نتج عن 
عودة بعض الصليبيين إلى أوروباء فانتعش الصليبيون مرة أخرى. وشعر الكامل 
محمد بهذا الانتعاش. وبشدة وطأة الحصار على المديئنة» فحاول أن يخفف الضغط 
عنهاء وأمدّها بقوة من عنده؛ لكن هذه القوة لم تصل بسبب وقوع أفرادها في أيدي 
الصليبيين. 

- لقد اعترى القلقٌ المعظمَ عيسى» فأخذ يفكر جدّياً في العودة إلى بلاد الشام . 

- توقف الإمدادات من بلاد الشام بسبب وفاة أخيه الفائزء المكلف بإرساها . 

- اشتداد خطر المغول في الشرق . 

- الصراع الذي نشب بين الأشرف مومىء والأفضل على, على امتلاك حلب» 
وانبماكهما بذلك” " . 

وم يكن أمام الكامل محمدء للخروج من هذا المأزق سوى تجديد عرض 
الصلح على الصليبيين» غير أن مواقف الأطراف الصليبية المتعارضة لم تتغير» وبخاصة 
أن هؤلاء شدّدوا الحصار على دمياط» وضيِّقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات 
إليها . وفي المقابل كانوا متحصنين داخل معسكراتهم المحاطة بالخنادق والأسوار. وإذ 
تعذر على الكامل محمد إمداد المدينة بالرجال والمؤن» بدأت حاميتها بالانميار. 
وأخيراً سقطت دمياط في (6! شعبان 5١5‏ ه/ © تشرين الثاني 1119 م) بعد 
حصار دام تسعة أشهر ودخلها الصليبيون بعد يومين» وكان لسقوطها أبلغ الأثر في 


)١(‏ عمران: ص 550. .343 - 341 .22 ,11 :وء[عوء0'8 عماماوط 
(؟) ابن لاو : ج ٠١‏ ص .3١7‏ المقريزي : ج ١‏ ص .١١7١‏ .44-45 .22 نصعمطمع 220 1ه 0119 
(9) ابن واصل: ج 5 ص 77. 
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نفوس المسلمين» مما جعلهم يتكاتفون لصدٌ الخطر الداهم؛ وإجلاء المعتدين» في 
الوقت الذي استعدٌ فيه الصليبيون للزحف نحو القاهرة للاستيلاء عليها وتحقيق ال هدف 
الأحسن للحي 


وهكنا اسمن ل 0 با ار كرا 
قال ولق بل الإسلاء والمسلمون: في هذه المدة. عا أحد من 
ا منها 0 التترء في الله 0 0 0 الأفعال ألني 
ا ديار مصر. لوو 0 شرفت كي 507 
عل اكوم +0 

كان من ثور الصدمة التي أصيب مهأ العام الإسلامي بسقوط دمياط. أن تدفق 
الناس على المساجد يتضرعون إلى الله أن ينصرهم على أعدائهم . وأدرك الكامل محمد 
أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة وَأ مسؤوليته أصبحت أخطر من قبل . وبدأ 
يخطط ‏ 000 لدفع خطر الصليبيين عن مصر قبل أن يستفحل. وتصرّف على 

الأول: بادر بإرسال السفراء إلى بغدادء لحت الخليفة الناصر لدين الله على 
الدعوة للجهاد. ودفع المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلام. فكتب الخليفة 
إلى الأمراء المسلمين لنجدته. لكن تصرفه وقف عند هذا الحد» وربما كان منهمكاً في 
تتبع أخباز الزحف المغولي باتجاه غربي آسياء الأمر الذي منعه من إرسال العساكر إلى 
فصر تاركا اللجيةالمراجية المقول وا . 

الثاني: أرسل إلى أخيه المعظم عيسى في دمشق لمهاجمة المعاقل الصليبية في بلاد 
الشام لتخفيف الضغط عن الجبهة لمعبو 


.185 عمران: ص‎ )1١( 
ص 784 ولام.‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )0( 


(0) ابن تغري بردي: ج ” ص 777. عمران: ص .75١٠‏ 
(4:) أبو شامة: ص /ا9١.‏ 
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الثالث: قرّر تجنيد مزيد من القوات من كافة أنحاء مصرء واستحضار أكير عدد 
ممكن من العساكر الشرقية. فتمككن من جمع عشرين ألف مقاتل''. 

الرابع : اختار مكاناً أكثر ملاءمة للقتال لوقف الزحف الصليبي باتجاه القاهرة, 
0 الب ل ل ل ا الشرق للنيل» 
قبالة قرية جوهر» وبى فيها قلعه جديدة أطلق عليها اسم المنصورة : 

ومن الواضح أن اختيار هذا المكان كان موفّقاًء فهو : 


- محصّن تحصيناً طبيعياًء ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية 
وبحرية مكثفة وقوية» نظراً لبُعده عن قواعدهم في دمياط» مما سيعرّضهم لهجمات 
المسلنن» ظ 

- أقرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه جزيرة 
ينا 

ح أقوب طرق العو اصتلذك: الرنتسة تال القاهرة 

- قربه من ميناء "منود التجاري ذي الحاصيل الوفيرة والمركز الجغرافي المتصل 
بمختلف بلاد الدلتا”" . 

أما الصليبيون» فعمدوا إلى إعادة بناء دمياط وتحصينهاء وبالغوا في ذلك”*'. ثم 


- مزيداً من القوات ل وبخاصة أن بعض الصليبيين الموجودين في مصر 
بدأوا روا إلى أوطانهم 


)000 ابن إياسن : بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج ١‏ ص 9. 

00( ولم تلبث المنصورة أن نمت بسرعة بحكم موقعها المتميز من جهة وجهود الكامل محمد في عمارتمها 
من جهة أخرى» حيث شرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق. 
المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 7٠١-7١9‏ .0 .2 ,11 :وعاعدع8 ”0 عتماوط 

(9) زيادة» محمد مصطفى : حملة لويس التاسع على مصر وهزته في المنصورة: ص 07 - 04. و#منود : 
بلد من نواحي مصر جهة دمياط» مدينة أزلية على ضفة النيل بينها وبين ا محلة ميلان. الحموي : 
ج ”اص 105. 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .7"١7‏ 


و 


- إرسال الأموال التي ممعت لصالح الحملة”'' . 


وواجهتهم» في هذه المرحلة» ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة : 

الأول: مشكلة امتلاك المدينة فقد.راع: وهنا يرون أن دفياط: أصحدت جما 
من مملكة بيت المقدس الصليبية» ورأى المندوب البابوي إلحاقها بسلطة الكنيسة. 
ودار صراع مكشوف , بين الرجلين وأنصارهما وصل إلى حد حصول اضطرابات» 
وهدّد الملك الصليبي بالانسحاب من الحملة. وانتهى الأمر بعرض المشكلة على البابا 
الذي أيّد الملك في موقفه”"' . 


الثانية: مشكلة توزيع الغناثم بين الصليبيين: إذ أن الإيطاليين لم يرضوا 
بالنصيب الذي حصلوا عليه اوأعلنوا العصيان: وشهروا السلاح ضد جنود الحملة 

من الفرنسيين بشكل خاص”"» وأملوا بمساندة المندوب البابوي» لكن بيلاجيوس 
تخل عنهمء مما دفعهم إلى إعلان الثورة ضد القيادة والقوات الصليبية معاًء فاضطر 
الزعماء الصليبيون لإعادة النظر في توزيع الغناتم» وحصل الإيطاليون على نصيب 
ا 

الثالثة: مشكلة ما بعد امتلاك دمياط الى يتوقف عليها تحقيق الهدف الأسمى 
للخملة ..وتداول القادة ق توعين من الاقتراحات المتعارضة» فراع اكلف يوحتن 
بريين أن يقوم الصليبيون بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليي المقام حوهاء 
وإعطاء القوات الصليبية؛ قسطأ من الراحة بانتظار وصول الأميراطور --- 
الثاني. وبخاصة أن المسافة التي تفصلهم عن القاهرة» ومقدارها مائة ميل» مليئة 
بالعقبات الطبيعية التي لا يعرفها الصليبيون. وفي المقابل. رأى بيلاجيوس أن يتقدم 
الصلسون قور إلى القاهرة. ومطاردة القوات الإسلامية المنهزمة. وتغلب رأي الملك 
هذه المرة أيضاً على رأي المندوب.البابوري” . 


وعندئذ». توقف نشاط الحملة. وتحتلتة العمليات السسكية وكان هذا 


)01 مرا ص 797. 
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القرار خطأ عسكرياً؛ إذ لو استمر الصليبيون في زحفهم نحو القاهرة بعد سقوط 
وميا طامنا شر لاز أن يضيوا اجا ذلك أن وضع الكامل محمد كان بالغ 
اليأس» وتداعت الروح المعنوية عند أفراد جيشه» وكاد رعاياه يموتون جوعاً”'' . 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد عليه دمياط ‏ 

على الرغم من الخلافات الداخلية بين الصليبيين» والركود العسكري الذي 
وقعوا فيهع فقد كان عليهم تأمين رعتركى فنك الرا دا بويا لذلكبراما 
الاستيلاء على تنيس» فأغاروا عليها في ١5(‏ رمضان 5١5‏ ه/ ١"‏ تشرين الثاني 
65 م) ودخلوها قهرا”''. 

وفي بلاد الشام» هاجم المسلمون المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن الجبهة 
المصرية؛ ذلك أن المعظم عيسى غادر مصر بعد سقوط دمياط عائداً إلى بلاد الشام 

الأول: حشد العساكر وإرساها إلى مصر 

الثاني: الضغط على أملاك الصليبيين في بلاد الشام . 

وفعلا هاجم في (شهر محرم 51١1‏ ه/ شهر آذار 17٠١‏ م)»2 قيسارية وفتحها 
عنوة”'"'» ثم توجه إلى قلعة عثليث”؟' لفتحها عيب روي 
فاضطر إلى الانصراف عنها”” . 

وحذا الأشرف موسى حذو أخيه المعظم عيسى» فأغار على إمارة طرابلس» 
وهاجم صافيتاء وحصن الأكراد» غير أنه لم يتمكن من المضي طويلاً في عملياته 
اي يي لكنة رابظ بالقرب من اطرابلسن 


والواقم أن الحمجمات الإسلامية على ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام. 


010( رنسيمان: ج ”ا ص 359١‏ -1597. 
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بالإضافة إلى مرابطة الأشرف موسىء قد حرم الصليبيين الموجودين في دمياط من 
الإمدادات الت يمكن أن تأتي إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ليس هذا 
فحسب. بل أذت إلى سحب بعض القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد 
الشام''". إذ أن الملك يوحنا بريين اتخذ من هذه الهجمات حجة لمغادرة دمياط إلى 
عكاء على الرغم من تعدّد أسباب هذه العودة التي كان من بينها استمرار تدهور 
العلاقات بينه وبين المندوب البابوي» ومشكلة الوراثة في أرمينية الصغرى بعد وفاة 
ليو الثاني في (متتصف عام 1١5‏ ه/ صيف عام 11١19‏ م)2"0. 


الكامل محمد يجدّد عرض الصلح على الصليبيين 

اه اكلك العبليى رحتنا مريةة:[لعكاه اثاوقا الفلييين ل عياط يت 
سكل اذ عير رولا كان هارا مخريضا خل :ناك شوق »يد لك عنذة 
إجراءات لتقييد حركة السفن الصليبية ومنعها من نقل الصليبيين الراغبين في العودة 
إلى أوطانهم 

استغل الكامل محمذ هذا الجموذ العسكرئ» وحياة التمول» والكسل» 
والتراخي. الي كان يعيشها الصابيوك؛ وشَنّ عدة هجمات برية وبحرية ضدهم 
جاءت نتائجها 000 وقد دفعت الصليبيين إلى بناء حصن في جيزة دمياط 
لحماية الميناء والسفن الصليبية» كما شيّدوا حصنا آخر بين تنيس ودمياط للحد من 
نشاط السفن الإسلامية داخل البحيرة” ". 

واطمأن الصليبيون عندما بلغت مسامعهم الأنباء التي أرسلها البابا ومفادها أن 
الاموناطوو فريدريك الثاني وعدهء بعد تتويجه» بالمغادرة إلى الشرق. وعلى الرعم من 
أن البابا كان يشك في نوايا الزعيم الألماني فإنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض أي 
عرض للصلح يقدمه الكامل محمد إلا بعد عرضه عليه”؟؟. 

ويبدو أن الأمبراطور الألماني كان جاداً في وعده» إذ نشط في تشجيع رعاياه 
على الاشتراك في الحرب الصليبية» وأرسل قوة عسكرية كبيرة بقيادة لويس» دوق 


.157١ 51١9 سبط ابن الجوزي: ج48 ص‎ )١( 
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باقارياء ونصحه بعدم القيامِ بجر كير ميل الكرات الاسلامنة حق يلوخ «ركفسبية 
بالحملة» كما أقلعت إلى دمياط إمدادات كثيرة حتى أصبحت "دار هجرتهم)”"' . 

أثان:وصول:التجذات الضليبية قلق الكامل عمد كجذه غرفيه الشلتى عل 
الصليبيين في (شهر ربيع الآخر 1 ه/ شهر حزيران ١١١٠١‏ م), غير أن 5 
به المندوب البابوي من الزهو والكبرياء حمله على رفض العرضء» ولعله تشجع 
بالأخبار التي وصلت إليه عن قرب وصول دوق باقاريا”'' . 


الصليبيون يزحفون نحو القاهرة 

تشجّع المندوب البابوي» بعد وصول الإمدادات إلى دمياط» واستغل حماس 
القوات الصليبية» التي أنت أخيرا من أوروباء ليقوم بالزحف نحو القاهرة. وقد أَيَّده 
هؤلاءء ومن ينهم لويس دوق باقاريا الذي نتجاهل تعليمات الأموراطور. 

وفي (أوائل جمادى الأولى 714 ه/ أواخر حزيران 171١‏ م) أصدر أوامره 
بتحرك الجيش الصليي. وقد اتخذ هذا القرار بغياب الملك يوحنا بريين» مما دفع 
النادة العمكرون البرنضن تسنيةه اقبط ولاجيرين إل استوغاء الللك الصالي . 
وفي رواية أن نواب الملك في دمياط هم الذين أرسلوا إليه يستدعونه. ْ 

وفعلا عاد الملك الصليي إلى دمياط في ١4(‏ حمادى الأولى/ " تموز) قله سعد 
به التشاؤم. لآن كان بورض انعظاى وصبول الأسراطون وأن الوفت فك ] يكن نناسا 
القام يد العولنه ارد زفهاة الدن مص نالسر عن الفبلسيية تمان 
بقاعدتهم في دمياط بعد مغادرتهاء وأنه سيصبح من الصعب عليهم الاحتفاظ 
بالأرائ ضي التي سيستولون عليهاء لأن الصليبيين الوافدين تواقون يد إلى بلادهم 
ولس متاو ناشور 0 

ومهما يكن من أمرء ا" اليش الصليبي في ١9(‏ حمادى الأولى/ ١١‏ 
تموز) نحو فارسكورء ثم شرمساح”: وخلّف في دمياط حامية ضخمة. ولما علم 
الكامل محمد بتحرك هذه القوات» تقدم إلى شرمساح ليلتقي بهمء غير أنه تراجع 


)١(‏ ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ل07١7.‏ 27 :نم01 
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عندما هاله ضخامة الجيش الصليي الذي قذره المؤرخون بين تسعين ومائة وعسرة 
آألاف مقاتل وستماثة ور نين 0 ! 
واستقولوا عتلييها ق:( تفانئ: الاخيرة لا قور)""" 4 والكمين بوضنا ورنن مده 
بيلاجيوس البقاء فيهاء إذ حان وقت فيضان النيل» وأخذت قوات من بلاد الشام 
بمساعدة أخويه المعظم عيسبى» والأشرف مومىء» اللذين وصلا حديثاً إلى مصر؛ أن 
دمياطء كما أجهز على سفنه الراسية بين المقدمة والمؤخرةء وحاصره براً وبحراء ثم 
أرسل قوة عسكرية عيبرت إلى الأراذ ضي الت يعسكر فيها الصليبيون. ففجّروا سدود 
المياه. فلم يشعر هؤلاء إلا وفل غرقت أكثر الأرض ا حيطة 0 

وهكذا سذت جميع المنافذ أمام الصليبيين باستثناء جهة واحدة يسلكونهاء وهى 
الكامل محمد ذلك» فأمر بنصب الجسور على النيل عند أشموم طنّاح» فعبرت القوات 
الإسلامية هذه الجسور وسيطرت على هذا الطريق”*؟. الذي كان أمل الصليبيين 
لمحي اا ينكد لي 
0 نمغاؤزة دسا 0 المأزق سوى 


الصلح””'. 
بيلاجيوس يعرض الصلح على المسلمين ' 


أرسل بيلاجيوس سمارة إلى الكامل محمد ف 8 رجب/ ا آب) لطلب 
الصلح؛ وأعرب عن استعداده لمغادرة دمياط مقابل السماح لهم بالخروج من المأزق 


)010( 7 .2 على .اد .8151 .76 .2 :0111972 
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الذي وقعوا فيه. وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين. ؛ على أن تستمر الحدنة مدة ثم في 
سنوات» ويصادق عليها الأمبراطور» كما يتم تبادل الأسرى”" . 


مال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلحء ولعله كان مدفوعاً بعدة عوامل 
لعل أهمها : 
ققد كان يخكى حضو الأمبزاطون الألماق فريدريك الياق عل راس 'قواتة 
فينتقم لما حل بالصليبيين» ويحتفظ بدمياط”". 
إن استعادة دمياط تحتاج إلى مجزرة لا داعي لماء وربما لا يقدر عليهاء 
وخاضة أن القوات الإسلامية قد جرت من طول مدة الحرب التي استمرت ثلاث 
بيت اك وثلذنة الي 7 


ف استهراو وصول الإمدادات الصليبية إل دمياطء مما سيجعل مهمة القوات 
الإسلامية صعبة ومعمّدة» وربما لا نحفق النتائجح التي عرضها الصليبيون» لوقام 
الصليبيون يومين لأخذوا المسلمين برقابهم 0 


توارد الأنباء من الشرق عن تقدم المغول باتجاه غري آسياء فأراد أن يدّخر 
قواته» ويتفرغ للخطر المغولي» إذا ما استمر في التقدم إلى قلب العالم الإسلامي”* . 


والحقيقة أن الكامل محمد اتصف بفكر سياسي نيّر حين قبل عرض الصلح مع 
الصليبيين. أما أخواه المعظم عيسى والأشرف مومىء فكان من مصلحتهما رفض 
الصلح. والقضاء على الصليبيين وهم في محنتهم. عق [1 الشكل عووتيم إلى بلاد 
الشام سالمين. خطراً على الممتلكات الإسلامية'"". وأخيراً جلا الصليبيون عن دمياط 
في ١10‏ رجب 5١8‏ ه/ “7 أيلول ١‏ مم). فدخلها الكامل محمد في اليوم 
لتك , ظ 
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وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة إلى فشل بعد أن كان متوقعاً لما 
النجاح؛ وذلك بفعل تعاون أفراد الأسرة الأيوبية وتضامنهم للتصدي لهذا الخطرء 
وأضاع الصليبيون من أيديهم فرصة الحصول على بيت المقدس وتوابعها مقابل الجلاء 
عن دمياطء فاضطروا إلى الجلاء دون مقابل. ا 
التطورات بقوله: : إن الله تعالى أتى المسلمين ظفراً لم يكن في حسابهمء فإنهم كا 
غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد التي أخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط . فرزفهم الله 
إعادة دمياط» وبقيت البلاد 5 على حالها)”'' . 


عوامل فشل الحملة”" 
03 يعود فشل الحملة الصليبية الخامسة إلى عدة عواملء منها ما يتعلق بالمسلمين» 
ومنها ما يتعلق بالصليبيين» ومنها ما يتعلق بالأوروبيين. 

أما فيما يتعلق بالجانب الإسلامي فيمكن رصد العوامل التالية : 

الخطط العسكرية الجيدة التي وضعها الكامل محمد ونقّذها جنوده. فقد أعدَّء 
في بادىء الأمرء خط دفاع العادلية الذي صمد مدة ثمانية أشهرء لكنه اضطر للتراجع 
نتيجة مؤامرة ابن 0 ا رات العلب العبور إل الضفة الشرقية. 
بحر المحلة, . وضرب مقدمة ومؤخرة الأمطول لصلبي: بالإضاة إلى حسن أختار 

0 قد أذ امعظم عيمى دورا بارا في إحباط مؤامرة 
- 0 :2 جراد طمن اد أخيه : دتول 00 0 
عليهاء وتركها في حالة يتيسر على المسلمين استردادها إذا ما سقطت د هؤلاء 
وكذلك فعل الأشرف موسى. 

- دعم الجبهة الإسلامية بالمال والرجال والعتادء وإقامة التحصينات الكافية في 
الأماكن المناسبة. 


."١١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )1١( 
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وفيما يتعلق بالجانب الصليبي فيمكن رصد الملاحظات التالية : 

أخطاء رجال الدين في إدارة الحملة» كما انتاء نيع الغرون و الأعتداه بالنفس: 
وعلى رأسهم المندوب البابوي بيلاجيوس الذي وصفته و لبك بالغباء» والعجرفة. 
وعدم الحيلة» فضلاً عن تشبثه برأيه» وقد تجاهل وضعه كرجل دين وتصرف كقائد 
عسكريء ولم يسمح للخبراء العسكريين مشاركته 0 

الاختلاف في وجهات النظر , بين الصليبيين بسبب سوء تصرف المندوب 
البابوي» وبخاصة بينه وبين يوحنا بريين الذي هدّد بترك الحملة أكثر مخ هررة.. وقد 
أذّى هذا الاختلاف إلى إضاعة الفرص الطيبة التي اه هؤلاء لتحقيق هدف 
الحملة وبخاصة بعد أن عرض عليهم الكامل محمد شروطأً سخية للجلاء ء عن دمياط. 
والواضح أن موقف كلا الرجلين كشف عن أطماعهما وتطلعاتهما إلى الزعامة 
والقيادة» مما أضر بالحملة ضرراً بالغاً . 

- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرض مصرء والخطأ الذي ارتكبوه باختيار 
طريق الزحف نحو القاهرة» وهو الطريق امحاذي لفرع النيل الشرق» على الرغم من 
ملميم .نيوا عا رفاح تواكما تن مياه اليل , إذ كان يعترض هذا الطريق الكثير من 
الترع والقنوات المتفرعة التي شكلت كمائن أوقفت تقدم جيشهم . 

عدم استغلال عامل الوقت؛ فلو أن الصليبيين بدأوا زحفهم في أعقاب 


مؤامرة ابن المشطوب. لتغّرت النتائج. ولأمكنهم الاستيلاء ء على مصرء ويخاضة: أن 
حالة من الارتباك عمّت القيادة الإسلامية. 


- تصرف الجنود الصليبيون بجع ل عق القياةة: 5 
الحجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكوره مما تسبّب في قتل 
المئنات من الصليبيين» كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها مى يحلو لها غير عابئة 
بالأوامر التي تصدر عن قادتها . 

الخلافات التي نشبت بين أفراد الجيش الصليي حول تقسيم الغنائم وقد أدّت ‏ 
إلى صدام مسلح بينهم . ظ 

عدم اكتراث لويس دوق باقاريا بتعليمات الأميراطور فريدريك الثاني بعدم 
القيام بأية عملية عسكرية كبيرة إلا بعد حضوره. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الأوروبي فنلاحظ ما يل : 


خرضل 


تعرضت له الحملة الصليبية الرابعة؛ من ذلك أنه منح مندوبه صلاحيات مطلقة تعلو 
على صلاحيات القادة الزمنيين والخبراء العسكريين. ظ 
وتطور إلى صراع بين السلطتين الزمنية والدينية على حساب الحملة. 

- لم تكن شخصية البابا من القوة الى يخشاها بيلاجيوس» لذلك تصرف من 
أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل اتخاذ القرار. 

عدم اختيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراجعت 
لد الا ودين بشكل عامء ولم يعد لديهم الحماس الكافي للا نخراط بالحملة. 

- اجماك بعض القوات الصليبية في القتال الدائر بين المسلمين والنصارى في 
أشفانا) مما حرم الحملة من قوات كانت ضرورية آنذاك للاستفادة من إمكاناتها 
المادية والمعنوية. 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أجل تدعيم مراكزهم» وعجز البابا عن 


حمل الأمبراطور فريدريك الثاني السفر إل دمياط. واكتمى بمعاتبته مع الأمراء 
الذين ساندوه. 


بحرضس 


الأيو بيون في عهد الكامل محمد 
(70 70 هل/ 1١١84 1501١‏ م) 


تقسيم الدولة الأيوبية بين أبناء العادل 

كان العادل قد قسَّم دولته الواسعة في حياته بين أولاده. فأعطى الكامل 
محمدء مصرء ومنح دمشق والقدس وطبرية والأردن والكركء وغيرها من الحصون 
امجاورة للمعظم عيسى. وخصّص الأشرف مومى بإقليم الجزيرة وميافارقين وخلاط 
وأعمالهاء وجعل الرها لشهاب الدين غازيء وقلعة: جَعْبّر للحافظ أرسلان شاه. 
فلما توفي استقر كل منهم في المملكة التي أعطاها له والدهء واتفقوا اتفاقاً حسناء 
يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أبناء الملوك بعد آبائهه''' . 

والواقع أن الخطر الخارجي المتمثل بغزو الصليبيين لمدينة دمياط قد دفع الإخوة 
الثلاثة» الكامل والمعظم والأشرف». إلى التحالف» وهو الارتباط الذي يرجع إليه 
الفضل في التغلب على الحملة الصليبية الخامسة. 


النزاع بين أبناء العادل 

ف سل زوال ار الخارجي عن مصرء وانحساره في بلاد الشام؛ أن عاد 
الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف أيامهم في المنازعات الداخلية لتحقيق 
مطامع إقليمية. والواضح أن ما انعقد من التحالف بين أبناء العادل الثلاثة الكامل 


محمد في مصرء والمعظم عيسى في دمشق» والأشرف موسى في إقليم الجزيرة: لم يدم 
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تفص 


طويلاً بعد انتصارهم على الحملة الصليبية الخامسة؛ ولم يلبث أن انفرط عقده في نهاية 
عام (519 ه/ ١١١‏ م)ء إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد 
والأشرف موسى» ويطمع في حكم مصرء والتوسع في إقليم الجزيرة. 

والحقيقة أن الأيوبيين كانوا أحوج إلى الاتحاد في ذلك الوقت منهم في أي وقت 
مضى. بفعل ظهور خطر جديد هدّدهم هو الخطر الخوارزمي. وقد ظهر ذلك الخطر 
دج جاتر لحركة التوسع المغولي”''. 


وكان الأشرف توس أكثر شعورا ذلك :نواد لتاحمة بلاده في 
الجزيرة وخلاط ممتلكات الخوارزميين في أذربيجان وأرّان وبعض بلاد الكرج وعراق 
العجم وغيرها؛ لذلك عمل جاهداً على إعادة توحيد الأسرة الأيوبية مجابهته» فقام 
بزيارة لأخيه المعظم عيسى في دمشق» وطلب منه أن يعمل بسرعة على توحيد البيت 
الأيوبي مجابهة خطر الخوارزميين المتزايد الذي بات يهدد أملاك الأيوبيين. 


ويبدو أن صاحب دمشق لم يأبه لهذا الخطرء وأن كل ما يعنيه هو التوسع على 
حساب إخوته. لذلك استغل وجود أخيه في دمشق وقبض عليه. وأجيره على التعهد 
بمساعدته في التو سع شمالاً باتجاه مص وحماة» ثم في مهاجمة مصر. 0 
الأشرف موسى يتخلص من قبضة أخيه حتى نقض ما بينه وبين أخيه المعظم عيسى 
وتأوّل في أعانه التي حلفها. بأنه كان مكرها عليهاء ثم زار مصر دون أي الل 
سبحب" وأكّد تحالفه مع أخيه الكامل محمدء وأخبره بكل ما 
حدث 
ظ كان الكامل محمد قد أضحى آنذاك من النفوذ والسلطان ما جعله يفرض على 
أمراء الشام بأن يلتزموا الهدوء والسكينة؛ ولم يخرج عن طاعته إلا المعظم عيسى 
صاحب دمشقء الذي ظن أن أخاه الأشرف موسى يبدف» من وراء هذه الزيارة. 
إلى التحالف مع أخيه الكامل محمد ضده. وشعر بأنه واقع تحت ضغط أخويه. 
فحرص على أن يثير لهما المتاعب في بلاد الشام وإقليم الجزيرة. فهاجم حماة في عام 
5٠(‏ ه/ 1١77‏ م) واستولى على بعض أعماطا مثل المعرة وسلمية. وكانت حماة 
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وأعمالها لابن عمه الناصر صلاح الدين قلج أرسلان؛ مما أثار الأشرف مومى 
والكامل محمد فأرسل هذا الأخير إليه يطلب منه الرحيل عن حماة» فتركها وهو 
حنئق”''» وكان ذلك فاتحة الخلاف بين المعظم عيسى من جهة وأخويه الأشرف مومى 
والكامل محمد من جهة أخرىء وتحقّقت الآن مخاوفه من أن أخويه ينويان اقتسام 
بلاده . 


وكان يمكن لهذا النزاع أن يبقى محصوراً داخل الأسرة الأيوبية» لولا استغاثة 
الأطراف المتنازعة بقوى خارجية» مما أعطاه بُعداً إقليمياً؛ ذلك أن الأشرف مومى 
لاسا اويا الب عي لو ا ير 
دج شرو د اع أخيه في عام 111 ه/ ١١١5‏ م( وشجعه 2 
على ذلك. وح يدعم موقفه استقطب كلا من أخيه المعظم عيسى ومظفر الدين 
كوكبوري صاحب إربل الذي كان يرحب بكل تحالف من شأنه مناوأة الأشرف 
موسبى. على أن هذا الأخير نجح في قمع حركة التمردء فلم يسع الظاهر غازي إلا أن 
يلتجىء إلى دعوة جلال الدين محمد الخوارزمى لمساعدته والاستيلاء على ديار بكر 
كها تلم .هذا الأخير دعوة من المعظم عيسى لتكوين حلف هدفه انتزاع مدينة خلاط 

من الأشرف موسى, ثم اعترف بسيادته في عام (570 ه/ ١1115‏ م)ء وأرسل له 
جلال ااا ل ان وقطع الخطبة للكامل”''. 
مما أغضب الأشرف موسى ثمّن تحالفه مع الكامل محمد 


وتحرك الكامل محمد من جهتهء فأرسل في عام (515 ه/ أواخر عام 
5 م) الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشبوخ إلى صقلية ليطلب المساعدة من 
الأميراطون فريدريك الثاني» فاستقبله هذا الأخير بالترحاب؛ ومع أن الا ميراطود 
أعرب عن عطفه. ٠‏ فإنه لم يبذل وعوداًء إذ أنه لا زال يفكر في إعداد حملة صليبية 
قوية» وإرساها إلى الشرق. وحق يُبقي باب المفاوضات مفتوحاًء أرسل سفارة 
مماثلة إلى القاهرة؛ تحمل هدايا ورسائل ودية إلى الكامل محمد. استقبل هذا الأخير 
رسول الأمبراطور وأكرمه وقَبل منه الهداياء وأعدَّ بالمقابل هدية فاخرة إلى الأمبراطور 
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افيها من تحف الحند واليمن والعراق والشام ومصر والعجم». وطلب منه أن «يحضر 
إلى الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل»'". 

كانت هذه سياسة الكامل محمد كلما تعرّض لخطر خارجي. فقد كان سخيا مع 
الصليبيين يتنازل لهم عن الأراضى ي التي بذل المسلمون دماءهم في فتحها. بسهولة 
ودون قتال. 


وف 000 عودة المنقازة | لأصيراطورية إلى الغرب» 5-57 سق للتباحث 00 
المعظم عيسى في اقتراح الكامل محمد» وتسليم بيت المقدس إلى. الأمبراطور. وكانت 
هذه المدينة تابعة له فأجاب بور عيسى بغضب أنه ليس من الساعين 3 5 
علا إلا 000 


ا في تلك الاثناء. فخر الدين يوسف بن : ضح الخبوح بزيارة أخرى إلى 
عل ارد آنذاك للوفاء بعهذه» ٠‏ والقيام بحملة 57 أخرى لوصلاح لوف 
الذي غدا فيه الصليبيون في الشرق بعد فشل الحملة الصليبية الخا 0 


غير أن الوضع تغيّر قبل رحيل فريدريك الثاني إلى الشرق» لأن المعظم عيسى 
الذي شكّل مصدر قلق وخطر عل الكامل محمد توفي في (سلخ قي القمدة 54+ 6- 0 
تشرين الثاني ١7717‏ 1 وخلفه ابنه الناصر داوودء وهو شاب في العشرين من 
عمرهء وقد افتقر إلى الخبرة والتجربة وليست له قوة تجعله يشكل خطراً على عمه 
الكامل محمد بل إنه لم يلبث أن «اشتغل باللهو وأعرض عن مصالح الدولة»”*". 

استغل الكامل محمد هذا الوضع السياسيى؛ فخرج من القاهرة على رأس 
جيشه؛ إلى فلسطين» وضمٌ بيت المقدس ونابلس في (شهر شوال عام 7756 ه/ أيلول 
ظ عام ١1‏ م( فاستنجد لسو مرحو و0 موسى الذي قدم إل دفشى 
متظاهراً بمساعدته بعد أن فل اله [ يفقم زلا زر آل المساميين 1 بيسدارنوا ين 
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مرولق 


لومم كيم يضموا إليهم فلسطين. وردد الكامل علنا هذه الدعوى الت تبدو 
اا 

وأرسل الأشرف مومسىء؛ من دمشقء رسالة إلى الكامل محمد ١يستعطفه‏ ويعرّفه 
أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له؛ وموافقة لأغراضه؛ والاتفاق معه على دفع الفرنج 
عن البلاد». ورد الكامل محمد بأنه ما حضر إلى الشام إلا لدفع الصليبيين الذين 
عمروا صيدا وجزءا من قيسارية» وأن واجبهما حماية بيت المقدس الذي فتحه عمهما 
صلاح الو ”7 


نم انسحب الكامل محمد إلى تل العجول» جنوب غزة, لمراقبة الموقف. وخشي 
السكان؛ في بيت المقدسء وفي بقية مدن بلاد الشام من هجوم قد يقوم به الصليبيون 
إذا عاد الكامل محمد إلى مصر. ولم يلبث الأشرف مومى أن لحق بأخيه الكامل محمد 
إلى تل العجول؛ واجتمع الأخوان في (شهر ذي الحجة عام 7765 ه/ شهر تشرين 
الثاني عام ١١١8‏ م) واتفقا على أن يقتسما أملاك ابن أخيهما حتى لا يستولي عليها 
اعد ظ 


ودبّر الأشرف موسى خطة للقبض على ابن أخيه الناصر داوود» غير أن هذا 
الشاب سمع بالمؤامرة» فلاذ بالفرار إلى دمشق» وكان يعسكر بجيشه في بيسان. 
فاقتفت أثره جيوش عميه» وألقت الحصار على دمشق. وعبثاً؛ احتجٌ على تصرفهما 
الذى غالقه مصلحة دلت » واقتسية سير ليها المنية ل اشير شحنان 5 
ه/ شهر حزيران ١179‏ م)40'. 00 

وعٌقد اتفاق جديد بين الملوك الأيوبيين؛ فأخذ الأشرف مومى إمارة دمشق» 
وحصل الناصر داوود على الكرك والشوبك» والصلتء والبلقاء؛ وبيت المقدس. 
وبيت جبرين؛ على أن يتولاها تحت سيادة الكامل محمدء. وأخذ الكامل محمد البلاد 
الشرقية؛ حران والرها وغيرهما التي كانت بيد الأشرف مومى في إقليم الجزيرة وعلى 
امتداد نهر الفرات» بالإضافة إلى ما تبقّى من فلسطينء واعترف الأشرف مومى 
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فض 


بسيادته . ثم تنازل الناصر داوود عن الشوبك لصالح عمه الكامل”'' . 


وهكذا نجح الكامل محمد في إعادة توحيد الأسرة الأيوبية» لكن هذا النجاح 
كان مهلا : ٠‏ كما أن دعائم الوحدة لم تكن متينة؛ بحيث اهتزت عند أول خضّة 
سياسية واجهت الأيوبيين» ذلك أن تطور الأحداث السياسية والعسكرية في منطقة 
الجزيرة وشمال بلاد الشام. الذي جح عن العمدة اخرارربي والتوسع السلجوق؛ 
أعاد الخلاف بين ملوك بى أيوب . لل ا ور ا 
الروم» وها أخررة من التصضارات عليهم؛ أثارت أحقاد أسد الدين شيركوه.ء صاحب 
حمص» فاجتمع بالأشرف موسى». صاحب دمشقء, وقال له: «إن حكم الكامل على 
الروم» أخذ جميع ما بأيدينا»””'. ومن جهته فإن الأشرف مومى كره وضعه الذي 
يجعله تابعاً للكامل محمد» فانشقّ عنه بعد أن كان حريصاًء حتىّ ذلك الوقت» على 
محالفته. ويذكر أبو امحاسن يوسف سبب الخلاف بين الأخوين فقال: إن الأشرف 
طلب من الكامل» الرقة وقال: «الشرق كله صار له وأنا راكب كل يوم في خدمته. 
فتكون الرقة برسم عليق دوابي». فأبى الكامل» فوقعت الوحشة بينهما بسبب 
ك0 


وحدث في حلب أن مات فجأة العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازي في 
(شهر ربيع الأول عام 775 ه/ شهر تشرين الثاني عام ١775‏ م)» فتولت أمه ضيفة 
خاتون شسققة شقيقة الكامل محمد الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني؛ ويبدو ان 


كانت ل أخيهاء وشاركها قُ محاوفهاء عذد من الأمراء الأ يوسين قُْ 
ا 
حلب ظ 


ظ 1 1 1 201110 
بأسد الدين شيركوه صاحب حمصء كما استقطب ضيفة خاتون» واطمأن إلى 
' مساعده علاء الدين كيقباد الأول صاحب قونية. وجمع الأشرف مومى حلفاءه في 
(منتصف 77*54 ه/ أوائل 177 م). وحين أضحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع, 


0 امن الاق ع 6ن 75 

4 ابن تغري بردي: ج " ص 787 - 7417. 
() النجوم الزاهرة: ج 5 ص 787 71917. 
4 أبو الفذا: ج 7 ص .15١‏ 


رض" 


توفي علاء الدين كيقباد الأول في قونية في (” شوال/ أول حزيران)"!'» ومرض 
الأشرف موسى مرض الموتء ثم توفي في (شهر محرم عام 770 ه/ شهر آب عام 
0م”"2. وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه في حكم دمشقء أخوه الأصغر 
الصالح عماد الدين إسماعيل ؛ صاحب بصرى . 
لم يكد الصالح إسماعيل يتسلم زمام الأمور في دمشق. 0 تكوين الحلف 
الثاني صاحب حماة وإلى الحليين. اليحلفر له 00 معه ا التي تقَرّرت 
55-5 جميع الأمراء الأيوبيين لدعوة الصالح إسماعيل باستثناء صاحبي حماة 
والكرك. وأسرع الكامل محمد بالخروج من القاهرة إلى بلاد الشام لوضع حد لتلك 
الحركة المعادية له فحاصر دمشى » وقطع عنها الماء حىّ استسلمت لَه ودخلها قِ 
(شهر حمادى الأولى 70 ه/ شهر كانون الثاني 5 ١‏ مم فعزل الصالح إسماعيل 
عن الحكم. وأعطاه إقطاعاً وا ارايت وبصرى 0 غير أن 
60> هم ؟ آذار ا 5 في دمشق ا وقائه نذيرا يتفكك الدولة الأيوبية 
واكناد 20 
الاضطرابات في إقليم الجزيرة وشمالي بلاد الشام 


التعاون الأيوبي ‏ السلجوقي في التصدّي للخوارزميين ظ 

قامت سياسة سلاجقة الروم» في عهد علاء الدين كيقباد الأول» مع 
القوى الإسلامية؛ على التوسع باتجاه الجنوب الشرقي. وكان سلاجقة الريم قل 
امتشهلوا هذه السياسة في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» واوا ضيه أثناء 
الخصومات الأسرية. وتراوحت علاقاتهم بالأيوبيين بين التعاون المثمر والعداء 


.7١5- 17١ ابن بيبي: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: ص‎ )١( 
.777 أبو الفدا: ج 7 ص‎ )( 

(7) ابن واصل: جاه ص 1١7١١‏ -157. المقريزي: ج ١‏ ص /7/ا7. 
(5) ابن واصل: امسلاو لنسدة ص .158-1١6١ 11١8-1١١7!‏ 
(5) المصدر نفسه: ص .١105 ١67”‏ 

(5) عاشور: ج 7 ص .٠١"”١‏ 
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الشديد وفقا لتطور الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. 


وكان من صالح النصارى في همال يلاد الشام أن يستمر القتال بين أهم جارين 
مسلمين» الأيوبيين في حلب» وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى. والجدير بالذكر أن 
المدنة التى عقدها الكامل محمد مع الصليبيين لمدة عان سنوات». لم يدخل فيها ‏ 
الأيوبيون في حلب . 

وحدث أن نح جلال الدين الخوارزمي في إعادة إحياء الدولة الخوارزمية”'" في 
عام (؟15 ه/ ١١١5‏ م) بعد رحيل جنكيزخان عن الأقاليم الغربية؛ في ظل عدم 
اهتمام المغول. في المدة التي أعقبت رحيله ثم وفاته في عام (174 ه/ 1١751‏ م). 
بأمور الدولة الخوارزمية بخاصة وشؤون غرب آسيا بعامة”". وبدلاً من أن يعمل على 
حماية العالم الإسلامي من درم هاجم الخليفة العباسي في بغداد. واستولى 
على أذربيجان. واحتل تبريز '“. واتخذها قاعدة للوثوب على بلاد الكرجِ© . 


)١(‏ ينتسب الخوارزميون ألى أنوشتكين» ؛ أحد الأتراك في بلاد السلطان ملكشاه السلجوق حيث كان 
يشغل وظيفة ساني . واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب. فعيّنه أحد قادة السلطان بركياروق 
السلجوقي حاكماً على إقليم خوارزم اللكريتع. ف ارق الاأشفل العهر تجبيعون. ولقبه 
خوارزمشاه. وبدأت قوة الدولة الخوارزمية تظهر منذ سنة 517١‏ ه/ ١١77‏ م في عهد زعيمها 
كر وتوسعت على حساب دولة السلاجقة العظام في خراسان». ثم قضت على دولتهم بعد وفاة 

سنجر السلجوق في عام (؟55 ه/ 1 م). واستعان الخليفة العباسي الناصر لدين الله بتكش 
خوارزمشاه للقضاء على طغرل» آخر سلطان سلجوق في العراق؛ ووعده بأن يوليه ما بيده من 
البلاد إن استطاع التغلب عليه. وقغلا كن رارز يهاه عن علب علي وقتله؛ وبذلك حلت 
الدولة الخوارزمية محل الدولة السلجوقية» وهيمن الخوارزميون على مقدرات الخلافة العباسية. ثم 
تراجعت قوتهم في عام 11" ه/ م) عندما استولى جنكيزخان على الأقاليم التابعة للدولة' 
الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر بالإضافة إلى خوارزم» بعد أن تغلب على علاء الدين محمد 
خوارزمشاهء ووفاة هذا الأخير في العام الال ظ 

0( شغل المغول آنذاك بشؤونهم الداخلية. والاستعداد لانتخاب خلف لزعيمهم الراحل». بالإضافة 
إلى أ مهم انممكوا في إخضاع الصين. انظر: الجويني» عطا ملك: تاريخ قاهر العالم: ج ١‏ ص - 
.١175- ١77‏ حمدي؛ حافظ : الدولة الخوارزمية والمغول: ص .١175‏ 

(6) تبريز: أشهر مدن أذربيجان» وهى مدينة عامرة حسناء ذات 0 وف 
وسطها عدة أنهار جارية؛ والبساتين محيطة بها. الحموي: ج ؟ ص 1. 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .4١١- 5٠١‏ والكرج: جيل من الناس نصارى كانوا يسكئون في جبال ‏ 
القبق ويلك الشريرة فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس . وهم ولاية تُنسب إليهم» وملك». 


ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد. الحموي: ج 4 ص 451. 


ام 


وبعد أن استعاد الجانب الغربي للدولة الخوارزمية» وأصبح سيدا على غرب 
فارسء لم يحاول جلال الدين الخوارزمي أن يقيم لدولته الجديدة نظاما ثابتاً ومتينا 
يقيها من ضربات الأعداء»؛ كما أن افتقاره إلى الروح الاجر امي 
حلمائه الطبيعيين في غرب أشنا 

وإذ جاورت أملاكه أراضي الأيوبيين وسلاجقة الروم؛ أضحى الاصطدام أمراً 
لا مفر منهء فاستغل النزاع بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة ومصرء 
للتدخل في الشؤون السياسية للمنطقة في محاولة للتوسع على حساب الأمراء المسلمين. 
و بن ناصر الدين محمود الأرتقي؛ صاحب حصب كيفا وآمد؛ الذي 
أراد أن يتوسع على حساب الأشرف موسى صاحب حلب» ودخل في هذا التحالف 
كل من ناصر الدين محمد؛ء صاحب ماردين» ومظفر الدين؛ صاحب إربل» والمعظم 
عيسى. صاحب دمشق. واتفق ال حلفاء على مهاجمة ممتلكات الأشرف مومى في إقليم 
الجزيرة» بعد أن تم التفاهم على اقتسام الخصص”"' . 

تحرك صاحب إربل في عام (1577 ه/ 1١١1‏ م) نحو الموصل حسب الخطة 
المتفق عليهاء بينما تقدم جلال الدين الخوارزمي من تفليس”" يريد خلاطء إلا أن 
عضياة تائيه فى كربان! 0 وشدة المقاومة التي أبداها السكان؛ اضطراه إلى رفع 
الحصار عنها والعودة إلى الشرق» بعد أن نمب المناطق المجاورة لخلاط . وقد أثرت 
عودته في معنويات حلفائه. فانفسخ جميع ما كانوا عزموا عليه” 0 إلا أن مظفر الدين 
واصل تقدمه الذي بدأه باتجاه الموصل» ونزل على جانب الزاب» فاستنجد حاكمها 
بدر الدين لؤلؤ بالأشرف مومىء وكان آنذاك في الرقة» فسار إلى حرّان ثم إلى ديس 
وخرب ماردين ونببهاء للضغط على مظفر الدين» وأرسل إلى علاء الدين كيقباد 
الأول يطلب منه أن يتقدم بقواته إلى آمدء ويشن هجوماً عليها لتخفيف الضغط عن 
نا 


.4١١- 4٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثير: ج‎ )١( 

(؟) تفليس: بلد بأرمينية الأوى» وبعض يقول بأرّانء وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب» 
وهي مدينة قديمة. الحموي: ج ١‏ ض 756. ْ 

(9) كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ذات قرى ومدن كثيرة. المصدر 
نفسه: ج 4 ص 405. 

(5) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص ص .5١١- 23٠١‏ 

(4) المصدر نفسه: ص .5١8 .54١١‏ 
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ومن جانب آخرء استغل مسعود الأرتقى خلو الساحة السياسية من حاكم 
قوي» بالإضافة إلى النزاعات بين الأيوبيين» واخبماك علاء الدين كيقباد الأول بتتبع 
أخبار التوسع الخوارزمي باتجاه الغرب؛ فقرّر أن يستقلّ بإمارتهء فسكٌ النقود باسمهء 
وخطب لنفسه"'*. ظ 


وإذ قرر علاء الدين كيقباد الأول التوسع باتجاه إقليم الجزيرة» وهو يبحث عن 
دذريعة للتدخل» عد تصرفات مسعود تحديا لَه وخروجاً عل طاعتة وجاءت دعوة 
الأشرف موسى له بمثابة الضوء الأخضرء فجهّر جيشاً كثيفاً انطلق من ملطية باتجاه 
قعلتى كختا وجمكازاد”''. التابعتين لصاحب آمدء وحاصرهماء ويذكر ابن الأثير أن 

7 2 49 ع ل اا4) 

الجيش السلجوقٍ ضمّ حصني منصور ' وجمكازاد وغيرهما”*'. 

وأدرك مسعود مدى الخطأ الذي وقع فيه. وأن ليس من مصلحته معاداة 
الأشرف مومىء فبدّل سياستهء وانضوى تحت لوائه»ء فأرسل هذا الأخير عندئذ إلى 
علاء الدين كيقباد الأول يعلمه بذلك. ويطلب منه إعادة ما ابتول عليه إلى صاحب 
أطلة و ع رن ايا الم أكن نائبا للأشرف يأمرني 
وينهاني»”” '. فدبٌّ التزاع بينهما 

510ص بقيادة عز الدين محمد 
ابن بدر الحميدي. واتفق المؤرخون على أن المساعدة الأيوبية وصلت إلى صاحب 
آمدء والسلاجقة يحاصرون قلعة الكختا''. واشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية 
انمزم بنتيجتها الجيش الأيوبي. ووقع عز الدين محمد بن بدر ا في يد القوات 
الشلجوقية6:واسسلمت فلعة كد . 


أدرك مسعود عندئذ أنه لا قبل له بمحاربة السلاجقة» وأن تحالفه مع الأشرف 


.١١8 ص‎ 55-5 (010 

() جمكازاد: قلعة وسلكة بين الل بوسملطة قرب حصن الرّان. الحموي: “ص دم 

() حصن منصور: من أعمال ديار مضر لكنه في غري الفرات قرب سميساط . المصدر نفسه: ج ”7 
ص 756. 

0 الكامل في التاريخ : ج ٠١‏ ص .5١5‏ 

(0) المصدر نفسه. 

(5) ابن بيبي: ص .١١8‏ ابن الأثير: المصدر نفسه ص .8١0‏ 

(0) ابن بيى: المصدر نفسه: ص .١١5- 1١١8‏ 


يفيس 


مومى لم يخلّصه من الضغط السلجوق». فقرر التفاهم مع علاء الدين كيقباد الأول 
000 
ودخل في طاعته 1 


في هذا الوقت» أخذ الموقف السياسى لملوك وأمراء المنطقة يتغير بفعل تدخُل 
جلال الدين الخوارزمى في أمور بلاد الشام» مرة أخرى» فرأى السلطان السلجوتي 
أن يبدأ بأخذ التدابير اللازمة مضيو فكان أول عمل قام به هو التقرب 
لاوس ف عل لعن عبد ند ومن هذا التعاون بالتقارب الأسري: فتروج 
إحدى بنات العادل”". إلا أن هذا التعاون بقي مزعزعاء لأن الأشرف موسى ظل 
يخئى من توسع سلجوق في بلاد الشام م د لذلك قام بمساعذدة 
علاء الدين داوود شاه» صاحب اا ُّ 7 0000 الدين كيقباد 


الأول» إذلو استولى هذا الأخير على أرز نجان روك الروه”' + افستكدك ا خطرا 
شما هليه وكانت هذه المساعدة سبباً في إحجام السلطان السلجوق عن مهاجمة 


أرزن الروم. 

وبفعل تفاقم الخطر الخوارزمي» بعد استيلاء جلال الدين على مدينة خلاط في 
(1 جمادى الأولى 777 ه/ 74 نيسان 1779 م””» وما ارتكبه جنوده من أعمال 
وحشية» أثار الخوف في نفوس الأيوبيين» والحكام المسلمين في البلدان امجاورة. 
فتناسوا ما بينهم من خصومات. وأدرك الأيوبيون والسلاجقة مجدداً أن مصلحتهم 
المشتركة تقضي عليهم بالتحالف لمواجهة الزحف الخوارزمي. فعْقِدَ حلف ضمٌّ 
علاء الدين كقناة الأول والكامل محمد والأشرف موسىء هدفه مناهضة جلال 
الدين الخوارزمي؛ ودخل أمراء الموصل وبلاد ما بين النهرين في هذا الحلف"''. 
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.١1؟7-‎ ١55 ابن بيبي: ص‎ )١( 

(6) المصدر نفسه: ص .١15 - ١١7‏ 

(*) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .47١‏ 
أرزنجان: بلدة طيبة مشهورة من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط قريبة من أرزن الروم وغالب 
أهلها أرمن. الحموي: ج ١‏ ص .165١‏ 

(5) أرزن الروم: بلدة من بلاد أرمينية» أهلها أرمن: المصدر نفسه 

(6) الجوينى: ج 7 ص /ا - 81. حيث تفاصيل وافية. ا 000000 سر ةعول 
الدين منكبرقي: ص 5944؟.  *””٠١‏ 55". ابن الأثير: ج ٠١‏ ص 4758 -579. 


(5) الجوينى: ج ١‏ ص 85. حمدي: ص 185. 


رفرس 


وتحرّك الكامل محمد بجيش كثير العدد إلى حرّانء ولما وصل إليها علم بأن 
الصليبيين وصلوا إلى شواطىء مصرء ومعهم أكثر من مائة ألف مقاتل» فعاد أدراجه 
على وجه السرعة؛ وأرسل رسالة اعتذارء بينما وصل الأشرف مومى على رأس 
خمسة آلاف فارس إلى سيواس» واجتمع بعلاء الدين كيقباد الأول0" . 

ويذكر المقريزي أموراً أخرى دفعت الكامل محمد للعودة إلى مصر منها : 

- وفاة ولده مسعود صاحب اليمن . 

- ورد عليه كتاب من زوجته. والدة ابنه العادل. تشكو فيه من ابنه الصالح 
نجم الدين أيوب» وأنه عزم على الوثوب على العرش» واشترى جماعة كبيرة من 
المماليك الأتراك. وأخذ مالا وفيراً من التجار. ل ا 
وحذّرته إن لم يتدارك الأمرء وإلا غلب على البلاد.ء وأخرجها وابئها العادل 
0 

ومهما يكن من أمرء فقد انطلقت القوات المتحالفة من سيواس إلى آق شه 9" 
ثم إلى خلاط . في هذا الوقت» كان جلال الدين الخوارزمي في مانزيكرت”* 2 فوصل 
0 ركن الدين جهان شاه» صاحب أرزن الروم. ليعلمه باتفاق ملوك الروم والشام 
عليه؛ واقترح ضربهم منفردين قبل أن يجتمعوا””'. 

وافق جلال الدين الخوارزمي على اقتراح ركن الدين» والخرع يقواتة اليا عددما 
أربعين ألفاًء إلى جبل ياسي حمار» وهي من أعمال أرزنهان” وعسكر عل الماةء 
والكلاً منتظراً وصول الأعداء فرادى إلى هذه المنطقة» فيضريهم الواحد تلو الآخر. 

ولما وصلت طليعة القوات المتحالفة إلى المنطقة القريبة من خلاط» وجدت 
القوات الخوارزمية قد سبقتهاء فاشتبكت معهاء إلا أنها خسرت الجولة". ولما علم 


)000 ابن بيي: ص .١15‏ وسيواس: مدينئة في همال بلاد الروم . 

(1)5 البطلرك عاض نا 

(9) آق شهر: اسم مديئة ومحيرة في بلاد الروم» وإلى غرمها 5 العظيم قرا حصار. 

(5) مانزيكرتء. أو ملاذ كردء أو منازجرد: بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يعد في أرمينية: 
وأهله أرمن وروم. الحموي: جاه ص .٠١7‏ 

(5) الجويني: ج ” ص 85. 
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وض 


علاء الدين كيقباد الأول بانهزام طليعته» اجتمع مع الأشرف موسى» وأطلعه على 
حقيقة الوضع». واتفقا على الثبات» ومواجهة العدو بروح معنوية مرتفعة» إذ أن 
اجزام الطليعة لا يعني اهزام الجيش''. ثم حدث أن التحم الجيشان في رحى معركة 
شديدة في (14 رمضان /571 ه/ ٠١‏ أب 177١0‏ م)» دارت فيها الدائرة على الجيش 
الخوارزمي» وفرٌ جلال الدين من أرض المعركة؛ منهزماً هو وعسكرهء لا يلوي الأخ 
على أخيه» وتفرقت جنودهء وتمزقوا كل ممزق» وعادوا إلى خلاط» فاستصحبوا 
معهم مَنْ فيها من أصحابهم وعادوا إلى أذربيجان» فنزلوا عند مدينة خُوّى» ولم 
يكونوا قد استولوا على شىء من أعمال خلاط سوى خلاط نفسها""". 

توجه الأشرف موسى. بصحبة علاء الدين كيقباد الأول» بعد المعركة؛ إلى 
أرزن الروم» فضمها السلطان السلجوق إلى أملاكه» ثم سار الأشرف موسى إلى 
خلاط بصحبة ألف فارس سلجوق بقيادة مبارز الدين الجاشنكيرء ودخلها ظافراء 
فأصلح أحواها ورمّمها"". وبذلك استرد صاحب حلبء؛ خلاطء ثم تم الصلح بعد 
ذلك مع جلال الدين الخوارزمي الذي لم يلبث أن قتل في جبال كردستان بيد أحد 
الأتراك في سنة (578 ه/ ١7١‏ م) بعد فراره من وجه المغول”'» فتفككت دولته 
وتفرق الخوارزميون في كثير من بلدان الشرق الأدنى يعرضون خدماتهم على من يرغب 
في شرائها من حكام المسلمين. ربعت هده التواض يمن جديد فى قاب ١‏ لجزيرة بح 
يكونوا بعيدين عن متناول المغول» ومن ثم صاروا يؤجرون أنفسهم للملوك الأيوبيين 
المتنافسين» فخدمواء في وقت من الأوقاتء, الأشرف موسى, غير أنهم لم يلبثوا أن 
انمحازوا إلى السلطان السلجوقي الذي كان يأمل في استخدامهم لحماية حدوده مع 
أرمينية من المغول» ثم اندمجوا في جيشه. واشتركوا في قتال الأيوبيين في آسيا الصغرى 
وأعالي الجزيرة . 


الصدام بين الأيوبيين وسلاجقة الروم 
م يتغير الموقف السياسي والعسكري في المنطقة على أثر مقتل جلال الدين 
(6) ابن الأثير: ج ٠١‏ ص .45١ - 44٠‏ الجوينيى: ج ١‏ ص 85 80. النسوي: ص .77”١‏ 


'(”) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص 457. ابن العبري: ص /777. 
(5) الجوينى: ج ” ص 917 - 575. النسوي: ص "8١‏ - 587. 


رفن 


الخوارزمي, إذ أن الأيوبيين في بلاد الشام والجزيرة» كانوا لا يستطيعون أن يأمنوا 
على أنفسهم وممتلكاتهم بعد زوال الخطر الخوارزمي. لأن ل التوسيعية: للفخول 
بانتجاه الغرب». استؤنفت» بعد أن نظم هؤلاء دولتهم على أثر وفأة جنكيزخان» 
وانتخاب أوكتاي خلفاً له. ولم يلبث هؤلاء أن استولوا على كل ما بيد جلال الدين 
وتبديد أملاك الأيوبيين في الجزيرة وسلاجقة الروم في آسيا الصغرىء» فظهروا في ديار 
بكرء ودخلوا إربل» وخربوهاء. وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك البلاد» وهاجموا 
سيواس في عام (519 ه/ 1١7١‏ م2'0. وما حدث من ظهورهم في أعالي الفرات» 
أثار الذعر والخوف في بلاد الشام فخرج الكامل محمد من مصر للتصدي لهم» لكنهم 
. ٠(؟)‏ : 31 1 ٠‏ + 00 
رحلوا عن المنطقة'". وعلى الرغم مما أثاره المغول من الخنوف والرعب في نفوس 
الأمراء المسلمين فإن ذلك لم يؤدٍ إلى اتحادهي”” . 


كان من المفروض أن يستمر الأيوبيون في تحالفهم مع السلاجقة ضد الخطر 
المغولي كما تحالفوا من قبل ضد الخطر الخوارزمي» لكن علاء الدين كيقباد الأول 
أراد أن يستغل الموقف الناجم عن مقتل جلال الدين الخوارزمي» وقيام جنوده 
المتفرقين في النواحي بالعبث وقطع الطرقات والتعدي على الآمنين» وانبماك الأشرف 
موسى بأمور الشام» مهملا الاهتمام بالأجزاء النائية من مملكته وتحرّك المغول بحرية 
باتجاه الغرب» وفراغ الساحة السياسية من منافس في شرق الأناضول؛ ليتوسع في 
الحوض الأوسط لنهر الفرات على حساب الأيوبيين في خلاط والرها وحرّان» 
فأرسل جيشاً في عام (579 ه/ 117١‏ م) استولى على خلاط؛ وتوغل في بلاد 
الأرفن :ووس شا 7 

في هذه الأثناءء ضمّ علاء الدين كيقباد الأول» العساكر الخوارزمية» بزعامة 
خيرخان إلى قواته» ببدف استخدامهم في حراسة الحدود ومواجهة الأيوبيين الذين ٠‏ 
استاؤوا من التوسع السلجوق في بلاد الأرمن» والاستيلاء على خلاط. بشكل 
خاص. التابعة للسيادة الأيوبية» بالإضافة إلى ضم بقايا الخوارزفيين. والمعروف أنه 


10 انود تن انان ا 

030( المقريزي : ج ١‏ ص 168 7. | 

(9) العريئى» السيد الباز: المغول: ص .١76‏ 
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الرضن 


ما لم يكن م باعث للتعاون بين الطرفين تصادمت أطماعهماء لذلك قام الأيوبيون 
بمحاربة سلطان سلاجقة الروم لتحجيمه ووضع حد لأطماعه؛ وظل الصراع مستمرا 
بين الطرفين بين عامي  51(‏ “5 هم 175-1754 م). 

ففى (شهر شعبان 51١‏ ه/ شهر أيار ١١754‏ م) خرج الكامل محمد من 
القاهرة إلى دمشقء, ولما وصل إليها كتب إلى الملوك والأمراء الأيوبيين في بلاد الشام 
والجزيرة» يأمرهم بالتجهز للمسير بقواتهم إلى بلاد الروم لانتزاعها من السلاجقة"''. 
ثم غادر دمشق فنزل على سلمية» الما حباكره عزياد ال مدو مييق لفن لل ماكر 
عدلنن 47 .وا دور الذق أن العزيز صاحب حلب لم يترأس العرة التلمةه لآن 
علاء الدين كيقباد الأول كان قد أنذره بعدم اشرو من حلب د ا 
محمد » وقد تفهّم هذا الأخير وضع العزيز الخاص فأعفاه من الخرو”" 

وتواتر الملوك والأمراء مع عساكرهم, مثل المعظم فخر الدين تورانشاه بن 
السلطان الناصر صلاح الدين» وابن عمه الزاهر مجير الدين داوود صاحب البيرة؛ 
وأخوه المفضل موسى صاحب سميساطء» وابن ن أخيهما الصالح صلاح الدين أحمد 
صاحب عينتاب» كما وصل المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» وأخوه 
الحافظ نور الدين أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر» وغيرهم”*'» فاجتمع تحت إمرته 
ستة عشر ملكا وقيل ثمانية عشر”” 

واستعرض الكامل محمد قواته على البيرة أطلاباً”2 بأسلحتهم فاغتر بنفسه 
وقال: «هذه العساكر لم تجتمع لأحد من ملوك الإسلام»”". ثم أعطى أوامره 
بالتحرك نحو الدربند"*, حتى نزل على النهر الأزرق» وهو أول بلد الروم. 


)١(‏ ابن واصل: ج ه ص 75 ه7. 

() المصدر نفسه: ص 5. 
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(1) أطلاباً: جمع طلب وهو لفظ كردي معناه الأمير الذي يقود مائتي جنديء ويُطلق أيضاً على قائد 

الماثة أو السبعين. استعمل هذا اللفظ أولاً في مصر والشام في عهد صلاح الدين الأيوبي ثم مُدّل 
مدلوله فأصبح يُطلق على الكتيبة من الجيش . ظ 

0) المقريزي: ج ١‏ ص 59". 

0( المراد بالدربند؛ المعابر الضيقة الواقعة شمال البيرة والنهر الأزرق» وهي التي تفصل بلاد الشام 
عن اسيا الصغرى . 


خض 


ليعبر إلى داخل البلاو( , 

عندما علم علاء الدين كيقباد الأول بمسير القوات الأيوبية» وتقدمها باتجاه 
بلاده» استعدٌ للمواجهة؛ فأمر كمال الدين كاميار بأن بمضي على وجه السرعة» بمن 
حضر من الجند نحو آقى شي على الحدود مع بلاد الشام لعرقلة تقدم القوات الايوبية 
لحن وصول كامل الجيش السلجوقي” ''. ظ 

اتجه كاميار نحو الحدودء وسدّ المنافذ بالحجارة» وبئى على رأس الدربند سور 
ليمنع تقدم القوات الأيوبية» ثم صعد مع رجاله إلى رؤوس الجبال ليقاتل الأيوبيين 
منها برشقهم بالنبال”". ووصل الجيش السلجوقي بعد يومين معززاً بالجنود 
الخوارزميين؛ ومجهزاً بآلات الحرب» وعسكر داخل حدود بلاده في مقابل الجيش 
الأيوبي» وقد فصل الدربند بينهما . 

جرتء في بادىء الأمرء مناوشات بين الطرفين» كان النصر فيها حليف 
الطرف السلجوقي. فكانت القوات السلجوقية» تعبر المضائق وتصطدم بالقوات 
الأيوبية داخل حدودهاء ثم تعود أدراجها . وقد أسرت في إحدى هجماتها صواب 
الخادم. وهو أحد الأمراءء والمظفر صاحب حماة»؛ فخملا إلى علاء الدين كيقباد 
الأرل» “فا كرههما وأطلق س لحي 

ويبدو أن القوات الأيوبية» واجهت ثلاث مشاكل مَثَّلت في : 

- امتناع الدربند بسبب الاستحكامات التي أقامها السلاجقة . 

- تناقص الأقوات . 

- نشوء خلافات حادة بين الملوك الأيوبيين. ذلك أن الكامل محمد أراد التفرد 
بحكم بلاد الشامء فقال لأتباعه: «إن صار لنا مُلْك الروم» فإنا نعوّض ملوك الشام 
ول سادانيم بدل ما بأيديهيم » ونجعل الشام والشرق افا ال ملك 
مصرا 
)01( سبط ابن الجوزي: ج 8 ص 185. المقريزي: ج ١‏ ص 59". يقع النهر الأزرق بين بهبسنا 
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ل 


وعلم الجاهد صاحب حمص بنوايا الكامل» فأخير الأشرف مومى وقال له: 
ا(إن حكم الكامل على الروم أخل جميع مأ بأيديئا؛. فتوجس هذا الأخير خيفة من 
ذلك, بالإضافة إلى أن الأشرف موسى كان حذراً من نوايا الكامل محمد لأنه طلب 
الرقة منه فرفض وقال له: «أما يكفيك كرسي بن أمية؟2”'' يعني دمشق . عندئذ اتفق 
الأشرف مومى مع بني عمهء وأقاربه» على الانسحاب من التحالف وكتبوا إلى كيقباد 
بذلك» لكن الكتب وقعت في يد الكامل محمدء فكتمها"''. 

نتيجة لهذه المتغيرات في المواقف السياسية الى سبّبها تصرف الكامل محمد 
اللامسؤولء قرَّر هذا الأخير الانسحاب والعودة إلى بلاد الشام» فعير الفرات ونزل 
في السويداء القريبة من آمد. وجاءه حليفه صاحب حصن زياد (خرتبرت) الأرتقي» 
وحرّضه على مواصلة القتال» وأخبره بأنه يعرف طريقاً سهلاً للدخول إلى بلاد 
الروم» وكان الذي دفعه إلى ذلك خوفه من السلطان السلجوق من أن ينقضٌ عليه 
ويستولي على بلاده بعد رحيل القوات الأيوبية”” . 

ويذكر اليونيئئى أن الكامل محمد أرسل «المظفر صاحب حماة والطواشى 
شمس الدين صواب العادل. وكانافن اكين الأفراه وفكر الين البانتاتي فل 
رأس: ألفين وخسماتة:فازمن )”؟؟ للدخخول ال ناكد الروم من جهة الحصن”” . ١‏ 

تقدمت الكرة! ديوية باتجاه حصن زياد وعسكرت في لحف إحدى التلال 
استعداداً للمواجهة . أما القوات السلجوقية» التي بلغت اثنى عشر ألف مقاتل» فقد 
نصبت جسوراً على الفرات؛ عبرت عليهاء وعسكرت مقابل القوات الأيوبية”"' . 

ودارت بين قوات الطرفين كا وكات للها 6 ا قبل أن يصطدما في 
معركة حاسمة» هزم فيها الجيش الأيوبي إثر هجوم شامل بدأه سعد الدين كوبك من 
ميسرة ة الجيش السلجوق على ميمنة الجيش الأيوبي ال 1 لعلاات السو 
فتشنّتت» واختل نظام الأيوبيين» عندئذ انقض اليش السلجوق على بقية الجيش 
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حرس 


الأيوبي وهزمه شر هزعة. وقتل من الأيونين :عليه كس ار سبعمائة» واحتمى من 
نجا منهم في حصن زياد"" 

وصلء في هذه الأثناءء السلطان علاء الدين كيقباد الأول على رأس بقية 
الجيش» وتقدم نحو الحصن وحاصرهء ونصب حوله تسعة عشر منجنيقاً . دام الحصار 
مدة أربعة وعشرين يوم حى بدأ الماء والقوت يتناقصان. فضاق الحال باعاصرين 
وأيقنوا عدم جدوى المقاومة؛ فطلبوا الآمان. فأمّنهم علاء الدين كيقباد الآول»: ومن 
عليهم بأن أطلق سراحهمء فعادوا إلى بلاد الشام سيراً على الأقدام بناء لأوامره. 
وتسلم السلطان السلجوق حصن زياد في (شهر ذي القعدة عام 51١‏ ه/ شهر آب 
عام ١774‏ م5“ وبذلك امتدت أملاكه إلى ما وراء نهر الفرات» ثم ما لبث أن 
استولى على سبع قلاع أخرى تابعة للأرائقة"" . 

بعد رحيل الأيوبيين عن المنطقة خَلَّت هذه من الدفاعات» نظراً لضعف النوات 

ا 0 وأصبح هناك فراع سياسي وعسكري حاول السلطان 
السلجوق أن يحتويه» فاستولى على حران والرها والرقة وتوابعها؟' . 

بعد إنجاز ضم المناطق المشار إليهاء عادت القوات السلجوقية إلى بلادهاء 
فاستغل الكامل محمد هذه الفرصة. وأعاد الكرة على بلاد الجزيرة لاسترجاع ما 
اغتصبه منه علاء الدين كيقباد الأول». وذلك في عام (577 ه/ 17177 م)ء فاستعاد 
الرها بعد أربعة أشهر من استيلاء السلاجقة عليهاء وحران بعد حصار وقتال مع 
حاميتهاء ثم نزل على دنيسر وخرّيهاء وأخذ قلعة السويداء عنوة وخرَّبهاء ثم عاد إلى 
دمشق ومعه بعض الأسرى من السلاجقة””'. وبذلك أتاح الكامل محمد المجال 
لحدوث اضطرابات في المنطقة؛ حيث أعادت القوات السلجوقية الكرَّة وحاصرت 
آمدء وخرّبت داراء الواقعة بين نصيبين وماردين» وهاجمت القوات الخوارزمية» التى 
مدل قالش الملجرق» تفسين راجر تياك وقام ضملات شل نه مهاد 
انتقامأ لمواقف الملك غازي وبدر الدين لؤلؤء والملك المنصور صاحب ماردين» من 
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السلطان جلال الدين الخوارزمي الذي كان قد التجأ إليهم هربا من المغول؛ ولم 
)0 
يبالوا به . 


العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: الحملة الصليبية السادسة 
ظروف قيام الحملة 

اقبي الأروف نام 'القتولة الفكلية الصادية إل فلزانة اقساء» منها ما يتعلق 
بالأفراطور فريدريك الثاني وعلاقته بالبابوية» ومنها ما يتعلق بالأمراء الصليبيين في 
بلاد الشامء ومنها ما يتعلق بأوضاع المسلمين في الشرق الأدنى. 

ففيما يتعلق بالقسم الأول: كان فريدريك الثاني» أمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة» قد وعد البابا هونوريوس الثالث بأنه سيتوجه إلى الشرق الأدنى الإسلامي 
في عام (577 ه/ ١1150‏ م) لكنه أخذ يماطل. ولعله كان مدفوعاً بعدة أسباب 
منها : 

- كراهيته للبابوية والكنيسة الغربية الى ناصبت أجداده العداء . 

لوس اوس يدي عجاء سد سسا يت" 
أسقف روما ا ض 

كما سد رينانت عرق :نيما 'التنانة الأملاسة الى نفل سا لزان 
حيّاته» وإجادته اللغة العربية» وتذوقه الشعر العربي» نتيجة نشأته في صقلية في كنف 
الحضارة الإسلامية» على مقربة من المؤئرات العربية والبيزنطية؛ لذلك لم يعد 
البيزنطيين انفصالين سيا ار ومع ذلك فإنه تين النتداة 
والوحشية في اضطهاد ال مراطقة النصارى7) 

داخدى: أن يغادر أوروبا ويترك أمبراطوريته في الوقت الذي اشتدت فيه سطوة 
أمراء الإقطاع في ألمانياء وتحالف المدن اللمباردية ضده في شمال إيطاليا» وتربص 
البابوية له. 


.1854-359١ سبط ابن الجوزي: ج 48 ص‎ )1١( 
.١71١1١ رنسيمان: ج 7 ص‎ (0,0 


- رأى عدم توافر الدوافع للقيام بالحملة والدخول في حرب ضد المسلمين 
الذين شب على حبّهم وحب حضارتهم . 

وحدث أن حصل فريدريك الثاني على إذن من البابا بتأجيل رحيله إلى الشرق 
لدة سنتين» على أن يرتحل في (شهر رمضان عام 574 ه/ شهر آب عام ١١77‏ م), 
وبادر بإرسال ألف فارس فوراً كدليل على حسن نيته. على الرغم من أنه أخذ بما 
ورد من الصليبيين في بلاد الشام من نصيحة لتأجيل حملته حتى عام (577 ه)/ 
04 حين ينتهي أجل الحدنة المعقودة مع الكامل”'" . 

زكانةالأسراطور مستعداً» فيما يبدوء أن يتوجه إلى الشرق في عام (770 ه/ 
١6‏ م) بعد إلحاح البابا جريجوري التاسع. الذي خلف البابا هونوريوس الثالث 
بعد وفاته في عام (575 ه/ ١171‏ م). وقد رفض الأعذار التي طالما انتحلها 
الأمبراطور لتأجيل الحملة» وأصرّ على ضرورة رحيله إلى الشرق فورً”"2. وظل طوال 
صيف عام (1171 م) يحشد العساكر ويجهّزها استعداداً للانطلاق» على أن وباء 
الملاريا تفثى في صفوف أفراد الجيش» شمات كثير منهم» ومع ذلك فقد أبحر عدة 
آلاف من برنديزي, بقيادة هنري الرابع دوق ليمبورج . ولحق فريدريك الثاني بالجيش 
بعد بضعة أيام» لكنه عاد بعد عدة أيام نتيجة إصابته بالمرض» وتوجه للاستشفاء في 
الينابيع المعدنية في بوتشولي” ''. وأرسل رسولاً إلى البابا ليشرح له سبب تأجيل 
الحملة. لم يقتنع البابا بهذه الحجة» واتهمه بالتمارضء واعتقد أنه عاد إلى المماطلة 
فأصدر قراراً بحرمانه من الكنيسة في ١5(‏ شوال عام 114 ه/ 19 أيلول عام 
01 ويُذكر في هذا الصدد أن الأمبراطور فريدريك الثاني لم يعد على رأس 
حملته كلهاء إذ أن القسم الذي أبحر بقيادة هنري الرابع تابع طريقه إلى الشرق» وقد 
لاحظ المؤرخ ابن الأثير ذلك؛ فذكر في حوادث 570 ه وصول كثير من الصليبيين 
من الغرب. صقلية وما وراءها؛ إلى الشام. وأشار في حوادث 5757 ه إلى وصول 
الأمبراطور نفسه: «وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل»©©. 
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والواضح أنه كان لقرار الحرمان وقعٌّ كبير على الأمبراطورء فأدرك أن مصلحته 
تستدعي القيام بحملته الصليبية حتى يبدو في صورة الرجل المجاهد من أجل القضية 
الصليبية» ويفوّت على البابا غرضه في إظهاره في صورة النصراني العاق. ثمفضى في 
استعداداته للحملة الصليبية على الرغم من تحذير البابا له بأنه ليس بوسعه القيام بأي 
نشاط صليي» لوقوعه تحت حظر الكنيسة» فحشد بضع مئات هن الفرسانء وأبحر 
من برنديزي في (؟" رجب عام 0 6 هم 78" مدقن م) في ظل عدم 
فطق الكنسة وفيا تي . 


وحدث في ذلك الوقت أن تغيّر الوضع السياسى في مملكة بيت المقدس . ! 
5 على زواج الأمبراطور فريدريك الثاني من يولاندء وريثة المملكة؛ في (5 ذي 
القعدة "5١5١‏ ه/ 4 تشرين الثاني عام ١6‏ 1 زوال وصاية والدها يوحنا أبلين» 
غير أن الملكة لم تلبث أن توفيت في (شهر جمادى الأولى 6 هم/ شهر نيسان 
4 م) بعد أن أنجبت من فريدريك الثاني ولداً هو كونراد» صاحب الحق الشرعي 
في مملكة بيت المقدسء ففقد الأمبراطور حقه في الملك؛: وأضحى وصياً على ابنه 
الملك الطفلء ومن حق أمراء المملكة» في هذه الحالة إذا أرادواء أن يرفضوا 
1ك 


وفيما يتعلق بالأمراء الصليبيين في الشرق» فقد تفاوتت مواقفهم؛ فنظر بعضهم 
بقلق إلى قدوم الأمبراطور الألماني» لأنه لم يعترف بالسيادة العليا للأمبراطور اللاتيئي 
في القسطنطينية: وزعم لنفسه الحق في ملكية قبرص» لأن الملك القبرصي عموري. 
تلقّى التاج من الأمبراطور هنري السادس . ون إخخقق أرقا آنه كان ملكا عل عت 
المقدس حت وفاة الأمبراطورة يولاند التي لم يعلم بها أحد في الشرق إلا قبيل 
وضيولة) ولم ينتظر قدوم الأميراطور سرون سوق اوميدر هاب اكاك 
ا 


أما فيما يتعلق بأوضاع المسلمين» فقد تحدئناء من قبل» عن الصراع الذي 
نشب بين الملوك الأيوبيين في بلاد الشام وإقليم ا جزيرة ومصرء ها أذّى إلى حصول 


لل 2.381 060 
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تقارب بين الكامل محمد وفريدريك الثاني. وطلب الأول من الثاني المجيء إلى الشرق 
لمساندته في مواجهة الأخطار الِي هدّدت دولته» وأهمها طيع أخيه المعظم عيسى في 
ملك مصرهء وتهديد الخوارزميين للجبهة الشرقية للدولة الأيوبية» وذلك ضيه 
فك لمقلا .. 

في ظل الظروف والأحداث التي أحاطت بقيام الحملة الصليبية السادسة» نرى 
أن هذه الحملة اختلفت عن الحملات السابقة واللاحقة التي وفدت على الشرق 
الإسلامي من ثلاث نواحي : 


الأوق"شالة عه القوات الشتركة ن الخيلة: ققد تراس ل 
موسا اواو و يوار و ا 
الرجال: 

الثانية: عدم تأييد البابوية. فقد رحل فريدريك الثاني إلى الشرق محروماً من 
عطف الباباء -- او يا وعطفها . 
والشعور بالود والنجاملة حيث بدت 1 زيارة ودية لملك شرق 0 في حين 
فاضت الحملات الأخرى بروح العداء للمسلمين والرغبة في الانتقام منهه”" . 


الامبراطور فريدريك الثاني في عكا 


وصل الأمبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في (شهر شوال 570 ه/ شهر ‏ 
أيلول ١778‏ م) قادماً من جزيرة قبرص» بعد أن أكّد تبعيتها للأمبراطورية الغربية: 
وق ننه الاسبلاء عل بيت المقدسن من الكافل عوك مقانل ما بقدمة«من :مساعدة ضد 
أخيه المعظم» لكن واجهته» فور وصوله؛ عدة صعوبات لعل أهمها : 


- رفض كثير من الزعماء الصليبيين في الشرق» الدينين والزمنيين» التعاون معه 
بسبب قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده» كما جرى الارتياب فيما إذا كانت 
الأيمان التي تم حلفها له لا زالت صحيحة. 


)000 1 .2 ,111 :هونم 
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- لم يتحمس الداوية والديتانة للتعاون مع رجل محروم من الكنيسة» لكنه 
القند إل تاينك-الفرسبان التتوتون : [ 


- لم يكن معه جيش كثيف. إذ أن عدداً من العساكر الذين خرجوا بصحبة 
هنري الرابع عادوا إلى بلادهم» إما نتيجة لقلقهم. وإما خونا عن ا ترا إل 
الكنيسة. والواقع أن هذه القوة ة العسكرية لم تستطع أن تحقّق أي إنجاز يُذكرء تُشغلوا 
مي ل وغيرهما من مدن الساحلء كما انتزعوا نصف صيدا 
من يد المسلمين» وحصّنوا قلعة البحرء وأعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال الشرقي 
من عكاء فوجد الأمبراطور نفسه عاجزاً عن حشد قوة عسكرية بالغة التأثيرء قادرة 
على أن توججه ضربة حاسمة إلى المسلمين . 

- ازداد قلق الأمبراطور نتيجة ما ورد إليه من إيطالياء من نبأ بأن نائبه فشل في 
. الهجوم على طرف أنكونا ضد الباباء وأن هذا الأخير يحشد قواته لغزو أراضيه في 
إيطاليا . 

أضجي تريدرياةةالناق نية آمل قتديزة عنما وصل الوعكام ديت ,رحد 
الموقف قد تبدّل بوفاة المعظم عيسى» وأن الكامل محمد لم يعد بحاجة إلى مساعلته 
وهو الذي لم يأتٍ إلى الشرق إلا باستدعائه» لذلك أرسل فور وصوله إلى عكاء 
سفارة من رسولين إلى الكامل محمد تحمل له الهداياء وتطالبه بتحقيق وعده بتسليم 
بيت المقدس» غير أن الكامل محمد تنكر لوعوده. وأعلن صراحة بأنه كان سيعطيه 
بيت المقدس شنا للمساعدة الى سيقدمها له أما وقد تبدّلت الظروف» واستغنى عن 
المساعدة» فلا داعي لدفع ذلك الثمن» لا سيما وأن التفريط في بيت المقدس سيثير 
شعور المسلمين» وأوعز إلى فخر الدين يوسف بن الشيخ أن يزوره مرة أخرى 
لاستكمال المفاوضات معهء وأن يبذل جهده في إطالتها إلى أن تسقط دمشق في يده 
أو يعوة فريدريك القاق إل ماده . 

وانقضت عدة أشهر في 505 التي سادها جو من الخداع المتبادل» حيث 
كان كل منهما شديد الاهتمام بأسلوب الآخر في الحياة» كما لم يكن أي منهما 
مستغداً للمسير إلى القتال إذا أمكن تَجنْبه غير أنه كان لزاماً على كل منهماء من 
أجل المحافظة على مكانته عند قومه. انيدل تضارى جهدةاق التقدد اق السارمة» 
فإن أي تساهل من جانب الكامل محمدء أو تفريط في حقوق المسلمين سيثير هؤلاء 
ضدذه» غير أنه كان مستعداً لأن يبذل للنصارى من الامتيازات ما تكفل له المساعدة 


5 


في المضي في سياسته الكبرى الرامية إلى إعادة توحيد البيت الأيوبي. غير أنه ينبغي ألا 
تتتنا ور هذه الأمعاتات ان 


و يقل موقف فريدريك الثاني حرجاًء وهو يتعرّض للضغط يومآ بعه م و 
يكن حضه من الكاقهة ها يكفي رض عركة كبيرة وخرج من بلاده محروماً من 
الكنيسة» معتمداً على وعد الكامل محمد له بإعطائه بيت المقدس لتحسين مركزه في 
ايع الغربي. ولو كان يعلم بأن الكامل محمد سوف ينكث بوعده. لا خرجء 
أصبلا ؛ إل الخرق أو لأشععة حرا رب النلون» وعتليه مفه عقا كيزرا للدفاع 
عن كيان الصليبيين» وبخاصة أنه لا يستطيع الاعتماد على الصليبيين ا محليين» لأن أي 
نصراني مخلص يأبى أن يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة”" . 

ولا طلب فريدريك الثاني» أثناء المفاوضات» باستعادة كامل فلسطين» ايد 
فخر الدين يوسف. بناء على تعليمات الكامل محمدء اس يزيت سيده أن يسيء 
النوات العنليين إل عدا الل 0 وهكذا لم يبق أمام فريدريك الثاني سوى 
طريق الاستعطاف . 


اتفاقية يافا 

طالت المفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. وحدث». خلال 
ذلكء أن تعجّل الأميراطور الأمور في نباية (ذي القعدة 776 ه/ تشرين الأول 
م) بالالتجاء إلى إظهار القوة» فحشد العساكر وسار إلى يافا وحصّنهاء إلا أنه 
تلقى أنباء سيئة من صقلية تفيد بأن البابا أصدر ضده قرار حرمان آخر لأنه رحل إلى 
١‏ الشرق دون أن يحصل على تحلّل من قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضذه» وأباح 
لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته . 

كان لهذه الأنباء أثرها في نفس الأمبراطور الذي شعر بضرورة العودة إلى 
بلاده» ولكنه أدرك أن رجوعه فاشلا سوف يضاعف من حرج موقفه في أوروبا 
القرية: 
0غ( رنسيمان: ج ” ص 59؟77. 
0( عاشور: ج 7 ص .٠٠١8‏ 
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وتفوّق فريدريك الثاني آخر الأمرء في المساومة. إذ م يحل شهر (ربيع الأول 
35 هم/ شباط ١١7١94‏ 0 الاير ١‏ يزال في دمشق وها اد 
ا يافاء 5 مني الكائل» محمل» 2 املك امتسامح: عد التطرف» 
اس ار حل ماري فين فيقع عندئذ بين 
الخوارزميين الذين استنجد بهم الناصر داوود. والحقيقة أن الكامل محمد «خاف من 
غائلته (الأمبراطور) عجزاً عن مقاومته)”''. 

وتحت تأثير رسوله فخر الدين يوسفء الذي نصح الأمبراطور بإرسال أكيّاء 
وباليان سيد صيدا إلى الكامل محمد مرة أخرى؛ وافق هذا الأخير على عقد اتفاقية 
يافا مع الأمبراطور في (١1؟‏ ربيع الأول/ ١8‏ شباط)*'*؛ الت تضمّنت البنود التالية : 

تحصل مملكة بيت المقدس على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع شريط ضيّق 
من الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا على البحرء فضلا عن الناصرة» وغرب 
الجليل» بما اشتمل عليه من حصن مونتفيرات وتبنين» وما تبقى حول صيدا من 
المناطق الإسلامية» على أن تبقى أسوار بيت المقدس خراباً ولا يعمرها الصليبيون. 

- يظل في أيدي المسلمين» من بيت المقدس» منطقة المسجد بما تحتوي عليه من 

قبة الصخرة والمسجد الأقصى» وللمسلمين الحق في التردد إليها وممارسة العبادة 
مجرية ) وللنصارى حق الزيارة ققط فقط 


مدة المعاهدة عشر ا 


والجدير بالذكر أن المعاهدة لم تشمل إمارة بوهيموند» أنطاكية وطرابلس . 
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ا 


وبذلك حقَّق الأمبراطور فريدريك الثاني» الرجل ا محروم من الكنيسة؛ 
بإمكاناته المتواضعةء ودون قتال» ما عجز عن تحقيقه ريتشارد قلب الأسد مع ما 
كوفواله من الإمكانات الضخمة, وأعاد الأماكن النصرانية المقدسة إلى العالم 


الع 
ردود الفعل على اتفاقية يافا 


واجهت اتفاقية يافا سيلاً من الانتقادات الحادة» وما من معاهدة في 
تاريخ الخروب الصليبية حظيت بهذا الرفض المباشر من كلا الجانبين الإسلامي 
والصليبي. إذ لم يلبث الكامل محمد أن أرسل مندوبا عنه إلى بيت المقدس. 
فنادى بخروج المسلمين منها وتسليمها للصليبيين”"': لكن تسليم هذه المدينة بتلك 
السهولة» بعد أن عانى المسلمون في تحريرهاء وتكبدوا خسائر في الأرواح؛ أثار 
موجة عارمة من السخط والأسى في العالم الإسلامي» «فاستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروهء ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه..”". «واشتدٌ 
البكاء؛ وعظم الصراخ والعويل؛ وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى 0 
الكامل. وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فعرَّ عليه ذلك. . فعظم على 
أهل الإسلام هذا البلاء» واشتد الإنكار على الملك الكامل؛ وكثرت الشناعات 
عليه في سائر الأقطار. .96'. 


وأعلن الناصر داوود في دمشق الحداد العام لما تعرّض له الإسلام من خيانة. 
وأقيمت مجالس وعظء رثيت فيه بيت المقدس ”2 . 


بأنه لم يتنازل إلا عن دور وكنائس خربة «والمسجد على حالة وشعار الإسلام قائم 
ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع6"''؛ لم يكن إلا سلوى تافهة؛ كما أن 


010( 03 .2 بأمعاء1'0 أء عدتاع*.[ :وعنطءع8 
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تبريره بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في الإقليم لم يكن فيما يبدو عذراً 
90 
كافيا 


«فاعتذر للأمير فخر الدين بأنه 1 لا يخاف انكسار حجاهه 0 اك السلطات شيعا من 
000 
ذلك» 


وميعاا عبد الكاول كم د اجام لقا نب الأو اطون والفلسسية 
في بلاد الشام لمواجهته عكري في الوقت الذي اعد اين أخيه الناصر داوود 
بالسلطان جلال الدين الخوارزمي» فإن ذلك لا يبرر مطلقاً تسليم بيت المقدس. لكن 
التوافق بين الكامل محمد وفريدريك الثاني في الطباع» والبُعد عن الترمُت» ساهم في 
التوقيع على مثل هذه الاتفاقية التي رفضها المسلمون كما رشييا لصاف" : 

والواقع أنه لم يكن المسلمون وحدهم الذين أظهروا استياءهم وغضبهم من 
اتفاقية يافاء بل قابل النصارى في الشرق هذه الاتفاقية بغضب وحزن. على الرغم 
من أنهم أدركوا وضعهم العسكري السيء. فغلاة النصارى أعربوا عن حزنهم بأن 
بيت المقدسن ل تسارد بقوة السلاح» وغضبوا لاحتفاظ المسلمين بكثير من حقوقهم 
فيها'' كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وما قيمة الحصول على 
بيت المقدس ما لم يُضَفْ إليها إقليم ما وراء نهر الأردن» وإحياء مملكة بيت المقدس 
القديمة» وأشاروا إلى أن المدينة لم تكن لتبقى في أيدي النصارى» ولم يربطها بالساحل 
سوى شريط ضيق من الأرض؟””'. 

ورأى الداوية والأسبتارية أنه لا قيمة لأي إنجاز يحققه أمبراطور محروم من 
الكنيسة» كما غضب الداوية لأن الأمبراطور سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مركزاً لهم قبل معركة حطينء وبادروا إلى الاحتجاج» وصرّحوا 
بأنهم مع الأسبتارية, لن يتعاونوا مع عدو ابابا" . 
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وأعلن جيرولد. تطرير كد يق المقدس: امتعاضه واستياءه. وفرض على بيت 
المقدس الحظر والحرمان إذا استقبلت الأميراطور”'' . 


وجزع 0 الصليبيون خرن لأن الحد انيد لبي ملكا الا 


لكا وم يتب من ادع رايا تالف 1د را م141 كر وكام 1 
وصياً على الملك كونراد”" . 


عقب الفراغ مباشرة من صلح يافا دخل الأميراطور فريدريك الثاني بيت 
المقدس يوم السبت في (19 ربيع الآخر 557 ه/ ١‏ آذار ١159‏ م)» ولم يرافقه إلا 
عاك من 000 والإيطاليين. وعد قليل من 0 الصليبيين نخليين. ره 
نابلس» عند باب المدينة موفداً بن لكل الأفاسل عم 1ك فى لد وليه 
مفاتيح المدينة با “عه وخلت المدينة من النصارى الحلين» ميررين ابتعادهم عنها بأن 
عودة اللاتين إليها لن تعود عليهم بالخيرء كما خلت من المسلمين الذين هجروها. 


اعفار مرك الصغير الشوارع الخالية من الناس حت بلغ دار الأسبتارية حيث 
امخذها مقراً له. وارتبك قادة الأمراطورء وانتابتهم الحيرة والتردد حين علموا بأن 
رئيس أساقفة قيسارية في طريقه إلى بيت المقدس يحمل أوامر البطريرك بوضع المديئة 
فت التظر والرسان 0 . 
وفي صبيحة اليوم التالي» الأحدء توجه فريدريك إلى كنيسة القيامة في موكب 
صغير ليشهد القداس» فلم يكن بها أحد من القسسء» ؛ ولم يستقبله سوى عساكره 
سي وتوّج نفسه بيده بعد أن رفض أي من رجال الكنيسة أن يقوم 
يج أمبراطور محروم» لت يت لقان الأ تماد . 


)010( 4 .2 ,1/1 :.1115 .3460 .طسوت 
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بإصلاح ع 596 وباب اصطفان» 092 المفر للك الملاصق لبرج داوود 
إلى الفمرسان العير تون أ م زار المسجد الأقصى. وطلب الكامل محمد من 
١‏ 3" 52-00 0 8 0 5 9 2 
00 عدم إقامة لخاد يدم وجود الاأميراطور 5 المدينة اإخطات للملك 
واحتراما لها وهذا خطا اخر ارتكبه الكامل حمذد. وجاء ارق سريعا عل هذا 
اي 0 0 جانب ا فرك نفسة 0 ابد كاء 0 ده - 
أسمع أذان ايد وتسبيحهم ف الليل»9©. 


عودة فريدريك الثاني إلى أوروبا 
ووصل إلى بيت المقدس يوم الاثنين (١؟‏ ربيع الآخر/ ١4‏ آذار)ء بطرس 
رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها الخطر. وإذ استبد بفريدريك الغضب لهذه 
الإهانة» بادر على الفور إلى التخلي عن المضى في أعمال الدفاع عن المدينة» وعجّل 
بالمسير إلى يافا بعد أن جمع كل رجالهء ثم غادرها إلى عكاء فألفى المدينة في حالة 
غليان شديد وثورة أهلية. ذلك أن الجئوية والبنادقة فيها حنقوا على البيازنة أنصار 
الأمواطوو»: فب عضيث: آمراء مجلكة بك امقس لأن فريدريك لم يحترم قوانين 
مملكتهم . ا ا ا ل ا كما أنه قام بتتويج نفسه. ووقعت 
صذانات نتن العستاكر احلين وني .خاضة الأمراظى,” “. ولما حاول عقد اجتماع 
عام في اليوم التالي» لم تلق كلماته سوى الرفض . 

في هذه الأثناء»ء وصلت إليه أنباء مقلقة من أوروبا. ذلك أن صهره يوحنا 
بريين قاد جيشاً بابويء وأغار على ممتلكاته في إيطاليا. وإذ كانت مصالحه في الغرب 
أهم بكثير من مصالحه في الشرق» فلم يعد بوسعه أن يؤجل رحيله من الشرق أكثر 
من ذلكء. فأبحر من عكافي (أوائل شهر رجب 575 ه/ أواخر شهر أيار 
49 مم)ء قاصداً قبرص حيث مكث فيها عدة أيام» ثم غادرها إلى إيطالياء فوصل 
إليها في ١5(‏ رجب/ ٠١‏ حزيران)» وعيّن قبل عودته باليان سيد صيدا وجارنييه 


6 رد نسيمال : ج 7ا ص 4 .١١‏ 
(0) المقريزي: ج ١‏ ص 65". 
إفرة 4 .2 :زوهاعة8 :0 منزم)و] 


الألماني نائبين عنه في حكم المملكة». وأبقى أودو مونتبليارد كندسطبلاً للمملكة 
ومتولياً امو الميض 7 

وعلى هذا الشكل انتهت الحملة الصليبية السادسة التي اتصفت بالغرابة من 
بدايتها حى نهايتهاء وعد فريدرياكف الثاني من كبار المحاربين الصليبيين» ا 


خسة . 


قو و 
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الأيوبيون في عهد الصالح نجم الدين أيوب 
757 شمر 1758 1543م 


العلاقات الداخلية بين الملوك والأمراء الأيوبيين 


ترنّبٍ على وفاة الكامل محمد أن عاد الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الأيوبية 
للتوسع؛ كل على حساب الآخرء واستمر هذا الصراع حتى زوال الدولة. 
وسنتعرّض لأهم هذه الصراعات التي انّسمت بالتقلبات السريعة لأطراف النزاع, 
والتي كان لها تأثير بالغ على أوضاع الدولة. لقد جرى إعلان العادل الثاني ابن 
الكامل محمد (5780 - 717 ه/ 17717 - 174٠‏ م) سلطاناً على مصرء بوصفه وليا 
للعهد؛ وم يتجاوز عمره آنذاك العشرين عاما”''» على الرغم من وجود إخوة له أكبر 
منه سنا وأحق بتولي الحكم» وأضحت له السيادة العليا في الدولة الأيوبية. ومن 
الطبيعي أن الأمراء الذين كرهوا الكامل محمدء كرهوا أيضاً حكم سلطان لا يزال 
صغير السن» فلم يعترف به الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيزء صاحب حلب . 


انغمس العادل الثاني في اللهوء ومنح جنده المال حتى يضمن ولاءهم. وأقصى 
رجال أبيه عن الحكم؛ وأحل محلهم مماليكه الذين لم يلبثوا أن بدّدوا أموال 
الدولة"''. استنكر الأمراء والقادة في مصر هذا التصرف اللامسؤولء» وحاكوا 
مؤامرة لخلعه عن الحكم» وتعيين صاحب حلب مكانه» لكن المؤامرة فشلت. 


أما في حممصء فإن صاحبها المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» الذي كان قلا 
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من مهاجمة الكامل محمد لأملاكه؛ فقد 3 يؤفاقه بواتجمى :له القوصة صة للتوسع في 
شمال بلاد الشام على حساب حماة» فأرسل قوة عسكرية إلى سلمية» استولت عليها. 
وطردت نواب المظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة منهاء ثم تقدمت نحو حماة 
وحاصرتبهاء وقطعت القناة التي تغذي المدينة بالماء مما تسبّب في جفاف البساتين» 
وإتلااف الحاصيل الزراعية» ثم قطعت : نبر العاصي عن المدينة مدة يومين» ومع ذلك م 
تومن انسلا ري 


أما المظفر تقي الدين الثانٍ» صاحب حماة» فإنه أراد أن ينتزع حمص من 
اجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» فتعاون مع الخوارزميين» كما تعرّض جوم من 
قبل الناصر يوسف ابن العزيز ابن الظاهر.ء صاحب حلب . فاستولت القوات الخحلبية 
على المغعرة» وتقدمت إلى حماة وحاصرتهاء ونهبت ضياعهاء ثم عادت إل حلب. 
ويبدو أن الحلبين أرادوا تأديب المظفر بأخذ المعرة ومحاصرة حمأة لمضايقته فقطء 
بسبب انحيازه إلى الكامل محمدء واتفاقه معه على مهاحمة حلب”'"' . 


وحكم الجواد مظفر الدين يونسء» أحد أحفاد العادل الأول» دمشق نيابة عن 
سلطان مصر العادل الثاني» وانهمك بالصدام مع الناصر.داوود صاحب الكرك الذي 
أراد استعادة أملاك أبيه المعظم عيسى» فاستولى على غزة وعلى السواحل الت كانت 
بيد الكامل محمدء فخرج الجواد من دمشق لتأديبه» ووقعت المعركة بينهما في مكان 
يقال له ظهر حار بين نابلس وجنين» دارت الدائرة فيها عل الناصن داووده مضى 
منهزماً إلى الكرك» واستولى الجواد على خزائنه”"» نم نزل في نابلس «وولّ فيها وفي 
أعمال القدس والأغوار من قبَله)(*'. 


اع الجواد بقوته» فطمع في الاستقلال بدمشق» وخطب لنفسه بعد العادل 
الثاني» فهبٌ هذا الأخير للدفاع عن حقوقه في بلاد الشامء فعزل الجواد عن نيابة 
دمشقء وهدّد بالزحف نحو المدينة. وح يفرّت الفرصة عليهء التجأ الجواد إلى 
الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد في الجزيرة» وعرض عليه تسليمه دمشق 
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مقابل تعويضه بسنجار والرقة وعانة"'. قَبِلَ الصالح نجم الدين أيوب عرض الجواد. 
فغادر مقر إقامته في حصن كيفاء بعد أن ترك ابنه تورانشأه ائبا عنه فيهاء وأنزل 
جنده من الخوارزميين في حران والرهاء وسار إلى الشام بصحبة عساكره من الموصل» 
ودخل دمشق في (شهر جمادى الآخرة عام 5757 ه/ شهر كانون الثاني عام م0 
واستدعى المظفر صاحب حمأة للحاق به20 فشك بذلك مرورا كرا آمل في استخدامه 
0610 

للثأر من صاحب حمص 

والواقع أن الصالح نجم الدين أيوب كان المنافس الأقوى للعادل الثاني» وقد 
أراد أن ينتزع ما بيده من سلطةء إذ كان يطمع ني اعتلاء العرش الأيوبي بعد وفاة 
أبيه الكامل محمد» واستاء حين اعتلى أخوه العادل الثاني العرش. وبعد أن حصل 
على دمشق. تطلع إلى مصرء لكنه لم يشأ أن يتعجّل سير الأمورء بل أخذ يعمل على 
بذر بذور الشقاق ب بين العادل الثاني وجلذه» فانضم إليه كثير من الأمراء ف مصر. 
وانقسم الجيش بين فثتين: الجند الأتراك. والجند الأكرادء كما توزعت ولاءات 
الأمراء الأيوبيين بين العادل الثاني والصالح نجم الدين أيوب. فانضم كل من الناصر 
داوودء أمير الكرك؛ والصالح إسماعيل» صاحب بعلبك, والناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز. حاكم حلب» وأسد الدين شير كوه الثاني صاحب ححص »2 إلى 
الأول» بينما انحاز المظفر تقي الدين.» صاحب حماة إلى الثاني. وعرض الخليفة 
الاي ار بالله (*55 55١‏ لم حفن سب 1 1 اريم | باو 

ما ظ 

وخرج ا د 0 عام 57 5 : أيار عام 
اللصوص. 2 بعد عيد الفطرء إلى ا 000 ونزل في دار لفك 


00 


يبا 


وكان الناصر داوودء صاحب الكرك؛ حريصاً على مساندة الصالح أيوب ف 
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الاستيلاء على مصرء غير أنه طلب منه» مقابل ذلك» أن يخصّصه بدمشق». فرفض 
الصالح أيوب» فتوجه عندئذ صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع العادل الثاني على 
انتزاع دمشق ا 

وتواترت كتب الأمراء في مصرء على الصالح أيوب» يستدعونه لتولي الحكم في 
مصرء ووعدوه بالمساعدة» وأكّدوا له أن كل البلاد سوف تعترف به سلطاناًء ومع 
ذلك؛ فقد تمهّل في نابلس لأن الموقف العام كان لا يزال مضطربا ومائعاء فضلا عن 
خوضية الاير تكب خنطا دو الأعنطاء""". ويدكو انو راض الدع شيند دده 
الأحداث واشترك فيهاء أن الصالح أيوب توقف في نابلس «خوفاً أن لا يكون لما 
كاتبوه به حقيقة» وعلم أن عسكره لا يقوم بحرب عسكر مصرء فتوقف حتى تتبين له 
ال 

وانتهز صاحبا بعلبك وحمصء الصالح إسماعيل وامجاهد أسد الدين شيركوه 
الثاني»ء خروج الصالح أيوب بعساكره من دمشق» وخلوٌ المدينة من الدفاعات» 
فهاجماهاء واستوليا عليها في ١1(‏ صفر 7737 ه/ 58 أيلول ١179‏ م”'': مما أدَى 
إلى تضعضع جيش الصالح أيوبء وتخى عنه الجندء إذ «لا يمكنهم المقام معه والبلاد 
صارت لغيرهء افيا فأهاليهم وأولادهم ل ا ولم يبقَ معه سوى ماثة من 
حرسه الخاصء فالتجأ إلى نابلس» ثم توجّه إلى الكرك بناء على دعوة الناصر داوود. 
وصحبته سريته» أم ولده خليل المسماة شجرة الدر ورافقه الأمير ركن الدين بيبرس» 
ولا وصل إليها اعتقله الناصر داوود بقلعتهاء» مع أصييا ”7 

حين علم العادل الثاني باعتقال الصالح أيوب». طلب من الناصر داوود أن 
يسلمه أخاه مقابل مائة ألف دينارء حت يعتقله في مصرء فلم يجبه إلى طلبهء كما 
أبدى كل من الصالح إسماعيل وصاحب حمص رغبتهما في إرساله إلى دمشق» وبذل 
صاحب دمشق ربع المدينة مقابل ذلك» غير أن الناصر داوود لم يِحقّق رغبتهما''". في 
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هذه الأثناء. جح الناصر داوود ف استعادة بيت المقدس من يد الصليبيين» مما رفع 
مكانته بين الأمراء الأيوبيين» فطمع في الاستيلاء على دمشق, على أنه تعرّض لعداوة 
العادل الثاني بسبب رفضه تسليمه الصالح أيوب . ظ 


والحقيقة أن صاحب الكرك لم يجهل أهمية الصالح أيوب ومكانته في الأسرة 
الأيوبية» فأخرجه من السجن في (أواخر رمضان 7 ه/ أواخر نيسان ١١4٠‏ م), 
واتفق لبي اع ير ا ا ونا ل لاا ب لوا 
بلاد الشام والجزيرة. وقطع الخطبة للعادل الثاني وخطب له في بلاده""! . ويبدو أن 
الصالح أيوب اضطر إلى الاتفاق مع الناصر داوود لأنه كان الوسيلة ا ل 
الموقف المتأزم , بين الملوك والأمراء الأنويين» والتتخلض هذ السجه *'" .وقد أذ 
هذا التحالف إلى توثيق العلاقات بين العادل الثاني والصالح إسماعيل . 


ال 0 دوسي وعبا العاف البان قوانه ويج 0 
نيك فكن الكماشة و ينقذهما 1 الذي حصل في مصر ضد العادل 
الثاني. ذلك أن موقف العادل الثاني ازداد تدهوراً في مصر بسبب سوء تدبيره. 
وغلظتهء واستبداده» فانتهز أمراؤه من المماليك الأشرفية» بقيادة عز الدين أيبك. 
هذه الفرصة للتخلص منه. وتقدم الجنود الأتراك في (شهر ذي القعدة عام 71 ه/ 
شهر حزيران عام ١15٠‏ م)» فجرّدوا حرسه من الأكراد من سلاحهم. وقبضوا 
عليه؛ واستدعوا الصالح أيوب إلى مصر ليتولى الحكم» فسار إليها بصحبة الناصر 
داوود وجلس على عرش مصر » بل عرش الدولة الأيوبية وسجن أخاه العادل الثاني 
ل ظ 
قٍِ د 

أذّت هذه الأحداث إلى تغيير صورة التحالفات داخل الأسرة الأيوبية التي 
اتضف أمراؤها بالتقلبات السريعة وفقاً لتغير الظروق السياسية. ذلك أن الصالح 
ابوك : الوصرة اننا صر :ذ ارود وأراد أن يسيطر على كامل أملاك الأيوبيين؛ 
ويجعل من نفسه سلطاناً عليهم. ماسو بين الرجلين . واعتقد الناصر 
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داوود» أن الصالح أيوب. بعد امتالوته عل العم ومصره 00 يرسل معه قوات 
عسكرية للاستيلاء على دمشق وفقا للاتفاق المبرم بينهماء فلم يفعل ذلك؛» ولما طلب 
منه إعطاءه الشوبك» رفض طلبه. ورأى ماع عر 1ح سيا لأنه كان في 
قبضة الناصر داوود» ثم تمي إلى صاحب الكرك أن الصالح أيوب ينوي القبض عليه 
فطلب الإذن ورحل إلى الكرك بين الطائع والعاصي”'' . 

ويبدو أن أهم ما شغل الصاح أيوب في بداية حكمه هو تحديد علاقته بالملوك 
والأمراء الأيوبيين في الولايات» الذين كثيراً ما أثاروا الفتن ضده. مما هدّد 
سلطته. فقد اتفق أمراء د مشق وحمص والكرك على ضرب الصالح أيوب في مصرء 
وتحالفوا ل ا ال وجانب من 
ساحل بلاد الشام”" . 


ومرّق الدولة الأيوبية» في العشر سنوات التالية» ما وقع من الصراع بين 
الأمراء الأيوبيين» بالإضافة إلى ما وقع في إقليم الجزيرة من فوضى نتيجة عبث 
الخوارزميين فيهاء وقد استولوا على حرّان» متذرّعين بأنهم تلقوا الأوامر من الصالح 
أيوب. ولم يكن للمظفر شهاب الدين غازي الأيوبي. صاحب ميافارقين» سوى 
سلطة ضئيلة على الخوارزميين الذين تحالفوا معه. 

وحاول تورانشاه أن يحكم أملاك جذه في إقليم الجزيرة» غير أن مدنا كثيرة 
وقعت في يد السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني» سلطان سلاجقة الروم. واتخذ 
صاحب حلب خطة الدفاع؛ بينما انصرف أميرا حماة وحمص إلى صدٌ الخطر 
الخوارزمي» وخطر المغول الذين استأنفوا التوسع باتجاه غرب آسياء وخطر الصليبيين 
الذين بدأت تصدر عنهم إشارات عدائية. 

في ظل هذه الأوضاع القلقة» انفضٌ بعض الأمراء عن الصالح إسماعيل بسبب 
تحالفه مع الصليبيين» وانضموا إلى جيش الصالح أيوب. وفي المقابل» اتفق هذا 
الأخير مع الخوارزميين لانتزاع دمشق من الأول. وحتى يقف في وجهه. حاول 
صاحب دمشق الاستنجاد بغياث الدين كيخسرو الثاني» وخطب له في بلاده في (شهر 
شوال عام 778 ه/ شهر أيار عام ١1154١‏ م)» لكن السلطان السلجوق» الذي كان 
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يعان من ضغط مغولي على بلاده. لم يستطع تقديم أية مساعدة. فاضطر عندئذ 
صاحب دمشق إلى التفاهم مع صاحب مصرء واتفق الرجلان في عام (740 ه/ 
5 م) على : 

- انتزاع إمارة الكرك من الناصر داوودء وتقسيمها بينهما . 

- يبقى الصالح إسماعيل حاكما على دمشق . 

- يذكر اسم الصالح أيوب في الخطبة» وينقش اسمه على السكة. 

- يُطلق سراح المغيث عمر بن الصالح أيوب المعتقل في دمشق”'*. 

غير أن الاتفاق لم ينقُذ بسبب تحريض الصالح أيوب الخوارزميين على مهاجمة 
دمشق». فتحول الصالح إسماعيل؛ عندئذء إلى الناصر داوودء» كما استنجد 
بالصليبيين» للتصدي للخوارزميين ومهاجمة مصر”'". 

عبر الخوارزميون نهر الفرات في عشرة آلاف مقاتل» وانقسموا إلى قسمين : 
قسم جاء إلى البقاع» وقسم هاجم غوطة دمشق, فنهبوا وسبوا وقتلواء وأغلق 
الصالح إسماعيل أبواب دمشق في وجههمء وساد الذعرء واشتد خوف الناس» ولم 
يجدوا أمامهم من فرص للنجاة سوى الهرب”". 

وتوجه الخوارزميون إلى الجنوب في طريقهم إلى مصر لنجدة الصالح أيوب» 
فاستولوا في طريقهم على طبرية» ودخلوا نابلس» واقتحموا بيت المقدس في (شهر 
صفر عام 747 ه/ شهر تموز عام ١744‏ م)40). 

واجتمعتء. في هذه الأثناء» قوى التحالف من دمشق وحمص والكرك 
والصليبيين» في غزة» استعداداً لمهاجمة مصر. وخرج من مصر جيش أيوبي بقيادة 
ركن الدين بيبرس للتصدي هذه الجموع. وانضم إليه الخوارزميون» وجرى اللقاء 
بين الطرفين في ظاهر غزة في (شهر رجب 7417 ه/ شهر كانون الأول ١114‏ م). 
دارت الدائرة فيه على قوى التحالف مما سنفصّله لاحقاً* . ظ 
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التفت الصالح أيوب» بعد هذا الانتصارء إلى احتواء أملاك الصالح إسماعيل» 
والناصر داوود. فأذعن الأول له في (شهر حمادى الأولى 57" ه/ شهر أيلول 
05 م) وطلب الصلح.ء وقبل أن يتنازل عن دمشق مقابل الحصول على بعلبك 
وحورانء على أن يتولاها من قِبَل الصالح أيوب» كما استولى قائده فخر الدين 
يوسف بن شيخ الشيوخ», على ما كان تابعا للناصر داوود» مثل بيت المقدس. 
ونابلس». وبيت جيرين» والصلتء والبلقاء؛ وحاصر الكرك» مما أضعف هذه 
الأفا 


أدرك الخوارزميون أن انتصارات الصالح أيوب في كل حروبه. قامت عن 
أكتافهم. فاغتروا بأنفسهم؛ وبالغوا في طلب المنح والأموال» ولما لم يستطع إجابة 
0غ تاليو عليه وَالْضدوا إلى الصالح إماعيل» وحاولوا استرداد دمشق». لكن 
بهم المزيمة بفضل القوات الأيوبية التي قدمت من مصرء والمساعدات التي 
0 صاحب حمص. واستولى الصالح أيوب على بعلبك. واضترف: الأغيراء 
الأيؤبيون» في همال بلاد الشام» بسلطنته» كما حصل على تقليد من الخليفة العباسي 
المستعصم بالله (505-5145 ه/ 1558-1147 م6 بحكم الديار المصرية والشام 
والشرق» وقام بزيارة إلى دمشق في (شهر ذي القعدة 555 ه/ شهر آذار ١141‏ م), 
وبعلبك. وبصرى» وبيت المقدس. وعمّر ما تخرّب من الباني» وشيّد عمائر جديدة 
في البلاد التى خضعت له" " . 


وهكذا استقرت أوضاع الدولة الأيوبية للصالح أيوب» باستثناء بعض المواقع 
في شمال بلاد الشام. ومنها حلب التي بقيت خارج نطاق سيطرته الفعلية. 


وحدث في (شهر صفر عام 5454 ه/ أواخر شهر حزيران 57 م)ء أن توفي 
المنصور إبراهيم صاحب حمص ١»‏ وكان منتميا إلى الصالح أيوب., وخلفه أبئه الأشرف 
ظ مظفر الدين موسى. وكان هذا حينبا لا يفقه من أمور الحكم شيئا ونام علص الدين 
إبراهيم بن إمماعيل بن قرناص بغر امورو دولته. وجدد انتماءه للصالح اموت 
فانتهز الناصر صلاح الدين يوسف. صاحب حلبء هذه الفرصة للاستيلاء على 
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أملاكه. على أن الصالح أيوب عد مص بمثابة القلعة المتقدمة بأطراف مملكته. فإذا 
تعرضت للخطر ترتب على ذلك تهديد دولته من قِبَّل أعدائه. واستطاع إقناع صاحب 
حمص بالتنازل له عن قلعة شميميش الواقعة همال شرق حمص على مقربة من 
ل 

خشي الناصر صلاح الدين يوسف أن يكون هذا الاستيلاء على .قلعة متقدمة 
تقع على حدود إمارته؛ خطوة للوصول إلى حلب لذلك نبض لإبعاد الخطر عن 
بلاده» ورأى أن الاستيلاء على حمص يحمّق هذا الهمدف. 'فهاجم المدينة واضطر 
الأشرف مظفر الدين مومبى. فك قسط الأجداف أن امه عدي عنارا متهت 
نآشر.. أثار هذا التغيير في وضع الأراضي ؛ الصالح أيوب» فخرج من مصر إلى بلاد 
الشام للدفاع عما عذَّه مسا بحقوقه. على الرغم مما كان يعانيه من آلام بسبب ما 
أصابه من مرضء وأمرء قبل مغادرته القاهرة» بإعدام أخيه العادل الثاني» لأنه 
خشي أن يحدث به حادث الموت وهو خارج مصرء فيملك العادل الثاني البلاد. وما 
التمسه من الأعذار لتبرير ذلك هو أنه توقع حدوث نزاع في مال بلاد الشام؛ سوف 
يؤدي إلى تدخل السلطانء فإذا تغاضى عنه فإن التوقى وت لفقي عل كل 
إغخازاثة 1210 


ومهما يكن من أمرء فقد حاصرت قوات الصالح أيوب» حمص » في عام 
370 ل 1 2 0 أن تستولي عليها ٠‏ لولا توسط رسول الخليفة العباسي 


ا 
دمشق 


الثاني عام ١١44‏ 0 560 اق فى المسلعن ل ا ا" 


العلاقات الأيوبية - السلجوقية 
ظ تراوحت العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية في هذه المرحلة بين التعاون والتقارب 
6 ابن واصل : جا ه ص /7/ا؟. 
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الأسريء وبين العداء» وكان لذلك علاقة بالمدى الذي تأثرت به هذه العلاقات 
بتحركات الخوارزميين من جهة وبنوعية العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية 
من جهة أخرى. 

توفي السلطان السلجوق علاء الدين كيقباد الأول قبل أن يفتح آمدء ويوطد 
سلطة سلاجقة الروم في إقليم الجزيرة» وخلفه ابنه غياث الدين كيخسرو الثاني (775 
544 ه/ ١١55-1١17‏ م)ء وقد أخذ على عاتقه انتهاج سياسة والده تجاه 
الأيوبيين والأآراتقة. 

وحدث, بعد وفاة الكامل محمدء أن اضطربت الأوضاع في بلاد الشام بعد أن 
دخل امجاهد أسد الدين شيركوه الثاني» صاحب حمصء في حرب مع المظفر تقي 
الدين الثاني» صاحب حماة» وقيام الأول بالإغارة على حماة» كما استعدى أهل 
حلبء. في حين استولى الصالح أيوب على دمشق مما أوقعه في نزاع مع أخيه العادل 
الثانن في مصر. 

واستنجد كل من الأخوين المتنازعين بأطراف أخرى داخلية وخارجية. 
فاستعان العادل بصاحب حمص. في حين اعتمد الصالح أيوب على صاحب حماة. 
بالإضافة إلى ذلك؛ استعان كل طرف بجموع من فلول الخوارزميين. وأرسلت ضيفة 
خاتون؛ والدة الناصر يوسف بن العزيز» صاحب حلب. إلى كيخسرو الثاني تطلب 
منه إرسال نجدة لمقاومة أسد الدين شيركوه الثاني وحلفائه من الخوارزمية؛ فأمدها 
بقوة عسكرية من خيرة جنوده. وزحفت القوات المتحالفة نحو المعرة واستولت عليهاء 
لكنها صَدَت حين هاجمت حمص»ء كما ذكرنا من قبل . 

وتوطدت بعد ذلك أواصر الصداقة؛ مع إمارة حلب. فقد حدث أن تزوج 
كيخسرو الثاني» غازية خاتون ابنة العزيز» بينما نكح الناصر بن العزيز» صاحب 
حلبء ملكة خاتون أخت غياث الدين كيخسرو الثاني. وقد تولى العقد المؤرخ 
الصاحب كمال الدين ابن العميد وذلك في عام (50 ه/ 17 م300" . 
ظ وثار الخوارزميون» في ذلك الوقت. على الصالح أيوب الذي كان آنذاك يحاصر 
الرحبة» بناء على تعليمات والده الكامل محمد. فلما بلغه خير وفاته» فكٌ الحصار 
عنهاء فطمع فيها من بقي من الخوارزميين» وخرجوا على طاعته؛ وحاولوا القبض 
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عليه» فهرب إلى سنجار وامتنع بها. وتحكم الخوارزميون في إقليم الجزيرة» وراحوا 
ينهبون القرى» ويضطهدون السكان» ودخلوا عدة فلاعء منها حران» وعاثوا فسادا 
في المنطقة» فكانوا أكثر شراً من المغول”'"' . 

دبّت الفوضى في إقليم الجزيرة» نتيجة هذه الأوضاع المضطربة» فاستغل غياث 
الدين كيخسرو الثاني هذه الفرصة ليتوسع على حساب الصالح أيوب» فتحالف مع 
حكام ميافارقين» وماردين» وحلب» و “مص » واستماهم بتوريع الإقطاعات عليهم 
من البلاد التي سيستولي عليهاء والتابعة للصالح أيوب. ثمنح أبا المظفر يوسف. 
صاحب حلبء» سروجء والرهاء وأقطع المنصور ناصر الدين الأرتقي؛ صاحب 
ماردين» مديدع سنجار» ونصيبين » وأعطى |الحاهد اسك الدين شير كوه الثاني 
صاحب حمص» بلدة عانة وغيرها من بلاد الخابور: واحتفظ لنفسه بأمدء 
وسميساط”''. 


م يقف الصالح أيوب من هذا المخطط الموجّه ضده موقف المتفرج» وخبض 
للتصدي للحلفاء . فاستقطب الخوارزميين وتقوّى بهم 2 وأقطعهم سئجار» وحران» 
والرها. وبعد أن هزم بدر الدين لؤلؤء صاحب الموصل» تصدى للسلطان السلجوقي 
الذي فاجم أمد وفيها ابئه تورانشاه. حامرت القوات السلجوقية المديئة تمهيدا 
لاقتحامها وتصذت القوات الخوارزمية التى أرسلها الصالح أيوب للقوات السلجوقية 
وتغلبت عليهاء وأجبرتها على فك الحصار والرحيل عنها' " . 

نقل غياث الدين كيخسرو الثاني نشاطه بعد ذلك إلى سميساطء فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة الأمير سعد الدين كوبك للاستيلاء على المدينة» ولما وصل إليهاء 
ضرب الحصار عليهاء ولما كان سكانها ضعفاء لا حول لهم ولا قوة» ولا سبيل لهم 
على المقاومة» طلبوا الأمان مقابل تسليم المدينة» فأجابهم كوبك إلى ذلك. وهكذا 
أضاف السلاجقة سميساط إلى أملاكهو”” . 

حافظ الخوارزميون على عهدهم مدة من الزمن. ثم نقضوه حين راحوا ينهبول 
القرى» ويضطهدون السكانء, ودخلوا عدة قلاع منها حرّان» وأغاروا على قلعة 
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ركدصن 


جعبرء وبالس"''» فنهبوها وقتلوا كثيراً من سكانهاء وفرٌ من نجا منهم إلى حلب؛ 
ومنبح. وتحالفوا بعد ذلك مع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» وزحفوا نحو حلب» 
فتصدَّى لهم الحلبيون» لكن دون جدوى. فانتهكوا أعمال حلب» ووضعوا السيف 
في أهل منبج. وحت يبرروا تعدياتهم» اذَّعوا أنهم إنما يفعلون ذلك بأمر من الصالح 
ار 

أدَى الخوف من أعمال الخوارزميين» بحكام بلاد الشام إلى تمتين أواصر 
الصداقة فيما بينهم. وعزموا على التصدي لهم. وحتى يدعموا موقفهم العسكري. 
طلبوا مساعدة السلطان السلجوق» فأمدهم بثلاثة آلاف مقاتل من حصن زياد. 
وملطية» ومرعشء بقيادة ظهير الدين ترجمان. ولما وصلت القوة السلجوقية إلى 
حلب؛ عبرت البيرة» وتابعت سيرها إلى حران للانضمام إلى القوات الأيوبية» التي 
كان يقودها المنصور إبراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني صاحب حمص”" . 
واصطدمت القوات المتحالفة بقوة خوارزمية عند رأس العين وتغلبت عليها. وتفرّق 
الخوارزميون نتيجة ذلك؛ ثمنهم من هرب إلى نواحي بغداد» ومنهم من احتمى 
بالمظفر شهاب الدين غازي بن العادل» صاحب ميافارقين. واستسلم زندري» حاكم 
حرّان» ورفع علم الناصر يوسف»؛ صاحب حلبء ومن ثم عادت القوات السلجوقية 
إلى اي . 

واغفة_غباتك الدين كبكسرو الثاق» بانتنالة الخوارزنين من ديد إذ أن 
تحالفهم مع الصالح أيوب عرقل تنفيذ مشاريعه التوسعية في إقليم الجزيرة» فأرسل 
إليهم محد الدين ترجمان ليدعوهم للعودة إلى بلاد الروم. فاشترطوا عليه أن يؤمنهم 
السلطان على حياتهم ويقطعهم الإقطاعات التي كانت بحوزتهم قبل فرارهم» فوافق 
السلطان على طلبهم وتم الاتفاق””. 

وبعد تفرق القوات الأيوبية» وعودتها إلى بلادهاء واستمالة الخوارزميين» قرّر 

غياث الدين كيخسرو الثاني استئناف التوسع السلجوق» والاستيلاء على آمد التي تعد 
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ضس 


من أمنع القلاع في ديار بكر. والجدير بالذكر أن الصالح أيوب كان قد ضمَّها إلى 
أملاكه بعد وفاة حاكمها شمس الدين صواب العادلي» َّ تزل بيده إلى أن خرج ل 
الديار المصرية سنة (/537 ه/ ١7١79‏ م( وملكهاء وعين ابنه تورانشاه اكه عل 
أملاكه في إقليم الجزيرة”'" . 

وحاصرت القوات السلجوقية آمد. ويبدو أن سكاهما قد انقسموا على أنفسهم 
بشأن المقاومة أو الاستسلام» إلى أن 0 ٍ النهاية» الاستيلاء على المدينة بالحيلة نتيجة 
الاتفاق مع حاكمها فخر الدين فقارق' 


وبسقوط آمد في أيدي السلاجقة» امتدت أملاكهم إلى ما كان للدولة البيزنطية 
من حدودء بل إنها تجاوزت حدودها في إقليم الجزدرةة وجا ورك فكارل التر كم 0 
أنتعث الأموة وساة الحذوء ق.منطقة الخزيرة هذة من الوقت» إذ أن تحالف 
الخوارزميين مع صاحئيٌ ماردين وميافارقين». أذَى إلى 0 القتال» وعودة 
الاضطرابات إلى الإقليم. ونهب الخوارزميون مناطق عديلة؛ ادعوم تواكدم 
حلب» بقيادة تورانشاه في عام 5٠ ٠(‏ هم/ ١١1”‏ م وتغلبت على جموعهم. ومن ثم 
تقدمت القوات الحلبية إلى ماردين ونصيبين ونهبتهما. وتفرّقت القوات الخوارزمية 
اي لكنها ما لبثت أن تَجمّعت» وأغارت على رأس العين والخابور: 
فأثارت الفوضى في إقليم الجزيرة”*' . 


استغل غياث الدين كيخسرو الثاني ذلك» ونهبض 5 مجدداً ف الإقليم 
المشار إليه على حساب الأيوبيين والأراتقة» وابتدأ بميافارقين» فجهّر جيشاً تجمّع في 
قفيصرية» وطلب مساعدة من حلب والموصل . استعد المظفر شهاب الدين غازي» 
صاحب ميافارقين» للتصدي للزحف السلجوق» واستدعى حلفاءه من الخوارزميين 
الذيق اشتر كوا ى معركة اراس العين» كما يقلي أتراك كرميان الذين كانوا خضل 
عداء مع السلاجقة» وشحن المديئة بالعساكرء وأقام حولها خندقاًء وبئى سوراً آخرء 
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ونصب المحانيق والعرادات1(7) 


تقدم الجيش السلجوتي باتجاه المدينة» وانضم إليه الجيش الحلبي في أطراف آمد. 
ولما وصل إليها ضرب الحصار عليهاء » ثم اشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية» 
كانت سا لا . ولم يوقف القتال سوى ورود رسالة من بغداد تتمئ على المتحاربين أن 
يوقفا الحرب بسبب الخطر المغولي الذي أخذ يدق أبواب عاصمة الخلافة» بالإضافة 
إلى هطول الأمطار بغزارة» وقد أعاقت تقدم القوات المتحالفة. ومال غياث الدين 
كيخسرو الثاني إلى وقف القتال وإبرأ م الصلح مع المظفر غازي. وعادت قوات 
الطرفيق ]إل يلاد , 


قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق 

في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت إقليم الجزيرة. انتهى في عام (1175 
ه/ 119 م) أجل المعاهدة التي عقدها الكامل محمد مع الأمبراطور فريدريك 
الثاني. . وكان الصليبيون في بلاد الشام دون حاكم قوي يجمعهم. ويد ير شؤونهم». 
كما كانت بيت المقدسء منذ استيلاء الصليبيين عليها في عام (77” ه/ ١١59‏ م), 
دون استحكامات» ووسائل دفاع وحماية مما يعرّضها لهجمات المسلمين . 

أثارت هذه التطورات قلق البابا جريجوري التاسع (575 7794 ه/ 1١7717‏ - 
١‏ م) فدعا إلى حرب صليبية أخرى» وأرسل مندوبيه إلى فرنسا وإنكلترا من أجل 
اباو ل لح ا لا ل 
استجاب ها بعض النبلاء والفرسان الفرنسيين» وعلى رأسهم ثيبوت الرابع» أمير 
شامبانيا وملك ناقارء وهيو الرابع» دوق برجندياء وبطرس ماوكليرك. 0 
بريتاني» فضلا عن كونت بارء ونيفرز» ومونتفورت» وغيرهم من صغار 
الإقطاعيين. وكان ثيبوت الرابع أول الواصلين إلى عكا على رأس ألف وخمسمائة 
فارس عدا المشاة وذلك في (؟ صفر 737 ه/ ” أيلول 179 م)0©. 
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دن 


الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام 
وعقد الصليبيون اجتماعاً في عكا لتحديد هدف الحملة» حضره كبار أمراء 
الشرق الصليبيين؛ وممثلون عن الفئات الدينية العسكرية» اقترح فيه الأمراء ا محليون 
توجيه الحملة إلى مصر. فالأوضاع الداخلية في هذا البلد آخذة في التدهور بفعل 
كراهية الناس لحكم العادل الثاني كما أن الاستيلاء عل مر مرت تعن افر 
بالأيوبيين في بلاد الشام. وعرض آخرونء» مهاجمة دمشق» بوصفها العدو الرئيسي 
للصليبيين» ولا بد للجيش من أن يحصّن قلاع الجليل قبل أن يبدأ الزحف باتجاه 
المديئة. ونادى فريق ثالث بالاتجاه إلى صفدء إلى الشمال الغربي من طيرية». 
والاستيلاء عليهاء وتحصينهاء واتخاذها قاعدة داخلية في بلاد الشام ضد دمشق 0 
وكان من رأي ثيبوت الرابع أن يهاجم الصليبيون عسقلان وغزة أولا فانم جات 
جيشهم من جهة الجنوب». قبل أن يتوجهوا إلى دمشق . ل ناه 
الرأي: وبدأت الاستعدادات للزحف المنتظر. 

والواقع أن الصليبيين افتقروا إلى السياسة المرنة الى مجارت باه رار 
00 وحملة فريدريك الثاني» فلم يحاولوا الاستفادة من تفرّق الأمراء 
الأيوبيين ونزاعاتهم عقب وفاة الكامل محمدء كما لم يستغلوا الفرصة لاستخدام 
قوتهم المنيةة للمساومة» واضول عل امشازات سبخية من كل الأطراكف 
الماع 3 

ومن الواضح أن هذا القرار ذا الأجاوااردو يمرت بوتعيم لاعدارديع 
العادل الثاني صاحب مصرهء والذي كانت عسقلان من ضمن أملاكه. ْ مع 0 
إسماعيل صاحب دمشق . 
معركة غْرْة 

خرج الصليبيون من عكا في (؟ ربيع الأول /ا51 ه/ ” تشرين الأول 
١9‏ م( قاصدين الحدود المصرية» واستولوا في طريقهم على قافلة إسلامية قرب نهر 
الأردن كانت في طريقها إلى دمشق مما أثار عداء الناصر داوود صاحب الكرك. ولما 
علم الأمراء المسلمون بهذا الزحفء أسرع الصالح إسماعيل بتحصين دمشق» بينما 
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لخدن 


أرسل العادل الثاني قوة عسكرية إلى غزة بقيادة الأمير ركن الدين الهيجاوي للدفاع 
عن عسقلان. ولم تشر الأنباء التي وصلت إلى الصليبيين بأن الجيش الإسلامي م 
يتجاوز ألف رجل مما دفعهم إلى الاندفاع للقضاء عليه طمعاً في الغنيمة. ول يتمكن 
ثيبوت الرابع من ثنيهم عن ذلك» مما يدل على أن الفوضى كانت متفشية داخل 
صفوف الجيش» كما أن القيادة كانت ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرار وتنفيذه. 
وبلغ من ثقة بعض الأمراء الصليبيين أنه حينما اقتربوا من غزة» وكان الوقت فجراًء 
أصدر كونت بار أمراً لرجاله بالتوقف في منخفض بين التلال الرملية على ساحل 
البحر حق يتالوا قيطا من الراحة. على أن الجيش الأيوبي فاق في الضخامة ما كان 
يعلمه هؤلاءء وسّرَّ ركن الدين حين رأى عدوه وقن ل عن أسظ القراعت السكرة ظ 
التي تكفل له الأمن. فأرسل رماته لتطويقهم. وقد فطن بعض القادة لهذا الخطأ 
العسكريء بالإضافة إلى صعوبة تحرك الخيل فوق الكثبان الرملية» فأمروا رجاهم 
بالارتداد. كان من بينهم دوق برجندياء غير أن كونت بار لم يشأ أن يترك موقعه. 
مما أوقعه في صدام مع الجيش المصري . ولم تلبث المعركة الت جرت بينهما عند سطر 
الجميز بالقرب من غزة في ١5(‏ ربيع الأول/ ١5‏ تشرين الأول)»؛ أن انتهت بتمزيق 
قواته» ولقي «ألف وثمائمائة مصرعهم. ؛ منهم كونت بار نفسهء ولم يقتل من المسلمين 
غير عشرة). ارق ل لاسر سعانة اعروة ستو إلى القاه :0" . ظ 


لا وصلت أنباء هذه الكارثة إلى الصليبيين امحتشدين عند عسقلان» عزم ثيبوت 
الرابع عل الجهاب إل غر 0 لنجدة رفاقه. يعخاياً يدذله عن عدر فل مواحية 
المسلمين» غير أن فرسان الصليبيين امحليين لم يوافقوه؛ إذ كان من الحماقة دفع ما 
5 من الجيش الصليبي إلى خوض معركة غير مضمونة النتائج ومن المحقق أن 
اا سرف بق ا واضطر الصليبيون إلى 
الانسحاب إلى يافا ومنها إلى عكا”" . 


وانعدو أن الصليبيين في بيت المقدس. تشجعوا بقدوم الجحماعات الورليسةة 
فعمّروا المدينة. وحصّنوهاء اقضين بذلك الشروط المتفق عليها مع المسلمين. فردٌ 


600 النويري: ج 79 ص 107. المقريزي: ج ١‏ ص .8٠١‏ 
00 47167 .22 ,آآ نهمنغاء5 .414-415 ,ط2 ,آآ :وعاعة8 ل عئزه)و] 
أبو شامة: ص .١7١‏ 


الكل 


الناصر داوود على هذه الأعمال بأن هاجم المدينة في (9 جمادى الأولى/ 7 كانون 
الأول) واستعادهاء وأجلى من كان فيها من الصليبيين إلى الساحل» وعاد الناصر 
داوود إلى الكرك بعد أن دمّر استحكاماتها بما فيها برج داوود'" 


واشتد النزاع» في هذا الوقت» بين أبناء البيت الأيوبي» مما دفع المظفر 
تقى الدين الثاني؛ صاحب حماة. الذي تعرّض لخطر قيام نتحالف من كل من أسد 
الدمة شيركوه الثاني؛ صاحب حمص »2 والصالح إسماعيل . صاحب دمشق» وضيفة 
خاتون الوصية على حكم حلب. إلى طلب المساعدة من الصليببين مقابل أن يتنازل 
إلى طرابلس لمساعدته» أرسل إليه المظفر تقيى الدين الثاني فجأة يخطره بأنه لم يعد 
بحاجة إلى مساعدته. ويبدو أن زحف الصليبيين باتجاه الشمال كان كافياً لردع 
أعدائه» مما دفعه إلى سحب عرضه.ء فعاد ثيبوت الرابع إلى عكا غاضباً”''. 


وحدث حين توقفت القوة تيان ارات القعذة لا 7" ه/ 
شهر حزيران 0 0 أن اعتل الصالح أيوب عر كر اوعد الناصر داوود 
ل لي اليا أن يستغل 
هذا التطور لصالح الصليبيين؛ ويخاصة بعد أن انحاز إليه صاحب دمشق». وطلب 
مساعدته ومحالفته ضد الصالح أيوب والناصر داوودء مقابل إعطائه بيت المقدس». 
وإعادة إحياء مملكة بيت المقدس القديعة بما فيها الأردن9 


وتستلفتنا هذه الظاهرة» في العهد الأيوبي حيث كانت بيت المقدس موضوعاً ‏ 
للمساومة في كل مرة تشتد فيها الخلافات الداخلية بين الأمراء الأيوبيين» وكأني بها 

ة تتقاذفها أيدي المسلمين والصليبيين دون النظر إلى وضعها الديني ليم 
المنلميةة الذي يجبرهم على التمسك بها وعدم التفريط بها بسهولة. 


وحىّ يبرهن الصالح إسماعيل عن حسن نيته» منح الصليبين الحصنين الكبيرين 
)١(‏ ابن واصل: ج ه ص 745 -147. النويري: ج 9” ص 554. أبو الفدا: ج 7 ص 538. 
المقريزي: ج ١‏ ص 7١9‏ . ,419 .2 زوعاعوء8 ل ععزماوظ : 


(0) أبو الفدا: ج 7 ص 777. 1 
فر .6 .2 ,11 نوعاعةع8 :0 عرزماوظآ 


84 


صفد وشقيف أرنون في عام (510 ه/ 115٠‏ م) وما يقع بينهما من التلال» فضلا 
عربيت امقس وطرية وعستقادن وناصفهم صيدأ وأعمالماء وجبل عاملة وسائر 
بلاد ساكل ورعاةها الارللك جهور السلدين ا 
والفقيه أن عمرو الحاجب» نقطع الأول الدعاء له من الخطبة» م 
الصالح إسماعيل وطردهماء فغادر الأول إلى مصر بينما التجأ الثاني إلى الكرك”" ثم 
غادرها بعد ذلك إلى مصر. 


ايا ب ل سيم ا 
ا 


نهاية الجموع الفرنسية 

كان الصالح أيوب يرغب في تحطيم قوة الصالح إسماعيل. وحتى يحمّق هذا 
المهدف عرض الصلح على الصليبيين لإخراجهم من التحالف». واشترط عليهم التزام 
الحياد مقابل منحهم عسقلان» وإطلاق سراح أسراهم الذين أسروا في معركة غزة. 
ووفع مقدم الأسبتارية الاتفاق مع ممثلي السلطان في عسقلان» ورفض الداوية 
الدخول في الصلح. 

والواقع أن ذلك» كان انتصاراً سياسياً للصالح أ يوب الذي استطاع» بتضحية 
ا ل أن يدمّر تحالفأ ل ينجزه الصالح إسماعيل إلا بعد أن أذْلَّ نفسه”” . 
0 الرابع مبذا ل غير أن الصايبيين امحليين. ا لما حدات من 
للانتقاد ١|‏ الشديدك) مما ا الدرق ل (شهن سارعا 5-7 - 00 

(5) 
ل د م) مع بعض رفاقه 1 


)0 ابن واصل: ج ه ص ١١‏ - 07". وقارن بالمقريزي: ج ١‏ ص 407. ابن أيبك الدواداري: 
كنز الدرر وجامع الغرر. الجزء السابع . الدر المطلوب في أخبار بني أيوب : ص 17م 
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لم تل حملة الجموع الفرنسية من قيمة وأهمية» إذ عاد إلى حوزة الصليبيين 
حصون شقيف أرنون» وصفدء وعسقلانء, غير أن المسلمين شهدوا مثلا آخر من 
كانه العاميةد . 


قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 

م يكد ثيبوت الرابع يغادر عكا عائداً إلى الغرب» حتى وصل إلى عكا في (/1 
حمادى الأولى عام 5178 ه/ ١١‏ تشرين الثاني عام ١١4٠‏ م)» ريتشارد كورنوال» 
شقيق هاري الغالك ملك كار 0 أخته زوجة الامبراطور فريدريك الثاني» 
الصليية”©. 


ا عند وصوله» من الفوضى» فالداوية الذين كانوا 
يرود ضرورة ة التحالف مع دمشق» كانوا في حرب مع الأسبتارية الذين أيّدوا الصلح 
التزم الفرسان التيوتون جانب الحياد . 


رفض كورنوال المشاركة في هذا الصراع. واختار أن يوجه جهوده لتحصين 
استحكامات عسقلان» ع ال هجوم من جانب 

مصر. والتقى في عسقلان» برسل الصالح أ يوب الذين طلبوا منه التصديق على 
المعاهدة التي عقدها الأسبتارية وثيبوت الرابع» فوافق ريتشارد» وطلب بالمقابل أن 
يعترف الصالح أيوب بما تنازل عنه الصالح إسماعيل من الأراضي للصليبيين؛ وأن 
يضيف بما تبقى ا ا ا ا 
عو اق ومجدل ياباء وعسقلان7" . 


الأردنء كما امتدت جنوباً إلى ا غرّة باسكناء تابلسن 0 04 


)0غ( رنسيمان : ج ا ص 8 
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أقام ريتشارد في فلسطين حتى (شهر ذي القعدة عام هم/ شهر أيار عام 
1١‏ مم)ء وانتهج سياسة حكيمة؛ استطاع. من خلاهاء أن يحظى بثقة الناس 
وعندما رحل أسف الصليبيون في الشرق لرحيله . 


النزاعات الداخلية بين الصليبيين فى الشرق 
لم يكد ريتشارد كورنوال يغادر الشرق عائداً إلى أوروبا الغربية» حت اندلعت 
الحروب الداخلية بين فئات الصليبيين في الشرق» وانفرط عقد النظام والأمن الذي 
وطّده. إذ رفض الداوية أن يلتزموا بالمعاهدة المعقودة مع الصالح أيوب» فأغاروا في 
(أواخر عام 69 هم/ ربيع عام ١157‏ م) على منطقة الجليل. ورد الناصر داوود 
على هذه الغارة بالتضييق عليهم وعلى تجارتهم» فأرسل قوة عسكرية قطعت الطريق 
المؤدي إلى بيت المقدس. وجبَتَ الرسوم من الحجاج والتجار الذين يجتازونه. أثار 
هذا الإجراء الداوية» فعزموا على الانتقام. وخرجت قوة عسكرية منهم» من عكا 
ويافاء وانقضّت على نابلس في (شهر جمادى الأول 54٠‏ ه/ شهر كانون الأول 
5 م)ء واستباحتهاء وأحرقت المسجد وأخذت منبر الخطيب» وقتلت عدداً كبيراً 
من السكان"''. لم يسع الصالح أيوب تجاه ما حدث سوى إرسال جيش من مصر يبلغ 
ألفي فارس. اجتمع بقوات الناصر داوود عند غزة» وانجه المسلمون من هناك إلى 
يافاء فحاصروها مدة من الزمن» حتى استرضاهم الصليبيون» فانسحبوا عائدين إلى 
مغر" + الكن الضلييين استمروا غارقية .فق القوفى خيغاتضة قث الفثات العسكرية 
النينة عل ]7 حمهوريات مستقلة. وتولى حكم عكا قومون. الذي لم يسعه أن يمنع 
الداوية والامنخارية مه أن يقاتل بعضهم بعضاً في الشوارع. ولزم الأمراء 
الإقطاعيون إقطاعاتهم يحكمونها كيف شاؤوا'". وقد سبّب هذا الوضع الشاذ بتزول 
الكوارث بالصليبيين في الشرق. ظ 
التفاهم الدمشقي ‏ الصليبي 
انتصر الداوية في الصراع الذي نشب بين الصليبيين» فشّقرّر استئناف 
المفاوضات من جديد مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق. ذلك أن الخلاف نشب مرة 


69 1 .2 :565012 
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أخرى بين الصالح أيوب في مصر وعمه الصالح إسماعيل»؛ وساند الناصر داوودء هذا 
الأخير. وتسابق طرفا النزاع إلى طلب المساعدة من الصليبيين مقابل منحهم السيطرة 
المطلقة على بيت المقدس بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرةء وهي الأماكن التي 
للف قت سيطرة المسلمينة ولو اتظزياء منذ اتفاق يافا الذي عقد بين الكامل محمد 
وفريلوناة الثاني سنة 1879 م6'*. 


استغل الصليبيون ذلك النزاع للاحتفاظ بالمكاسب التي حةٌ حتتويها 12 قسانت 
المسلمين عيداه وانتهجوا سياسة مزدوجة مع صاحبي دمشق والقاهرة. ثم مالوا إلى 
التعاون ع الأرلديل دعل الدارية القوي الذين برعوا في المفاوضات الي 
دده ويُعدٌ ذلك أخبر انتضان سياس للصليبيين في الشرق الأدنى” يواتن 
الصالح أيوب تخلي الصليبيين عن مساندته. ومع ذلك فقد قرَّر التصدي 0 فأرسل 
جيشاً» بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس» خرج من القاهرة ناا زو" فى ين 
خرج المنصور إبراهيم؛ صاحب حمصء على رأس قوات مشتركة من دمشق وحمص 
باتجاه غزة أيضاًء وأرسل الناصر داوود قوة عسكرية انضمت إلى الحلفاء. و 
المنصور إبراهيم بعكا لإبرام معاهدة التحالف وليعرض على الصليبيين» نيابة عن 
الحلفاءء منحهم مناطق جديدة في بلاد الشام بالإضافة إلى جزء من أرض م مصرء 
وذلك لإغرائهم على المشاركة في غزو هذا الل 

على أن إنزال الهزيمة بالصالح أيوب لم يكن أمراً بالغ السهولة» إذ أنه استنجد 
بالخوارزميين الذين يفوقون الصليبيين قوة وشكيمة. فدعاهم للوغارة على أراضي 
دمشق وفلسطين» مما أذَّى إلى تحول جذري لمسار الصراع في الشرق الأدنى. 


الخوارزميون يستردون بيت المقدس 

سبق أن أشرنا كيف هاجمت جموع الخوارزميين مناطق شمالي بلاد الشام 
والجزيرة» وما سبّبوا من فوضى واضطراب. ولم تكد دعوة الصالح أيوب تصل إل 
حتى عبر عشرة آلاف منهم نهر الفرات» واتجهوا إلى فلسطين بعد أن تجاوزوا طبرية 


)001( 408 .2 ,11 :أء55ناه20 © 
(؟) رتئسيمان: ج ”ا ص .59٠‏ 
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التى استولوا عليهاء ثم اتجهوا نحو الجنوب باتجاه بيت المقدس . وأدرك الصليبيون ما 
يحيط بهم من أخطارء غير أن بيت المقدس كانت ضعيفة الاستحكامات» ولا تقوى 
على المقاومة على الرغم من تعزيز حاميتهاء واستنجد من فيها من الصليبيين بأمير 
الصليبيين في عكاء بالإضافة إلى حلفائهم من المسلمين في حمص ودمشق والكرك. 
لكن أحداً من هذه الأطراف لم يلب نداء الاستغاثة؛ ذلك أن الصليبيين في عكا 
وقبرص كانوا منهمكين بمشاكلهم الخاصة» في حين أن الأمراء المسلمين خشوا من 


وهكذا أتيح للخوارزميين اقتحام بيت المقدس في (7 صفر عام 47 ه/ ١١‏ 
موز عام ١144‏ م). وجرى قتال في الشوارع» واستطاعوا أن يشقوا لهم طريقا إلى 
دير الأرمن المعروف بدير القديس يعقوب. ولقي حاكم المدينة مصرعهء وهلك مقدم 
الأسبتارية» غير أن حامية القلعة استمرت على مقاومتها. ولما لم تأتِ النجدات من 
الخارج» ولا سيما من الناصر داوود الذي استغاث به أفرادهاء طلب هؤلاء من هذا 
الأخير التوسط بتسليم القلعة مقابل السماح لهم بالخروج إلى مناطق الساحل آمنين. 
ولم يكادوا يبتعدون قليلاآًء حت دبّر لهم الخوارزميون خدعة للتخلص منهم» فرفعوا 
أعلام الصليبيين على أبراج المدينة» وإذ شاهد هؤلاء ذلك؛. اعتقدوا أن نجدة قد 
وصلت. فأصرٌ عدد كبير منهم على العودة إلى المدينة» فوقعوا في كمين تحت أسوارها 
وهلك منهم ألفان. وتعرّض الباقون للمطاردة» ول يصل منهم إلى يافا سوى ثلاتمائة 
تقربا"'": وبذللة؟ خرجت بي المننس انا من ادي العليين» و1 غرو أن 
يدخل أبوابها جيش نصراني إلا بعد حوالي سبعة قرون. خلال الحرب العالمية الأولى 
التي اندلعت في عام ١915‏ م. 


واقتحم الخوارزميون الأماكن النصرانية» مثل كنيسة القيامة» ول يظهروا شيئاً 
من الرأفة بالمدينة. وبعد أن قاموا بعملية نهب واسعة النطاق في أرجائهاء غادروها 


إلى غزة للانضمام إلى جيش الصالح أيوب”". 
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معركة أربيا"" 

في الوقت الذي كان فيه الخوارزميون يدخلون بيت المقدس. احتشد خارج 
عكا أكبر جيش صليبي حشده الصليبيون في الشرق منذ يوم حطين» إذ تألف من 
ستمائة فارس بقيادة فيليب مونتفورت سيد تبئين وصور. ووالتر بريين» كونت يافا. 
وأرسل الداوية والأسبتارية ما يزيد على ثلاتمائة فارس» واشترك في هذا الجيش قوة 
من الفرسان التيوتون: كما أرسل بوهيموتد:الخامسن عددا من الفرشان.. وضبحت 
السقىي وومريت بطر ور لك بون لسن وراتقف ونس ابا ققة هبون تورالقن افك 
الرملة» وانضمت إليه القوات التي قادها المنصور إبراهيم» والت تفرّقت عليهم في 
العدد. كما أمدّهم الناصر داوود بفرسان من البدو”'". 

اتجهت القوات المتحالفة من عكا إلى غزة» وكان الجيش الأيوبي» الذي خرج 
من مصر بقيادة ركن الدين بيبرسء» قد تألف من خمسة آلاف مقاتل فضلا عن 
الخوارزميين. 

وعقد الحلفاء مجلس غلبا جونا للتشاور في أنجع الخطط العسكرية الواجب تنفيذها. 
فاقترح المنصور إبراهيم البقاء في أماكنهم وتحصينهاء لأن الخوارزميين يكرهون اقتحام 
كل ما هو حصينء ولا فدره لتجيش المصري عل العام بتنفيذ هجوم بدون 
مساعدتهم» وقد ينسحب عائدا إلى مصرء ووافقه عدد من القادة الصليبيين. لكن 
والتر بريين أل على القيام بجوم مباشر مستفيداً من التفوق ا 
واتخذ طريقه للهجوم. وتبعه الجيش بأكمله . 

كان الصليبيون يؤلفون ميمنة الجيش بينما اتخذ الدماشقة وفرسان حمص 
مواقعهم في قلب الجيش» ؛ وشكلت عساكر الكرك ميسرة الجيش. وفي المعركة التي 
جرت بين بين الطرفين عند قرية أربيا في عام (؟5145 ه/ 4 م) دارت الدائرة فيها 
على القوات المتحالفة. وفي ناعات يله عونم كل جيضيني ولك بهم الطزيمة. 
وارتد من بقي منهم إلى عسقلان؛ وقدر المؤرخون عد من فل مهم موا ثلا ثين 
ألقاء كها ابر لق كدي سيوك الشارد النادر)9) ظ 


)١(‏ أربيا: قرية تقع بين غزة وعسقلان على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرق من غزة. 
(6) ابن واصل: جاه ص 758 - 784" المقريزي: ج ١‏ ص .4١9‏ رنسيمان: ج ”7 ص 15". 
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لشيخانا عن القرات الى 2.1 باد سيت يد ااي ا 

مصر » وتعيير التوازنات السياسية حيث تراجع مركز الحلفاء في بلاد الشام. 

وبرت حدود الصليبيين إلى أبواب يافاء وازدادت قوة الصالح أيوب الذي نجح في 
بلاد الشام بعد ذلك. وأطلق المؤرخ غروسييه على هذه المعركة اسم «حطين 
0000 

الثانية 


ا بوسع الصا أيوب» بعد أن استتبٌ له الوضع الداخلي» أن 
يتفرغ لقتال الصليبيين» فأرسل جيشاً من مصرء بقيادة فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ. فتح طبرية وقلعتها في ( ٠‏ صفر عام 06 هم/ ١١7‏ حزيران 
عام ١١47‏ م). وجبل الطورء وشقيف أرنونء ثم تلى ذلك تحرك الجيش نحو 
عسقلان لاستردادها من يد الصليبيين» فحاصرها من جهة البر. دافعت حاميتها 
العسكرية عنها بقوة كما جاءتها نجدات من قبرص وعكا. وحاصر أسطول 
مصري المدينة من جهة البحر غير أن عاصفة هوجاء حطمت بعض سفنههء 
فاضطرت السفن الباقية للعودة إلى مصرء مما أتاح للصليبيين إمداد المدينة. 
بالمؤن والعتاد والريجاك» وتمَكن اليش المصري من فتح عر تؤدي مباشرة إلى 
داخل القلعة تدقق منها الجيش» وأخذ المدافعون على غرّة: فلقي معظمهم 
مصرعهء ومن تبقّى وقع في الأسر. ودمّر المسلمون الحصن بناء على تعليمات 
الصالح أيوبء وكان فتح المدينة في (18 جمادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين الأول)”". 
م يستثمر الصالح أيوب هذا الانتصارء بل قام بزيارة إلى فلسطين ودمشق حيث 
أمضى شتاء ١1544‏ م وربيع ١١159‏ م. 
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ضل 


الحملة الصليبية السابعة على مصر 

لم تمض ” ثون سئة على انتهاء الحملة الصليبية الخامسة التى استهدفت مصرء 
حي توجهت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى هذا البلد 
بهدف الاستيلاء عليه وتحقيق الحلم الصليبي القديم وهو استعادة بيت المقدس وأراضى 
بلاد الشامء وتدعيم الكيان الصليبي المتداعي . 

وحدث» عقب معركة أربياء أن أرسل روبرت »6 بطريرك بيت المقدس » سفارة 
إلى أوروبا الغربية مؤلفة من جاليران» أسقف بيروت» وألبرت» بطريرك أنطاكية. 
لتشرح للبابا إنوسنت الرابع ١747(‏ - 17155م) خطورة الموقف في بلاد الشام. 
وكاب هه" اللبزا علنة الماحلف حون لا برقن الفيلديون القناء”” . 

وف (شهر محرم عام 4 ه/ شهر حزيران عام ١740‏ م)»: عقد البابا مجمعا 
في مدينة ليون الفرنسية للتباحث فيما ينبغى اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع 
الأمراطورء ولحق به أعضاء السفارة. وقدَّموا للجمع تقريراً عن أوضاع الصليبيين 
في الشرق» فتقرر إرسال حملة صليبية جديدة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان”"'. 
وكان عند الملك الفرنسي لويس التاسع من الدوافع ما حمله على الاشتراك بهاء نتيا 
أحجمت ألمانيا وإيطاليا عن مساندتهاء بفعل الصراع الذي كان قائما انذاك بين 
البابوية والأمبراطورية. ظ 

والحقيقة أن الأمبراطور فريدريك الثاني انتهج سياسة مزدوجة تجاه الحملة: 
حيث قام بتزويدها بالمؤن عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرصء كما احتفظ 
بعلاقات طيبة مع خلفاء الكامل محمدء فاتصل سر بالصالح أيوب وأرسل إليه سفارة 
يعلمه بتحرك الصليبيين ونواياهم ". 

لفك تغدذت وتشفيتف أسبات: هذه الخملة.. فمتيا أسناب رقسية تنطوى عل 
الدوافع الكققة لتناميا» كما أن حتاك عوامل ثانوية ساعدت عل التفيز” , 


(1).. زنسيمان :جه ”7 هن +342 451: 
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اا 


الفرنسي بخاصة. مد 

داتعرض العنلبين ف :الشرق إل متضايقات خلدل النضلت الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي على يد الخوارزميين» بشكل خاص. 

- ضياع بيك المقدس مبهم؟ حيث استعادها يه أيوب بمساعلة 
الخوارزميين الذين نكلوا بسكانها النصارى. ونهبوا دورهم وأموالهم. حىّ أضحى 
وضعهم مقلقاً من وجهة النظر الصليبية. 


لقد أندل المسلمون ضربات قاسية بباق الممتلكات الصليبية قِ بلاد الشام. 
0 بعضها باستعادة الصاح انوت طبرية. وعسقلان» حى أضحت باق ممتلكاتهم 
ومعاقلهم مهددة بالخطر والضياع . 


أما فيما يتعلق بالعوامل الثانوية فلعل أهمها : 


سي ار ام حتى أشرف على الموت» ولما أفاق من 
شدة المررض» نذر إن منّ الله عليه بالشفاءء أن يحمل الصليب ويذهب لغزو الأراضى 
المقدسة. 


- يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهد بالقيام بحرب 
مقدسة لإنقاذ صليبيي الشرق, إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها أنه رأى فيما 
يرى النائم شخصين يتقاتلان» أحدهما مسلم والآخر نصراني» وقد انتصر الأول على 
الثاني ع الرؤيا بحاجة صليبيى الشرق للمساعدة, وأن الله أناط به هذه 
اليعة: ْ 

- كان للآثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس التاسع من حنا 
دي بريين» الملك الاسممي لبيت المقدس» وبلدوين الثاني» أمبراطور القسطنطينية 
اللانبق ءاثر عن يناش » «ذتعة اللقياء حملت حل متصر بين ايان استعناوة بيت 
المقدس . 

- نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرقء فقد أرسل هؤلاء الرسل إلى 
الغرب الأوروبي يستنجدون بهء كما أشرناء وأنذروا الأوروبيين باحتمال ضياع ما 
تبقّى من ممتلكاع تهم إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة. 


لضن 


الصليبية السابعة» خشية أن يطغى نفوذ الملك الفرنسىء الذي اشتهر بالورع 
والتقوى. وعرفَ بمواقفه الحازمة حيال الكنسية ورجال الدين؛ عل نفوذه كرجل 
دين ورئيس أعلى للكئيسة اللاتينية. 


استعدادات التحهيز 

استغرقت استعدادات لويس التاسع ثلاث سنوات. إذ تقرر جباية ضرائب 
استثنائية للإنفاق على الحملة» وكان لا بد من تنظيم الحكومة طيلة مدة غيابه» فتقرر 
أن تتولى الملكة الوالدة الوصاية. أما في الخارج» فكان لزاماً على لويس أن يحل بعض 
المشاكل» وبخاصة إقناع ملك إنكلترا بالمحافظة على السلام أثناء غيابه. وكانت 
العلاقات مع فريدريك الثاني بالغة الدقة بسبب موقف الأخير المعادي للبابوية من 
جهة. ولأنه والد كونراد» الملك الشرعي لبيت المقدس من جهة أخرى» وليس بوسع 
لويس التاسع أن يدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته إلا بإذنه. وأجرى الملك 
الفرنسي مفاوضات مع جنوة ومرسيليا لتقديم السفن اللازمة لنقل أفراد الحملة إلى 
الشرق. أما البنادقة» الذين كانت تربطهم بمصر مصالح تجارية حيوية» فقد كرهوا ما 


حدث 2 وعارضوا فكرة مهاحمة ا 


و 
لويس التاسع يبحر إلى مصر 
١١ 24‏ م ثم أبحر بعد عدة أيام من قلعة مرسيليا قاصداً فرص » وصحبته الملكة. 
كما صحبه اثنان من إخوته» وبعض الأمراء الذين اشتركوا في حملات سابقة» 
ويوحنا جوانفيل» صنجيل شامبانياء وهو مؤرخ الحملة؛» فضلاً عن عدد كبير من 
صغأ ال ةا 
رالامراء . 


2 وصل الأسطول الملكي إلى ليماسول في قبرص في (71 جمادى الأولى/ ١7‏ 
أيلول). فهبط الملك والملكة في اليوم التالي إلى البر. وني الأيام القليلة التي تلت؛ 
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774 


| اجتمعت العساكر التي تشكل الحملة. وجاء بعضها من بلاد الشام . ورعى هري 
الأول ملك قبرص» الصليبيين» واستضاف الملك وحاشيته» وقذم المؤن والمساعدات 
ادا 


ولا جرت مناقشة خطة الحملة. وافق الجميع على أن تكون وجهتها مصر. 
وبعد اتخاذ القرار عزم لويمس التاسع على أن يسرع فوراً في الأعمال العسكرية» لكن 
مقدمى الداوية والأسبتارية» والأمراء الصليبيين في الشرق» أثنوه عن عزمه» بسبب 
عدم ملاءمة الأحوال الطبيعية» إذ لن تلبث العواصف الشتوية أن #هبب. ويصبح من 
الخطر الاقترات من الدذلنا بسبت كثرة العوائق الرملية9” , 

ويستفاد مما ذكره مؤرخ الحملة أن لويس التاسع. إنما هدف بقضاء شتاء 
١15-1554(‏ م) في قبرصء أن يستفيد من عنصر المفاجأة في مهاحمة مصرء 
فيتنظر في الجزيرة حتى تسنح له الفرصة المناسبة لمباغتة الصالح أيوب”". 

لم تكن الأشهر الت قضاها معان بع موا رو ا 
اتصالات قام بها الملك الفرنسي للتمهيد لحملته. فأجرى اتصالا مع المغول؛ كما 
حاو ع رغم الداوية والأسبتارية في مصالح الصليببين في بلاد الشام. والجدير 
تالذكر أنه كان خريضاً على عدم إهمال الدفاع عن بلاد الشام. كفا 3 الذاوية 
والأسغارية كاننا يأملون في أن يقنعوه بالتدخل فيما حدث بين الأمراء الأيوبين من 
النزاع. للحصول على مكاسب في مملكة بيت المقدس. ففي عام (545 ه/ 
4 م)ء طرد الناصر يوسف صاحب حلب ابن عمه الأشرف موسى من حمص. 
فاستنجد هذا الأخير لسارم الذي قدم من مصر لتسوية المشكلة؛ وأرسل 
خيشا اواو يو 9 ار 0 الوضع ودخلوا في مفاوضات مع 
صاحب مصرء فاقترحوا عليه إمداده ببعض القوات الإضافية مقابل التنازل لهم عن 
بعض الأراضي . 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يكن لديه ما يدعوه للاهتمام بهذه الخطة. لقد جاء 
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كل 


إلى الشرق ليقاتل المسلمين» ٠‏ لا للانغماس في شؤون السياسة. وأمر الداوية أن يوقفوا 
محادثاتهم مع الصالح أنوتة وحذّرهم من القيام بأي اتصال مع المسلمين في بلاد 
الكنام. 

( 


الصليبيون ينزلون في دمياط 

تير للحملة الصليبية أن تبحر إلى دمياط في (شهر صفر عام 1147 ه/ شهر 
أيار عام ١5144‏ م)» وكان لويس التاسع قد جمع قواته وسفنه في ليماسول استعداداً 
للإبحارء في الوقت الذي كانت فيه الدولة الأيوبية تعاني الكثير من المتاعب بسبب 
النزاعات بين أمرائها. ووصل الجيش الصليى إلى مصر في ١١(‏ صفر/ 5 حزيران). 
وقدَّن أبو الفدا'عدد أفراذه تجوالى سين أل]”". 

كان الصالح أيوب آنذاك في دمشق محاربة الناصر يوسف صاحب حلب الذي 
انتزع حمص من الأشرف مومى. ولما علم بتجمع الصليبيين في قبرص» 00 
ييدّد مصرء أمل بأن يُنهي مشاكله في الشمال قبل أن تبدأ غارات الصليبيين» 
عجّل بالعودة إلى مصر وعسكر عند أشموم َه اليكون في مقابلة الفرنج إذا ل 
إلى دمياط». ولا شك بأن التحذير الذي أزضلة الأعراطور فريدريك الثاني» كان 
بالغ الإفادة» فأسرع إلى تحصين دمياط» بعد أن أدرك بأن الصليبيين اتخذوا منها في 
الماضي انقطة ارتكاز للاستيلاء على مص »"'"ا ال ل ل 
وافرة» وجعل فيها بني كنانة» وهم مشهورون بالشجاعة»”" 


ولا كان الصالح أيوب رجلاً مريضاً يعانٍ مرحلة متقدمة من مرض السل» وم 
يعد بوسعه قيادة الحيش» فقد عهد إلى وزيره فخر الدين يوسف بن * شيخ الشيوخ. 
بتولي قيادة الجيش» وأمره بأن بمنع الصليبيين من النزول إلى البر”* . 


وهكذا وصل لويس التاسع إلى دمياط ليجد أن المدينة محصّنة» وأن الجيش 
الأيوبي على أهبة الاستعداد لمنعه من النزول أمامها. لذلكء قرَّر النزول على الضفة 
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سن 


الغربية للنيل. وني فجر (77 صفر/ 5 حزيران) بدأت عملية النزول» لكنها لم تتم 
نشسهولة. إداتصدى الحيشن الأبوى القيلييين» عفنا اقتشاك هل النناطى + بين 
الطرفين» اضطر المسلمون بنتيجته إلى الارتداد بفعل التفوق العددي للصليبيين؛ 
وتكيك المسلمون عفى اللسائر...واذ انشين الذعر كان الديتة وماد القلق 
والاضطراب أفراد حاميتهاء قرّر فخر الدين يوسف الجلاء عن دمياط» وغادرها كل 
المستلسين6 بيغد أن اشحلوا النار في سوق المدينة» متوجهين نحو الجنوب إلى أشموم 
اشح كما غرت يعمس عرب كانه اللين عيد إلذىم الصاح يوي بالدناع عر 
المدينة» «وتركوا أبواب المدينة منفتحة»)» وفا: هم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي 
يربطها بالضفة الغربية للنيل» ا ا فدخلتها القوات 
الصليبية في (7 صفر/ 5 حزيران) وقملكتها بغير قتال0" . 

ابتمج الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولة. وفي المقابل. ارتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصالح الوب ح نا ديزا نهلك ووبخهم 
لإهمالحم في الدفاع عنها. وشنق ما يزيد عن خمسين من رجال بن كنانة الذين تركوا 
مواقعهم الدفاعية وهربوا”" . 

والواقع أن فخر الدين يوسف يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية» فلو أقام في 
المدينة» وثبت أمام الصلسة) 0 ويبدو أن هذا الأمير كان ذا نزعات 
سلطوية» وقد اعتقد بأن الصالح أيوب قد توفي نظراً لشدة مرضهء لذلك ترك دمياط 
وأسرع بالعودة إلى الجنوب» لعله ينجح في ارتقاء السلطة. 

تحرف المماليك عندئذ. من نوايا الصالح أيوب تجاههم. ودخل الشك إلى 
قلوبهمء ففكروا بالتخلص منه. لكن حال بينه وبينهم الوزير فخر الدين يوسف الذي 
اهم بالغبير بقمل لخاد مرش بم أن يبن الأناد من اناق 

ومثلما حدث في الحملة الصليبية الخامسة. فقد عرض المسلمون الصلح على 
الصليبيين مقابل التنازل عن بيت المقدس. إلا أن العرض لم يلق إلا الرفض» إذ أن 
الملك الفرنسي ما زال يرفض التعامل مع المسلمين'". 
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بذكن 


وفهنما كه من أمرء فقد صادفت الحملة الصليبية السابعة نجاحأ سريعاً غير 
متوقع . بالمقارنة مع ما حقّقته الحملة الصليبية الخامسة التي مكثت أمام دمياط, مدة 
ثمانية عشر شهراء بذلت خلاهها جهداً انا بح استولت عل المدينة. ويذكرنا 
المقريزي ببذه المقارنة وهو يعجب من ذلكء» ويقول: «وقد كانت دمياط في أيام الملك 
الكامل» لما نازنها الفرنج» أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبة» ومع ذلك لم يقدر 
الفرج عن أخذها إلا بعد سنة» عندما فني أهلها بالوباء والجوع. وكان فيها هذه 
المرة أيضاً جماعة من شجعان بن كنانة» فلم يُغن ذلك شيقا»”''. 0 


وبعد أن استولى الصليبيون على كل ما وجدوا في دمياط من مؤنء أخذوا 
يعملون بسرعة على تحويلها البمدية داك طاع تصران/ فحوّلوا المسجد إلى كنيسة 
باسم نوتردام. وعيّنوا عليها أسقفا كاتوليكيا . واختصّت الفئات الدينية الثلاث» 
الداوية والأسبتارية والتيوتون» بعمارة المدينة» وم توزيع الإقطاعات على الأمراء 
والتجار. ولت دمياط طوال شهور صيف عام ١١59‏ م عاصمة الصليبيين في 
العروة 


واشتد المرض على الصالح أيوب. في هذه الأثناء» بحيث لم يقوّ على النهوض 
من الفراش» فحُمل في محفة إلى المنصورة كيما يشرف على تنظيم الجيش» وأرسل 
بطلب الإمدادات من القاهرة. وزحف البدو من الريف حى بلغوا أسوار دمياط 
اا وى ااي أسوار المدينة . واضطر لويس ا أن 

يُّقيم الحواجزء ويحفر الخنادق» لحماية معسكره”". 

كان من المتوقع أن يستغل لويس التاسع انتصاره في دمياط لمواصلة الزحف نحو 
القاهرة لتدمير القوة الميدانية للجيش الأيوبي واحتلال القاهرة؛ وبخاصة أن الأوضاع 
الداخلية للدولة كانت مضطربة؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث؛ إذ أضاع في دمياط 
خمسة أشهر كاملة (حزيران ‏ تشرين الأول ١7١49‏ م)» ولو فعل ذلك لتغيرت النتيجة 
النهائية للصراع . 
2ووبها آراد للك الفرشى أنايتفظرء إما اسار فيغنان النيل الذي كان سببا 
)١(‏ السلوك: ج ١‏ ص 578. 
00 رنسيمان: ج "ا ص 567. 


(6) المقريزي: ج ١‏ ص 479. 


اذا 


في فشل الحملة الصليبية الخامسة. وإما وصول أخيه لقو نين بواتييه ومعه الإمدادات 
الى يا 


وفي (منتصف شهر ربيع الأول/ أواخر شهر حزيران)؛ حان الوقت لتقرير 
ا التالية . فقد انمحسرت مياه النيل؛ ووصل ألفونس إلى دمياط مع الإمدادات. 
فعقن الضلييون غلسا عسكريا تداؤلوا فيهاقيما عب أن كخدووسه خطراث مقيلة. 
فرأى بعض الزعماء ومنهم بطرس كونت بريتاني» وأمراء الشرق الصليبيون» أن تتجه 
الحملة إلى الإسكندرية للسيطرة عليهاء وعلى السواحل المصرية» وبخاصة أنه توافر من 
السفن ما يكفي لاجتياز فروع النيل» وأن من شأن هذه الخطوة أن تعزل مصر عن 
العالم الخارجي» وتحرمها من نشاطها التجاري, كما أنها تشكل مفاجأة للصالح أيوب 
الذي يضطر عندئذ إلى طلب الصلح . لكن البعض الآخرء ومنهم روبرت كونت 
أرتواء شقيق الملك» فضّل الزحف نحو القاهرة» ومال الملك إلى رأيه”" . 


الصليبيون يزحفون : نحو القاهرة 


انتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل تاركين الأطفال والنساء في دمياط. 
فضلاً عن حامية قوية؛ وشرعوا في الزحف نحو القاهرة عن طريق المنصورة”" . وتوفي 
في هذا الوقت الصالح أيوب في المنصورة» وجاءت وفاته في تلك الظروف الحرجة» 
خسارة كبيرة. لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلاد. وفي مواجهة 
الصليبيين. لكن ظهرت فجأة زوجته شجرة الدر وقد قدّرت خطورة الموقف. فأخفت 
موت زوجها خشية من تضعضع صفوف المسلمين. وأرسلت في الوقت نفسهء تدعو 
أبئه المعظم تورانشاه» وهو الوحيد بلي على قيد الحياة» من حصن كيفا للقدوم إلى 
مصرعلى عجل ليتولى الحكو”*'. وقامت شجرة الدر بإدارة الشؤون العامة في هذه 
المدة الانتقالية بالاشتراك ع لوزيو قشر الدية يوسفا. . وعلى الرغم من كافة 
الاحتياطات التي اتخذتها ا وفاة زوجهاء فقد علم الصليبيون بخبر وفاته. 


)١‏ يذكر جوائفيل أن الملك الفرنسي رفض مغادرة دمياط حت يحضر أخوه كونت بواتيبه بمن تبقى معه 
من القوات الفرنسية: ص .٠١١‏ 

(0) المصدر نفسه: ص .٠١ ٠١7‏ 

() المصدر نفسه: ص .٠١"”‏ 

(4) النويري: ج 79 ص 75” -737”. المقريزي: ج ١‏ ص .45١‏ 
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فانتهزوها فرصة لتوجيه ضربة قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمة» 
ويستكملوا استعداداتهم. إذ أن هذه الحكومة المؤلفة من امرأة وقائد كهل» لن تلبث 
أن تنهارء وأصروا اه والمعروف أن الطريق الذي اختاروه. 
وسلكوه من دمياط إلى المنصورة. 00 واعترضه عدد لاا حصر له 

من القنوات» وفروع النيل» كان أكبرها البحر الصغير أو جزيرة دمياط» وهو عبارة 
عن مثلث تقع المنصورة في رأسه الجنوبي الغربي. اللمتسا در ور 
فرع دمياط. «رسيج ذلك انكر أشوم كان ترصن طريقي خلال رحني" وهنا 
ما أعطى الأمير فخر الدين يوسف. فرصة طيبة» لاستغلال تلك الظروف الطبيعية 
لعرقلة الزحف. فأبقى معظم قواته خلف البحر الصغيرء وأرسل عدداً من الفرسان 
لإيقاع الاضطراب في صفوف الصليبيين عند اجتياز كل قناة» ثم نظم همجمات 
مفاجئة ضدهم. من ذلك ما حدث في (آخر شعبان/ ‏ كانون الأول) من قيام 
ستمائة فارس من الجيش الأيوبي بمهاجمة الصليبيين بين فارسكور وشرمساح”". على 
أن ما من هجوم نجح في وقف الزحف الصليي. وتقدم لويس التاسع ببطء وحذر 
حتى وصل إلى البرامون الواقعة بين شرمساح والمنصورة في (/ا رمضان/ ١5‏ كانون 
الأول). ا ف البحر الصغير تجاه المنصورة. وفصلهم بحر أشموم 

عن المسلمين 


لاكليث السعاب أد واجهت لويس التاسع وجيشه عندما وجد نفسه شبه 
محصور في تلك المنطقة» لا يستطيع العبور إلى المنصورة» والمسلمون أمامه على الضفة 
الغربية للنهر. لكن ما قامت به الخيالة الأيوبية من محاولة لاجتياز البحر الصغيرء 
لمهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي» أحبطها الصليبيون. 


وني (5 ذي القعدة /841” ه/ 8 شباط ١١5١‏ م)» استطاع الجيش الصليي أن 
يعبر بحر أشموم عن طريق مخاضة سلمون» بمساعدة أحد الأقباط”*". وفاجأ الداوية 
المعسكر الأيوبي» وافتقر فخر الدين يوسف إلى الوقت اللازم لجمع رجاله لصدٌ 


.٠١55 عاشور: ج 7 ص‎ )١( 

(0) مذكرات جوانفيل: ص لا١٠ .1٠١8-‏ 

(©) المصدر نفسه. المقريزي: ج ١‏ ص "45. 
(5) مذكرات جوانفيل: المصدر نفسبه: ص .1١7‏ 
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احجوم: ولم يلبث أن وقع في كمين نصبه له الداوية. . وتفرّق المسلهون عينا وشمالاء 


وقتل على الأثر عدد كبير منهم بينما هرب آخرون إل المنصورة ليحتموا وراء أسوارها 
«وكادت أن تكون المزعة بالكلية)7' . 


هزيمة الصليبيين في المنصورة 

وأضحى لروبرت أرتوا السيطرة على المعسكر الأيوبي» فاغتر بقوته» وتابع 
زحفه إلى المنصورة لاقتحامهاء والقضاء على الجيش الأيوبي» وأعرض عن توسلات 
الداوية بأن ينتظر وصول الملك والجيش الرئيسيى» ونصحه بعضهم بالحيطة والحذرء 
ثم بادر باقتحام المنصورة. تولى عملية الدفاع عن المدينة ركن الدين بيبرس» أحد قادة 
المماليك» على رأس المماليك الصالحية» فوزع رجاله على نقاط التقاطع في الشوارع. 
ثم ترك الفرسان الصليبيين يتدفقون على المدينة مجتازين الباب الوحيد الذي أمر 
بفتحه. وإذ توغل هؤلاء داخل المدينة» ووصلوا إلى أسوار القلعة» انقضٌ عليهم 
المماليك من الشوارع الجانبية. فارتبك هؤلاء ووقعوا على الفور ني الفوضى 
والاضطرابء ولم ينج منهم إلا عدد قليل. وهكذا قُضي تماماً على مقدمة الجيش 
الصليبي؛ وكانت المنصورة «مقيرة الجيش العنتى 7 و «أول ابتداء النصر على 
لزني ”7, 

جزع لويس التاسع لتلك الصدمة» لكنه تمالك نفسهء وبادر إلى إقامة خط 
أمامي لمواجهة ما يتوقعه من هجوم. من قِبَل فرسان المماليك ضد قواتهء كما أقام 
جسراآ من الصنوبر على مجرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رجالهء ووزرَّع رماته 
على الطرف البعيد للنهر حتى يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم مي دعت الضرورة 
إلى ذلك. لكن المماليك لم يتركوه وشأنه. وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الصليبي في (7 ذي القعدة/ ١١‏ شباط). وقاد الملك الفرنسي المعركة بئفسهء وأجير 
لبجل اناير ناريا 0 


)١(‏ المقريزي: ج ١‏ ص 448. مذكران جوانفيل: ص ١١ 2116-1١54‏ _ 176. ظ 
ف .465 .2 ,11 تأعوونره 62 
فر المقريزي: ج ١‏ ص 458. 

(5) مذكرات جوانفيل: ص 2١5 - ١1‏ 


اسن 


افصلا لْمَا دشر 
نهاية حكم الأيوبيين 


تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصليبيين 

على الرغم من الانتصار الصليي. إلا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد سنوءا 
سرعة واضحة. بعد أن قلت المؤن» كما فقدوا نسبة مرتفعة من فرسانهم في معركة 
المنصورة» وانتشرت الأمراض في معسكرهم. وظل الملك الفرنسي» زهاء ثمانية 
أسابيع» في معسكره أمام المنصورة. آمل بأن نحدث انقلاب في مصر أو يقوم 
المصريون بثورة على الحكم الأيوبي. 

وصل تورانشاه إلى التصيوره ق 00 ذي المقعلة 00 هم "5١‏ شباط 
ماري عي أعلن سلطاناً في دمشق قو .وهو ف,طريقه المصرع تأعلدع عدويز 
وفاة الصالح أ يوب »© وسلمته 3 ة الدر مقاليد الأمور. فأعدٌ خطة عسكرية كفلت له 
النصر النهائي على الصليبيين'" ..وكان وصيوله إلى مصر إينانا بإعادة ارتفاع الروح 
المعنوية عند المصريين» وبين صفوف المماليك «وتيمّن الناس بطلعته)”" . 7 نإلقاء 
أسطول من السفن الخفيفة نقلها إلى فروع النيل السفل» ٠‏ وأنزلها في القنوات المتفرعة» ‏ 
فأخذت تعترض طريق السفن الصليبية التي تجلب المؤن للجنود من دمياط» فقطع» 
بذلك» الطريق عليهاء وحال دون اتصال الصليبيين بقاعدتهم دمياط”". وقَقّد 
الصليبيون عددا كبيرا من سفنهم قدرتها المصادر بما يقرب من عمانٍ وحمسين سفيئنة 
«وانقطع المدد من دمياط عن الفرنج» ووقع الغلاء عنذهم » وصاروا محصورين لا 
)000( النويري: ج ١9‏ ص 505 المقريزي : ج ١‏ ص 655. 
(؟) ابن تغري بردي: ج ١‏ ص 855. 


فر المقريزي : جح ١‏ ص . عاشور: جا ” ص 5و١‏ . 


ا 


يطيقون المقام: ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون وطمعوا فيهم)"'' 
وعندئذ أدرك لويس التاسع استحالة الزحف نحو القاهرة في ظل هذه الأوضاعء وبدأ 
يفكر بالعودة إلى دمياط . وفعلا أمر بالارتداد «وأحرق الصليبيون ما عندهم من 
الخشبء وأتلفوا مراكبهم ليفرًوا إلى دمياط»» كما أدرك أن عملية الانسحاب لن 
تكون سهلة»ء وأن المماليك سوف يطاردون جيشهء لذلك لجأ قبل أن يبدأ بعملية 
الانسحابء إلى 3 باب المفاوضات مع تورانشاه» على أساس ترك دمياط مقابل 
ددست ل 2 ؛ غير أن الوقت قد فات على مثل هذه المساومة؛ وكا طيها 
أن يرفض تورانشاه هذا الاقتراح» ويخاصة أنه علم بحرج موقف الملك . 

وفي صباح ١(‏ محرم عام 544 ه/ 5 نيسان عام ١١15١‏ م) بدأت عملية 
الانسحاب نحو دمياط» والواقع أغيا كانت عملية هروب. فقد نسي المهندسون 
الصليبيون أن يدمّروا الجسر الذي أقاموه لاجتياز البحر الصغير» ؛ فلم يلبث المماليك 
أن عبروه وراءهم. وقاهوا تقملة مطا ده منطلية: وهاجموهم من كل ناحية ال 


وبفضل ثبات الملك المرنسبى» وحسن إدارته لعملية الانسحاب» وصل 
الصليبيون إلى شرمساح . عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط. لكن هذا الملك 
خرّ مريضاء وأحاط المماليك بجيشه من كل جانب» وراحوا يتخطفونهم: واوا 
عليهم هجوماً انا عند فارسكورء ولم يقوّ الملك على القتال. وم تطويق الحيش 
بأكمله: وخلت به هزية منكرة ووقع كل أفراده تقريباً بين قتلى وجرحى وأسرى ؛ 
وكان الملك لويس التاسع نفسه من , ون الأشرى» عه سيق مكثلا إل الماصورة: 
وسجن في دار فخر الدين إبراهيم بن لقمانء وعهد إلى الطوائي صبيح المعظمي 
بحر استه . وخخصّص له من يقوم بخدمته”*" . 


لويس التاسع في الأسر 
مهتم المسلمون كثيرأًء بعد انتصارهم» بأمر دمياطء ونظروا إلى أبعد من 
ذلك» ففكروا باسترداد ما بأيدي الصليبيين في بلاد الشام» فاستغلوا وجود الملك 


.40١- 5405٠ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

(0) مذكرات جوانفيل: ص ١55‏ . . 2.479 ,111 :002013551 
فر المصدر نفسه: ص .١155- ١55‏ ابن تغري بردي: ج 5 ص 755, 

62 النويري: ج 9" ص 55". المقريزي: ج ١‏ ص 4560. مذكرات جوانفيل: ص ٠ .١57‏ 
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الفرنسي في الأسر لتحقيق هذه الغاية» لكن لويس التاسع أجاب بأن هذه البلاد 
ليست في أملاكه؛ بل تخص الملك كونراد ابن الأمبراطور فريدريك الثانى”' . 

وعينا صازل ترواتفاة: إرعابه عل امراف وأصرٌ لويس 000 
وقال: (إنه أسيرهم. وهم أن يفعلوا به ما يشاؤٌ ون)57 . فبادر تورانشاه إلى إغمال 
هذا الموضوع. لكنه قرَّر غزو بلاد الشام. وغالى في شروط الصلح.ء إذ كان لزاماً على 
الملك الفرنسي أن: 

يدق النينه بان وى عنلكا قرع يوان الف رف تزرناونة أرما يقابل 
مليون بيزنتة» وهذا مبلغ كبير. 

- يُطلق سراح عدد كبير من الأسرى المسلمين. 

- يسلم دمياط إلى المسلمين . 

تمر الصلع:هذة عشر ستوانق" 
وافق الملك الفرنسي على هذه الشروط» وأقسم الطرفان على احترامها . 


مقتل تورانشاه ‏ نهاية حكم الأيوبيين في مصر 

يبدو أن تورانشاه لم يكن رجل الساعة عد واشتهر بأنه شخصية عابثة . 
فقد اتصما بسوء الخلق والتصرف» والجهل ب بشؤون الحكم والسياسة. فبدت منهء 
منذ وصوله من حصن كيفاء أو تفريك القلوت: إنه ازداده غروراً بالنصر الذي 
ل وتناسى ما أبلاه مماليك أبيه من صدٌّ الصليبيين» فلم يقدّر ُن هذا النصرء 
كما لم يقدّر جهودهم في الحفاظ على نظام الحكم كي يؤمّنوا الملك له. ظ 

والواضح أن تورانشاه فُقَدَ ثقته بهم» بعد انتصاره على الصليبيين عندما شعر 
بأن له من القوة ما يكفي لأن يملأ الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم معه 
ْ من الممصن ؛ يل احتج عليه هؤلاء ل والوعيد؛ ارس عم 
سه الا اك تلت سك فاجممها بأنها أخفت 55 ادي 


.١5١- 1١69 .١6ال مذكرات جوانفيل: ص‎ )1١( 


إفة زيادة. محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر: ص .5١ 1١‏ نسليم » جوزف: ص .1١‏ 
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هذا امال .وهديهاة حى داخلها منه. خوف شديلة! يمينا ايا كل بث شكواها 
إلى المماليك البحرية الذين يخلصون لا بوصفها زوجة أستاذهو"'". 

ويبدو أن تورانشاه» بالإضافة إلى ضعف شخصيته. وسلوكه السيء. ا 
ارا همالكة وقد أثاروا :شيعه عل الحرية وقس ة الدره بوسدرو هل التكلضن 
منهم حتى يتفردوا بمشاركته في الحكم» وإدارة شؤون الدولة”" . 

نتيجة هذه السياسة الحمقاء. حنق المماليك البحرية عليه» وتخوّفوا من نواياه. 
واستقر رأبهم على قتله قبل أن يبطش بهم وساندتهم شجرة الدر التي باتت تحشى على 
نفسها من غدره. 

وتزعَم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية منهم فارس الدين أقطاي. وبيبرس 
البندقداري» وقلاوون الصالحيء وأيبك التركماني. وتم تنفيذ المؤامرة في صباح يوم 
الاثنين ١8(‏ محرم 544 ه/ 5 أيار ١١16١‏ م)» وكان السلطان أنذاك في فارسكور 
يحتفل بانتصاره. ويتهبأ لاستعادة دمياطع فاقتحم بيبرس خيمته وتقدم نحوه وضربه 
بسيفه. ثلة تورانشاه الضربة بيده فقطعت بعض أصابعه ثم التجأ إلى البرج الخشبي 
الذي أقامه على النيل ليمضي فيه بعض وقته. ا 
وغيرهما من زعماء البحرية» فأحاطوا بالبرج» وأضرموا فيه النار. . وفزع تورانشاه؛ 
وألقى بنفسه من البرج وقد اشتعلت النار شيابه. وهو يصيح مستنجداً. إلا أن احدا 
م يغثه» نم داح يسبح طلبا للنجاة» لكن المماليك لاحقوه بالنشاب» فأخذ يتوسل 
إليهم ملتمسا الرحمة؛ وعرض عليهم التنازل عن العرش والعودة إلى إقليم الجزيرة. 
فلم يستجب أحد لندائه» ثم وثب عليه بيبرس من الشاطىء» وأجهز عليه بسيفه؟' . 
وبمقتل تورانشاه ينتهيى حكم الأيوبيين في مصر. 


.”"/١ ابن تغري بردي: ج 5" ص‎ )١( 

(؟) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تُسمّى في المصطلح الرسمي المملوكيء بالأستاذية» بينما ‏ 
كانت رابطة الزمالة التي تربط المملوك بزميله في الخدمة تُسمّى الخوشداشية. وكانت هاتان 
العلاقتان من أقوى الروابط التي قامت عليها دولة المماليك. انظر: العبادي» أحمد مختارء وسالم. 
السيد عبد العزيز: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام: ص 595 هامش رقم ؟. 

(6) العريني» السيد الباز: الشرق الأدى في العصور الوسطىء الأيوبيون: ص .١07‏ 

(15) ابن عبد الظاهرء محيي الدين: الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: ص 58 50. النويري: 
ج56 ص .55١- 535١‏ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: ج ١‏ ص 7 .١37-‏ ابن 
تغري بردي : ج1١‏ ص 37١‏ - 77 ؟. 


كل 


قيام دولة المماليك في مصر 
أصل المماليك 

المملوك. جمعه مماليك» هو العبد الذي سبي ولم يُمْلَكُ أبواه. والعبد المَنُ هو 
الذي مَلِكُ هو واو والمملوك عبد يباع و2 وم تلية السمة أن اغذت 
مدلولا اصطلاحيا خاصا في التاريخ الإسلامي» إذ اقتصرت منذ عهدالخليفة العبامي 
المأمون 5١8-194(‏ ه/ 81١1‏ - 8373 م)ء ثم المعتصم -17١18(‏ 777 ه/ 4177 - 
7 م) على فئة من الرقيق الأبيضء. كان الخلفاء»ء وكبار القادة والولاة في دولة 
الخلافة العباسية» يشترونهم من أسواق النخاسة البيضاء لاستخدامهم كفرق عسكرية 
خاصة. بهدف الاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم. 

وأضحى المملوك. مع مرور الوقت» الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول 
الإسلامية» مثل دولة المماليك الي قامت في مصر وبلاد الشام . وكان مصدرهم 
آنذاك بلاد ما وراء النهر وبلاد القبجاق. واشتهرت مدن سمرقند» وفرغانة. 
وأشروسنة» والشاش. وخوارزمء بأنها المصادر الرئيسية لتصدير الرقيق الأبيض ذوي 
الأصول التركية» وتم ذلك بإحدى الطرق الثلاث : 

الشراء . ظ 

د الأسراق الخروت. 
- الهدايا التي كان يؤديها ولاة أقاليم بلاد ما وراء النهر على شكل رقيق إلى 

وأضحى العنصر التركي ركناً هاماً في امجتمع الإسلامي مئذ العصر العباسي 
الثاني (؟1؟ ‏ 73”5 ه/ 8417 -1575 م)ء فقامت الدويلات المستقلة ذات الأصول 
التركية والفارسية في كنف الخلافة العباسية بعد أن دب فيها الضعف. وغدا الأتراك 
وسيلة الخلفاء للقضاء على هذه الحركات الاستقلالية» ويخاصة عمَّال الأطراف الذين 
استقلوا بولاياتهم. 


() ابن منظور: لسان العرب: ج ٠١‏ ص 5957. 
(؟) العبادي. أحمد مختار: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام: ص .١١‏ 
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استخدم الطولونيون؛ في مصرهء المماليك الأتراك بشكل واسعء واعتمدوا 
عليهم في قيام دولتهمء واستمرارها (5055- 595 ه/ 858 9١5‏ م). ونبجت 
الدولة الأخشيدية (771 - 08" ه/ 96 414 م)» التي خلفت الدولة الطولونية 
في حكم مصرء نهج هذه الدولة الأخيرة في الاعتماد على المماليك. واستخدم 
الفاطميونء الذين استولوا على مصر في عام (08 ه/ 414 م)» عدة عناصر في 
جيوشهمء كان من بينها العنصر التركي المملوكي. ولما قامت الدولة الأيوبية في مصر 
وبلاد الشامء اعتمد سلاطينها على المماليك ا في تدعيم نفوذهم الع وف 
التصدي للصليبيين. 

وفي ظل النزاعات الداخلية بين أفراد الأسرة الأيوبية» والفوضى الى عمَّت 
العلاقات بين مختلف المناطق الإسلامية» كان لا بد لكل أمير من أن يُنشىء لنفسه قوة 
حافة وكيد غليها فى الاحفاط بإنارته أو لتحقدق مها تهومط امع عل سات 
الأمراء الآخرين» ولم تكن هذه القوة سوى المماليك. فأكثر هؤلاء من شرائهم. 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصة ليكونوا سنداً لحم وانتسبت كل فئة منهم إلى 
الأمير الذي اشتراهاء ومع تنامي قوجهم د يتدخلون في خلع الملوك الأيوبيين وفي 

وبعد وفاة الكامل محمدء في عام (7 هم/ مم)., عارض المماليك 
0 ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر العادل الثاني» فتحالفوا مع المماليك 
الأشرفة” ' بزعامة عز الدين أيبك: وتآمروا على خلع العادل الثاني في عام 
70> هم/ ١7١1٠١‏ م وهزموا مَنْ ناصره م من الأكراد”" . 

ويبدو أن الخلاف قد دب بين الفئتين بشأن تعيين خلف للملك الخلوع؛ فمال 
الأشرفية إلى تعيين الصالح إسجماعيل بن العادل الأول» صاحب دمشق» وعم الصالح 
أيوب؛ في حين مال الكاملية» وكانوا الأقوى على الساحة السياسية, ٠‏ إلى تنصيب 
الصالح أيوب الذي كان يحكم الجزيرة الفراتية . 


وفعلا فرض هؤلاء رأهم» واستّدعي الصالح أيوب من حصن كيفا لتولي 
)١(‏ المماليك الكاملية: نسبة إلى الملك الكامل محمد. 
() المماليك الأشرفية: نسبة إلى الملك الأشرف موسى. 


فر المقريزي : جح ١‏ ص .5١١‏ 


بدن 


السلطة في مصرء فدخلها في عام (778 ه/ 114٠‏ م26. 

وأضحى الصاح انوع بفضل المماليك: حاكماً على مصرء وقل سائدوه فق 
الإكثار من شراء ل ديك ! مشا سييه من أهل بيته؛ حقى أضحى معظم جيشه 
منهم ) واعتنى بربيتهم تربية ة خاصة.» ثم جعلهم بطانته و-حرسه الخاص» وم مرور 
الوقت أخذ نفوذهم يتضخم بشكل ملفت”". 

ورأى الصالح أيوب» بعد أن عمد المماليك الصالحية"" إلى مضايقة الناس 
والعبث بممتلكاتهم» أن يُبعدهم عن العاصمة» فاختار جزيرة الروضة في نهر النيل 
لتكون مقرأ له؛ فشيّد فيها قصراً أحاطه بسور ثم سكن فيه مع عائلته» وذلك في عام 
لي ه/ ١١5١‏ م). كما بنى قلعة لمماليكه في العام التالي» واسكتهم ما ومن 
أجل ذلك عُرِفَ هؤلاء المماليك الجدد باسم «المماليك البحرية الصالحية»”*'. الذين 

وبرز المماليك البحرية في حرب الصليبيين أمام دمياط» فقد أخذوا على عاتقهم 
إنقاذ الموقف المتدهورء وقد تولى قيادتهم فارس الدين أقطاي الصا حي . 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه 

أضحى المماليك» بعد مقتل تورانشاه» أصحاب الحل والعقد. وكان من 
الطبيعي أن يطمع كل أمير في تبوّء عرش السلطنة الشاغرء كما وُجد على الساحة 
السياسية الملوك الأيوبيون خارج مصرء والراجح أنهم استاءوا من إقدام المماليك على 
قتل أحد ملوكهم؛ واستئثارهم بالسلطة» ومن الطبيعي أن يرى كل منهم في نفسه 
الشرعية لأن يلي عرش السلطنة بعد تورانشاه. وأخيراً قرر المماليك حل المشكلة ' 
الناحمة عن شغور العرش» فاختاروا شجرة الدر, عيا لمة أيوب؛ لتولي 
العرش (548 ه/ ١١6١‏ م). 


(1) ابن واصل: ج 7 ص /ا". 

0,0 ابن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج ١‏ ص .77١- 7١59‏ 

() المماليك الصالحية: نسبة إلى الملك الصالح أيوب . 

(5) انظر فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص بتسمية المماليك البحرية كتابنا : تاريخ المماليك في مصر 
وبلاد الشام: ص 7-5١‏ 7. 
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كانت شجرة الدر جارية من أصل أرمني أو تركي» اشستراها الصالح أيوب. 
وحظيت عنده» فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهي من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى 
المماليك» وعدَّها المقريزي أولى سلاطين دولة المماليك الأولى”'2. غير أن حكم 
شجرة الدر تعرّض للنقد من قِبَل الخليفة العباسي المستعصم بالله. الذي عاب على 
المماليك تنصيب امرأة في الحكم. كما أدرك هؤلاء مدى ما وقعوا فيه من خطأ عندما 
ولو] عليهم امرأة. واقتنعوا بضرورة تغيير رأس السلطة» ورأوا للخروج من هذا 
المأزق أن تتزوج شجرة ةالدر من الأمير عز الدين أييك»: وتتنازل له عن الحكم . 

استجابت شجرة الدر لمطلب الأمراء» فخلعت نفسها من السلطنة في (شهر 
ربيع الآخر عام 14 ه/ شهر تموز عام ١١6٠‏ م). وتزوجت الأمير عز الدين 
أيبك وقد دام حكمها ثلاثة أشهر"'. واعتلى عز الدين أيبك الحكم في مصر وتلقَّبٍ 
باللقب السلطاني «المعز أيبيك»  5144(‏ 5005 ه/ ١١50-1١6١‏ م). 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه 

كان من الطبيعي أن يقف الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام» موقف العداء 
للنظام الجديد؛ إذ أن ما حدث في مصر من ثورة المماليك لم يلقّ القبول في بلاد 
الشام. وقد جرت العادة» منذ أيام صلاح الدين» أن يكون لسلطان مصر سيطرة 
على بقية الأمراء الأيوبيين في هذه البلاد» لذلك أرسلت شجرة #الار عن مايتها” 
الخطيب أصيل الدين محمد لأخذ البيعة لها من أمراء الشام . 

والواقع أن الأمراء الأيوبيين الذين ظلوا يعتقدون أنهم أصحاب الحق الشرعي 
انو عدر ويائة شار ير سيم دن مان مات لين زان فالس د 
خروجاً للسلطنة في مصر على البيت الأيوبي؛ رفضوا أن يحلفوا بمين الولاء للسلطانة 
اتنيية” ''. وشاركهم بعض الأمراء المماليك في بلاد الشام. ظ 

فقد رفض المماليك القيمرد لسن أن فوا عنين الولا4ةبوالطاعة 


210 :انكلر: فنها ”يتلق ريكهاية:الذولة الأيؤة :مضي وولانة الدولة التنار ع مكاسانة بازيم امالك ف 
بوبم و مص ٠. - ٠‏ ص م و 
مصر وبلاد الشام ص م“ 1" 5., 


(45- التويرق :عن لاهن م عدم 
4 النصوري. ببيرس الدوادار: ل 0 ل نا 


0 انلظر مجم البلنان + اج 4 اص 474. 


ان 


لشجرة الدرء ولم يعترفوا بما جرى في مصر من تغيير في نظام الحكم» فكتبوا إلى 
الناصر يوسف الأيوبي» صاحب حلبء يعلمونه بموقفهم الرافض» ويستدعونه 
للقدوم إل ليسلموا له و ا 

ويبدو أن الأمير جمال الدين بن يغمور» نائب السلطنة في دمشق”''» قد وقف 
على الحياد بانتظار جلاء الموقف» وسانده المماليك الصالحية النجمية؛ لكن ساءه 
إقدام المماليك القيمرية على استدعاء الناصر يوسف» وحصل جفاء بين الطرفية”ا 


وخرج الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان الأيوبي. صاحب قلعة الصبيَّة من 
الديار المصرية احتجاجاًء فهاجم غزة وأخذهاء واستقر في القلعة المذكورة'' . وثار 
الطواشي بدر الدين الصوابي الصالحي» نائب الصالح أيوب بالكرك والشوبك؛ وسلَّم 
الحصنين إلى المغيث عمر الأيوبي؛ بعد أن أخرجه من السجن» وخضعت باق مدن 
لاف الشامء: لأمراء من البيث الآنون» فاستقر الرعد ني الدين عبد الله بن 
تورانشاه في حصن كيفا ونصيبين» والكامل ناصر الدين محمد بن المظفر غازي في 
ميافارقين» والمنصور ناصر الدين محمد بن المظفر تقي الدين محمود في حماةء 
والأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم في تل باشر والرحبة”” . 


وهكذا تضعضعت الأوضاع في بلاد الشام . ولم يلبث أن التهب الموقف. وبدا 
فسا أن الأمراء الاسوينة سيتخذون موقفاً وتضانيا من التطورات الحديدة فى ِ 


انتهز الناصر يوسف هذه الفرصة. واستجاب لدعوة المماليك القيمرية؛ فز حف 
بجيوشه نحو دمشق ودخلها دول قتال يوم السبت في (الثامن من شهر ربيع الآخر عام 
4 هم/ العاشر من شهر نموز عام ١|000‏ 0 0 وخلع على الأمير حمال الدين بن 


."5١ النويري: ج 9؟ ص‎ )١( 

(؟) كان المعظم تورانشاه قد عينه نائباً للسلطنة وهو في طريقه من حصن كيفا إلى مصر. المصدر نفسه : 
ص 07 ". 

0 المصدر نفسه: ص 517 ". 

(4:) العينيى: ج ١‏ ص ”". قلعة الصّبّية» هى قلعة بانياس من أرض دمشق . 

)0( النويري: ج 74 ص 717 - 555. ْ 

و06 العيني: ج ١‏ ص ”7. 


تلا 


يغمور بعد أن عفا عنه» وعلى الأمراء القيمرية» وعلى حماعة من الأمراء المصريين من 
مماليك الصالح أيوب”'"'. 
وبذلك خرجت بلاد الشام من قبضة شجرة الدر. وانقسمت الحبهة 
الإسلامية» التي وخّدها كل من صلاح الدين وأخيه العادل؛ مرة أخرى». فأضحت 
مصر في يد المماليك» وبلاد الشام نحت سيطرة الآأيوبيين» وتجدّدت المنافسة د 
بين القاهرة ودمشق . 


العلاقات الأيوبية المملوكية 


في عهد شجرة الدر والمعز أيبك 
خشي المماليك على نظامهم الجديد من منافسة الأيوبيين» بالمطريت 

ليا فتنادوا إلى عقد اجتماع في قلعة الجبل» لتدارس الموقف. وجدّد الأمراء 
والأجناد» في هذا الاجتماع» الولاء والطاعة لشجرة الدر وللأمير عز الدين أيبك 
أتابكاً وقائداً للجيش» وقرروا الخروج من القاهرة للتصدي للأيوبيين» وإبعاد الناصر 
يوسف عن دمشقء, إلا أنهم أحجموا عن ذلك عندما بلغهم انضمام كافة أمراء 
نيابات الشام إلى جانب الأيوبيين» واستعداد الناصر يوسف للزحف نحو مصر”'". 
وفي المقابل» شهدت القاهرة إجراءات ثمعية بحق الموالين للأيوبيين حيث قبض على 
كل شخص عرف بموالاته لهم. 

تحرك الأيوبيون» بزعامة الناصر يوسفء. باتجاه مصر لاستعادتها من أيدي 
المماليك. وعندما علم أيبك بأنباء هذا الزحف. وكان قد اعتلى عرش السلطنة» قرّر 
مواجهة هذا الخطر بالطرق السلمية أولاً. وح بمتصّ نقمة الأيوبيين» اختارء 
بالاتفاق مع كبار أمراء المماليك صبياً صغيراً في العاشرة من عمره» من بني أيوب» 
هو الأشرف مومى بن المسعود بن الكامل محمدء وأقامه سلطانا ليكون شريكا له في 
السلطة» فكانت المناشير والتواقبع والمراسيم تخرج عنهماء ويخطب باسميهما على منابر 
ضر وأعماطاء وضريت:لمما ام سب 

ويبدو أن الأمراء الأيوبيين فطنوا لتلك الحيلة» رأدركرا أن الأشرف مومى لم 


(؟) العيني: ج ١‏ ص 8". 
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يكن له غير الاسمء في حين كانت الأمور كلها بيد أيبك"''» واستمروا في 
استما ادبم للزحف نحو مصر 
عندئذء أعلن أيبك وضع البلاد تحت سلطة الخلافة العبا م صاحبة 

السلطان القديم عليهاء وأنه يحكم بوصفه انا عن الخليفة المستعصم بالله» وأقدم» في 
الوقت نفسهء بإلقاء القبض على الأمراء المماليك المعروفين بميولهم للأيوبيين. 

ويبدو أن هذه الحيلة لم تنطل» أيضاًء على الأمراء الأيوبيين الذين واصلوا 
استعداداتهم الوحت مو عضر للقضاء على ثورة المماليك. 

وح يقري موقفه؛ ويضمن النجاح لحملته» أقدم الناصر يوسف على التماس 
مساعدة الصليبيين وعلى رأسهم الملك لويس التاسع المقيم في عكا. فأرسل سفارة إلى 
عكا لإجراء مباحثات معه. ظ 

ويبدو أن أيبك علم بأنباء هذه المفاوضات» وخشيى حدوث تقارب أيوبي - 
صلييء فأرسل إنذاراً إلى الملك لويس التاسع بأنه سوف يُقدم على قتل الأسرى 
الصليبيين الذين ما زالوا في مصر منذ أيام الحملة على دمياط» وهم بانتظار دفع 
الفدية المقررة لإطلاق سراحهم؛ إن قام بأي عمل عداي ضده. وأبدى ني الوقت 
نفسه استعداده لتعديل معاهدة دمياط والتنازل له عن نصف الفدية المقررة مقابل 
تحالفه معه ضد الناصر يوسفء غير أن الملك الفرنسي لم يشأ أن يلتزم بشيء نحو أي 
من الطرفين» وإن كان يؤثر التحالف مع دمشق لا لما من أهمية عسكرية وسياسية» 
لكن كان لزاماً عليه أن يفكر في أسرى الصليبيين الذين ما زالوا في مصر”". 

ولما يئس الناصر يوسف من استقطاب الملك لويس بت زحف بجيوشه نحو 
مصرء ونسي زعماء البحرية خلافاتهم الداخلية» وتكثّلوا وراء أييك لصدٌّ الزحف 
الأيوبي الذي هدّد مستقبلهم جميعا . 

وخرج أييك من القاهرة على رأس الجيش المملوكي» للتصدي للتقدم الأيوبي» 
لكنه خشي من أن يقوم الصليبيون بمهاجمة دمياط مرة أخرى» مستغلين خلو مصر من 
المدافعين عنهاء فأمر بهدم ثغرها حتى خُربٍ كله ول يبقّ من المدينة سوى الجامع» 


000( ابن تغري بردي: ج لا ص 3. 
6 المقريزي : ج ١‏ ص 515. 
فر مذكرات جوانقيل: ص .75١8 235٠١‏ 


دكن 


وأخصاص من القش على شاطىء النيل يسكنها الصيادونء وضعفاء الناس. وسموها 
١‏ المنشية)7 , 

والتقى الجيشان الأيوبي والمملوكى في (العاشر من ذي القعدة 554 ه/ الثالث 
من شباط ١١0١‏ م) عند العباسة بين مدينتي بلبيس والصا حية» انتصر فيها الناصر 
يوسف»ء في بداية المعركة. على الرغم من استبسال المماليك. غير أنه حدث أن فرفة 
من جيش الناصر يوسف». وهم المماليك العزيزية 1" لك من موا فادها ىمر 
القتال» وانحازت. بدافع العصبية المملوكية؛ إلى الجيش المملوكي”". 

ولما ' ييحن الناصر يوسف مشدهوراً بالشجاعة. لم يلبث أن تراجع ولاد بالفرار 

عائداً إلى بلاد الشام. ف حين عاد المماليك ظافرين ومعهم الأسرئ: إلى القاه :”1 . 

كان لهذه الموقعة أثرها وأهميتها في تثبيت أركان دولة المماليك البحرية الناشئة 
فقد استثمر أيبك انتصاره هذاء فأرسلء» بعد شهرء جيشاً» بقيادة فارس الدين 
أقطاي. استولى على غذة*, ثم قرّر الزحف نحو بلاد الشام للسيطرة عليها. ولكي 
يضمن النجاج لمهمته حاول استقطاب لويس التاسع. ووعذه بإعطائه بيت المقدس 
فور استيلائه عليه من الناصر 0000 


ومن جهته؛ رأى الناصر يوسف نفسه مضطراً للاعتماد على حليف قوي 
يضمن له الصمود واستمرارية الصراع مع المماليك. فأرسل سفارة إلى عكا يعرض 
على لويس التاسع التنازل له عن بيت المقدس» مقابل الحصول على مساعلته. 

استغل لويس التاسع هذا الصراع الإسلامي لمصلحة الصليبيين» ونجح في 
الضغط على أيبك». فأطلق سراح الأسرى الصلييين, ٠‏ ثم عقد الطرفان معاهدة في عام 
(560> هم/ ١١١”‏ م( مبدف مناوأة الناصر يوسف جاء فيها: | 


- وافق أييك على إطلاق سراح بقية الأسرى الصليبيين. 


.455 ص‎ ١ ص ل"”. المقريزي: ج‎ ١ العيني: ج‎ )١( 
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الخ 


- وعد بيك املك الفري بأن يعيد للصلييين كل مملكة بيت اللقدس التق 
كانت تمتد شرقاً حت خبر الأردن7''. 


غير أن التحالف المملوكى - الصليي» لم يؤد إلى شيء من التتائج. إذ بعد توقيع 
المعاهدة» ات فق كل من اسك رلويمن ين مشتركة لطرد الناصر 
يوسف من بلاد الشام» وكان من المتفق عليه أن يستولي لويس التاسع على يافاء في 
حين يستولي أيبك على غزة ثم يتم الاتصال بينهماء ويقوم الجيشان» بعد ذلك» 
ببجوم مشترك على الإمارات الأيوبية. 

وتنذاً هذه الخطة خرج لويس التاسع على رأس ألف وخمسمائة مقاتل إلى يافا 
واستولى عليها دون مقاومةء وكانت تحت الحكم الأيوبي”''» بينما تقدم الجيش 
المملوكي» بقيادة فارس الدين أقطاي, نحو غزة» وعسكر في الصا حية. ظ 

ويبدو أن الناصر يوسف علم بأنباء هذا التحالفء. وما أعدَّه من خطط لطرد 
الأيوبيين من بلاد الشام» فتحرك على وجه السرعة؛ ليحول دون التقاء الحليفين» 
فأرسل قوة عسكرية من أربعة آلاف مقاتل عسكرت عند تل العجول قرب غزة» 
وبعد أن سيطرت على هذه المدينة» ارتدّت إلى يافا لاستعادتها من يد لويس 
التاسع”'". 


وبفعل سيطرة الأيوبيين على غزة» ظل المماليك في الصالحية. وكفرت بير 
المكشوفة ويك ارتو . لكن الصله : نين الطرنين ل (أراكل 81 2 
1101 م)ء نما الذي تغّر على الساحة السياسية؟ . 

الواقع أنه لم يقذّر للعداء بين الأيوبيين والمماليك أن يستمر في هذه الآونة» 
0 المسلمين جميعاً في الشرق الأدى. وتطلب منهم 
أن يتحدواء وأعني به الخطر المغولي. 


)١(‏ رنسيمان: ج "ا ص 2090 4135 . 502 .2 ,111 :]موقنا60©. يذكر العيني هذه الأحداث في 
حوادث سنة 561١‏ ه. ج ١‏ ص .88١‏ 

(؟) مذكرات جوانفيل: ص 9؟17. 

(©) المصدر نفسه: ص 778 - 787. 
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وإذ حرص الخليفة العبامي المستعصم بالله على توحيد العالم الإسلامي لمواجهة 
المغول». فقد أرسل إلى الناصر يوسف يأمره بمصالحة أيبك». كما حث هذا الأخيرء 
الذي اعترف بسيادته الاسمية» على قبول شروط الأول. بع المغول» 
وتمكن رسوله نجم الدين البادرائي من عقد صلح بينهما تقرّر فيه 

- اعتراف الناصر يوسف بسلطة أيبك» وبسيادة المماليك على مصر وبلا الشام 
حتى نهر الأردن» على أن تدخل مدن غزة وبيت المقدس ونابلس والساحل الفلسطيني 
كله في حوزته. ظ 

- اعتراف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشام . 

- يطلق ال معز أيبك جميع من أسره من أصحاب الناصر يوسف""'. 

والواضح أن موجة الرعب التي أثارها المغول أثناء زحفهم من جوف آسيا 
باتجاه العالم الإسلامي. وأخبار وحشيتهم». جعلت الطرفين يستجيبان بسهولة لدعوة 
الخليفة. ظ 

وكان المعز أيبك قد استغل انتصاره على الناصر يوسف» وازدياد خطر المغول 
وتبديدهم لبلاد الشام ومصرء فنتخلص من شريكه في الحكم. وهو الأشرف مومبى. 
فحذف ا اسممه من الخطبة. وقبض عليه؛ وسجنه في قلعة الجبل» وذلك في عام 
0٠(‏ ه/ ١151‏ م). واستقل بالسلطنة(" . 

وتعرْض المعز أيبك لمؤامرات المماليك البحرية بقيادة فارس الدين أقطاي لخلعه 

عن الحكمء لكنه نجح ني القضاء عليه» وفرٌ أتباعه إل كلاد الشام للاحيما. 

ال ون كان من بينهم ركن الدين بييرس البندقداري» وقلاوون الألفي» وسنقر 
لاخر وحثُوا الناصر يوسف على مهاجمة مصر”". ظ 

رحب الناصر يوسف بالفارين» عسى أن يستغل قضيتهم لصالحهء واستعادة ما 
اسِتفْطعَ منه من المناطق الفلسطينية» مثل بيت المقدس ومدن الساحل وفقاً لاتفاقية 
عام 10١(‏ ه/ ١١157‏ م) المعقودة بينه وبين المعز أيبك» بالإضافة إلى ذلك». فإنه أمل 
في تعميق ال حوة بين الطرفين. 00 
() النويري: ج ١9‏ ص 778 4756. المقريزي: ج ١‏ ص 878. 
(0) المقريزي: المصدر نفسه ص 477. 


فر ال منصوري: ص .١586‏ النويري : ج59 ص .2731١- 5355١‏ 


5٠ 


وفعلا طلب الناصر يوسف من المعز أيبك إعادة المناطق الى أخذها منه وفقاً 
للاتفاقية المشار إليهاء لمنحها للمماليك البحرية كإقطاع لهم بوصفها كانت بحوزتهم في 

ويبدو أن المعز أيبك ظَنَّ أن الناصر يوسف يخدعه ببدف اتخاذهم ذريعة لمهاجمة 
مصرء مرة أخرى» لذلك_رأى أن يتصرف على محورين: 
< الأول : ل ل ل ا ل 
البحرية . 

الثاني: أنه أنه تبي للخروج من القهرة إلى الحدود المصرية للتصدي للتحالف 
الجديد؛ إذا ما هاجم أفراده الأراضي المصرية» وعسكر بالقرب من العباسة"''. 

وكان ظن المعز ايك لغ فقد خرج الناسر ورستت الماك السجرن من 

مشق باتجاه مصرء وعسكروا في تل العجول قرب غزة» لكن الأمر انتهى بتدخل 
الخليفة العباسي يجدداً: فأرسل نجم الدين البادرائي للتوسط ؛ بين الطرفين ؛ وجح في 
تجديد معاهلة الصلح على أن : 

- يستعيد المعز أيبك ساحل بلاد الشام. ‏ 

ويدو أن الماليك البحرية علموا مبكراً ا هذا الاتفاق» فغادروا إلى الكرك 


/1 1 م) 7 ل زوجته شجرة 09 عل فبايع المماليك المعززية 
ابنه تور الديق:عل: ولقبوة بت #الملك المنصور»' **» في ظل معارضة المماليك 


0 «السابةة. بد ارلها يلقن القايد اضر من القناء حمسن الازياونالقريةاى اللتمرفية حم ا 
ملع 

00 ابن عبد الظاهز: ص 55 -21. العينى : ج ١‏ ص 88. 
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الصالحية» الذين التجأوا إلى الكرق خفية القيض عليه . وسطع في عهده نجهم الأمير 
ل ا فأخذ على عاتقه توحيد صفوف المماليك من . مشكلة 


الحكم. 

انتج عن التنافس بين الأمراء من مشكلة الحكم. والفوضى الت عمّت البلاد. 
أن تعرّضت مصر لضغط أيوبي متزايد. ذلك أن المماليك الصالحية الذين التجأوا إلى 
الكرك. حرّضوا المغيث عمر على غزو مصرء مُلك آبائه وأجداده'' » وقد تزعم هذه 
المجموعة من المماليك بيبرس البندقداري”''. وفعلاً استجاب صاحب الكرك 
لدعوتهم. وأمدّهم بالسلاح والمال. وخرجت مجموعة من المماليك تبلغ ألف فارس 
باتجاه الحدود المصرية”" لغزوها والسيطرة ة على الحكم. ويبدو أن قطز كان الأسرع إلى 
التحركء إذ عندما علم بالزحف الأيوبي ‏ المملوكي الصالحي» خرج من القاهرة على 
رأس قوة عسكرية لصدّهم. وتمكن من أن يُنزل . ب امرية عند الصاطية ل (صهر 


ذي - عام 5565 ه/ شهر تشرين الثاني عام ا0؟١‏ م). وأسر عدداً كبيراً 
4 


ويبدو أن التحالف الأيوبي ‏ المملوكي الصالحي. لم يكف عن محاولة الاستيلاء 
على مصرء فجدّد عملية غزو هذا البلد مستفيداً من الظروف السياسية القلقة التي 
عمّت بلاد الشام ومصر نتيجة الأخبار المتواترة عن اقتراب خطر المغول» وحنُوا 
المغيث عمر على الخروج معهم هذه المرة لأخذ مصر. 


وفعلاً خرج صاحب الكرك على رأس اللخولة لع نالك انها 
حين خرج الأمير قطز وتصدّى للمهاجمين عند الصالحية» وأنزل بهم هزيمة 0 
(شهر ربيع الآخر عام 507 ه/ أواخر شهر نيسان عام ١158‏ م)» ففرٌ المغيث عمر 
إلى الكرك في حين اتجه البحرية إلى الطور حيث اتصلوا بالأكراد الفارين من وجه 
سه 


(؟) ابن عبد الظاهر: ص 07. 
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في عهد المظفر قطز 

نتج عن تطور الأحداث السياسية المتسارعة التي شهدتها منطقة الشرق الأدنى 
الإسلامي منذ عام 100 ه/ ١١08‏ م). كاحتلال المغول للعراق ولبلاد الشام؛ 
وضعاً حرجاً في مصر تطلّبٍ وجود رجل قوي على رأس السلطة» فوجد المظفر قطز 
الفرصة سانحة ليتبوء ء عرش مصرء فعزل المنصور علي في (شهر ذي القعدة 191 ه/ 
شهر تشرين الثاني ١51694‏ م)؛ واعتلى الحكم”''. 

تقدم المغول آنذاك نحو فلسطين» وجرى اللقاء بينهم وبين المماليك عند عين 
جالوت في فلسطين ني (7 د 4 هم/ “" أيلول م)ء انتصر فيه 
المسلموة العضارا واضييي 7 ستثمر المظفر قطز انتصاره هذا وتقدم إلى بلاد الشام» 
ودخل دمشق بعد خمسة أيام. 9 مَنْ ناصره من الأمراء الأيوبيين بأن أعادهم إلى 
إماراتهم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق بالطاعة ودفع الجزية. فأقرٌ الأشرف 
موسى على مص والرحبة وتدمرء بعد أن تخلى هذا الأخير عن تحالفه مع المغول. كما 
أقرَ المنصور الثاني صاحب حماة على إمارته؛ أما السعيد حسن صاحب بانياس» الذي 
اشتمر على تحالفه مع المغول». وقاتل إلى جانبهم. فقد قتله المظفر قطد”" . 

ثم حدث أن قتل المظفر قطز في ١5(‏ ذي القعدة 508 ه/ 1١‏ تشرين الأول 
111 م وهو ف طريق العودة من دمشق إلى القاهرة» على يد ركن الدين بيبرس 
البندقداري» الذي تولى الحكم مكانه”*' . 


في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري ْ 
ظل ركن الدين بيبرس يخشى قيام ثورة ضد حكمه في بلاد الشام من جانب 
المملوكية . 


.558 النويري: ج 9؟ ص‎ )١( 
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ويبدو أنه خشي من طموحات المغيث عمر صاحب الكرك؛ بشكل خاص» 
الذي كان يسعى لإعادة إحياء الدولة الأيوبية تحت زعامته» معتقدا أنه أحق بتولي 


العرش من المماليك المغتصبين . 


كان ركن الدين بيبرسء قبل تولي السلطةء ؛ على علم بنوايا المغيث؛ وعلى 
اطلاع تام بما كان يطمح إليهء ذ فلما تولى الحكم عزم على القضاء عليه حت لا يسبب 
له من المشاكل ما يشغله عن الاهتمام بالأمور المهمة التي كانت تواجه دولته. وأعني 
بذلك الخطرين الصليي والمغولي. فكان القضاء عليه ضرورة اقتضتها سياسة الدولة 
المملوكية العامة. وتطلها:واة قع الظروف المستجدة. 


اعد وكن الدين فيرسن غلة مسكرية من اجا هذه القاية» لكن يد أن امفيك 
عمر علم بذلك. فكتب إلى الخليفة العباسي في القاهرة» الحاكم بأمر الله» يسأله 
الشفاعة» فكتب الخليفة إلى ركن الدين بيبرس يشفع فيه» فقبل شفاعته» وأبقى 
المغيث عمر في الكرك . 


لكن الأمير الأيوبي لم يتمكّن من التخلص من فكرة إعادة إحياء مجد 
الأيوبيين المندثرء فاستمر على عدائه للمماليك» وكتب إلى هولاكو زعيم المغول 
اع ا بل ان ويطلب منه أن يعيّنه ملكا 
عليهاء» ويكون انعا الف 


وعلم ركن الدين بيبرس بأمر هذه المراسلات المتبادلة بين الرجلين» ووقف على 
نيّةَ المغيث عمر السيئة تجاه السلطنة المملوكية» لذلك كان التخلص منه ضرورة ملححة. 
فحصل على فتوى من العلماء تبرّر قتله بحجة أن التعاون مع المغول يستوجب القتل» 
ثم تحايل على المغيث عمر حتى أحضره إلى معسكره في بيسان بفلسطين واعتقله9"", . 
وعقد مجلساً قضائياً أطلع خلاله القضاة على الكتب المتبادلة بينه وبين هولاكوء كما 
شهد الرسل الذين حملوا الكتب» وحصل على فتوى بوجوب قتله؛ فقتله في (شهر 
حمادى الآخرة ١‏ هم/ شهر نيسان ١177‏ م), وضمٌ بيبرس أملاكه؛ وعين على 
الكرك والياً من قبله وبذلك تخّص من آخحر الأمراء الأبوبيؤق المخا كيل 


.87 ابن خلكان: جاه ص‎ )1١( 
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العلاقات الأيوبية ‏ المغولية'') 


التمدّد المغولى باتجاه الغرب 


كان للصراع الدائر في منطقة إقليم الجزيرة بين الملوك والأمراء امحليين» وقيام 
الحروب المتواصلة». وتفاقم الخلافات» وتفتيت وحلة المنطقة». من جراء ذلك. الات 
' الكبير في تمهيد الطريق أمام المغول لشن هجماتهم على المنطقة. ومن تم النفاذ إلى آسيا 
الصغرى للاستيلاء على بعض المواقع الرئيسية فيهاء واتخاذها قواعد انطلاق وحماية 
خلال زحفهم لاحتلال ما بن من العام الإسلامي» وبخاصة العراق والشام 
007 ظ 


وفعلاً استأنف المغول زحفهم باتجاه مناطق غربي آسيا ضمن سياسة توسعية» 
بعد أن تم لهم السيطرة على أمبراطورية الصين الشمالية» وأواسط آسياء وفارس» 
وبلاد الكرج» والقوقازء والروسياء وبولندة» وآسيا الصغرى. 


وقد حقَّق هؤلاء ما وضعه خاناتهم؛ مثل أوكتاي (577 - 5784 ه/ 1١1794‏ - 
0١‏ م)ء وكيوك (1541-35454 ه/ 1154-1١555‏ م) من توسعات على 
الأرضء حتج إذا توفي هذا الأخيرء انتب منكو(500-548 ه/ 1١١6١‏ 
151 م) خاناً أعظم على المغول. 


)01 المغول هم مجموعة من القبائل الرّحَل نشأت في الحضبة المعروفة باسم هضبة منغولياء مال صحراء ‏ 
جوبي . . والمعروف أن يسوكاي نظّم هذه القبائل في حلف مفكك. وتداعت مملكته بعد وفاته. غير 
أن خليفته يسوكاي استطاع أن يعيد تنظيم الحلف القديم» وتوفني قبل أن يستقر خاناً أعظم 
للمغول. وخلفه ابنه الأكبر تيموجين الذي سطع نجمه وهو في السابعة عشرة من عمره» فوحد 
القبائل المغولية» واختارته أمبراطوراً عليهاء فاتخذ اسم جنكيزخان؛ أي أمبراطور العالم أو قاهر 
العالمء واتخذ مدينة قراقورم عاصمة لملكه. توسّع جنكيزخان في الجنوب على حساب الصين 
الشمالية» وطارد أعداءه في الغرب» فقهر كشلوخان, زعيم الخطاء وكانت أملاكه تقع في إقليمر ‏ 
ما وراء النهر على حدود البلاد الإسلامية» واستولى جنكيزخان على بلاده حق أصبحت مملكته 
تجاوز أملاك الدولة الخوارزمية» فخدث احتكاك بين الدولتين بسبب مطامع تجارية وسياسية؛ مما 
أذّى إلى غزو جنكيزخان للممتلكات الخوارزمية» وسيطر عليها. وغادر جنكيزخان الأقاليم 
الغربية في عام (519” ه/ 1577 م) دون أن يخضعها نبائياً. غير أن حكم المغول في إقليمي ما 
وراء النهر وخوارزم قد استقر نهائياً» إذ لم يكن هناك من يتحدّى السيادة المغولية عليهما. وتوفي ‏ 
جنكيزخان في عام (775 ه/ ١١177‏ م) وخلفه ابنه أوكتاي في عام (577 ه/ ١١79‏ م). 
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وضع منكو نصب عينيه هدفين : 

الأول: القضاء على الحشيشية في فارس 

الثاني : السيطرة على ما تبه تبقّى من العالم الإسلامي حتى أقاصى مصر. 

وعهد إلى أخيه هولاكو القيام بتنفيذ هذه المهمة بعد أن منحه إقليم فارس 
والولايات الغره ا وحدد له إطار العلاقة مخ الخليفة العبامي. نبحيثث إدا قدّم 
فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له. أما إذا معي ننج الايتخلصن يدحى لا 
يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف اللمغولي”" . 

ومن جهيه . وضع هلاكو خطة عسكرية تقضي 2 ولك ال 
ثم غزو المناطق الغربية وضولا إلى مصر في مرحلة ثانية . وبعد أن حقّق هدفه الأول» 
سار لتحقيق هدفه الثاني وبدأ يغزو العراق. 


المغول فى العراق ‏ سقوط بغداد 

كانت الأوضاع : بغداد. آنذاك» سيئة جداً ص اشتهر الخليفة العباسي 
المستعصم بالله بعدم جذيته في إدارة الشؤون العامة » وكانت الأخبار تصل إليه 
تناغا بافتزاب: حيودن الخول: ومع ذلك لم يستعد لمواجهتهم ظنا منه أن في نفسه 
القدرة على المكر والصمود أمام خطرهو”'. 

والواقع أنه تعدّدت مراكز القوى آنذاك في عاصمة الخلافة واختلفت فيما بينها 
بفعل عوامل سياسية ومذهبية» مما كان لما أثرها السيء في اضطراب الأمور 
وتقويض سلطة الخلافة ا 

.وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهودء في تناحر 
سيره وجلا مذهبي مستحكم.؛ وبخاصة بين الطائفتين الأوليتين» كما كانوا 
يختلفون في المسائل السياسية. 


ف امدق النية ١‏ كي يرن 

(9) ابن الطقطقا : الفخري في الآداب السلطانية : ص .١ 77١‏ 
() الصياد. فؤاد: المغول في التاريخ : ص 107. 

(5) صفاء ذبيح الله: تاريخ أدبيات در إيران: ج 7 ص .17١‏ 
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وحاصرت الجيوش المغولية عاصمة الخلافة» ثم دخلتها عنوة في (شهر صفر 
عام 707 ه/ شهر شباط عام ١198‏ م) ودمّرتها"''. وكان الخليفة قد خرج منها 
وسلّم نفسه للزعيم المغولي دون قيد أو شرطء بعد أن وعده هولاكو بالأمان'. 

وقد انتهت هذه الأحداث المفجعة بقتل الخليفة وابنيه أبي العباس أحمدء وأبي 
الفضائل عبد الرحمن» وأسر ابنه الأصغر مبارك» وأخواته الثلاث» فاطمة وخديجة 
ومربم؛ ثم استسلمت الحلة والكوفة والموصل”". 


المغول فى بلاد الشام - نهاية حكم الأيوبيين 

كان من الطبيعي أن يتلو غزو العراق» مهاجمة بلاد الشام. وكان هولاكو قد 
أرسل». أثناء حصار بغداد. فرقة عسكرية بقيادة ا دوين » استولت على إربل». 
ومن ثم أشرف المغول على بلاد الشام. وقد حرص الزعيم المغولي أن يقوّي سيطرة 
المغول على إقليم الجزيرة» وأن يخضعء. بصفة خاصة., الأمير الأيوبي الكامل محمد. 
صاحب ميافارقين» الذي رفض قبول السيادة المغولية . 

كانت بلاد الشام. آنذاك» تحت سيادة ثلاث قوى هى: قوة المسلمين المتمثلين 
بالملوك والأمراء الأيوبيين» وقوة الصليبيين» وقوة الأرمن في كيليكية . 


أما الملوك والأمراء الأيوبيين فقد حكموا مدن ميافارقين» وحصن كيفاء 
والكرك. وحلب» وحمص »2 وحماة) ودمشق. إلا أنهم افتقروا إلى رابطة ا محادية فكان 
كل أمير يعمل مستقلاً عن الآخرء مما أضعف قوتهم أمام المغول. 

وأما الصليبيون الغربيون فقد وقفوا موقف المتردد» مع ميل إلى جانب المسلمين 
باستثناء بوهيموند السادس أمير أنطاكية. 


وأما الأرمن في كيليكية» فقد حالفوا المغول» وشجعوهم على القضاء على 
الخلافة العباسية» وعلى الأيوبيين في بلاد الشام» واشتركوا معهم في قتال المسلمين. 
وقد رأى هيثوم. ذلك ارفيقة: الضفوف: أن الفرصة سانحة لاستخلااص بلاد الشام 


)١(‏ انظر فيما يتعلق يسقوط بغداد» وصدى هذا السقوط كتابنا: تاريخ المماليك في مصر وبلاد 
الشام: ص 77 .7١‏ 
6 الصياد: ص 17١‏ 7؟. 


(0) ابن كثير: ج 1 ص .7١6‏ 


وبيست المقدس بوجه ا 7 


كان الناضن'يوسقاء صضاحين:وفشئ وخلية: أقوي الأمراء الأ نوبيين + وقد 
أوجس خيفة من التقدم المغولي. وقدّر أن هولاكو وجنوده سوف يستولون على بلاد 
الشام إن عاجلاً أو آجلاًء وأن هذا البلد لن يجد من يحميه من المغول أو مماليك 
مصرء لذلك رفض تقديم نجدة للكامل محمد. صاحب ميافارقين» بناء على طلبه 
لمقاومة المغول. كما أرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكوء يحمل الهدايا والتحف» 
ويقدّم الخضوع والولاء» ويطلب منه مساعدة عسكرية لاستعادة مصر من أيدي 
المقاليك” 7 

ويبدو أن هولاكو شك في إخلاص الناصر يوسف. لأنه لم يحضر إليه بنفسه 
ليعرض عليه ولاءه وتبعيته» ثم يطلب تحالفه ضد المماليك في مصرء لذلك أرسل إليه 
رسالة يأمره فيها بضرورة امجيء إليه وتقديم الخضوع دون قيد أو شرط"" . 

والراجح أن الناصر يوسف لم يكن مستعداً للذهاب أبعد من ذلك». وأن يرتبط 
بعهد وثيق مع المغول. في الوقت الذي تعرّض فيه لاستنكار شديد من الأمراء 
المسلمين بسبب تقربه منهم. لذلك أظهر العداء لمولاكو. 

وقاد هولاكو جيشه في عام 560 ه/ ١١5١9‏ م( للاستيلاء ء على غربي بلاد 
الشاءك اتسقطت فى يدو هلان ماقا ركنن وتضميين :وتعران بو ادها والبيرة وحارم”* ثم 
اتجه إلى حلب وأطبق عليها من كل الجهات . 

رفضت حامية المدينة» بقيادة الملك الشبخ المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين بن 


العزيز شادي, التسليم للجيش المغولي» لذلك تقرّر اقتحامها في (شهر محرم 708 ه/ 
كانون الثان ١51‏ م). وبذلك سقطت حلب ف يد الول , 


نحيجة الخد الألتصارات المروعة والكاقة .وما :ماهيا سن قعل وريد 


.11878 1١١١78 عاشور: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) ابن العبري: ص .8١5‏ 

(9) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه: ص ."١6 7١5‏ رشيد الدين: ص 0-11١9‏ 75". 

(0) المصدر نفسه: : ص ."١60‏ والجدير بالذكر أن ابن العبري كان آنذاك رئيس أساقفة حلب وكان 
موجوداً داخل المديئة» فهو شاهد عيان لسقوط حلب. 
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وتدميرء عم الرعب في كل بلاد الشام» وأدرك الناصر يوسف استحالة الوقوف 
وحده في وجه المغول» فقرّر أن يطلب المساعدة من المماليك في مصرء وغادر إلى غزة 
في (منتصف صفر/ أوائل شباط)» «فانقضت مملكة الناصر يوسف في ذلك 
اليوم)”'. 

ولما تقدم المغول نحو دمشق كان المدافعون عنها قد هجروهاء كما أن الناصر 
يوسف لم يحاول أن يحمي المدينة» قبل مغادرته» فاعتبر أعيانها مما حل بالمدن التي 
قاومت المغول من دمار وخراب» وقتل للسكانء فقرروا تسليم مدينتهم لملاكوى 
وفعلاًء دخلها الحيش المغولى في (شهر صفر/ شهر شباط) دون إراقة دماء» لكن 
القلعة امتنعت على الحنود المغول. وقاومتهم. فافتحموها عنوة وكلاموم وذلك في 
(نصف جادى الأولى/. أوائل شهر أيار)!"' . 

كانكغيارة الناضي يوست ها يذ المخول + كفك فقن ل عخبال ملماض لق 

أذربيجان حيث كان في زيارة لبلاط هولاكو. وحصل منه على اعتراف بحكم بلاد 
الشام ومصرء ثم حدث أن أمر هولاكو برده؛ عندما علم بخبر هزيمة جيشه ني عين 
جالوت» وصادفه أثناء ا من الجيش المغولي» فقتلوه في ١4(‏ شوال 
44 هم/ "١‏ أيلول ١‏ م وقتل معه أ خوه الظاهر غازي. والصالح بن شيركوه 
صاحب حمص » وعدد من الأمراء”"'. 


وعى هذا الشكل انتهى حكم الأيوبيين في بلاد الشام إقليم ا جزيرة. وف 
عر ين بن 


.588 ص‎ 1١9 النويري: ج‎ )١( 
.7"08 7١7 رشيد الدين: ص‎ .5١9 ص‎ ١7 المصدر نفسه: ص ”85". ابن كثير: ج‎ )( 
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الحاتمة 


تعرّضت منطقة الشرق الأدنى الإسلامى». منذ منتصف القرن الثالث عشر 
الياقى» إل ولاك جدرية عن :كافة الصبعد التيافية كةو تساف 
سببها قدوم جماعات تركية أخرى عن طريق الشراء أو الأسر في الحروب» تمكّنت من 
الاستيلاء على السلطة» وطبعت المنطقة بطابع خاص. 

كانت هذه المنطقة» تتعرض آنذاك لضغط الصليبيين والمغول. ومع ذلك فقد 
شهدت الحبهة الإسلامية مدَيكاً مره التفكلك يعد وقاة صلاح الدين». وبلغ الصراع 
الأسري بين الأمراء الأيوبيين من جهة. وبينهم وبين كل من الزنكيين والسلاجقة. 
من جهة أخرى. ذروته» مما دفع هؤلاء الأمراء إلى استقدام أعداد من الرقيق 
الأبيض عرفوا بالمماليك: مكوّنين منهم عصبة تشدٌ أزرهم. وازداد عددهم في مصر 
وبلاد الشام بشكل ملفت. 

وفي ظل النزاعات الأيوبية الداخلية» والفوضى الى عمّت العلاقات بين 
مختلف المناطق الإسلامية» نتيجة ذلك» كان لا بد لكل أمير من أن يُنشىء لنفسه قوة 
خاصة يعتمد عليها في الاحتفاظ بإمارته أو لتحقيق طموحاته ومطامعه على خساب 
الأمراء الآخرين» ولم تكن هذه القوة سوى المماليك, فأكثر هؤلاء من شرائهم»ء 
وأنشأوهم تنشئة عسكرية خاصة ليكونوا سنداً لحم . 

وسرعان ما أضحى لهم من النفوذ ما كان له تأثير قوي في مجرى الأحداث التي 
تعرّضت لطا المنطقة» كما أثبتوا كفاء: نهم العسكرية التي تهلّت في التصدّي للخطر 
الصليبيين الذين هاحموا دمياط في عام 550 ه/ ١١:4‏ م) مما دفعهم إلى مزيد من 
التدخل في الشؤون الداخلية للأمراء الأيوبيين» فقتلوا تورانشاهء آخر حاكم أيون 
على الديار اللصرية ف عام (4" ه/ ١١٠١‏ م ترا زعماؤهم سدة الحكم. 
وأسسوا دولة المماليك الأولى أو البحرية» وتعرّض العالم الإسلامي» آنذاك» لضغط 


وميه 
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المغول الذين قدموا من جوف أسياء وزحفوا نحو العالم الإسلامي؛ فقضوا على 
الدولة الخوارزمية» والخلافة العباسية» وسيطروا على مناطق العراق وإقليم الجزيرة 
وبلاد الشام بين أعوام (5557 50/82 ه/ 1١٠١0 -١١108‏ م)ء فأنهواء بذلك. 
الحكم الأيوبي في هذه المناطق. لكن المغول. جوبهوا بقوة المماليك النامية في مصر 
التي أوقفت تقدمهم عند عين جالوت. واستعاد المماليك بلاد الشام وبعض مناطق ( 
الجزيرة. ولم يصادفوا أية مشكلة في انتهاج سياسة الأيوبيين الخارجية؛ بل السياسة 
الإسلامية العامة» القاضية بطرد الصليبيين من الشرق الأدنى الإسلامي . 

٠‏ وتمكن الأشرف خليل بن قلاوون من تصفية ما تبقّى من الإمارات والجيوب 
الصليبية في عام (.54 ه/ 114١‏ م)»: كما انتهج سياسة التصدّي للمحاولات 
المتكررة من جانب المغول للسيطرة على المنطقة . 

وبذلك: تكاملت جهود المسلمين؛ التى ابتدأث في عهد عماد الدين زنكي» 
مروراً بابنه نور الدين محمود» ثم صلاح الدين الأيوبي» وصولاً إلى الظاهر بيبرس 
وقلاوون الألفي وابنه الأشرف خليل» بالنجاح. واستعاد المسلمون جميع البلاد 
الداخلية والساحلية. وختمت في عهد المماليك صفحة الحروب الصليبية في الشرق 
الأدنى الإسلامي بعد أن مضى عليها قرنان من الزمن.. 
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المصادر والمراجع 


أولاً - المصادر والمراجع باللغة العربية 
أ المصادر 


5-5 


ابن الأثيرء أبو الحسن علي... ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري: ظ 

الكامل في التاريخ : تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي». 
بيروت» ط ١اء‏ /1 ١‏ م ظ 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في الموصل: تحقيق عبد القادر طليمات» 
القاهرة. ١357‏ م. 

ابن إياس » محمد بن أحمد : 

للكتاس» القاهرة.» ١985‏ م. 

ابن تغري بردي» جمال الدين أ المحاسن يوسف: 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. ْ 

ابن جبير » أبو الحسن محمد بن أحمد: 

رحلة ابن جبير : دار بيروت » ١|‏ م0 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : حيدر آباد الدكن» ١758‏ ه. 

ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي التركي المعروف بالسبط : 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: ج 8». دائرة المعارف الإسلامية» الهند. 

ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي : 

كتاب صورة الأرض: منشورات دار مكتية الحياة. بيروت » ١|‏ م 
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ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: 

تاريخ ابن خلدونء المسمّى بكتاب العبر. . . : مؤسسة جمّال للطباعة والنشرء 
نزوت ح ليثال ١‏ 18 ش < 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماض” د م الحا 7 0 590 بولك 
ابن شدادء بهاء الدين: ٠‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين: تحقيق جمال 
الدين الشيال» مكتبة الخانجي» القاهرة. ط ١945.27‏ م. 

ابن طباطباء محمد بن على المعروف بابن الطقطقا : 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: دار صادرء بيروت» ١955‏ م. 
ابن عبد الظاهر. محيي الدين : 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر: تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض» 
ط ”.2 ١45١‏ م. 

تاريخ الزمان: دار الشرق» بيروت» ١985‏ م. 

ابن العديم» الصاحب كمال اللين : 

ط 2١‏ /7اة ١‏ م. 

ابن العماد الحنبلى» عبد الحى بن أحمد: 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم : | 

تاريخ الدول والملوك تحقيق قسطنطين زريق» الجايها اصرح اي يررك 
١ 8‏ م2 45 ١‏ م. | ظ 

اسمن النا ريخ من (وله لزان لى متهن وؤلة بن النببانى : تحقيق مصطفى 
جواد. بغداد.ء ٠/ا9و١‏ م. 

ابن كثينع الحافظ : 

ظ البداية والنهاية: مكتبة المعارف» بيروت. ط ”ء. ل/ا/او١‏ م. 

ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم : 

لسان العرب: دار صادر. ببيروات ) دون تاريخ . 
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ابن ماق :+ الأسعد شرف" الدية: 

كتاب قوانين الدواوين: تحميق عزيز سوريال عطية القاهرة. ١45‏ م. 

ابن واصل. جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب : تحقيق جمال الدين الشيال.» القاهرة. 
06067 _/اهةؤة١‏ م. 

أب شامة» 0 ب للك الرحمن 0 0 الدمشقى 
مؤاسسة الرسالة: بيروت» ط 2١‏ 5-89 م. 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع. المعروف بالذيل على الروضتين : نشره 
التسيل عزت العطار الحسينى, ط 2١‏ القاهرة. ١7”55‏ هم/ /7ا:؟١‏ م. 

أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه ابن 
تاريخ أبو الفداءء المسمى المختصر في أخبار البشر: تحقيق محمود ديُوب» دار 
الكتب العلمية. بيروت »© ط ١9917/ 2١‏ 26 

أبو اليمن» القاضي مجير الدين الحنبلي: ‏ 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: المطبعة الحيدرية» النجف ١788‏ ه/ 
0 

والغرب». فاون ير 

الأو الملك المنصور محمد بن عمر شاهنشاءه : 

مضمار الحقائق ثق وسر الخلائق , : تحقيق حسن حبشي » عالم الكعسة القاهرة. 
١‏ م. ظ 

البنداري» قوام الدين الفتح بن علي : 

سنا البرق الشامي. وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني: تحقيق 
رمضان ”* ال اتنا بيروت. ط 2١‏ ١/اا‏ م. 

والنشر. حلب» ١6‏ م. 


577 


الحموي؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله : 

معجم البلدان: دار صادرء بيروت» 19178 م. 

الدواداري» ابن أيبك : 

كنز الدرر وجامع الغررء الدر المطلوب في أخبار بني أيوب: ج /ء القاهرة 
91 م. 

الصوريء وليم : 

تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء 
بيروت» ط ١99١٠ 2.١‏ م. 

العيني» بدر الدين محمود: 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: تحقيق محمد محمد أمين» ج 2.١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةء ١988‏ م. 


الفيتري» يعقوب: 
6امم. ظ 


القلقشندي, أحمد بن على : 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا : دق محم كيين “شين الذية 6 ذان الكقب 

العلمية» بيروت. ط 5.١‏ م. 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة: تحقيق عبد الستار أحمد فراج» الكويت». ١9354‏ 

ا 

مذكرات جوانفيل: ترجمة وتعليق حسن حبشيء» دار المعارف بمصرء ط 2١‏ 

4 م. 

المقدسى. المعروف بالبشاري: 

اديه التقاسيم في معرفة الأقاليم : تحقيق محمد مخزوم, دار إحياء التراث. 

بيروتء /ا/9ة١‏ م. ظ 

المقريزي. أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي : 

السلوك لمعرفة دول الملوك : تحقيق ميد غيذالقادد عطاء دار الكتب العلمية» 

بيروتء ط ١99! 2١‏ م. 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية : 

تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١998 0١‏ م. 000 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: القاهرة» ١94/8‏ م. 
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المنصوري» بيبرس الدوادار: 

التحفة الملوكية في الدولة التركية: تحقيق عبد الحميد صالح حمدان,ء الدار 
المصرية ‏ اللبنانية» ط »١‏ 19481 م. 

النسوي» محمد بن أحمد بن على : 


سيرة حلال الدين , منكبرتى : تحقيق حافظ حمذدي» دار الفكر العربى» القاهرة. 


675 م. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : 

نهاية الأرب في فنون الأدب: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج 259 تحقيق 
محمد ضياء الدين الريس» 7 م. 

الهمذاني, رشيد الدين فضل الله : 

جامع التواريخ. تاريخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو). المجلد الثاني: 
الجزء الأول» ترجمة فحتمل ضادق: نشاتة محمد موسى هنداوى» وفؤاد عبد 
المعطي الصيادء وزارة الثقافة والإرشاد القومي. القاهرة. 1 م. 

اليونيني» موسى بن محمد. . . البعلبكي : 

ذيل مرآة الزمان: دائرة المعارف الإسلامية» الهند: 1951١ ١05‏ م. 


ب - المراجع 


أبو العزء صفي الدين : ظ 

معركة حطين؛ الإطار والنتائج: بحث في كتاب 6٠١‏ عام حطين وصلاح الدين 
والعقل العربي الموحدء القاهرة. 

اتحاد المؤرخين العرب: 

ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدسس : بحث في كتاب ٠م‏ عام - 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. القاهرة. ظ 

بوزيهء الأب يوسف : 

السلطان صلاح الدين الأيوبي في التراث الفرنسي : 5200008 


اشلاهية: المعهيد العالى للدراسات الاسلافيةء ضتمفية المقاضة الخيرية 
الإسلامية. الموسم الثقافي 1+5 ١:١‏ ه)/ + _ ١4840‏ م بيرولت ‏ 
لبنان . ظ 

جاكسون» داقيد: 


صلاح الدين : معركة حطين والاستيلاء على بيت المقدس: من كناب 114 عاد 
خطن وضادح :الدين والغقل العرى الموسدء "التاهرة. آ 


0 


صلاح الدين الأيوبي : تحرير يوسف 5-0 ط ”2 بيرووت ١45‏ م. 


الجميلي» رشيد : 

دولة الأتابكة في الموصل: دار النهضة العربية» بيروت؛ ط 2١‏ 19170 م. 
حمدي». حافظ : 

الدولة الخوارزمية والمغول: دار الفكر العربي» القاهرة» ١949‏ م. 
حسن». علي إبراهيم : 


مصر في العصور الوسطى. من الفتح العربي حتى الفتح العثماني : مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة. 4 م. 

خض بحسن محية. 

الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

خليل» فؤاد: 

الإقطاع الشرقي : دار المنتخب. بيروت» ط ١5م‏ مم. 

دائرة المعارف الإسلامية. 

دجاني ‏ برهان» وهادية شكيل : 

الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» ط 2١‏ 19454 م. 


رد نسيمانء ستيفرن' : 
؟, ١لمىة١‏ 1 ش 
رسك فيك 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب: منشورات 
المكتية البولسية. بيروت » ط ”. كلمة ١‏ م. 

زيادة. محمد مصطفى : 

الدولة الأيوبية: مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» القاهرة. 

حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة: القاهرة. لجنة التأليف 
والترجمة والفشيوه» ١45١‏ م. 

السرساوي». محمود محمد: 


يوم حطين: من روائع التاريخ العسكري العربي . 


5357 


سيك » ايم فؤاد: 
تاريخ الدولة الفاطمية في مصر: الدار المصرية اللبنانية» القاهرة:» ط ١‏ 
5 م. 

سليمان» نعمان الطيب: 

منهج صلاح الدين في الحكم والقيادة: مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط 
191١‏ مم. ظ 
شبارو» عصام محمد: 

السلاطين في المشرق العربي. معالم دورهم السياسي والحضاري : دار النهضة 
العربية» بيروت» ١995‏ م. 

شميساني » حسن : ظ 
مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ١5١5‏ م/ 95١‏ ه: عالم الكتب. 
بيروتء ط .١‏ 194817 م. 

الصيادء فؤاد عبد المعطى : 

المغول في التاريخ: دار النهضة العربية: بيروت» 198٠‏ م. 

طقوش » محمد سهيل : 

تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: دار النفائس» بيروت» ط ١١‏ 1987 م. 
تاريخ الزنكيين في بلاد الشام وإقليم الجزيرة: دار النفائس» بيروت» ط ١غ‏ 
4 مم. 

طليمات» عبد القادر: 

مظفر الدين كوكبوري: أعلام العرب». المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشرء 
دون تاريخ . 

عاشورء سعيد عبد الفتاح : 

فبرص والحروب الصليبية: القاهرة. /ا908١‏ م. 

الحركة الصليبية : مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. ط ”2 ١957‏ م. 

مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : دار النهضة العربية» بيروت. 
العبادي» أحمد مختار - وسالم» السيد عبد العزيز: 

تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وبلاد الشام: دار النهضة العربية» بيروت» 
4١‏ م. 

العريني» السيد الباز: 

الشرق الأدنى في العصور الوسطىء الأيوبيون: دار النهضة العربية» بيروت. 


ا 


عطا. زبيدة محمد: 

الشرق الإسلامي والدولة البيزنطية عن الا روسيت: دار الأمين» القاهرة.» ط ١ء‏ 
164ام. 

عمران. محمود سعيك : 

محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: مؤسسة كريدية» بيروت. 
الحملة الصليبية الخامسة. حملة جان دى بريين على مصر: دار المعارف» 
القاهرة» ١980‏ م. ١‏ 

قأسمء عبذله قأسم: 

ماهية الحروب الصليبية: عالم المعرفة» الكويت» العدد .١59‏ 

ليشول» ستانلي : 

صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس: ترجمة فاروق سعد أبو جابرء 
القاهرة.» ط ١990 .١‏ م. 

نسيمء جوزف: 

العدوان الصليبي على مصرء هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكور: دار 
النهضة العربية. بيروت» ١981١‏ م. 

الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية: مجلة كلية الاداسب» جامعة 
الإسكندرية: العدد .2١5‏ 1997 م. 

نوري» دريد عبد القادر: 

صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجزيرة: مطبعة الإرشادء بغداد. 
5/ا9ا م. 

هايدلء» ف: 

تاريخ التجارة في الشرق الأدنى : ترعفية عب سحي رضنا :«الهينة الععيرة 
العامة للكتاب. القاهرة» ج .١‏ 986١م.‏ ج 2.5 199١‏ م. 

هيلينبراند» كارول : 

صلاح الدين تطور أسطورة غربية: من كتاب 8٠١‏ عامء. يد الدين 
والعقل العربي الموحدء القاهرة . 


5 المصادر باللغة الفارسية: 


ابن بيبي» ناصر الدين يحيى بن محمد: 
مختصر سلجوق نامه. المسمى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية: تحقيق 
هوتسماء ١٠‏ م. 
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الثاً - المصاد والمراجع باللغات الأوروبية : 


7 ,23215 .60 :521216 عنام 19 ع0 ع1:56015 ا :121015م 


01 51029 86) ,5ع211520) 126 :..آ.0 ,1012851050 0مة .لل .1 ,تعطءمم 
.1894 ,01002 شآ :216223 كتاطء ل 01 1412500113 ]1 


كتازعل 01 1211 ع1 لظهة كتاممت:1!' 01 111 1823:2020 :. 150.137 ,مال 1لد8 
.9 ,11516150212م 


0 200ع11 01 +1) ع1 تاعلةكتاقعل :.11.آ ,121121 مه .ثلا ,أصووع]1 
.1599 ,02001 آ :5212012 


1 01 0002026205 ,5212012 220 يوعساسوج 82 ع1 :.لك بطء ,لضدر8 
.2 ,212,37 ا[تاعءم5 :1115306) 


42 ,ع2 :...20ول8 سل 5 89 

.1 لمث 7 701 :115605 .5160 ,مدت 

.0 ,112م1ع211120 :11152065 ) تطلأكة1! 152 320 كستعداء2 :.2 ,120207230 
2 ,ادهلا بنع[ 01 نوع اندلا 51216 :3نل1د5 :.ة ,تامع علمعتطاظ 


2ر1 12 ع0 0 3 أء تتتاعدع ما و1222 ع0 110 :11115 
.9 ,23215 2506 111 رعع0 1.11.011 رك اعم ععاسسوثل 


.له :15650115 ع1 لنتقصمع18 ع0 اه اتتمصمرظ”0 عتاوتسمعط)» :112011 
[ 1 ,نقضوط ,112512115 


ع0 132 ع3دات103 تال أء 10152065) 06 5ع115)015 :.16 ,اء31010155) 
6 ,22215 :تعش كتارزء ل 


,1948 ,طصنهن :كنادم 25) 01 )1115 :.0) ,11ل 


.11225 ركاتة اط ,وأتلصوءعىرء41 0 عع مه و5 5 ع1151015! لطا 
.908 ,2325 ,51 01لا رقتاهآ أمع1'02 ع0 عبحوع] أ 


125 لاع 1020301013 سنتاعر1 عل أء 0159045 ) 5ع0 .]1115 8269 :.[<ة ردع 101 
4 ,22215 :5311116 


عط1' لصة 1822 - 1817 ,كاعد روع0وكزه0) 5ع0 .أكلاط :.1.ل ,لتقطءرل3 
,2 ,020101آ رته5وط10 .7لا 69 101100 أذ 1اعمصظآ 


3 ,10200132 :.أسللط سقاكة311) مز دعنك 17.١:‏ لا 1/112015[1 
[ رصطه[ .كصقء1 :118قنسة(آ 01 عننامهن) عط :معمطمعلج2 01 011172 


06 


4 ,تلطم1اع120لطط ,ممع 021 


ن5ع5 شق 1110014 غطا سمس عة71؟ 01 أمخ عط 01 جرمانئض11 ى :.0.1717.0) ,محدد0 
4 ,]1 


لا .113225 :]5180 عسمأاموج83 عط 01 1115427 ىح :.0 ,لاز رمع 6050 
.6 ,051010 ,للع111155 


0 ,071010 :1851110110135 002152065 :.[ ,نوعط 


5 ,1115601162 5عل اأعلاعع]1 مز تعتسع سح أناعم ع0 عناوتسو عط :0 2مصتوك 
.00 متعث (.1.81.0) 65 2) 


1952-6 رققطة؟ 1تزقمع :زقع0530ن) عط 01 111500579 ى :.1].11 ,ومااعك 
7 ي,ع1108ططتهن) نأقق1 عطا صز 25ع530ئت) عط" :. آلآ ,ومكمع م56 


ا .80 :476-1250 .قعوة 1110016 17نيدظا عطا مذ وإسمسرة» :.'1آ روططننك 
8 ,1020023 ,11255011 


21؟016ع71 غطا 01 :18001 ععننرمو ى :.8.11 راوعص]35 امه .0.7 :رعطع و1 
١011,‏ تبعل[ :111560137 


918-121 ,11151013 سقعم معن روإعدموط عط له ععمتجسظ عط :.1 ابره 
.9 ,10200232 ,0ه ط ذ 


,851201505 :عمتمسظ عستأاسدمر8 عط 01 0:7غ1115 :لح ,بن ز[زوه7؟ 
7 23215 :قطهقة أمنع:1:1 :.0 ,عا 


وه 


الأول 
الأيوبيون في عهد صلاح الدين 
484 84هه ا ١١!/5/‏ - 1175م 


الفصل الأول: تأسيس الدولة الأيوبية 


الوضع السياسي في الشرق الأدنى قبيل تأسيس الدولة الأيوبية 0 


الجدور التاريخية 20 ان9-------------- - 0 
تولي صلاح الدين الوزارة في مصر 250000 6[ ز [ 000001 
الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في مستهل حياته السباسية ز ز ز ‏ ز ز ز 1 1 211111 

مؤامرة مؤتمن الخلافة مك مناو و ل ووها إع القا وطفد مخام ا ريلل جأماي 4 “ع روا ول اق أ جك 6ك مع قل مقة هن واد ال ا مع ا ا 
رد الفعل الصليبى: الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط 500 
تمهيدك ب وا 1 ب و اود تدرو الور ليرفا بلقي يكبل وود 1 1 ع ا وام ب لاي ا و مد 23 ل ل 1 
استعدادات التجهيز داف رق اذا لطر ول بوه لوجع و ل ع لع ل 1 رو تر و4 1 لوه رود بوت ا" نر وي 1 47 ا ور و لوك ا 

الوضع الداخلي في مصر 0000 


حصار دمياط - فشل الحملة اتح عق لديف 1 لوكو تو 14 لج و د و و د 


نتائجح الحملة على دمياط 


نور الدين معحمود يرسل نجم الدين يوت ع مصر ا ا ا 
سيا سة صلاح الدين العامة فى مصر م ب لي يل 


#ا# ا ## ا # ##« اا اال ## ا # هن اا« # ا نه« هله عه و ا ١و‏ 


#ا##االط ا« ###« ## #0 # #0 ههه لهت ااهل هه اا« ل« مم امام 


»هاه اه لي 


32 053 53 2 0 


#0« م م م 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر ---000 
مؤامرة عمارة اليمني 0 اا 000 
نورة مر الدولة ا 1 و ا ا ب ف ب ب بل وه ايه وسقي فج ا 


ضم المغرب 0 ا ا اا ا 0ك 


قتع دا( 3 التوية” يدراه دكت ور توم مب مس وساب رط ددع جد و ا 
الفصل الثاني: التمدد الأيوبي باتجاه بلاد الشام وإقليم الجزيرة 
٠لاه ‏ 4لاده/ ١١/4‏ - 1187م ---5 507 

الوضع السياسي في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين محمود 206 
تطلعات صلاح الدين السياسية بعد وفاة نور الدين محمود 5-0 
جدح الدون في 390 الشام 52 


000 ا م ل 011111[ 1[ 111111111111111 


معركة تل السلطان ل ا ا رج ل ني م ا ا 
وفاة سيف الدين غازي الثانى وتولية عز الدين مسعود الأول 000 
بخاردد صا الدين مم المرصل رجلي اكه لعا مذ ا يد 3 


لدي لماص ل نهر اجاح الا ا 2 
ارد للموصل 20 


«االس ## # لهت هل » 


#0 الع الهس او داه داه 


#« # # ## # # خا » 


#«اج ا # ا # ##» 


هه »م هاو دا 


3 5 ف ف 3ل 03 34 


08# لان الب ب 0# لضا اا ال 


#ااه # ا «# # »0 هه 


00 00 ل 3 فى ف 3 3 


## ااه #0 الع #0 0ه 


5 ف 3 3 3 3 


0 5 د 3 13 353 3 


#«# «# هه اج ام 


»#0 »| »الع اأهاا ع ه» 


الجفار الغانن العم 6 «2 
نهاية الصراع بين صلاح الدين وعز الدين مسعود الأول ... 
محاولة ضمٌ خلاط ا 
ضمٌ ميافارقين ا 


الحصار الثالث للموصل لس ا 0 
تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 0 


« وه لع اعم قاع اع وا اها اع . 


٠‏ الج #0 الس له هلع اها اع اه »د ء. 


»ع #0 مااع ها لع جو »ع اجام 


«اا# ا « هه ها الج #0 م م« ها اء 


الفصل الثالث: العلاقات الأيوبية مع الدول والإمارات الإسلامية 5 


العلاقة مع الخلافة العباسية 1101 
العلاقة مع سلاجقة الروم 0000000 

المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني . 

العو جية 1 الثانية : بين 0 الدين 01 0 الال + 
0 لي ل ا 4 ا شه 

الجذور التاريخية 300 اش أ و كه جل ا د 

محاولاات الحشيشية القضاء ء على صلاح البين ا 2 
الفصل الرابع: العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية ا 
التحول السياسي لبيزنطية باتجاه الأيوبيين 5300000 
التقارب الأيوبي - البيزنطي في عهد أندرونيقوس كومنين .. 
اعتلاء أرة أنجيلوس العرش فى القسطنطينية ل 
التقارب بين صلاح الدين وإسحق الثاني أنجيلوس 250-00 
المفاوضات الأيوبية ‏ البيزنطية بشأن الحملة الصليبية الثالثة 
تعقيب على العلاقات الأيوبية ‏ البيزنطية 25200 
الفصل الخامس: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الأولى 


سياسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر ل 
تصذع الجبهة الصليبية في عام ١٠21ه/‏ 15١1م‏ 70000 
غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين م 


رف 


000107010100 لل ل ير ل نا 


« #0 الع« الماع 0ه اع له اج 0ه » 


شاع اله الجاع« هد دهاع لعاع د نا اهم 


ا اا لا ا اا ال يد يا إب ‏ شم كن 


اه له ل  «#«‏ #»الشهااع ا ع« و ما 


«االو ها العا اع عاالمء جا اع ى ‏ ا هام 


« 0« هه #0 الع الع هلو ا م 0ه «* 


#0 الو هله له ل« م« »الع هه 


هاج اه #0 له ع« م.ج ع هاه . 


« ا « هه #0 ها اع هد اع أهااع امام 


«الع« ل« لهو #0 هه ها اع هاه ا م.م 


#«# ا # © #0 © اله اها اه جاع ا ا» 


© # ع« 90 # له #0 هاه ا اع ام » 


#ا# هالع ا الع« اه او فى 


« الله ل س« #0 ل« هله هله اه اه 


9ه هلها اج هد اأعسااع ا اع .5 ام 


«ا »اه هه« له 8ه« اله ع هه ا هم 


8« #ا جه« اخ ا« هه ون ء 


مشكلة وراثة عرش بيت المقدس ا اا 
الجموع الفلمنكية ااا 0 
الصليبيون يغيرون على حمص وحماة مي اال وو ب سدم و كيد 2 ١11‏ 
الصليبيون يغيرون على حارم ا ا 
معركة الرملة 5500 ا 1[ 1[ 1[ [ [ اا 
نتائح معركة الرملة ل ا ل ا ري قا 
النتائج على أوضاع المسلمين اا 
التتاتج على أوضاع الصليبيين 9 120 
معركة تل القاضى 9-909992923939959826------ 23 
الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع 5206 ذ[ ز[ز [ [ز[ز [ 0 0000000000 
الفصل السادس : العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية: المرحلة الثانية 0010100000 
الانتصار فى حطين 100101010110111601010 ب ا ا 
امغر ار الخلاقات الداخلية بين الصليبيين ا ا 
رينولد شاتيون ينقض الهدنة مع صلاح الدين :0000003301 ا 
معركة حصن كوكب 1[ 1[ 1[ 000011 
صلاح الدين يهاجم بيروت 0 ا 
زينولد شاتيوك فن البحر الاأحتمر 1 ا ااا 
تلاج الدين يقر على حصن الكدلة ال 
أوضاع الصليبيين بعد وفاة بلدوين الرابع ل 
وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين ب01 000000000 
معركة حطين عد ا د 8ن وساي جب و م وب امي الس ا 1 ا ا ا الس نكا 
مقدمات المعركة ااا ااا 0 ااا 
رينولد شاتيون ينقض مجدداً الهدنة مع المسلمين ا 
الاصطدام في عين الجوزة ا ما 1 1117 
الاستعدادات التى سبقت المعركة ا 11 1 ا ا 00 
أحداث 0 ا ا ل ل وين قا 
بعد المعركة 1143 بط اناي امهو لاط مه اي اموق لوج مه جا شي يد لما 
أشبات الانتضاو فى معركة حطية 1[ 0 00 
ع عن عر د عا سا كن بي ا اد سو ب جو ان ارو مده دن للق 


المواتيوة 
الفصل السابع: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية : المرحلة الثانية 


ذيول معركة حطين 0000 «12' 


فتح الكرك والشوبك ا 10 
الالتفات نحو الشمال 0110000 


الفصل الثامن: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية : المرحلة الثانية 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة - وفاة صلاح الدين 
الصليبيون يستغيثون بالغرب الأوروبي 171000000 
الأمبراطور فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 2.0008 
الصليبيون يحاصرون عكا ل واو ل ا 
بدايات الحصار الأولى 237101100 


# # #### ها ا # هلان اله ان ههه« له له اخ 


نتائجح معركة أرسوف ل فلت بد عرقي كاد حو ماش 2 حنمن :1 تعن اعد خته ”لول الوزساوء ييا بود ووه امه 


## اه« ا## ا # # # ا عه« # # # هه ته اه الع اع دادم 


تعقيب على صلح الرملة ل ا ل 0 
نتائج الحملة الصليبية الثالثة ا 50000 


وفاة صلاح الدين 6 5ك نا واج رفم جع بها كلاس أ 1 جا بلج ادلو طق زه جو 11 4 أن كرت إل ريه قاد قل لد د 


«# ا « هو هلع #0 العالهسا اع ها ا ع ام 


هه #0 ا« هه اهابم« له اه اه هم هم هم اه 


هالهاعى اع #0 لقاع أسااع هااى ا ع ىا , 


«# ل ل«#©» السو اهاوه هه ها اه اه 


«« له #0 لع« 0# 6# جالع لج م الع دام 


# ا ا# #0 له« الع اع عله لعج خا اع ام 


0-5 0-2 0-0 0-2 00700 020 01 1 1 25 ف 3 4 


© العا« اع الجاع مااع اعم م 8م600 هه 


ولع« له ل« #« ا« هه # اله جه هاو اخ 


© 03 0٠7 53 3 01 1 01 1 137 017 020 0-2 


203000701070100 1 ف بف ف ف ل ل 4 


## #0 ال 8ه« 0 هله هه له ا ع الى اها ا. 


# # # اه © و هه .“له ا لج د ها اه 


«# # س ## الس## ا« # # ه00 » 


الموضوع الصفحة 


الفصل التاسع : شخصية صلاح الدين 00000 وق مسو ع ع 01 
خصائصه العسكرية ا ا ااي ال 
صلاح الدين السياسي والإداري و د انو اا وو ل مون ات لو 10 
إنشاءات صلاح الدين العمرانية 00000011122 00 0 ا 00 

المدارس ا ل ا 1 
الما رسفاتانت لي 1021 000 
الخوانق ا اا ا ااا 
الخانات ااا ا 111 اا 
المساجد ا ا ااا 1 1[ ز1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 
تقوى صلاح الدين > التي وجل نعي ل شما جع اقرع طناك امحاةا بلجو ون ماد 1م ان ا ا 11 
علم صلاح الدين ل ا ا للا 
تواضع صلاح الدين وحلمه ا ا اا ا اد 
كرم صلاح الدين 111[ 1[ ا 
عدل صلاح الدين ا ا ا 0 
نزاهة صلاح الدين ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا 


القسم الثاني 
الأيوبييون في عهد خلفاء صلاح الدين 
84 -١55ه/ 1١198‏ 1159م 


الفصل العاشر: العادل وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 


| 8 6١أ5ه/ ١١9"‏ 1114م ا ا ا 
أوضاع الدولة الايوبية بعد وفاة صلاح الدين 00 و م م 
التراغاةة بين الا بويسة ا ااا ل 


الفصل الحادي عشر: العلاقات الأيوبية ‏ السزنكية فى عهد العادل 
ظ العلاقات الأيوبية - السلجوقية فى عهد العادل . ”“:" 


تجدد العداء بين الأيوبيين والزنكيين عقب وفاة صلاح الدين 72 
العلاقة في عهد أرسلان كا | لول 0 000 
الاصطدام الأيوبي ‏ الزنكي في ماردين .. ل 


و 


التكتل الرباعى ضد العادل 11111 1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ ا 
التعاون الأيوبي - الزنكي في حصار ماردين 00 1 
تجدد الصراع 5 العادل وت عرو مره انبر 50100 حمطي ا 
العلاقة فى عهد عز الدين مسعود الثانى 52-27 151000 000 01” 
العاكفاتك الأ وس الماك وقة و اعيد العاذل 4 1 ا و الا م رانف 
الصراع في شمالي بلاد الشام . 7000000000000 ا 801 
محاولة عز الدين كيكاوس التوسع باتجاه حلب ما ا ار ا من قف 
الفصل الثاني عشر: العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية في عهد العادل 

1 -508ه/90١١‏ ١١11م‏ ا 
قيام مملكة بيت المقدس الجديدة ا 1 1[ 1[ز[ز[ [ ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز ا 001 
استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين فى مملكة بيت المقدس . 57 
الجموع الصليبية الألمانية 97هه/ 1191م 00 0000 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس 14ه/8ام 1 
مشكلة الوراثة الأنطاكية ا ا 0011 ا 00 
الاسطاماتقريو المسلتين والقناة ا 000 
الجموع الفلمنكية 1 20 ل ب 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس ١١5ه/‏ 4١٠1م‏ ااا 
الاصطدامات مع الصليبيين في إمارة طرابلس 00 53984 
تجديد الصلح مع مملكة بيت المقدس 9٠5ه/؟١5ام‏ واد حا اخ اد مم الا 


الفصل الثالث عشر: العلاقات الأيوبية الصليبية في أواخر عهد العادل وبداية 
عهد ابنه الكامل محمد 51١5‏ -14اكه/ل!ا١؟١‏ -١15ام‏ 4م51 


الحملة المنانية العامة ان مض وتكانسدنا ا ل اللي ومو با ال مقو يي ار 
أسباب الحملة: . ا ل يو ل اي ل ا ات اه 
مجمع اللاتيران 212130710113101 .ل لام" 
موقف أباطرة وغل له أووفنا مرخ التحماة ا ا 
طلائع الحملة ‏ ملك المجر في بلاد درم [ ز ز[ 1[ 0 ا ا 
استعدادات التجهيز ١‏ الس بن إل قي يأر يلقم نقد انف جني لت و لاب او ونال ع ان م و 11 
السليبيؤة ود لون قن وميا م ل ع ل ع لك مقع 
الوضع في بلاد الشام 1[ 1 0 0 00 


الموضوع الصفحة 


بداية العمليات العسكرية - سقوط برج الجلسلة ا ا ا 
وفاة العادل 00000 10100000000[ 1 13770101#11#131ظظك2 م م 14 
الوضع العسكري في دمياط بعد سقوط برج السلسلة لح 0 844 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط برج السلسلة اسح و اموي اك 
وصول إمدادات صليبية من أورويا .. 00 
ل 000000 0000 عي نا 
المناوشات العسكرية أمام دمياط ل ا 0 
الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين م ل ور ل 
سقوط دمياط 11111 ا 
ذيول سقوط دمياط 0 ا 
الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط وامليا اي ار ا لمن 101 
الكامل محمد يجدّد عرض الصلح على الصليبيين ا 0 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة .... اا 
بيلاجيوس يعرض الصلح على المسلمين اك 
عوامل فشل الحملة ا 0 
الفصل الرابع عشر: الأيوبيون في عهدالكامل محمل: 
ظ ظ 16> هدثااه/ ١١١١‏ 1118م الع م ا 
تقسيم الدولة الأيوبية بين أبناء العادل 0 ااا 0 
النزاع بين أبناء العادل 00 
الاضطرابات في إقليم الجزيرة وشمالي بلاد الشام 0 
التعاون الأيوبي - السلجوقي في التصدي للخوارزميين 00010 
الصدام , مقا لا بيده وزتاا حل الروم .. زدذزك055 ا ل 00 
العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية : المفيل العامة التاق نس مود مسومو ب 4 
ظروف قيام التحملة: 000207 ا 
الأمبراطور فريدريك الثانى فى عكا 1000 200 5 000 
اتفاقية يافا ' 00 ل م 
ردود الفعل على اتفاقية يافا 20600700008 اي ا ل ا 
فريدريك الثاني في بيت المقدس ل 
عودة فريدريك الثاني إلى أ با [ ز 1 1 1 2011101 0 عو ا 11 


الموضوع ظ الصفحة 


الفصل الخامس عشر: الأيوبيون في عهد الصالح نجم الدين أيوب: 

ا ال لع و ا ا 1 

العلاقات الداخلية بين الملوك والأمراء الأيوبيين و و ا 
العلاقات الأيوبية ‏ السلجوقية ل ل ا 0 
العلاقات الأيوبية ‏ الصليبية ا ل ل 
قدوم جماعات فرنسية إلى الشرق ل ار ب 0 0 
الصليبيون يقررون مهاجمة جنوب بلاد الشام ا ال الا 
معركة غزة اب تسو جه وجوه و اجو جو باجم ادو ل ا وترم 
نهاية الجموع الفرنسية 17 ة زة ] ة[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ | | | | | | | | | ا ا 0 ا 2330 
قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 4.8 0000 0[ [1 1[ 10 110ا32010101ذ(/ 0 
النزاعات الداخلية , بين الصليبيين في الشرق ذ1ذ1ذ[1[ذ[1[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
التفاهم الدمشقي 58 الصليبي ا يا د بو اوج رود ووه م م ني 
الخوارزميون يستردون بيت المقدس ا ا ا ا 
معركة أربيا م 
الصالح أيوب يستعيد عسقلان ا 00 
الحملة الصليبية السابعة على مصر انيعم ستيه مط اوري دو ومنو اد ل وما بايا لام و لاا 
أسبات: الحهلة 00 ا ا 
استعدادات التجهيز .. ااا واو سو او ا ا ا 
لويمن التاستع صخر [ى هر م ا 
الصليبيون ينزلون فى دمياط 0 ا 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة ا و 0 تاه دجم ابم 
هزيمة الصليبيين فى المنصورة ا ا مم 
الفصل السادس عشر: نهاية حكم الأيوبيين 5200 ارم 
تورانشاه يقود المعركة النهائية ضد الصليبيين ا وو بم ا ال الم 
لويس التاسع في الأسر ا ااال 0 
مقتل تورانشاه ‏ نهاية حكم الأيوبيين في مصر ب 000000 
قيام دولة المماليك في مصر د 0011115 0 000000 
أصل المماليك لتلا بايا انلزام وياب ل ول ل و ا ا 
قد السانف ل وص 1111150000 1 7137101غ2 


الموضوع الصفحة 


الأوضاع السياسية في مصر عقب مقتل تورانشاه 220700 
الأوضاع السياسية في بلاد الشام عقب مقتل تورانشاه ا 0 ين 
العلاقات الأيوبية - المملوكية بر ملم و موا الس و مب 1017 
في عهد شجرة الدن والفعد ايك ا مي 1 
في عهد المنصور نور الدين علي ا ااا ا 
في عهد المظفر قطز م ا ا ا اا ااا 
في عهد ركن الدين بيبرس البندقداري 0 
العلاقات الأيوبية ‏ المغولية ا 00 
التمدّد المغولي باتجاه الغرب 2200000 ل م ع من 48 
المغول في العراق - سقوط بغداد ا 
المغول في بلاد الشام 5000 ا 
الخاتمة ا م ا ا ا اا ااا 
الخرائط ل 10 0 
المصادر والمرا 000 0 11107000 
فهرس الموضوعات 51 


رقم : 4 - 99 
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